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البيوعكتابالعقودصفة

وغيرهاْوالنكاحيةالماليةلمعاملاتمنالعقودلْيقواعد

جامعةقواعدفيهافنذكروغيرها،والنكاحيةالماليةالمعاملاتمنالعقودوأما

ذلك:فمن،العباداتفيكالقوليفيهاذلكفإن،المنفعةعظيمة

العقودصفة

:أقوالثلاثةعلىفيهافالفقهاء

قدالتيالعباراتوهي،بالصيغةإلاتصحلا.أنفاالعقودفيالأصلأن:أحدها

والِإجارة،البيع:ذلكفيسواء،والقبولالإِيجابباسبمالفقهاءبعضيخصها

قولوهو،الشافعيقولظاهروهذا.ذلكوغير،والوقف،والعتق،والنكاح،والهبة

والوقف،كالبيعالمسائلبعضفيمنصوصةروايةتارةيكونأحمد،مذهبفي

...والإِنجارةكابهبةمخرجةروا-يةتارةويكودْ

إشارةفيكماعنها،العجزعندالعبارةمقامالإشارةيقيمونهؤلاءثم

مواضعيستثنونوقد،الحاجةعندالعبارةمقامفيأيضاًالكتابةويقيمون،الأخرس

دونعطبإذاالهديفيكماإليها،الحاجةمستإذاجوازهاعلىالنصوصدلت

أخذهومن،للناشعلامةبدمهعنقهفيالمعلقنعلهيضمخثمينحرفإنه،محله

فيالأصللأن؟اللفظهوعندهمالأصللكن،ذلكونحوالهديةوكذلك،ملكه

!)1(مِّنكمْتَرَاضٍعَنتِجَرَةًتَكونَأَن)إِلّاَ:قولهفيالمذكورالتراضيهوالعقود

تنضبطلاتالنففيالتيوالمعانينَفْساً!ه!)2(.فِنْةشَيْءٍعَنلَكُبْمطِبْنَ)فَإِن:وقوله

92:الآيةالنساء،:سورة)1(
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البيوعكتابالعقودصفة

ونحوهاالمعاطاةمنالأفعالإذ،القلبفيمالإبانةجعلتقدالتيبالألفاظإلا

كالذكرالمعاملاتفيفهيالأقوالجنسمنالعقودولأن،كثيرةوجوهاًيحتمل

.العباداتفيوالدعاء

كالمبيعات،بالأفعالعقدهكثرفيمابالأفعالتصحأنها:الثانيالقول

سبلأو،فيهالصلاةفيللناسوأذنمسجدأبنىمنمثلفيوكالوقف،بالمعاطاة

ثوبهدفعكمن:الِإجارةأنواعوكبعض،للناسوسبلهامظهرةبنىأو،للدفنأرضاً

ذلك.ونحووكالهدية،ملاحسفينةركبأو،بالأجرةيعملخياطأوغسالإلى

ولأن،الناسأمورلفسدتعليهاالدالةبالأفعالتنعقدلملوالعقودهذهفإن

بللفظبلاالأشياءهذهمثلفييتعاقدونزالوامايومناوإلىع!ي!دالنبيلدنمنالناس

فيقولوهو،حنيفةأبيأصولعلىالغالبقولوهذاالمقصود،علىالدالبالفعل

فإنهالجليلةالأموالفيالمعاطاةبخلاف،الشافعيمذهبفيووجهأحمد،مذهب

.العرفيجربهولمإليهحاجةلا

مافكل،فعلأوقولمنمقصودهاعلىدلمابكلتنعقدأنها:الثالثالقول

الألفاظفيالناساصطلاحاختلفوإن،وإجارةبيعفهووإجارةبيعاًالناسعده

لذلكوليس،والأفعالالصيغمنبين!ميفهمونهبماقومكلعندالعقدانعقدوالأفعال

تتنوعدكما،الناساصطلاخبتنوعيتنوعبل،لغةفيولاشرعفيلامستمرحد

الفرسلغةفيالذياللفظهوليس،العربلغةفيوالإجارةالبيعلفظف!ن،لغاتهم

ولايجب،الواحدةاللغةأنواعيختلفقدبل،الحبشةأوالبربرأوالتركأوالرومأو

عليهميحرمولا،المعاملاتفيالِإصطلاحاتمنمعيننوعالتزامالناسعلى

كانوإق،مقصودهمعلىدالأبهتعاقدواماكانإذا،غيرهمبهمايتعاقدبغيرالتعاقد

.الصفاتبعضيستحبقد

ظاهرفييصحولهذاأحمد،مذهبوظاهرمالكأصولعلىالغالبهووهذا

الآخر،منوالفعلأحدهمامناللفظوجدقدكاندإنمطلقأالمعاطاةبغمذهبه

لفظيوجدلمأو،فيعطيهبدرهمخبزاًأغطني:يقولأو،فيأخذهللههذاخذ:يقولبأن

بهيتعاملكماذلكغيرأوالحلوىأوالبقلجرزةويقبضالثمنيضعبأنأحدهمامن

،أخذهبهيرضىالذيالبدلوضعف!ذا،بدلهلهليوضعالمتاعيضعأو،الناسغالب
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البيوعكتابالعقودصفة

بيع.فهوبيعاًالناسعدهفكلما،المشرقأهلبعضعادةعنالتجاريجلبهكما

بيتإلىمعهايحملبمالالزوجةتجهيزومثل،الهديةمثلالهبةفيوكذلك

عارية.لاعطيةبأنهجاريةالعادةكانتإذازوجها

دابةوركوب،والمكارين،الملاخسفينةركوبمثل،الِإجاراتوكذلك

الدخولومثل،إجارةأنهالمعتادالوجهعلىالمكارينالبغالأوالحمارإذالجمال

دفعأوبالأجر،يعملخياطأوغسالإلىالثوبدفعومثل،الحماميحمامإلى

أوغيرمشروحاًاللحمشوىسواءللآخريشويأو،بطبخشوايأوطباخإلىالطعام

مشرو!.

الألف،بهذهاخلعني:تقولأنمثلبالمعاطاةيقعهل،أصحابهاختلفحتى

بالمعاوضة؟رضيأنهالمعتادالوجهعلىالعوضفيقبض،الثوببهذاأو

خلعذلكأنإلىش!اببنعليوأبي،حفصكأنجيالعكبريونفذهب

ماوالتابعينالصحابةمنالسلفمنغيرهكلامومنأحمدكلاممنوذكروا،صحيح

بالفعليقعالطلاقأنعلىنصقدبل،نصوصهعلىالغالبهوولعله،قولهميوافق

عمالأمتيتجاوزالله))ان:يك!بمالنبيبقولبالكتابيقعأنهعلىواحتج،والقول

به")3(.تعملأوبهتتكلملمماأنفسهابهحدثت

عمل.فقدكتبواذا:قال

اتبعهم،ومنحامدكابن،الوقتذلكفيكانواالذينالبغداديونوذهب

كلاممنوذكروا،بالكلامإلاالفرقةتقعلاأنه:سبيلهسلكومنيعلىأبيكالقاضي

لفظ،إلىيفتقروالنكاح،النكاحفسخالفرقةأنعلىبناءذلكفياعتمدوهماأحمد

فسخه.فكذلك

،الخطابأبي:مثلوأصحابه،والقاضيحامد،ابن:هؤلاءفقالالنكاحوأما

علىبناءالشافعيقالهكما،والتزويجالإنكاحبلفظإلاينعقدلاأنه:المتأخرينوعامة

والشهادةالنكاحصحةفيشرطوالشهادة،نيةإلىتفتقرلأنها؟بالكتابةينعقدلاأنه

61(./01الكبرى)السنن:انظر)3(



البيوعكتابالعقودصفة

ألفا!منغيرهماأووالعطيةالهبةْبلفظانعقادهمنومنعوا،ممكنةغيرالنيةعلى

التمليك.

لمفإنيحسشها،لمنالعربيةبلفظإلاينعقدلا-أنهأيضاً:هؤلاءأكثروقال

تعلمهاقدرعلىدان،لسانبكلالخاصبمعناهاانعقدتعليمهاعلىيقدرولميحسنها

أنهمعوهذاالتعبد،شوبفيهوأن،اللفظينبهذينمختصأنهعلىبناء،وجهانففيه

نقلواولا،ذلكعلىأحمدينصولم،لأصولهمخالففهوأحمدعنمنصوصاًلي!س

فليسلرجلوهبإذا:الحرثأبيروايةِفيقولهنقلوادانما،ذلكفينصأعنه

ألْمُومِنِينَ!)4(.دُونِمِنلَّكَ)خَالِصَة:قالاللهفإن،بنكاح

بغيرالنكاحوهو!ب!النبيخصائصمنكانمامنععلىنصهوإنماوهذا

أعتقتك:لأمتهبقولهينعقدالنكاحأنعلىعنهالمشهورفيأحمدنصقدبلمهر،

ذلكذكرصداقكعتقكجعلت:بقولهأو،عئقكصداقكأوصداقكعتقكوجعلت

أصحابه.فاختلف،جواباتهمنموضعغيرفي

أووتزوجتهايقولأنمنذلكمعبدلا:وقالقياسهفطردحامدابنفأما

اللفظتين.بهاتينإلابالعربيةقطينعقدلاالنكاحلأننكحتها؟

الذيالقياسمنمستثناةالصورةهذهفجعلواوغيرهيعلىأبوالقاضيوأما

فيقولاًعقيلابنوذكر،الاستحسانصورةمنتلكدانحامد،ابنعليهوافقوا

أحمد.لنصوالتزويجالِإنكاحلفظبعينينعقدأنهالمذهب

بمذهبه،شبيهذلكفيمالكومذهب،وأصولهأحمدبنصوصأشبهوهذاهذا

قولين،علىوالتزويجالإنكاحلفظبغيرينعقدهل:اختلفوامالكأصحابفإن

مهر".بغيرالبضعهبةمنىلجي!النبيبهاختصمامنعهوإنماعنهوالمنصوص

وهو،مالكعنأحفظهفلاإنكاح!ايريدوهوابنتهوهبوإنالقاسمابنقال

اللفظينبهذينإلاينعقدلاأنهمنوأحمدمالكأصحاببعضذكرهوماجائز،عندي

أصولهما.عنبعيد

.05:يةلأا،بحزالأا:سورة(4)



البيوعكتابالعقودصفة

مقدمتين:علىمبنيالحكمفإن

ومذهبهما،النيةإلىتفتقرالكنايةوإن،كنايةذلكنسميإنماأحدهما:

ولهذا،النيةإظهارمقامويقومصريحةتجعلهاالكناياتفيالحالدلالةالمشهوران

نأومعلوم،كالصريحالحالدلالةمعونحوهماوالقذفالطلاقفيالكناياتجعل

فإذااجتمعوا،بماوالتحدث،لذلكالناساجتماعمنالنكاحفيالأحوالدلالات

بهالمرادإنبالإِضطرارالحاضرونعلم،درهمبألفملكتهكها:ذلكبعدقال

ولهذاوملاكاً،أملاكاًعقدهسمواحتىالناسعرففياللفظهذاشاعوقد،الإِنكاح

حديدمنخاتماًيجدفلمالتمسالذيالواهبةلخاطب!لمجهالنبيقولالناسروى

عيهوالنبيكانوإناملكتكها"،:وتارة")5(،القرآنمنمعكبما"بأنكحتكها:تارة

أحده!ا.قالأوجميعاًقالهماأمابلملكتكها،علىاتتصرأنهيثبت

تارةالحديثروواسواء،الموضعهذامثلفيعندهماللفظانكانلمالكن

أحمدأصولعنالبعدغايةفيهذامثلفيالعربياللفظتعينثم،هكذاوتارةهكذا

إنوهو،والمسلمالكافرمنيصحالنكاحإذ،الشرعيةالأدلةأصولوعنونصوصه

ولاعربيلالفظلهيتعينلاالعتقأنومعلوم،والصدقةكالعتقهوفإنماقربةكان

العجميثم،بالإِجماععربيلفظيتعينلاوالهبةوالوقفالصدقةوكذلك،عجمي

اللغةمنيفهمكمااللفظذلكمنالمقصوديفهملاقدالحالفيالعربيةتعلمإذا

اعتادها.التي

الخطابأنواعسائريكرهكماحاجةلغيرالعربيةبغيرالعقوديكره:قيللونعم

يدلماوالشافعيوأحمدمالكعنرويقدكمامتوجهاًلكان،حاجةلغيرالعربيةبغير

حاجة.لغيرالعربيةبغيرالمخاطبةاعتيادكراهةعلى

الشافعيأصحابذكروقد،الموضعهذاغيرفيالمسألةهذهذكرناوقد

كماعادتهمإلىالكفارنكاحفييرجعأنه،والمتأخرينعقيلوابنكالقاضيوأحمد

يكنلمإذاإلينا،تحاكموأأوتسلمواإذاعليهإفرارهمجاز،ْبينهمنكاحأاعتقدوه

عليه،الإِقراريجزلمبنكاحليسأنهيعتقدونكانواوإن،مانععلىمشتملًاحينئذ

تخريجه.سبق)5(



البيوعكتابالعقودصفة

.فلا"وإلاعليهأقرانكاحاًواعتقداهطاوعتهأوفوطئهاحربيةحربيقهرلو:قالواحتى

المسلمبهيختصلاالعقدمقصودعلىيدلالفعلأوالقولكونأنومعلوم

كما،السفاحعينيميزأنالنكاحفيأمراللهبأنالمسلماختصإنماالكافر،دون

ونحووالشهودبالواليفأمر،!)6(أَخْدَانٍمُتخِذِقيوَلَامُسَفِحِينَغَيْرَ)مُحْصِنِينَ:قال

الصوتشرعحتىبالبغايا،التشبهعنالنساءوصيانةالسفاحعنتميزهفيمبالغةذلك

فإننفسها،تزوجلا"المرأةالأثر:فيجاءولهذا،لشهرتهالموجبةوالوليمةبالدف

ثلاثةجميعاًبهماأوبالِإعلانأوبالإضهادفيهوأمرنفسها".تزوجالتيهيالبغي

بهبأنعللهالإشهادعلىاقتصرومنأحمد،مذهبفيرواياتثلاثهي:أقوال

التجاحد.عنالنسبيحفظوبأنه،السفاحعنلهالمميزالإعلانيحصل

التزامفأما،بينهحكمهاوالآثارالكتابفيالشارعاعتبرهاالتيالأمورفهذه

تعلق.ولاأثرفيهفليسخاصلفظ

علىدلمابكلتصحالعقودأنمنذكرناهاالتيالجامعةالقاعدةوهذه

تعرفهاالتيوهي،الشريعةأصولعليهاتدلالتيهي،فعلأوقولمنمقصودها

:وقالألئسَآءِ!)7(.فِنَلَكُمطَابَمَا)فَآنْكِحُواْ:قالسبحانهاللهأنوذلك،القلوب

طِبْنَ)فَ!ن:وقالألْبَيْعَ!)9(.الفهُ)وَأَحَلً:وقالمِنكُم!)8(،ألْأيَمَى)وَأَنكِحُوأ

تَرَاضعَنتِجَرَةًتَكُونَأَن)إِلأ:وقالا(.فَكُلُوهُ!)ْنَفْسافِنْهُشَيْءٍعَنلَكُمْ

تَدَايَنتُم)إِذَا:وقال.اجُورَهُنً!)12(فَئَاتُوهُنلَكُمْأَرْضَعْنَ)فَإِنْ:وقال.!)11(فِنكُمْ

تُدِيرُونَهَاحَاضِرَةًتِجَرَةتَكُونَأَن)إِلأ:قولهإلىفَآكْتُبُوهُ!)13(فسَفَىأجَلٍإِلَىبِدَيْنٍ

قَرْضاًالفهَيُقْرِضُأئَذِيذَا)فن:وقالفقْبُوضَة!.)فَرِهَن:قولهإلىبَيْنَكُمْ!

.ه:الآية،المائدة:سورة)6(
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البيوعكتابالعقودصفة

أَنبَتَتْحَبَّةٍكَمَثَلِألفهِسَبِيلِفِيأَمولَهُمْيُنفِقُونَأئَذِينَ)فَثَلُ:وقالحَسَناً!)14(.

!إِنَّ:وقالألضَدَقَتِ!)16(.وَيُرْبِيألزِبَواْألفهُ)يَمْحَقُ:وقالسَنَابِلَ!)15(.سَبْعَ

فِنرَقَبَه)فَتَحْرِيرُ:وقالحَسَناً!)17(.قَرْضاًألفهَوَأَقْرَضُوأوَألْمُضَذِقَتِالْمُضَذِقِينَ

الآياتمنذلكنحوإلى(ابِمَعْرُوفٍ!)9)فَأَمْسِكُوهُن:وقاليَتَمَاَشا!)18(.أَنقَبْلِ

الدلالةبعضهاكالزنافإنعنفيهاوالمنهى،إباحةوإماأمرإماالعقود،فيهاالمشروع

:وجوهفيهامن

تَرَاضعَنتِجَرَةًتَكُونَأَن)إِلَآ:قولهفيالبيعفيبالتراضيأنهأحدها:

فِنْهُشَيْءٍعَنلَكُمْطِبْنَ)فَ!ن:قولهفيالتبرعفيالنفسوبطيب2(.فِنكُم!)ْ

يشترطولم،التبرعاتجنسمنوهذهالمعاوضاتجنسفيالآيةفتلكنَفْساَ!)21(

نعلمونحن،النفسطيبوعلىالتراضيعلىيدلمعيناًفعلًاولامعيناً،لفظأ

وطيبالتراضييعلمونأنهموأفعالهمأقوالهمفيالناسعاداتمنبالإضطرار

وجدوإذابعضها،فيوظاهرالعقودمنيعتادماغالبفيضروريبهوالعلم،النفس

قولنصرةفيالكذبيحملهقدالناسوبعض،القرآنبدلالةبهماالحكمتعلق

مثلبجحدعبرةفلا،النفسوطيبالتراضيمنالناسيعلممايجحدأنعلى،معين

والمذاهب.الأخبارفيوتلقينموطاةعنكثيراًيقعقدالضبرورياتجحدفإن،هذا

المتواترةالأخبارأنقلنا:ولهذايغيرها،مايعارضهالمالتيبلفظتهفالعبرة

التواطىءمعفاما.تتفقلاالفطرلأن؟الكذبعلىلايتواطاحيثالعلمبهايحصل

.الكذبعلىجماعإتتتفقفقدوالإتفاق

بهامعلقاًرسولهوسنةاللهكتابفيجاءتالأسماءهذهإن:الثانيالوجه

.452:الآية،البقرة:سورة(1)4

.126:الآية،البقرة:سورة(51)

.762:لآيةا،البقرة:سورة(61)

.81:يةلآا،يدلحدا:سورة(71)

.؟-:يةلآا،لمجادلةا:سورة(81)

.2:يةلاا،لطلاقا:وسورة132:يةلآا،لبقرةا:سورة(91)

.92:يةلآا،لنساءا:سورة(02)

.4:لآيةا،لنساءا:سورة(12)
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البيوعكتابالعقودصفة

كالشمس،،باللغةحدهمايعلمفمنهحد،منلهبدفلاإسموكل،شرعيةأحكام

كالمؤمن،،بالشرعيعلمماومنه.والأرضوالسماء،والبر،والبحر،والقمر،

والحج.،والزكاة،وكالصلاة،والمنافق،والكافر

،الناسعرفإلىفيهفالمرجعالشرعفيولااللغةفيحدلهيكنلموما

")22(.يقبضهحتىيبعهفلاطعاماًابتاع))من:يك!ي!قولهفيالمذكوركالقبض

كتابفيلاحداًلهالشارعيحدلمذلكونحووالهبةوالِإجارةالبيعأنومعلوم

للعقودعينأنهوالتابعينالصحابةمنأحدعنينقلولابل،رسولهسنةفيولا،الله

إلاتنعقدلاأنهامنذلكعلىيدلماقالأوغيرها،أوالألفاظمنمعينةصيغة

وليس،البدعمنوأنه،القديمِالاجماعيخالفمماالقولهذااناليلقدبل،بالصيغ

بيعاً،هذايسمونولابيعاَ،هذايسموناللغةأهلإنيقالبحيثاللغةفيحدلالذلك

منالعرفأهلتسميةبلالآخر،يدخلفلااللّهخطابفيأحدهمايدخلحتى

بيعأ.تسمىلغتهمفيأنهاعلىدليلبيعاًالمعاقداتهذهالعرب

الشرعفيحدلهيكنلمفإذاوتغييرها،نقلهالاوتقديرهااللغةبقاءوالأصل

وما،بيعفهوبيعاًسموهفما،وعاداتهمالناسعرفإلىفيهالمرجوعاللغةفيولا

..هبةفهوهبةسموه

يصلحعبادات:نوعانوالأفعال"الأقوألمنالعبادتصرفاتإن:الثالثالوجه

العباداتأنالشريعةأصولفاستقراء.دنياهمفيإليهايحتاجونوعادات،دينهمبها

اعتادهمافهيالعاداتوأما،بالشرعإلابهاالأمريثبتلاأباحهاأواللهأوجبهاالتي

إليه.يحتاجونممادنياهمفيالناس

لأنوذلك،ورسولهاللهحظرهماإلامنهيخطرفلاالحظر،عدمفيهوالأصل

أنهيثبتلمفمابها،ماموراًتكونأنبدلاوالعبادة،تعالىاللهشرعمماوالنهيالأمر

يحكمكيفعنهمنهيأنهالعاداتمنيثبتلموما؟عبادةبأنهعليهيحكمكيفمأمور

محظور؟أنهعليه

وسنن.بيوع03،3536،حديث،هسلموصحيح.بيوع5455.الباب،البخاري)صحيح:انظر)22(

95،73،97،،368،9362/46،/1،356حنبلبنأحمدومسند.بيوع65البابداود،أبي

2ء111(.801،
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البيوعكتابالعقودصفة

العباداتفيالأصلأن:"الحديثفقهاءمنوغيرهأحمدأصلكانولهذا

لَهُمْ)أَمْ:قولهمعنىفيدخلناوإلاتعالىاللهشرعهماإلامنهايشرعفلا،التوقيف

!)23(.ألقهُبِهِيَأذَنلَمْمَاألدِّينِمِّنَلَهُمشَرَعُواْشُرَكَؤاْ

معنىفيدخلناوإلااللهحرمهماإلامنهايحظرفلاالعفو،فيهاالأصلوالعادات

ولهذاوَحَنَلاً!)24(-حَرَاماًمِّنْهُفَجَعَلْتُمرِّزْقٍمِّنلَكُمألفهُأَنزَلَفآأَرَءَيْتم)قُلْ:قوله

فييحرمهلِمماوحرموا،اللهبهيأذنلمماالدينمن-شرعواالذينالمشركيناللهذم

هَذَ!فَقَالُواْنَصِيباَوَألانعَمِألْحَرْثِمِنَذَرَأَمِفَالِلَهِ)وَجَعَلُواْ:قولهمنالأنحامسورة

يَصِلُفَهُوَلِلَهكَانَوَمَاأللَهِإِلَىيَصِلفَلاَلِشًرَكَآئِهِمْكَانَفَمَالِشًرَكَآئِنَاوَهَذَابِزَعْمِهِمْلِفهِ

أَوْنَدِهِئمقَلالْمُشْرِكِينَمنَلِكَثِيرٍزَيًنَوَكَذَلِكَ،يَحْكًمُونَمَاسَآءَشُرَكَآئِهِمْإِلَن

وَمَافَذَرْفمْفَعَلُوهُمَاأللَهُشَآءَوَلَوْدِينَهًمْعَلَيْهِمْوَلِيَلْبِسُواْلِيُرْدُوهًمْشُرَكَاؤهُمْ

منابتدعوهمافذكرحِجْز!)26(.وَحَرْثأَنْعَئم)هَذِهِ:وقالوايَفْتَرُونَ!)!2(.

،!النبيعنحماد،بنعياضعنمسلمصحيحوفي،التحريماتوهنالعبادات

ماعليهموحرمتالشياطينفاحتالتهمحنفاءعباديخلقتإني:تعالىالله"قال:قال

سلطاناً!.بهننزللممابييشركواأنوأمرتهملهمأحلل!

والإجادةوالهبةالبيع:فنقولكذلككانوإذا،نافعةعظيمةقاعدةوهذهْ

،والشرب،كالأكل،معاشهمفيإليهاالناسيحتاجالتي"العاداتمنهيوغيرها،

فسادفيهمامنهافحرمت،الحسشةبالآدابالعاداتفيجاءتفالشريعة،.واللباس

فيراجحةهصلحةفيهماواستحبتينبغيلاماوكرهت،منهبدلامامنهاوأوجبت

ويتآجرونيتبايعونفالناسكذلككانوااذاوصفاتها،ومقاديرهاالعاداتهذهأنواع

تحرمهلمماشاؤواكيفويشربونياكلونكما،الشريعةتحرمهلمماشاؤواكيف

فيالشريعةتحدولممكروهاً،يكونأويستحبقدذلكبعضكانوإن،الشريعة

..الأصليالإطلاقعلىفيهفيبقونحداًذلك

منوالتابعينوالصحابة!النبيعنوردماتتبعفمنوالإجماعال!سنةوأما

.12:الآية،الررى:سورة)23(

.95:الآية،يونى:سورة(42)

.361،137:الآية،لأنعاما:سورة(52)

.381:يةالآ،الأنعام:سورة(62)
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البيوعكتابالعقودصفة

الصيغةيلتزمونيكونوالمأنهمضرورةعلم،والتبرعاتوالمؤاجراتالمبايعاتأنواع

القواعد،علىالتنبيهالغرضاذموضعها،هذاليسكثيرةبذلكوالآثار،الطرفينمن

بنىيك!زاللهرسولأنذلكفمنهذا،غيرموضعلهالمسائلأعيانفيفالكلاموإلا

يقولأنأحديؤمرولم،موتهوبعدعهدهعلىالمساجدبنواوالمسلمون،مسجده

مسجداًدثهبنى"من:يك!هالنبيقالبل،اللفظهذايشبهماولاالمسجدهذاوقفت

اشترىلماأنهالصحيحينوفي،بنائهبنفسالحكمفعلق"،الجنةفيبيتاًلهاللهبنى

ولمعمر"،بنعبداللهيالك"هو:قال،عنهاللهرضيالخطاببنعمرمنالجمل

قبولها،الهديةقبضفيكون،لهويهدىيهديوكان،قبوللفظعمرابنمنيصدر

وكانإيجاباً،هذافكانقسمتهاإمكانمع!،اقتطعشاء"من:قالالبدناتنحرولما

المعطي،فيقبضسؤالغيرمنيعطيأو،فيعطييسألوكان،القبولهوالإِقتطاع

يأمريكنولم،جدأكثيرةقضايافيالقبولهووالأخذ،الإيجابهوالإعطاءويكون

وغيرهم،وللعاملينللمؤلفةإعطائهفيكمالهميتلفظأنيلتزمولا،بلفظالآخذين

منونحوهاالمصراةمثلفيباللقظاشتراطهابمنزلةالمبيعفيالصفاتإظهاروجعل

.المدلسات

قوله:فيجمن!النبيجمعهماكما،وقبوضعقود،جنسانالتصرفاتفإنوأيضاً

إذاسمحاًقضىسمحاًاذااشترىسمحاًاذاباعإذاسمحاًكانعبداًالله"رحم

هوإنماالعقودمنوالمقصودوالعطاء،والأخذوالشراءالبيعالناسوتقول"،اقتضى

إيجاببمنزلةجوازهأوالقبضوجوبتفيدالمعاقداتفإنوالإستيفاء،القبض

.الشرعياتفيبهالمأمورفعلبمنزلةبالعقود،وفاءونحوهالتقابضثم،الشارع

يتعلق+كماشرعيةأحكامبهويتعلقكالعقد،وفاسدصحيحإلىينق!سموالقبض

يستويحدنجيرمنوعاداتهمالناسعرفإلىالقبضفيالمرجعكانفإذابالعقد،

قلتعبارتهحررتوإنالعقودفكذلك،والأوقاتالأحوالجميعفيالناسجميعفيه

يلتحقومماالآخر،كالنوعالناسعادةإلىفيهالمرجعفكان،التصرفاتنوعيأحد

كالإذن،الوكالةبطريقالتصرفأوالتملكأو،الإستباحةفيالعرفيالإذنأنبهذا

والعلم،وفعلقولعليهامنيدلبماينعقدوالإباحةالوكالةمنواحدوكل،اللفظي

الترضي.اظهارهمقاميقومالمستحقيرضى
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البيوعكتابالعقودصفة

وكان،الرضوانبيعةعفانبنعثمانعنيكنَروالنبيمبايعةيخرجهذاوعلى

استئذانهما،بدونجابرومنزل،طلحةأبيمنزلإلىالخندقأهلو)دخالهغائباً،

يدخلهفلمرجلأتبعتمستةسادساللحام-لجيرودعاهولما،بذلكراضيانأن!مالعلمه

الداعي.اللحاماستأذنحتى

طعامه،وأكلوامنزلهدخلوالماأصحابهأنالبصريالحسنعنيؤثرماوكذلك

مقالِإخوانأنجعفرأبيقولمعنىوكذلكمضوا"،قدقومأخلاق!ذكرتموني:قال

شاء.مامنهفيأخذصاحبهجيبإلىيدهأحدهميدخل

عبدولبنيليإعطاءهكانما"أماشعر:كهبةاستوهبهلمن!روقولهذلكومن

أربعةمنأعطاهمانهيقولمنعندالمؤلفةوكذلكلك"،وهبتهفقدالمطلب

لما\الجعد،بنوعروةحزامبنحكيمبيعأحمدالِإمامخرجهذاوعلى،الأخماس

التصرففإنبدينار،إحداهماوباعشاتينفاشترىبدينارشاةشراءفييك!النبيوكله

اذنإمامأخذهبالانتفاعوتارة،بالشرعوتارة،بالمعاوضةتارةخاصاستئذانبغير

.خاصأوعامعرفي

،،!
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البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

فصل-

وحرامهاحلال!االعقودفي:الثانيةالقاعدة

الأحباروذم،بالباطلبينناأموالناأكلكتابهفيحرماللهأنذلكفيوالأصل

عنه،نهواوقدالرباأخذاليهودعلىوذم،بالباطلالناسأمواليأكلونالذينوالرهبان

المعاوضاتفيبالباطليؤكلماكليعموهذا،بالباطلانناسأموالوأكلهم

والإستحقاق.المستحقرضىبغيريؤخذوما،والتبرعات

الربا:هماكتابهفياللهذكرهما،نوعانالمعاوضاتفيبالباطلالمالفأكل

لآوسورة،البقرةسورةآخرفيالصدقةضدهوالذيالرباتحريمفذكروالميسر،

فيالمي!سرتحريموذكرالنساء،فيعليهاليهودوذموالمدثر.،والروم،عمران

.المائدة

كماالغرربيععنفنهى،كتابهفياللهجمعهمافصل،ياللهرسولأنثم

!)27(.النبيعنهريرةأبيعنوغيره،مسلمرواه

أبق،)ذاالعبدأنوذلكالميسر،منبيعهف!ن،العاقبةالمجهرلهووالغرر

المشتريفيشتريه،مخاطرة)تمايبيعهباعه)ذاصاحبهف!نشرد)ذاالفرسأووالبعير

و)ن،قليلبثمنماليوأخذتقمرتني:البائعقال،لهحصلف!نبكثير،ثمنهبدون

مفسدةالىفيفضي،عوضبلاالثمنوأخذتقمرتني:المشتريقال،يحصللم

هوالذي،بالباطلالمالأكلمنفيهمامعوالبغضاء،العداوةإيقاعهيالتيالميسر

الباب،الترمذيوسنن.بيوع24،25البابداود،أيوصنن.بيوع4حديث،مسلم)صحيح:انظر)27،

،376436،943،،155،025،؟/116/1،2،030154حنبلبنأحمدومسند.بيوع17

.)694
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البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

ىلجييهعنهنهىماالغررنوعومنوبغضاء،وعداوةظلمالغرربيعففي،الظلممننوع

بدوقبلالثمرةوبيع،اللبنبيعوهن،والمضامينوالملاقيحالحبلةحبلبيعمن

ذلك.ونحووالمنابدْةالملامسةوبيعصلاحها،

ألفهَأتَّقواْءَامَنُواْألَّذِينَأيهَا)يَا:قالولهذاأشدالقرآنفيفتحريمهالرباوأما

أللَهِفِنَبِحَرْبفَأْذَنوأتَفْعَلُواْلَمَفَإِنمًؤْمِنِينَكُنتُمْإِنلرِّبَوْا7ْمِنَمَا-بَقِيَوَذَزواْ

أبيعن،الصحيحينفيخرجاهكماالكبائرفي!م!والنبيوذكرهوَرَشولِهِ!و)28(

بظلمفم،ئهمأحلتطيباتهادواالذينعلىحرمأنهسبحانهاللّهوذكر،هريرة

يمحوأنهوأخبر،بالباطلالناسأموالوأكلهمالربا،وأخذوا،اللهسبيلعنوصدهم

إنماأصلإنربالأنوذلك،الناسعندمجربأمروكلاهما،الصدقاتويربىالرباالله

لهيكقلمإذا،مؤجلةومائتينبألفحالةألفاًيأخذلافالموسروإلاالمحتاجيفعله

فتقع،إليهمحتاجهومنأجلإلىوزيادةبمثلهالماليأخذوإنما،الألفبتلكحاجة

الميسر.بخلافلمحتاجظلماًالزيادةتلك

صورهبعضيخلووقدالعقد،إلىمحتاجهوولامفتقرغيرفيهالمظلومفإن

ظلمفيهوالرباظناها،التيالصيغةعلىالمتبعالمستقبلفيوجدإذاللظلمعن

حتىالأغنياءيدعلمتعالىاللهفإن،الصدقةضدكانولهذا،لمحتاجمحقق

إلاتت!ملاوالدنياالدينفيوالفقيرالغنيمصلحةالفقراء،فإنإعطاءعليهمأوجب

زيادةوظلمه،دينهفمنعهدينرجلعلىلهمنبمنزلةفهومعهأربىفإذا،بذلك

!ك!مروالنبيلعنولعظمته،الظلمأنواعأشدمنفهو،دينهإلىمحتاجوالغريم،أخرى

لإِعَانتهموكاتبهوشاهديه،للزيادةالمعطيالمحتاجوهو-وموكلهالآخذ،وهوآكله

عليه.

الفسادإلىلافضائهاالفسادفيهايخفيمامنهاأشياءحرم-لمجيرالنبيأنثم

الحكمةفإنالفضلربا:مثلكثيرها،إلىيدعولأنهالخمر؟قليلحرمكما،المحقق

الدرهمكونمثل،الصفاتلاختلافإلابدرهمدرهمينيبيعلامحاقلإذتخفىقدفيه

ذلك.ونحونافقنقدمنأومصوغاًالدرهمأوكون،مكسورينوالدرهمينصحيحاً،

.972:يةلآا،لبقرةا:سورة(82)
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يروافلموغيرهما،ومعاويةعباسابنعلىتحريمهحكمةخفيتوكذلك

وغيرهما،سعيد،وأبي،الصامتابنكعبادةالأكابر،الصحابةأخبرهمحتىبأساًبه

الفضل.لربا!سًييهالنبيبتحريم

عنوالمعجوز،واللبن،الحبلةكحب!!،المعدوم:أنواعثلاثةفإنهالغرر،وأما

كقوله:قدرهأو،جنسهالمجهولالمعينأو،المطلقوالمجهول،كالآبق:تسليمه

.عبيديبعتكأو،بيتيفيمابعتكأوعبداً،بعتك

الثوببعتك:كقوله،صفتهأونوعهالمجهولوقدرهجنسهالمعلومالمعينأما

إلىيلتفتمشهورخلافففيه،ذلكونحوأملكهالذيالعبدأو،كميفيالذي

:رواياتثلاثفيهأحمدعنالغايبةالأعيانبيعمسألة

الجديد.الشافعيكقولبحالبيعهيصحلا:إحداهن

روىحتىحنيفةأبيوكقولالخيار،وللمشترييوصفلموإنيصح:والثانية

له.خيارلاأحمدعن

فيالذيكالمطلقبدونها،يصحولابالصفةيصحأنهالمشهورةوهي:والثالثة

إليهتدعوفيمارخصفكذلكالربا،منأقلالغررومفسدة،مالكقولوهو،الذمة

تعلملموإنالعقار،بيع:مثلغرراً،كونهضررمنضررأأشدتحريمهفإن،الحاجة

مقداريعلملموإن،المرضعأوالحاملالحيوأنبيعومثل،والأساسالحيطاندواخل

الأكثرين،عنداللبنوكذلكمفرداً،الحملبيععننهىقدكانوإن،واللبنالحمل

السنة،عليهدلتكماالِإبقاءمستحقيصحفإنهصلاحها،بدوبعدالثمرةبيعومثل

بهايكملالتيالأجزاءكانتوإنوأحمد،والشافعيكمالكالجمهورإليهوذهب

بعد.تخلقلمالصلاح

اشترىقدفيكونثمرتها،المبتاعيشترطأنأبرتقدنخلاًباعلمن!ك!م!ءؤجوز

اليسيرالغررمنيجوزأنهفظهر،للأصلالبيعوجهعلىلكنصلاحها،بد!قبلثمرة

بيعهافيأرخصالعراياإلىالناساحتاجولما،غيرهمنيجوزلاماوتبعاَضمناً

الذيالقليلفيبالخرصالمساواةصوغبل،المتيقنالفاضليجوزولم،بالخرص

18
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القوليناختلافعلىدونهماأو،أوسقخمسةالنصابقدروهو،الحاجةإليهتدعو

فأصولذلكتبينإذا،النصابدونماأحمدعنالمشهوركانوإنوأحمد،للشافعيئ

الذي،المسيببنسعيدعنذلكأخذ،غيرهأصولمنأجودالبيوعاتفيمالك

المناسك؟فيالناسأفقهعطاءيقالكانكما،البيوعفيالناسأفقههويقالكان

."كذلكأجمعهموالحسن،الصلاةفيأفقههموإبراهيم

استقرألمنفيهفضلماأغلبفيالتابعينمنواحدكلأحمدوافقولهذا

الربايحرمان،الأغلبفيذلكفيلمالكموافقأحمدوالإِمام؟أجوبتهمنذلك

الِإحتيالويمنعان،مفسدتهوعظمتحريمهشدةمنيقدملماالتشديدحقفيهويشددان

كانوإن،حيلةتكنلموإن،إليهتفضيالتيالذريعةيمنعاقدحتىطريقبكلعليه

خلافبلايوافقهلكن:بقولهأولافيهأحمدقوليختلفماالذرائعسدفييبالغمالك

كلها.الحيلمنععلىمنه

وأبمقصود،ليسماالعوضينأحدإلىيضمواأنإما:نوعانالحيلوجماع

بمقصود.ليسعقداًالعقدإلىيضموا

معأوومعهما،بجنسهربوياًيبيعأنوضابطها،عجوةمدمسألة:فالأول

ذلك،ونحومتفاضلًابفضةفضةبيعغرضهمايكونكمن،جنسهغيرمنأحدهما

دينار،بألفيمنديلدينارفيألفيبيعقدحتىآخر،عوضاًالقليلةالفضةإلىفيضم

عندخلافبلاعجوةمدمسألةحرمتمتفاضلأبجنسهالربويبيعالمقصودكانفمتى

كانوإن،الكوفيينمنالحيلجوزمنهذامثليسوغإنماونحوهما،وأحمدمالك

هذا.يحرمونكانواالكوفيينقدماء

وأبمدينأوودرهمعجوةبمدودرهمعجوةكمدمقصودأأحدهماكانإنوأما

أبيقولوالجوازوالشافعيمالكقولوالمنعأحمد،عنروايتانففيه،درهمين

الجنسغيرالطرفينأحدمنالمقصودكانإنوأمااجتهاد،مسألةوهي،حنيفة

أحمدعنالروايتينفاشهر،لبنأوبصوفلبنأوصوفذاتشاةكبيع،الربوي

الجواز.

نأمثلمقصود،غيرعقداًالمحرمالعقدإلىيضماأنوهو:الثانيوالنوع
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وأ،الذهبذلكمنبأكثرمنهالخرزةيبتاعِثم،بخرزةالذهبيبيعهأنعلىيتواطئا

ثم،المرابيلمعاملةالمبتاعيبيعهثمعرضاَ،أحدهمايبيعأنعلىثالثاًيتواطئا

وأ،بيعفيمحاباةبالقرضيقرونأو،المثلثةالحيلةوهي،لصاحبهالمرابييبيعه

بمائتين،عشرةتساويسلعةويبيعهألفاًيقرضهأنمثل،ذلكونحو،مساقاةأوإجارة

ذلك.ونحوبخمسةثلاثينتساويدابةمنهيكتريأو

الربا،أجلهامنتعالىاللّهحرمالتيالمفسدةبهتزوللاالحيا!من-ونحوهفهذا

سلفيحل"لا:قالأنهعمرو،بناللهعبدحديثمنصع!لمج!النبيعنثبتوقد

قال".)92(.عندكليسفابيعولايضمنلمماربحولابيعفيشرطانولاوبيع

الربااستحلواإنمافإنهماليهود،حيلجنسرمنوهو،صحيححسنحديث:الترمذي

ذلك.علىاللّهلعنهموقد،المشكلوشممونه،بالحي!!

)الا:جم!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،حسنبإسنادبطةابنوروى

الصحيحينوفي3(.")ْالحيلبأدنىاللّهمحارمفتستحلوااليهودارتكبتماترتكبوا

وأكلوافباعوهافجملوهاالشحومعليهمحرمتاليهود،اللّه"لعن:قالأنه؟عنه

وهولافرسينبينفرساًأدخل"من:قالأنه،-لمجمييهالنبيعنالسننوفيأثمانها")31(.

فهوتسبقأنأمنوقدفرسينبينفرساًأدخلومنبقمار،فليستسبقأنيأمن

"البيعان:شعيببنعمروحديثمنالسننأهلرواهفيما،لمج!وقالقمار")32(.

يتفرقا")33(.لممابالخيار

والسنةالكتابمنالحيلتحريمودلائليستقيلهأنخشيةيفارقهأنلهيحلولا

وذكرنا،ذلكفيكتبناهفيمادليلاًثلاثينمننحواًمنهاذكرنا؟كثيرةوالاعتباروالِإجماع

وذكرنا،السلفومقاريضخبير،تمروحديث،أيوبكيمينيجوزهامنبهيحتجما

.(1234الترمذي)سنن:انظر)92(

.1/111كثيرابن)03(

تخريجه.سبق)31(

حنبلبنأحمدومسندجهاد،44الباب،ماجهابنوسنن.جهاد62الباب،الدارمي)سننةانظر)32(

وسنن.5/926،027،271الكبرىوالسنن.1246،1245،1247الترمذي)سننانظر:)33(

.6(3/"الدارقطني
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البيوعكتاب

يبتاعهاثمأجلإلىسنلعةيبيعهبأنوهو،العينةمسألةذلكذرائعومن؟ذلكجواب

أحمد،زوىوقد،حيلةلأنها؟البيعانيبطلالتواطىءمعفهذا،ذلكمنبأقلمنه

تبايعتم))إذا:!يهيهييهاللّهرسولقال:قالعمر،ابنعن،جيدينبإسنادينداود،وأبو

يرفعهلاذلاًعليكماللّهأرسلاللّهسبيلفيالجهادوتركتمالبقرأذنابواتبعتمبالعينة

البيع.يظليتواطألموإن.")34(دينكمتراجعواحتىعنكم

عنروايتانففيه،تواطءعنالعينةمسألةعكسكانتولو،الذريعةسد:الثالْي

محتالفرباالتواطىءمعوأمامؤجلًا،بأكثرمنهيبتاعثمحالًا،يبيعهأنوهيأحمد،

ويأخذليبيعها؟أجلإلىالسلغةوابتاعالدراهمالمشتريمقصودكانولو،عليه

عبدبنعمرقولوالكراهة،روايتانأحمدعنكراهتهوفيالتورقيسمىفهذا،ثمنها

الإِنتفاعغرضهأو،التجارةغرضهالذيالمشتريبخلاف،أظنفيماومالكالعزيز

الحديثوفقهاءالمدينةأهلالجملةففي،بالإِتفاقأجلإلىشراؤهيجوزفهذا،والقنية

ذلكفيوقولهموأصولها،الشريعةلمقصودعراعياًمحكماًمنعاًالرباأنواعمنمانعون

،.والسنةالكتابمعانيعليهويدل،الصحابةعنمثلهيؤثرالذيهو

وأماعنهها،اللّهرضيوالشافعيحنيفةأبوفيهقولاًالناسفأشدالغرروأما

مثل:الفقهاء،منغيرهيدخللاماالأنواعمنالِإسمهذافييدخلفإنهالشافعي

قشوهفيواللوَوالجوز،كالباقلاء،،بصوانليسالذيقشرهفيوالثمر،الحب

فياشترىأنهمعيجوزلاذلكأنالحديدالقولفإن،سنبلهفيوكالحبالأخضر،

عبيدكابيأصحابهمنطائفةواختارهقولاً،لهذلكفخرجخضراء،باقلاءموتهمرض

حتىالحبأصولبيععن))نهى:كي!النبيأنلهذكرأنهعنهوروى،الاصطخري

صحإن:فقال،سنبلةفيكانوإن،اشتدادهبعدبمعهجوازعلىفدل3(.يشتد")ْ

بالمنع،القولعنرجعأنهذكروكذلك،هذامنقريباًكلاماًأوالعاممنأخرجتههذا

الحسن،بناللهوعبيد،المدينةوأهل،مالكقولهوذلكجوازالمنذر:ابنقال

لا.الرأيوأصحاب،الحديثوأصحاب،البصرةوأهل

2/84(.حنبلبنأحمدمسند،بيوع54البابداود،أبي)سنن:انظر)34(

23الباب،ماجهابنوسنن.بيوع15الباب،الترمذيوسنن.بغ22البابداود،أبي)سنن:انظر)35(

025(.،3221/حنبلبنأحمدومسند.تجارات
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البيوعكتاب

قال،بهوقالعنهفرجععمر،ابنحديثبلغهثميجوزلا:مرةالشافعيوقال

وأن،قولينلهبعفأصحابهوذكر،بهالقولعنيعدلأحداًنعلمولاالمنذرابن

الغائبأنهتأولاً،صفةوبغيربصفةالغائبةالأعيانبيعمنمنعحتىالقديمهوالجواز

لمماوضبطهاالصفاتمنالسلملدينالذمةفيفيهااشترطوحتى،وصفوإنغرر

هذابمثلوالدينالعينفيالمعاملةالناسعلىيتعسرأويتعذرولهذا؟غيرهيشترطه

فيفاشترط،والمعاوضاتالتبرعاتمنالعقودجميعالغرربيععلىوقاس،"!الول

الذمةأهلوجزية،الهدنةأهلوصلح،والكتابةالخلعوفديةالمشهور،الأجيرأجما

مثلهيجوزماإلاوصفةوقدراًجنساًذلكفييجوزولموديناً،عيناًالبيعفييشترطهما

شروطاًلهايشتركأوأعواضها،بفسادتبطللاالعقودهذهكانتوإن،البيعفي

.أخرى

الأجيرإجارةويجوزالقشر،فيونحوهالباقلاءبيعيجوزفإنهأبوحنيفةوأما

الأعيانبيعويجوز،المثلمهركجهالةالمهلجهالةتكونأنويجوز،وكسوتهبطعامه

والمزارعة،المساقاةيحرمقدلكنه،جهالةيكونلأنهالخيار؟معصفةبلاالغائبة

منكثيرأأيضاًويحرمبعفذلكيجوزوالشافعيمطلقاً،المعاملاتمنونحوهما

حنيفةوأبوالعقد،مطلقيخالفمماذلكوغير،والنكاحوالِإجارةالبيعفيالشروط

جوزحتى،الشافعييجوزهلاماوالشركاتالوكالاتمنويجوزذلكبعضيجوز

شركةتكنلمإن:الشافعيوقال،المطلقبالمج!ولوالوكالةالمعاوضةشركة

لكن،وخصوصعمومالبابهذافيفبينهماباطلًا،شيئاًأعلمفلاباطلأالمعاوضة

حنيفة.أبيأصولمنأكثرالمحرمةالشافعيأصول

ماوجميعالأشياءهذهبيعفيجوزهذا،فيالمذاهبأحسنفمذهبهمالكوأما

المقاثيبيعيجوزحيتالعقود،فييحتملبحيثغررهيقلأو،الحاجةإليهتدعو

ذلك.ونجو،والفجلكالجزر،:الأرضفيالمغيباتوبيع،جملة

عنهالمنصوصعلىويجوزالأشياءهذهيجوزفإنه،ذلكفيمنهقريبوأحمد

مهلعلىجهالتهتزيدفلا،ذلكونحوعبيدهمنوعبدأمطلقاً،عبدأالمهريكونأن

ومنهم،الخطابكأبي،المطلقدونالمبهميجوزمنأصحابهمنكانوإن،المثل

البيع،فييجوزماإلاونحوهماالخلعوفديةالمهرفييجوزفلا،الشافعييوافقمن
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ذلك،منأكثرالخلعفديةفيعنهالمنصوصعلىويجوزالعزلز،عبدبكركأبي

مذهبه،فياختلافمعمالككقولالمهر،فييجزلموإنالوصيةفييجوزماحتى

كالجزرالأرضفيالمعيببيعيجوزلاأنهعنهالمنصوصلكن،موضعههذاليس

نشتريه.فكيفنراهلاشيءالغررهذا:وقال،قلعإذإلاونحوه

بعدإلا،ونحوهوالباذنجانوالخيارالقثاءبيعيجوزلاعنهالمنصوصوكذا

بعدإلاالرطبةتباعولا،بطنمادونظهرماإلاوالمباطخالمقاثيمنيباعلاقطعها

صلاحها،بدوقبلللثمرةبيعوهوغرر،ذلكلأن،والشافعيحنيفةأبيكقولجزها،

والبصل،،والفجلكالجزر،،مغيبكلفيذلكأطلقوافأكثرهمأصحابهاختلفثم

حنيفة.وأبيالشافعيكقول،ذلكأشبهوما

أخضرالمبيعكالبصلوأصولهفروعهيقصدمماكانإن:محمدأبوالشخوقال

منهالمقصودلأن،بيعهجوازفالأولى،فروعهالمقصودكانأو،والفجلواللآب

معظمكانوإنتبعاً،المبيعفييظهرلمماويدخل،والحيطانالشجرفأشبهظاهر،

يجزلمتساوياوإنالأغلبالحكملأن،الأرضفيبيعهيجزلمأصولهمنهالمقصود

يحتملأحمدوكلام،التابعالأقلفيسقطوإنما،الشرطاعتبارالأصللأنْأيضاً؟

بيعهيجوزلا:قال،الأرضفيالجزربيع:لأحمدقلت:قالداودأبافإن،وجهين

الرؤية.بعدمفعلل،نشتريهكيفنراهليسشيءالغررهذا،منهقلعماإلا

علىدلتإذاتكفيالمبيعبعضرؤية:يقالوقذ،يبعلميرلمإن:يقالفقد

العادةهوكمابأصولهابيعتإذاالمقاتيفياختلفواولذلكالعبد،وجهكرؤية،الباقي

الشجر،كبيعالخضرواتأصولبيعلأن؟ذلكيجوز:المتأخرينقومفقالغالباً،

أبيهذاَمذهبأنوذكرهذافكذلكجاز،صلاحهيبدثمرلموعليهاباع،الشجروإذا

والشافعي.حنيفة

عمانهىإنمافهو،ومنصوصهكلامهمعنىوهوبحاليجوزلا:المتقدمونوقال

عروقه،دونيباعأنوالخياروالقثاءالبطيخفيجاريةالعادةوليست،الناسيعتاده

وإبراهيمالأثرمروايةفيعنهالأصلفإن،عندهممنوععليهقاسواالذيوالأصل

مقصوفىههوالأصلكانإنأنه،صلاحهيبدلمثمرعليهالذيالشجرفيالحربي

ولذلكيجز،لمحيلةمعهاالأصلفاشترىالثمرمقصودهكانإنوأماجاز،الأعظم
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يوعاليكتاب

هيالأرضكانتفإن،صلاحهيبدلممثمر،شجرأوزرعو!اأرضاًاشترىإذا

،والزرعالثمرهوالمقصودكانوإنتبعاً،معهاالثمروالزرعدخولجازْالمقصودة

نأفمعلوم،الشجرةثمرةفيقولههذاكانوإذايجز،لملذلكالأرضفاشترى

قيمإلالهاليسالتيالأصولدونالخضرواتهوإنماوالمباطخالمقاثيمنالمقصود

-:وجهينفيهاوغيرهعقيلابنخرجوقد،الحصةإلىبالنسبةيسيرة

بيعوفي،عنهالروايتينإحدىعلىبناءالمغيباتبيعجوازفيكماأحدهما:

لممابيعيصحلاقولناعلىيكونإنماالمنععلىفإنهظاهر،أنهشكولايرهلمما

40ْالغائبهوفهذا،الغائببيعصححنافإذا،يره

وهذاالجوز،بلبلهاإلحاقاًمالككمذهبمطلقاًبيعهايجوزأنه:والثافي

ا:لوجهينوغيرهأحمدأصولقياسهوالقول

حقيقتهاعلىالمدفوناتهذهورقبرؤيةيستدلونإبخبرةأهلأنأحدهما:

إلىشيءكل-فيوالمرجع،وجههبرؤيةالعبديعلممماأجودذلكويعلمون

يعرفكماالأشياء،هذهيعرفونبأنهميقرونوهم،بهالخبرةأهلمنالصالحين

وأولى.بيعهجوازعلىالمسلموناتفقمماغيرها

قلعحتىيبعلمإذافإنه،بيعهإلىالناسحاجةتمسمماهذاإن:الثاني

فيه،والاستنابةالقلعأمباشرةعليهميتعذرقدفإنه،عظيمضررأصحابهعلىحصل

قشرهفيونحوهما-واللوزالجوزكبقاءالأرضفيفبقاؤه،بالقلعفس!جملةقطعوهوإن

المزاينةمنفيهامامعالعرايايجوزونفقهاءالحديثمنوغيرهوأحمدالأخضر،

أؤكدهناالبائعفحاجةالتمر،أكلإلىالبائعأو،الرطبأكلإلىالمشتريلحاجة

فقهاءمنوغيرهأحمدأصولقياسوكذلك،تعالىاللهشاءإنذلكوسنقرربكثير،

بداإذامعدومبيععلىذلكاشتملوإنوظاهرهاباطنهاالمقاثيبيعوجواز،الحديث

جميعيباعأنشجرةأو،نخلةبعضصلاخبداإذابالِإتفاقيجوزكماصلاحهما،

بعد.يصلحلممماكانوإنثمرها،

البيعأفراديكنلاأنهقالواإنالقياسمنهذاخروجعنبهاعتذرواماوغاية

لأنواحد؟يومفيبغيرهاإختلط!بالعقدالبسرةأفردلولأنه؟واحدةنخلةفنلذلك
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أصحاببعضاعتذروقد،المقثاةفيموجودبعينهوهذايومها،فيتصفرالبسرة

العقدبعدالثمرفيالزيادةمنيحدثمابأنتبعاًالمعدومبيععنوأحمدالشافعي

منوالجمهور،ملكهفيموجودلأنه؟للمشتريذلكيكونوإنماللموجود،تابعاًليس

وششحق،الثمرةسقيالبائععلىيجبلأنهالعذر،هذافساديعلمونالطائفتين

البائععلىوجبلمابالعقدالزيادةيستحقلمولوالعقد،بمطلقالشجرعلىإبقاؤها

مالاالعقد،أوجبهالذيالمبيعبوقتهالبيعبحكمالبائععلىالواجبفإنيوجد،بهما

فيالصلاحبداإذاأحمد،عناختلفتالروايةفإنوأيضاً،الملكموجباتمنكان

علىمنها؟صلحماإلايباعلاأمجميعهابيعيجوزهل،الحدائقمنحديقة

روايتين:

الل!طبة،قدماء"اختياروهي،صلاحهبداماإلايباعلاأنه:عئهأشهرهما

باقلا.واينبكركأبي

أكثراختياروهي،للجميعصلاحاًالبعضفيالصلاحبدويكون:والثائية

أنهالروايةهذهفيعنهالمنصوصثمبعدهما،منوالقاضيحامدكابنأصحابه

فمنهم،البلوغعليهالأغلبكانإذايبيعبالغوغيربالغبعضهبستانفيكانإذا:قال

غلبإذابماالحكمقصرمن،وغيرهمالبركاتوأبيالنهروانيحكيموأبيكالقاضي

وهو،وجماعاتالخطابكأبيوالكثيرالقليلالصلاحبينيسويمنومنهمالصلاح

الأفرحة،منجاورهلماصلاحاًيكونفقالمالكوزادوالليث،والشافعيمالكقول

منكالبرنيالنوعصلاخيكونهلهؤلاءواختلفأحمد،عنروايةذلكوحكوا

وأحمد:الشافعيمذهبفيوجهينعلى،الرطبأنواعلسائرإصلاحأالرطب

محمد.وأبي،عقيلابنالقاضيقولوهوالمنع:أحدهما

صلاح:فقالهؤلاءعلىالليثوزاد،الخطابابنقولوهوالجواز:والثاني

منشيئاًجوزمنومأخذالثمار،أجنالسلسائرصلاحاًيكونواللوزكالتفاحالجنس

سوءإلىيفضيبعضدونذلكبعضبيعفإن،ذلكإلىتدعوالحاجةأنذلك

ومن،والبساتينالواحدالبستانبينفرقمنعلةوهذه،الأيديواخمّلاف،المشاركة

بينهما.سوى

25



وحرامهاحلالهاالعقود
البيوعكتاب

الصلاخ،فيالثمربشروعيحصلوذلك،العاهةمنالأمنالمقصود:قال

صلاحبدويقتضيصلاحهايبدوحتى،يكصَضَالنبيقولأنذلكمنعمنومأخذ

الجميع.

لبدوالواحدالجنسمنالبستانبيعجوزمنأنالمذا!بهذهمنوالغرض

هناوالمعدومبعضهاصلاحبداإذاالمقثاةبيعجوازقولهفقياس،بعضهفيالصلاح

الأشجارتفريقإذأكثر،ذلكإلىتدعوالحاجةفإن،الثمرةأجزاءمنكالمعدومفيها

لواللقطةعناللقطةوتمييز،والخياراتوالقثاتالبطيخاتتفريقمنأيسرالبيعفي

نأبهذاوالغرضمتفاوتذلكفيالناساجتهادف!ن،ينضبطلادامرفإنهيشقلم

بعضفيعنهرويقدكما،المسائلهذهفيمالكموافقةتقتضيأحمدأصول

الصحابة،منالعالمأنوكما،أصولهعلىأصحابهخرجهقدأو،الجوابات

فكذلك،وقتينفيقولانالواحدةالمسألةفيلهيكونماكثيراًوالأئمة،والتابعين

أفرادهبعضفيفيجيب،وقتينفيقولانالمسائلمنالواحدالنوعفيلهيكون

الأفرادكانتوإذاآخر،وقتفيآخرجمجواببعضفيويجيب،وقتفيبجواب

واحدفيهافقولهمجتهدإليهيذهبفرقفيهايكنلمفإن،قولانفيهالهوكان،مستوية

مجتهد.إليهيذهبقدمماكانوإن،خلافبلا

أبيكالقاضيالجمهور،وقال،يخرجلا:الخطابأبومنهم،طائفةفقالت

ومن،أصولهاثتضتهكماالفزقيإلىيذهبممنهويكنلمإذاالجوابيخرج:يعلى

لا؟أميفرقممنهوهل،يعملموإن،مستوفيرآهماإذاالجوابيخرجمنهؤلاء

كانشرعيأمأخذاًالفرقسببكانلهما،مستحضراًوبعضالأفرادبعضبينفرقوإن

بهأعلمالخبرةأهليكونقدمماذلكحسياًونحوأوعادياًمأخذاًكانوإن،قولهالفرق

هووانماشرعاً،بينهمايفرقلاالحقيقةفيفهذا،ذلكيباشروالمالذينالفقهاءمن

!أنتم:يالنبيقالوقدالأنبياء،ورثةالعلماءف!ن،العالميعلمهلمالدنياأمرمنأمر

")36(.فإليدينكمأمرمنكانمافأما،دنياكمبأمرأعلم

لأنأيضأ،تناقضاًيسمىقدالعلممننوعهاأوالمسألةعينفيالإختلافوهذا

فضالْل(.014حديث،مسلم)صحيح:انظر)36(
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،حرامهذاانقالقدوقتفيكانفإذا،والإِثباتبالنفيمقالتيناختلافالتناقض

فقدبحرامليسأنهيستلزمماقالأو،بحرامليسأنهمثلهفيأوفيهآخروقتفيوقال

ليسكأنه،مصيبمجتهدكلانيقولمنعندكلاهمافيمصيبوهو،قولاهيناقض

.اعتقدهماغيرالمجتهدعلىحكمالباطنفيلثه

إحدىفيالعالمعلمهالباطنفيحكمأاللهانيقولونالذينالجمهوروأما

معلهمغفوراجتهادهمععلمهوعدميناقضها،التيالمقبلةفييعلمهولم،المقالتين

تعارضبعضهمشبهولهذا،طلبهفيواجتهادهالحققصدهمنعليهيثابما

بأنبينهماالفرقمعالأنبياء،شرائعفيوالمنسوخبالناسخالعلماءمنالِإجتهادات

أحدبخلافوظاهراًباطناًاللُهحكمبخطابالثابتوالمنسوخالناسخمنواحدكل

الطريقوسلوكهبتقواهعلمهمعيقولهفيمااللهيتقيفيمنهذا،المتناقضالعالمقولي

يتكلمونلأن!ممناقضاتهمفيمذمومونفهموالخصوماتالأهواءأهلوأما،المرسل

.قصدهيجبلماقصدولاعلمبغير

.نوعانالِإنسانقوللازمفإنهذاوعلى

حقالحقلازمفإن،يلتزمهأنعليهيجبممافهذاالحققولهلازم:أحدهما

ماوكثيراً.ظهورهبعدالتزامهمنيمتنعلاأنهحالهمنعلمإذاإليهيضافأنويجوز

.البابهذامنالأئمةمذهبإلىالناسيضيف

قدأنهفيهماأكثرإذالتزامهيجبلافهذا،بحقليسالذيقولهلازم:والثاني

.السلامعليهمالنبيينغيرعالمكلمنواقعالتناقضأنثبتوقدتناقض

فلاوإلا،إليهيضاففقدلهظهورهبعديلتزمهأنهحالهمنعرفمنأنثم

بفساديشعرلاوهويلزمههاقالقدلكونهيلتزمهلملهظهرلوقولإليهيضافأنيجوز

هوهل،المذهبلازمفيالناساختلاففيالتفضيلوهذايلازمهولاالقولذلك

يرضياللوازممنكانفماأحدهما،إطلاقمنأجودهوبمذهبليسأومذهب

الفرقوهومتناقضاًكانوان،قولهفليسيرضاهلاوما،قولهفهوبهوضوحهبعدالقائل

للزومه،الملزومتركيجبالذيواللازم،الملزوممعالتزامهيجبالذياللازمبين

يجزلماللزومهونفىإذافامالزومها،بعدمهويصرحلمالتياللوازمفيمتوجهوهذا
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قاله،!لَخوِرالنبيأناعتقدناماعالمكلإلىأضيفوإلا،بحالاللازمإليهيضافأن

ظهر،لهلازمأكانوإنالرسولعننفاهماإليهيضفلمفلما.لرسالتهمل!تزماًلكونه

الحكمعلىنصكونهمنيلزمولا،نفاهالذيواللازمينفهلمالذياللازم-يئالفرق

وأهلالعلمأهلبينالفرقوسبب،وقتينفياجتهادعنيكونقدلأنه،للزومنفيه

الِإقتضاء،منبهأمرمافعا!العالمإنمنهماكلقولفيالِإخمّلافوجودمعالأهواء

إعتقاداًلكنمطابقاًيكنلموإن.دليلهفمماباعتقادالظاهرفيمأموروهووالاجتهاد،

أخطأقدالباطنفيكاناوإن،العدلذويالشاهدينبتصديقالحاكمكمايؤمر،بيقينليس

مافيعتقدالظاهرباتباعأو،الضابطالعدلالمخبربتصديقالمفتييؤمروكماأوكذبا

هوالظنعلىيغلبالذيفالِإعتقادمطابقاًالإِعتقادذلكيكنلموإن،ذلكعليهدل

غيرباعتقادالباطنفييؤمرو!ولممطابقغيريكون!دكانوإنالعباد،بهالمأمور

الحققصدهمع!تضيتينأوقضيةفيمتضادينإعتقادينالعالماعتقدفإذاقطمطبق

المرفوعالخطأوهو،يعلمهلمبماعذروالحكمةالكتابمنباتباعهأمرنالماواتباعه

بماويحرمون.الأنفستهوىوماالظنإلايتبعونإنفإنهمالأهواءأهلبخلافهنا

لاباعتقادهيؤمروالممافيعتقدون،بجزمهالعلمعدممعالنقيضيقبللاجزماًيقولون

به،يؤمروالماجتهاداًويجتهدون،باقتصادهيؤمروالمماويمّصدونظاهراً،ولاباطناً

ظالمينفبهانوا،يعلموهلممامغفرةيقتضيماوالِإقتصادالِإجتهادمنعنهميصدرفلم

بالظالمي!.شبيهاًوجاهلين،عليهمبالمغضوبتشبيهاً

سلكوقدالحقسوىغرضلهليسالعلميالإِجتهادالمحف!والمجتهد

وهمآخرقسموثم،عنهويعاندالحقيعلممنفهوالمحضالهوىمتبعوأما،سبيله

حديثفيجاءولهذا،والشبهةالشهوةفيجمعشبهةفيههوىلهيكونأنوهو،غالب

ويحبالشبهاتورودعندالناقدالبصريحبالله"إن:قال!لَخوِر،النبيعنمرسل

ومأجور،لهمغفورالمحضفالمجتهد".الشهواتحلولعندالكاملالعقل

وهممسيء،وهوشبهةمنوالمركب،للعذابمستوجبالمحضالهوىوصأحب

المتأخرينوأكثر،الماحيةالحسناتوبحسب)37(يعلبمابحسسبدرجاتعلىذلكفي

أصولعليهدلتالذيالقولوهذا.بذلكمبتلونتصوفأوفقهإلىالمنتسبينمن

واشتد.صلبةعلب)37(
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معاملاتغالبيدلوعليه،الأقوالأصحغيرهماأصولوبعضأحمدوأصولمالك

ماتحريمفيسرعمنوكل،بهإلامعايشهمفيالناسأمريستقيمولا،السلف

مذهبهعنيخرجأنفإما،اللهحرمهماإجازةإلىيضطوأنبدلافإنهغرراًيعتقده

فماأخبارهموبلغتناالناسرأيناوقد،يحتالأنوإماالمسألةهذهفييقلدهالذي

نإقطعأنعلمونحن،ذلكيمكنهولاالمسائلهذهتحريمفيمذهبهالتزمأحدعلمنا

عليناالشارعيحرمأنالمحالفمنيذكرونها،التيبالحيلةتزوللاالتحريممفسدة

جنسمنهيوإنمافيها،شائدةلابحيلةإلايبيحهلاثم،إليهمحتاجوننحنأمرأ

شيئين.أحدفوجدتهالحيلفيالناسوقعماأغلبتأملتولقد،اللعب

فلم،بالحيلإلادفعهيستطيعواولم،أمورهمفيتضييقأعليهاجوزواذنوبأما

تعالى:قالكمااليهود،منالسبتلأصحابجرىكمابلاءإلاالحيليزدهم

عملي.ذنبوهذا!)38(.لَهُمْأخِفَتْطَيِّبَتٍعَلَيْهِمْحَرَّمْنَاهَادُواْأئَذِينَفِنَ)فَبِظُلْم

الِإعتقادهذافاضطرهمالشارعتحريممناعتبروهلماالتشديدفيمبالغةوأما

لهأحلماوأخذاللهاتقىفمنوإلاالاجتهاد،خطأمنوهذا؟بالحيلالِإستحلالإلى

يجعللمسبحانهفإنهأبداً،المبتدعةالحيلإلىيحوجهلافإنه،عليهوجبماوأدى

هوالأولفالسبب،ال!سمحةبالحنفيةنبينابعثوإنما.حرجمنالدينفيعلينا

قولهفيالمذكورالِإنسانوصفهووالجهلوالظلم،العلمعدموالثاني،الظلم

سبحانهاللهوإنهذاوأصلجَهُولأً!)93(ظَلُوماًكَانَ)نهُألْإنسَنُ)وَحَمَلَهَا:تعالى

أومنالخنزير،ولحموالميتةكالدمالأعيانمنالمحرمات0عليناحرمإنما،وتعالى

نبهالتيالمفاسدمنذلكفيلماالغرربيوعفيهيدخلالذيوالرباكالميسرالتصرفات

ألْعًدوَةَبَيْنَكُمُيُوقِعَأَنألشًيْطَنُيُرِيدُ)إِئمَا:وتعالىسبحانهبقوله،وَرسولهعليهاالله

سبحانهفأخبر"(!)ْألضلَوةِوَعَنِأللَهِذِكْرِعَنوَيَصُذكُمْوَألْمَيْ!سِرِالْخَمْرِفِيوَالْبَغْضَآءَ

بلاالمطالبةفإن،باللعبأوبالمالميسرأكانسواء،والبغضاءالعداوةيوقعالميسرأن

ذلك.النفوسفييوقعحقبلاالمالوأخذفائدة

.061:الآية،النساء:صورة)38(

،27:يةلآا،الأحؤاب:صورة93()

.19:يةلآا،ئدةلماا:صورة(04)
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البيو!اكتابوحرامهاحلالهاالعقود

كانقال،عنهاللهرضيثابتبنزيدالصحابةمنالمدينةفقيهروىوكذلك

قالتقاضيهموحضرالناسجدالثمارفإذا1يتبايعون،-لجحاللهرسولعهدفيالناس

بها،يحتجونعاهات،قشامأصابه،مرضأصابه،دمانالثمرأصابأنهالمبتاع

يبدوحتىتتبايعوافلاالله"وأيم:ذلكفيالخصومةعندهكثرتلفا،اللهرسولفقال

خصومتهم.لكثرةبهايشيركالمشورةالثمر")41".صلاح

فيتبينالثرياتطلعحتىأرضهثماريبيعيكنلمزيدأأنزيدبنخارجةوذكر

أحمدوروى،خصومتهمقولهإلىداودوأبوتعليقأ،البخاريرواهالأصفرمنالأحمر

يبدوأنقبلالثمارنتبايعونحن،المدينةىجم!عاللهرسولقدم:قالعنهالمسندفي

ابتاعواهؤلاءإن:لهفقيلهذا؟""ما:فقالخصومةيكنَحِاللهرسولفسمعصلاحها،

يبدوحتىتبايعوها))فلا:بم!اللهرسولفقال،والقشامالدمارأصابهايقولونالثمار

صلاحها")42(.

وهكذا،الخصاممنإليهأقضتماذلكعنيكفًمروالنبينهيسببأنأخبرفقد

صن،الصحيحينفيصلاحهايبدوحتىالثماربيععننهيهثبتوقدالغرربيوع

وفي،هريرةأبيحديثمنمسلموفي،وأنسوجابرعباسوابنعمرابنحديث

الثماربيععن"نهى:-لجم!داللهرسولأنأنسعنالصحيحينففي،تعليلهأنسحديث

!كفَرِو:اللهرسولفقالتصفر"،أوتحمرحتى:قالتزهو؟،وما:قيلتزهو"،حتى

أنهىيكنًحِالنبيأنروايةوفي.أأخيهمالأحدكميأخذبمالثمرةاللهمنعإذا"أرأيت

تصفر)43(.أوتحمر:قالزهوها،ما:لأنسفقلناتزهو!حتىالثمرةبيععن

الدمشقي:مسعودأبوقال،أخيكمالتستحلبمالثمرةاللهمنعأنأرأيت

كتابمن23البابداود،أبيوصنن.البيوعكتابمنتعليقأ85الباب،البخاري)صحيحانظر:)41(

(.البيوع

مساقاة.17والباب،بيوع83،85،8687،والباب،زكاة58الباب،البخاري)صحيح:انظر)42(

63،،2/741.حنبلبنأحمدمسند.بيوع54:56،9581،،94حديث،مسلموصحيح

،75.97،08123،/6،07.)601

وصنن-.بيوع05حديث،مسلموصحيح.بيوع8639،البالط،:85،،البخاري)صحيحانظر:)43(

221(،.،3511،116/أحمدومسند.بيوع92الباب،النسائي
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البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

جًمِزالنبيأنحديثمنالثمرةاللهمنعأنأرأيتأنسقولوالدارورديمالكجعل

كلاممنأو-!رو،النبيكلاممنكانسواء،التعليلفهذاغلطأنهويرون،فيهأدرجه

بلامعارضةعقدفيأخذهحيث،بالباطلللمالأكلًاذلكفيأنبيانفيهأنس

المالوأكلوالبغضاءالعداوةمطيةكونههيالغرربيعمفسدةكانتوإذا،عوض

كماعليها،قدمتالراجحةالمصلحةعارضهاإذاالمفسدةهذهانفمعلوم،بالباطل

لموإن،بالعوضجازشرعيةمصلحةفيهكانلماوالإِبلوالسهامبالخيلالسباقأن

باطل،فهومنفعةفيهيكنلمإذاالرجلبهيلهوالذياللهوأنوكما،بعوضغيرهيجز

رميهإلاباطلفهوالرجلبهيلهولهو"كل:بقوله-سي!النبيذكرهماوهومنفعةكانوإن

")44(.الحقمنفإنهنامرأتهوملاعبتهفرسهوتأديبهبقوسه

أشدالمعاملاتهذهبتحريمالناسعلىالضررأنومعلومحقاًاللهوهذاصار

يسير،فيهاالغرورلأن،بالباطلمالوأكلتباغضمنمنهايتخوفقدمماعليهم

نأعلىمبنيةجميعهاوالشريعةالغرر،بيسيرتندفعوهي،ماسةإليهاوالحاجة

كانتإذافكيف،المحرمأبيحراجحةحاجةعارضتهاإذاللتحريمالمقتضيةالمفسدة

إلىالشجرعلىالبيعبعدبقائهاإلىداعيةالحاجةكانتلماولهذا،منفيةالمفسدة

شاءإنقاعدتهسنقربكماالعلماءجمهوروقاله،ذلكالشرعأباح،الصلاحكمال

تعالى.الله

بجائحةالبيعبعدتلفتإذاأنهاالحديثوفقهاءالمدينةأهلمذهبكانولهذا

قال:قالعبداللهبنجابرعنصحيحهفيمسلمرواهكما،البائعضمانمنكانت

منهتأخذأنلكيحلفلاجائحةفأصابتهثمراًأخيكمنبعت)الو:-لمجي!ماللهرسول

،!اللهرسول،أمر:عنهلمسلمروايةوفيحق"،بغيرأخيكمالتأخذثمشيئاً،

4(.")ْالجوائحبوضع

بنلسفيانحديثبلغهؤإنماالحديثهذايبلغهلملماعنهاللهرضيوالشافعي

لاالمشمريضمانمنتكونأنهاالكوفيينيقولذلكفيأخذ،اضطرابفيهعيينة

تخريجه.سبق)44(

وسنن.بيوع23،58البابداود،أبيوسنن.مساقاة14،17حديث،مسلم)صحيحانظر:451(

.6(3903،477،5/0/أحمدومسند.بيوع03والباب،زكاة08،86الباب،النساثي
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علىوهذا،قبضوبينهالمشتريبينالتخليةلأن،القبضبعدتلفتقدلأنها،البائع

العقدموجبوإنماالشجر،علىإبقاءهيملكلاالمشتريلأن،امشىالكوفيينأصل

مصلحةأنمنوضعفهأصلهسنذكرلقياسطردوهوحالبكلالناجزالقبضعندهم

ذلك.معذلكعلىتقوملاآدمبني

منالتمكنقبلالتأليفالمبيعبأنصريحةسنة!حَي!النبيعنأعلملاأنيمع

لمولوهذا،الجوائححديثإلابتلفهالعقدوينفسخ،البائعمالمنيكونالقبض

أحدكميأخذبم!روالنبيعليهنبهماوهو،يوافقهالصحيحالِإعتبارلكانسنةفيهيكن

عقبلاكمالهاعندجدادهامنيتمكنإنماللثمرةالمشتريفإن،حقبغيرأخيهمال

قبلالثمرةفتلففشيئاًشيئاًالمنفعةاستيفاءمنيتمكنإنماالمستأجر31نكماالعقد،

وفي،المنفعةاستيفاءمنالتمكنقبلالمؤجرةالعينكتلفالجدادمنالتمكن

بأنبينهمايفرقحنيفةوأبو،البيعفيفكذلك،بالِإتفاقالمؤجرضمانينفكالِإجارة

بهيقوللاالفرقوهذاالِإبقاء،يملكلمالمشتريوأن،المنفعةيملكلمالمستاجر

أصله.وسنذكر،الشافعي

لمسلملفظوفيصلاحها،يبدوحتىبيعهاعننهىقد!ر،النبيكانفلما

عنهوتذهبصلاحهيبدوحتىالثمرتبايعوا!لا:-لجحِاللهرسولقال:قالعمرابنعن

حتىالسنبلوعنتزهو،حتىالنخلبيععن"نهى:عنهلمسلملفظوفي")46(الآفة

:هريرةأبيعنداودأبيسننوفي،والمشتريالبائعنهى!)47(،العاهةويأمنيبيض

نأفمعلوم")48(،عارضكلمنيحرزحتىبعالنخلعن،!اللهرصولأنهى

تكنلمأجزاءيريدالعاهةوأمنهصلاحهبدوبعدفإنهمعدوماكانكونهليستالعلة

إليهلاءسبيلهذافإن،النادرةالعاهاتمنالأمنالمقصودوليسالعقد،وقتموجودة

وَلَا،لَيَصْرِمُنهَا.مُصْبِحِينَ)أَقْسَمُواْ:الذينالجنةأهلعناللهذكرهمايصيبهاقدإذ

زُخْرُفَهَاألْأرْضُأَخَذَتِإِذَآ)حَتى:قولهفييونسسورةفيذكرهومايَسْتَثْنُونَ!)94(

تخريجه.سبق)46(

تخريجه.سبق)47(

472(.،2،387/458حنبلبنأحمدومسند.بيوع22الباب،داودأبي)سنن:انظر()48

.71:الآية،القلم:صورة941)
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كَأَنحَصِيداًفَجَعَلْنَهَانَهَاراًأَوْلَيْلَاَأَمْزنَاأَتَهَاَعَلَيْفَآ-قَدِرُونَأَنًهُمْأَهْلُهَاَوَظَنوَأفيئَنَتْ

إنماوهذهوردها،يتكررالتيالعاهةذهابالمقصودوإنما(بِآلْأمْسِ!)َتَغْنَلَّمْ

نادرةذلكبعدالعاهةإذالثمر،فيالنضجظهوروقبلالحباشتدادقبلتصيبه

إلىبيعهيجوزوقتلهيكنلمالغايةهذهبعدبيعهمنعلوولأنه،قبلهماإِلىبالنسبة

يكمل"لالأنهمتعذرصلاحهكمالبعدالشجرعلىالثمروبيعالصلاحكمالحين

الغرر.ضررعلىومرتبضررفيهمالكهعلىقطعهوإيجاب،واحدةجملة

.مفسدةعلىإليهيحتاجالذيالبيعجوازمصلحةقدمع!اللهرسولأنفتبين

طردومن،أمتهوعلمها!ك!ميِمبهابعثالتيالحكمةأصولتقتضيهكمااليسيرالغرر

أفسدالرا!المانعمنعليهيعارضماإلىناظرغيرنفسهفيانعقدالذيالقياس

نأرافعأبيعنمسلمصحيحففيوأيضاً،ودينهعقلهعليهوضاقالدينأمرمنكثيراً

نأرافعأبافأمر،الصدقهْإبلمنإِبلعليهفقدمتبكراًرنجلمناستلف!اللهرسول

:فقالرباعياً،خياراًإلافيهاأجدلم:فقالرافعأبوإليهفرجع،بكرهالرجليقضي

.قضاء"أحسنهمالناسخيرفإنإياه"إِعطه

الحيوانمنوالموزودقالمكيلسوىماافتراضجوازعلىدليلهذاففي

ذلك"يجوزلاالكوفيينمنقاللمنخلافأوالحديثالحجاز،فق!اءعليهكما،ونحوه

المكيلسوىماأنعلىوبناءبمثليليسوالحيوان،المثلردموجبةالقرضلأن

الحيوانمثليثبتأنهعلىدليلوفيهمال،عنعوضاًالذمةفييثبتلاوالموزون

تثبتأنهأحمدمذهبفيووجه،مذاهبهممنالمشهور!وكماالذمةفيتقريباً

وجودفيعزوإلا،التقريبعليهالمعقودمعرفةفيالمعتبرأنعلىدليلوهذا،القيمة

مضمونوأنهبمثليليسالحيوانبأنالقائلينعندسيمالاالحيوانذلكمثلحيوان

إلىالديونتأجيلفيالفقهاءاختلففقدوأيضأ،بالقيمةوالِإتلافالغصبفي

جابروحديثمالككقوليجوز:إحداهماأحمد،عنروايتانوفيهوالجداد،الحصاد

إِنعَلَيْكُمْجُنَاحَ)لَأ:تعالنقولهفيالكتابدلفقدوأيضأ،عليهيدلالصحيحفي

بنتيروعحديثفيوالسنةفَرِيضًةً!،لَهُنتَفْرِضُواْأَوْتَمَ!وهُنلَمْمَاألئسَآءَطَفقْتُمُ

مهروتستحق،ْالصداقفرضبدونالنكاحعقدجوازعلىالعلماءوإجماع،واشق

.24:الآية،يون!:سورة5(0)
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المتبعينالكوفةوأهلالحديثفقهاءعندماتوإذا،بإجماعهمبهادخلإذاالفثل

فلومحدود،لامتقاربالمثلمهرأنومعلوم:الشافعيقوليأحدوهو،بروعلحديث

عنالمسند،فيأحمدرواهوكما،بدونهالنكاحجازماالمهرفيمعتبراًالتحديدكان

وعن،أجرهلهيتبينحتىالأجيراستئجارعن:)نهىيك!اللهرسولأنالخدريسعيدأبي

المهر،فرضقبلالنكاحبجوازالشريعةفمضتالحجر")51(،والقاءوالنجشاللمس

عليهالمعقودأنوسببهبينهماالفرقعلىفدلالأجر،تبينمعإلاتجوزلاالاجارةوأن

عوضهفكذلكالعرفإلىفيهاالمرجعبلمحدود،غيرالبضعوهوْمنافعالنكاحفي

الأجر.

للشجرالتابعالثمرفأشبهتابعةنخلةهووإنما.المقصودهوليسفيهالمهرولأن

بينفخيرهم!مرالنبيعلىهوازنوفدقدملماوكذلك،الصلاحبدوقبلالبيعفي

إنافقولواالناسفخاطبقائمإني:لهموقال،السبيفاختاروا،المالوبينالسبي

وقام،اللهرسولعلىبالمسملمينونستشفع،المسلمينعلىاللهبرسولنستشفع

شاءومنذلكطيبشاءفمنسبيهمهؤلاءعلىرددتقدإني:فقال:الناسفخطب

عنمعاوضةفهذاعلينااللهيفيماأولمنقلانصعشررأسكلعننعطيهفإنا

وقدمحدود،غيرمتفاوتأجلإلىالذمةفيمطلقةبإبلالكتابةكعوض،الإعتاق

إلىألجأهمحتىقاتلهميك!روالنبيأنحنينحديثفيعمر؟ابنعنالبخاريروى

ماولهممنها،يخلواأنعلىفصالحوهوالنخلوالزرعالأرضعلىوعاملهم،قصرهم

ويخرجون،السلاحهيوالحلِقةوالبيضاءالصفراءيب!اللهولرسول،ركابهمحملت

عهدولالهمذمةفلافعلواف!نشيئاً،يغيبواولايكتموالاأنعليهمواشترطمنها،

.معلوممتميزاغيرمالعلىمصالحةفهذا

النصف،حلةالفيعلىنجرأنأهل!نراللهرسولصالح:قالعباسابنوعن

فرساًوثلاثيندرعاًثلاثينوعارية،المسلمينإلىيؤدونها،رجبفيوالبقيةصفرفي

لهاجمامتونوالمسلمونبها،يغزونالسلاحمنصنفكلمنوثلاثينبعيراًوثلاثين

!!.داودأبورواه،عليهميردوهاحتى

السلم،بصفاتموصوفةغيرالجنسمعلومةمطلقةثيابعلىمصالحةفهذا

/79(.4الزوائدأمجمعانظر:511(
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قد،شرطعندموصوفةنجيرمطلقةالسلاحمنوأنواعوإبلخيلعاريةكلوكذلك

والكتابةكالصداقبمالليسعماالعوضأنالنصوصبهذهفظهر،يكونلاوقديكون

ليس،الحربأهلمعوالصلحوالجزية،القصاصعنوالصلحالخلعفيوالفدية

غررعلىعقدكلالغرربيععلىيقاسولا.والأجرةالثمنيعلمكمايعلمأنيجب

ومافيها،الأعظمالمقصودهيليسستأوالعقود،هذهفيتجبلاأنإماالأمواللأن

يكونبلالبيعفيالمذكورةالمفسدةإلىيفضلمغررفيهوقعإذاالمقصودهوليس

تركضورعلىيزيدماشرعاًالمنفيوالحرجالعسرمنفيهذلكفيالمتحديدإيجاب

.تحديده

فصل

بدوقبلالثمربيعمسائلومن،القاعدةهذهفروعمنإليهالحاجةتمسومما

دمشق،سيمالاأكثرها،أوالإسلامبلادمنكثيرفيالبلوىبهعمقدماصلاحه

اشتملتوربما،للزرعتصلحوأرض،غراسعلىمشتملةتكونالأرضأنوذلك

فهذا،ذلكمعيس!كنهاأوويزرعهايسقيهالمنيؤاجرهاأنصاحبهافيريدمساكنعلى

:أقوالثلاثةعلىفيهالفقهاءاختلفمماوغراسأرضفيهاكانإذا

منالمشهوروهووالشافعيالكوفيينقولوهوبحاليجوزلاذلكأنأحدها:

أصحابه.أكثرعندأحمدمذهب

أكثر،أوالثلثينالبياضفكانقليلاًالشجركافيإذايجوز:الثانيوالقول

قولوهذا،ذلكونحو،عنبشجراتأو،قليلةنخلاتفيهاداراًاستكرىإذاوكذلك

وفيهاالأرضيستأجرالرجللأحمد:قالالكرماننفإنكالقولينأحمدوعنمالك

يثمر.لمشجراًاستأجريكونأنأخاف:قال،نخلات

فيهاتقدموقدهذا،منأكثرعنهأفهمفلمالشجر،أرادإذاأظنهيعجبهلموكأنه

كشاة،الجنسغيرهوالأكثرالمقصودكانإذاجنسهغيرمنمعهربوياً"بجنسهباعإذا

فإنه،مالككقولالجوازعلىأصولهوأكثرروايتانلبنأوبصوفلبنأوصوفذات

منأومجهولاًالمالكانوإنجاز،العبدمقصودهوكانمالولهعبداًابتاعإذا:يقول

إذايجوزيدركلمزرعأوثمرفيهاشجراًأوأرضأًابتاعإذايقولولأنه،الثمنجنس
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البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

ابتياعفإن،الِإجارةفيمسألتنانظيرالبيعفيوهذاوالشجر،الأرضمقصودهكان

للأصلتبعاًالبيعفيالعاهةتؤمنلمالتيالثمرةودخولالنخيلواشتراء،الأرض

تبعاً.الِإجارةفيوالعنبالنخلاتتمردخولبمنزلة

وبيعاللبنالبيععن"نهيهمن!بمالنبيعن،ثبتماالمنعفيالفريقينوحجة

اللهرسولأنعمرابنعنالصحيحينفيخرجاكما(،إ)2ْصلاحهيبدوحتىالثمر

بنجابرعنوفيها،والمبتاع"،البائعنهىصلاحهايبدوحتىالثمرةبيععن))نهى-لمجه

تشقح؟وما:قيل"،تشقححتىالثمرةتباعأنيك!د!هاللهرسول"نهى:قال،عبدالله

بنسعيدكلامالتفسيرهذاأنلمسلمروايةوفي(3ْمنها"أويؤكلتصفرأوتحمر:قال

المحافلةعنع!يدالنبي"نهىجابرعنالصحيحينوفيبخابرعنالمحدثميناء

بدلالسنينبيعوعنل!ماروايةوفي(،والمخابرة")4ْوالمعاوضةوالمزاينة

اللهرسول"أنجابر:عنعطاء،عن،أنيسةأبيبنزيدعنأيضاًوفيها.المعاوضة

(،")َيشقححتىالنخليشتريوأن،والمخابرةوالمزاينةالمحافلةعننهىىلجم!

منبكيلالحقليبيعأنوالمحافلةشيء،منهيؤكلأويصفرأويحمرإنوالِإشقاح

الربعأوالثلثوالمخابرةالثمر،منبأوساقللنخليباعأنوالمزاينة.معلومالطعام

ذلك.وأشباه

وفيها.نعم:قاليككله؟النبيعنيذكرهاجابرأسمعتلعطاء:قلت:زيدقال

بيععنىلجم!اللهرسولنهى:فقال،النخلبيععنعباسابنسألتالبحتريأبيعن

:عندهرجلفقال،يوزنما:فقلت،يوزنوحتى،منهيؤكلأومنهيؤكلحتىالنخل

تتيايعوا"لا:جم!هاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن2،مسلمصحيحوفيتحرز.حتى

تخريجه.سبق)52(

البابداود،أبيوسنن.بيوع84حديث،مسلموصحيح.بيوع85الباب،البخاري)صحيح:انظر)53(

361(.3،032/حنبلبنأحمدومسند.بيوع22

8239،الباب،البخاريوصحح.البيوعكتابمن4حديث،16الباب،مسلم)صحيح:انظر)54(

3/6،8،06،67،313،356،،313،2/293،941484،،/1224اْحمدمسند.بيوع

،036،364!193.)293

.(والموضعالسابق)المرجع:انظر5()5
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البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

أهلأجمعالمنذرابنوقال.(بالتمر")6ْالتمرتتبايعواولاصلاحهايبدوحتىالثمار

فقدوالشجرالأرضأكواهفإذا:قالوايجوز،لاسنينالنخلتمربيعأنعلىالعلم

منهمنعمنثم،عنهنهىالذيوهو،سنتينأوسنةوباعهيخلقأنقبلالتمرباعه

فييحتملاليسيرالغرر:قالقليلًا،كانإذاجوزهومن،والقياسالعمومطردمطلقاً

وإنيجوزفإنهصلاحهيبدوولمأبرأويؤبرلمثمروعليهاالنخلابتاعلوكماالعقود،

فقهاءمنوغيرهماوأحمدالشافعيأصلعليجداًمتوجهوهذابالعقد،أفرادهيجزلم

البقاء،بشرطالثمرابتياعيجوزلالأنه،حنيفةأبيأصلعلىيتوجهولا،الحديث

معابتاعهفإذا،الحالفيالقطعالعقدوموجب،صلاحهبدوقبلابتياعهويجوز

هذاعلىاللهشاءإنوسنتكلمملكهالأصللأن،إبقائهاستحقفإنما،الأصل

.إجماغشجرفيهاالتيالأرضإجارةمنالمنعأنأبوعبيدوذكر،الأصل

فيالشجرودخولشجر،فيهاالتيالأرضاستئجاريجوزلاأنه:الثالثالقول

منكالِإجماعوهو،الكرمانيحربمالوإليه،عقيلابنقولوهذا،مطلقالإجارة

منصور،بنسعيدروىفقد،خلافهالمتبوعينالأئمةعنالمشهوركانوإن،السلف

مسائله.فيالكرمانيحربعنهورواه

توفيحضيربنأسيدأن،أبيهعن،عروةبنهشامعنعباد،بنعبادحدثنا

النخلوفيها،سنينأرضهفقبلهم،غرماءهعمرفدعا،ديندرهمآلافستةوعليه

فأقروغيرها،السوادعلى.أرضالخراجضربالخطابابنعمرفإنوأيضاًوالشجر،

منجريبكلعلىوجعل،الأرضأهلأيديفيوالعنب.النخلفيهاالتيالأرض

العنبجريبعليجعلأنهوالمشهورمقدراً،خراجاًوالبيضاءالسوداءالأرضأجربة

دراهم،ستةالرطبةجريبوعلى،دراهمثمانيةالنخلنجريبوعلى،دراهمعشرة

وأحمدوالشافعيمالكعندوالمشهور،طعامهمنوقفيزاًدرهماًالزرعجريبوعلى

أجرةالخراجوأن،المصلحةلعموميوفهلموإنما،المؤاجرةتجريالمخارجةهذهأن

عمرعليهأجمعمماوهوشجر،فيهاالتيالسوداءالأرضإجارةبعينهفهذا،الأرض

.وبعدهزمانهفيوالمسلمون

تخريجه.سبتى)56(
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وحرامهاحلالهاالعقودإ
البيوعكتاب

المعاملةهذهأنفرأىهذا،من"الأموال"كتابفيعبيدأبوتعجبولهذا

،جائزةالأرض)جارةأنعقيلابنوحجةالفقهاء،مذا!بمنعلمهماتخالف

لاوماالشجر،بإجارةالاشجر،فيهاكان)ذاإجارتهايمكنولا،داعيةاليهاوالحاجة

عليها،يساقيلاوقدالشجر،بسقييتبرعلاالمستأجرلأنجائز،بهالاالجائزيتم

ساقىفإذا،المزارعةتجوزلاأنهعندهماالقياسكانوالشافعيمالكاًأنكماوهذا

فيجوزهللمساقاةتبعاًالبياضقذلكفيالمزارعةجوزابياضفيهاشجرعلىالعامل

يجوزهالشافعيوكذلك،للأرضالشجربيعفيقالكما،الثلثدونكانإذامالك

وفيهقليلاًوالنخلكثيرأكانوإن،بهإلاالنخلسقييمكنلاقليلاًالبياضكان)ذا

الجزءفيبينهماوسوىواحد،عقدفيبينهماجمعإذاهذا،وجهانلأصحابه

وكذلكلأصحابهوجهانففيهالجزئينبينفاضلأنفإما،الربعأو،كالثلثالمشروط

تصحلمالمزارعةقدمأنف!ما،وجهانففيهالمساقاتوقدمعقدينفيبينهمافرقأن

للمساقاة،تبعاًعندهماتجوزلاالتيالمزارعةجوزافقدواحداً،وجهاًالمزارعة

وجهيأحدقياسهوعقيلابنوقول،الأرضلإجارةتبعاًالشجرإجارةيجوزفكذلك

شك.بلاالشافعيأصحاب

،حرامأنهيظتلمامرتكبأوجوازهعلىمحتالبينهمهذامنالمانعينولأن

ويبيحه،فقطالأرضيؤجربأنتارةالجوازعلىاحتالواالكوفيينفإنمتضرر،ضارأو

بشرطاومطلقاً،إياهيبيعهصلاحها،بدوقبل"التمربيعفييقولونكماالشجر،ثمر

بأنوتارةوغيرهما،والثوريحنيفةأبيعنمنقولةالحيلةوهذه)بقاءها،ويبيحهالقطع

جزءعلىيساقيهأنمثلبالمحاباةالشجرعلىوشاقيه،الأجرةبجميعالأرضيكريه

كابي،المساقاةيجوزمنيجوزهاإنماالحيلةوهذه،للمالكالثمرةمنجزءألفمن

القديم.فيوالشافعيومحمد،،يوسف

فيالجديدفييجوزهاإنفاالشافعيوكذلك،بحاليجوزهافلاحنيفةأبوفأما

فيالأجرةيسمىأنإلىالمعاملةهذهفيذلكالىاضطروافقد،والعنبالنخل

ولفرطمساقاتها،فيبالمحاباةوإماالشجربإعراء)مالهويتبرع،الأرضمنفعةمقابلة

أحمدأصحابمنالحيل)بطالفيصنفمنبعضذكرالمعاملةهذهالىالحاجة

عنوالمنصوص-المساقاةفيالمحاباةحيلةأعني-الحيلمنيجوزفيماالحيلةهذه
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وحرامهاحلالهاالعقؤ
البيوعكتاب

هذهمنوالمنع،وغيرهمالككمذهببعينهاالحيلةهذهإبطالأصحابهوأكثرأحمد

يحللا9:قاليكيَئالنبيأنعمر،بناللهعبدروىلماقطعاً،الصحيحهوالحيل

رواه"عندكليسمابيعولا،يضمنلمماربحولا،بيعفيشرطانولاوبيعسلف

وقال،ماجهوابن،والترمذي،والنسائيداود،وأبوأحمد،:الخمسةالأثمة

)57(.صحيححسن:الترمذي

فهوجمعوإجارةسلفبينجمعفإذا،وبيعسلفبينيجمعأنعنيك!ب!فنهى

والعاريةالهبةمثلوالإجارةالبيعإلىيجمعهتبرعوكل؟مثلهأووبيعسلفبين

معنىفجماع،القرضمثلهو،ذلكوغيروالمزارعةالمساقاةفيوالمحاباةوالعرية

لاالمعاوضةلأجلكانإنماالتبرعذلكلأن؟وتبرعمعاوضةبينلايجمعأنالحديث

أمرينبينجمعابعوضليسألهعلىاتفقافإذاالعوضمنجزأفيصيرمطلقأ؟تبرعاً

يرضلمبالفخمسمائةتساويسلعةوباعهدرهمألفرجلًاأقرضمنفإن؟متباينين

إلاالزائدالثمنذلكببدليرضلموالمشتري؟للسلعةالزائدبالثمنإلابالإِقراض

أنهالحقيقةبلمحضاً.قرضاًهذاولابالفبيعاًهذافلااقترضها؟التيالألفلأجل

باكثرألفأخذالمقصودكانفإذاعجوةمدمسألةفهي،بالفينوالسلعةالألفأعطاه

الأرضأكترىمنوهكذا،المعروفالخلافعلىخرجوإلاترددبلاحرمألفمن

فمعلوم.جزءألفمنبجزءثمرهامنرضيأوالشجروأعراهبالفمائةتساويالتي

عفيهالمعقودالمقصودحلهيفالثمرة.الألفلأجلبالثمرةتبرعإنماأنهبالاضطرار

ظاهر.عليهالمعقودفالمقصودوالإفساد.اللعبمنضرباًإلاالحيلةفليستبعضهأو

أن151،أمرينبينهم،الحيلةهذهفسادلهمظهروقديحتالونأويحتالونلاوالذين

واما،الناسأكثرعليهرأيناكماللمحرمفاعلونأنهمويعتقدون،للحاجةذلكيفعلوا

منعليهمفيدخل،المعاملةهذهفيالداخلةالثمارتناولويتركواذلكيتركواأن

فماإثنانأوواحدذلكيلتزمأنأمكنوان،اللهإلايعلمهلاماوالإضطرارالضرر

عنفضلًا،قطشريعةبهتاتيلاالتيالأموالبفسادإلاذلكالتزامالمسلمينيمكن

تعالى:وقال(،!)8ْخرَجمِنْألذِينِفِيعَلَيْكُمْجَعَلَ)وَمَافيها:اللهقالشريعة

تخريجه.سبق)57(

78.:الآية،الحج:سورة)58(
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وحرامهاحلالهاالعقود
البيوعكتاب

نأألفهُ)يُرِيدُ:تعالىوقالألْعُسْرَ!)95(،بِكُمُيُرِيدُوَلاَألْيُسْرَبِكُمُألفهَ)يُرِيدُ

ليعلم.تعسرواولايسرواميسرينبعثتم"إنما:الصحيحينوفي6(.!)ْعَنكُمْإئخففَ

سعة")61(.ديننافيأناليهود

منوالغرضشرعاً،منتفوهوحرجفتحريمهبهإلاألمعاشىأيتملافكلما

لاالذيالفسادمنلما.فيه،قطالتزامهالأمةيمكنلامماهذامثلتحريمأنهذا

بنيعلىكانتالتيوالأصارالأغلالمنأشدهوبلبحرامليسأنهفعلم،يطاق

مواردهافيالشريعةاستقرأومن!كَيرِو،محمدلسانعلىعنااللهووضعهاإسرائيل

عَلَيْهِ!)62(إِثْمَفَلاَعَادٍوَلَابَاغكَيْرَأضْطُزَ)فَمَنِ:قولهعلىمبنيةوجدهاومصادرها

.!)63(رَحِيمٌغَفُورٌألفهَافَإنَّلإثْمٍمُتَجَانِفٍكَيْرَمَخْمَصَهفِيأضْطُز)فَمَنِ

واجب،تركهيمعصيةسببهيكنولم،معاشهم.فيإليهمالناساحتاجفكلفا

دانعاد،ولابباغليسالذيالمضطرمعنىفيلأنهم،عليهميحربملممحرمفعلأو

فيللمالوالمنفق،الميتةإلىفيهاضطرمفضيةسفركالمسافرمعصيةسببهكان

الميتةلهفيباحضرورتهيزيلمالهويباحبالتوبةيؤمرفإنه،الديونلزمتهحتىالمعاصي

اللهقالالذينكحال،محتاللنفسهظالمفهويتبلمدان،الزكاةمندينهعنهويقضي

نَبْلُوهُمكَذَلِكَتِيهِمْتَا4لَايَسْبِتُونَلَاوَيَوْمَشُزَعاًسَبْتِهِمْيَؤمَحِيتَانُهُمْتِيهِمتَا8)إذْ:افيهم

أحِفَتْطَيِّبَاتٍعَلَيْهِمْحَزَمْنَاهَادُواْأئَذِينَمِّنَ)فَبِظُلْم:وقوله!)64(.يَفْسُقُونكَانُواْبِفَا

..)65(الأية!وَبِصَذِهِمْلَهُمْ

السلفعنالمأثورالقولوهذاعليهااللهشاءإنننبهربما،عظيمةقاعدةوهذه

الصحيحوهوالشامْعيأصولوبعصْأحمدأصولقياسهو،عقيل.ابناختارهلذي

وعقلاً،شرعاًالتحريمنفيعلىالدالةالأدلةبعد،متعددةلوجوهتعالىاللهشاءإن

.185:الآية،البقرة:سورة)95(

.28:الآية،النساء:سورة06()

تخريجه.سبق)61(

!.173:الآية،البقرة:سورة)62(

.3:الآية،الماثدة:سورة)63(

.631:الآية،الأعراف:سورة6(4)

.061:الاَية،النساء:سورة6(5)
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البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

:الأولللقولبهاستدلعماالجواببعدتتمإنماهذهدلالةفإن

ملكفإنهالحضير،بنأسيدقصةفيعمرفعلمنذكرناهما:الأولالوجه

يحملولامسألتنا،عينوهذاللغرماء،كانالذيبالمالفيهاالتيوالشجرالأرض

المدينةأهلحيطانأنالمعلوممنفإنهقليلاً،كانوالشجرالنخلأنعلىذلك

نأفيقيد،ومياسيرهمالأنصارساداتمنالحضيركانبنوأسيدالشجر،عليهاالغالب

يبلغناولمتشتهر،أنبدلاالقضيةهذهثمالبيضاء،الأرضحائطةعلىالغالب7يكون

يدلخراجاًتسميتهفإنالخراجمنضربهماوكذلكإجماعاً،فيكونأنكرهاأحداًأن

كرااليومالناسيسميكماوالشجر،الأرضمنفعةمنبهينتفعونعماعوضأنهعلى

تعالى:قولهومنه،معلومشيءشجرةكلعلىكانإذاخراجأيغرسهالمنالأرض

ضريبةعنعبارةفإنهالعبدخراجومنه)66(خَيْرٌ!ورَبِّكَفَخَرَافيخَرْجاًتَسْئَلُهُمْ)أمْ

ثابتلأنه،هذهمثلجوازيعتقدأنعليهوجيأجرهأنهاعتقدفمن،ماله/منيخرجها

يثبتهلاأنهفمعلوم،بنفسهمستقلعوضأوثمنأنهاعتقدومن،الصحابةبإجماع

ذلكإلىوالحاجة،إليهالداعيةالحاجةلأجللهنظيرولاالصحابةجوزتهوإنما،غيره

وأالمساقاةتمكنقيلإنفإنهالمفتتحةكالأرضشجر،فيهاأرضكلفيموجودة

الدولةأبناءفيفعلكما،والمزارعةعمرالمساقاةيمكنكانوقدقيلالمزارعة

العباسية.

إلىالخراجمنالسوادأرضنقلوافإنهمبعدهوأماالمنصورخلافةفيأما

والمزارعة.المساقاةهيالتيالمقاسمة

أوالشجربمنفعةوالتبرع،الأرضبأزاءالكراجعليمكنأنه:قيلوإن

فيها.المحاباة

نعلمفإناوأيضاًظاهر،بينهماالمشتركفالقدرذلكعمريمكنكانوقد:قيل

أهلأموالعلىغالبهذا،تكرىشجرفيهاأرضونلهمزالماالمسلمينأنقطعأ

غالبهم،ولابأنفسهمأرضهميعمرونكلهميكونوالمالمسلمينأنونعلمالأمصار،

وما،أمينعاملإلىتفتقرلأنها،وقتكلتتيسرلاقدوالمزارعةالمساقاةأنونعلم

.27:يةلآا،لمؤمنونا:سورة(66)
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البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

أنبدفلا،بالمشاركةيرضىالأرضأخذمنكلولا،بالمساقاةيرضىأحدكل

أمربالتبرعالإحتيالأنومعلومالشجر.ذاتالسوداءالأرضيكرونكانواقديكونوا

يفعلهـون،كانواأنهمإلايبقفلم،يفعلونهوالتابعينالصحابةمنالسلفيكنلمنادر

منالمسلمينغالبيفعلهوكماالحضير،بنأسيدبمالعنهاللهرضيعمرفعلكما

أنهمولاالِإجارةهذهحرمواأنهمالسلفعنينقللمفإذا،اليوموإلىالأزمنةتلك

كانوااصسلميناأنقطعاًعلمالمعاملةهذهلفعلالمقتضىقياممعالتبرعبحيلةأمروا

ولعل،منهمإجماعاًكانفعلهافيكون،والتابعينالصحابةمننكيرغيرمنيفعلونها

الأرضكرىفي"يختلفوالمعليها،والمزارعةالبيضاءالأرضكرىفياختلفواالذين

الشجر.منفعةإلىبالنسبةبطائلليسثالأرضمنفعةلأن،المساقاةفيولاالسوداء،

عمر:ابنحديثتفسيرعنأحمدسئلالكرمانيحربقالففد:قيلفإنء

يكنلمفإن:لهقيل،والعلوجالمنخلفيهاالقريةيتقبلأنهو:قالربا"،"القبالات

مستأجراً.الآنهوإنمابأسلا:قالبيضاء،أرضوهي،نخلفيها

حدثنا:حربقال،مكروهةالقبالةهوفهذاقالعلوجاًفيهافإن:قيل

:يقولعمر،ابنسمع،جبلةعنسعيد،حدثنا،أبيحدثنامعاذ،بناللهعبد

لأجلالواحدالجنسفييكونإنما،تأجيلهيجوزفيماالربا:قيلربا"،"القبالات

الفضل.

معاوضةفلأنهتأجيلهجوازمعرباأنهنحوهما،أووالثمرالأجرةفي:قيلفإن

رباوإما،تأجيلهيجوزفيمايكونلاوذلكالنساء،رباإماالربالأنمتفاضلًابجن!سه

التأجير،هوالذيالنساءرباانتفىفإذاالواحد،الجنسفيإلايكونلاوذلكالفضل

التقبلكانإذايكونوهذاالواحد،الجنسفيالزيادةهوالذيالفضلرباالايبقلم

مثلفيكونبثمر،نخلفيهاالتيالأرضيتقبلأن:مثل،الأرضمعدنبجنس

مثل*،الذمةفيمضمونأكانإذامنها،الخارجبجنسالأرضاكتراءمثلفهو،المزاينة

معلومة.بحنطةحنطةفيهاليزرعيكتريهاأن

أحمد:عنروايتانففيه

لأنهعمر،ابنكرههاالتيالقبالةمثكوفذاْ،ماللظكقولرباأنه:إحداهما

أقلأوأكثريكون،بحنطةحنطةابتاعفكأنه،معلومةبحنطةللحنطةالأرضضمن
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النخلفيهاالتيالأرضيضمنأنرباأنهاعمرابنذكرالتيفالقبالاتالربا،فيظهر

وأرضشجرفيهاقريةلرجليكونأنمثلمنها،جنسمنمعينبقدر،1والفلاحون

نصيبهم،أوالفلاحينأجرةبعدوالثمرالحنطةمنيعملمالهيعملونفلاحونوفيها

فأمابالربا،تسميتهيظهرفهذا،ذلكونحووالثمرالحنطةمنبمقدارمنهرجلفيضمنه

منعندهفهوحرمهومن،بسبيلالربابابمنفليسوالدنانيربالدراهمالأرضضمان

عندهالِإجارةلأنبيضاء،أرضاًكانتإذا،ذلكيكرهلمأحمدأنثمالغرر،باب

فييعملالمستأجرلأن،الروايتينإحدىعلىالخارججنسمنكانوإن،جائزة

الذينوهمالعلوجفيهاكانإذامابخلافبكسبهالمغلفيكونومالهبمنفعتهالأرض

يعملونها،العلوجبل،بمالهولابمنفعتهلاشيئاًفيهايعمللاف!نه،العمليعالجون

ولاصناعةغيرمنالمالمبادلةفيالربحطلبفهوبدلها،ويأخذالقبالةيؤديوهو

)67(.00.عنجاءماهذاونظيرالربا،هووهذا،تجارة

ينتفعلامما،ذلكونحووالفنادقوالطاحونالحماماكتراءوهوربا،أنه

هو:قيلفقد،فقطليكريهيلتزمهوإنمافيهيصطنعولا،فيهيتجرفلابهالمستأجر

جنسبغيركانإذاالأرضلأجلولا،النخللأجلرباتكنلمأنهاوالحاصلربا،

يقومونالعلوجف!نإليهاحاجةلاالصورةوهذه،العلوجلأجلرباكانتوانما،المغل

.العلوجفيهاكانإذابيضاءكانتوإنأحمدكرهاولهذامراباةالآخرفيتقبلهابها

بشطرخيبر،لأهليك!النبيبمعاملةالمسالةعلىالكرمانيحرباستدلوقد

المعنىفيهذاأنوذلك،أموالهممنيعمروهاأنعلىزرعأوتمرمنمنهايخرجما

إعطاءلكانبيعهبمنزلةكانلوالثمرإعطاءلأن،مضمونبشيءوالشجرالأرضاكراء

.أصلانلهاالمسالةوهذهيجوز،لاوذلك،بيعهبمنزلةبعضه

كراءهماإلىالحاجةدعتمساكنأوأرضالشجربينكانمتىأنه:الأول

البستانكانإنسيمالايسيو،غررذلكفيكانوإن،الحاجةلأجلفيجوزجميعاً

يقعلاوحدهالمسكنأوالأرضواكتراءيجوز،لامنفعتهتعطيلف!نيتيممالأووقفأ

لاوما،قيمتهعنكثيربنقصاكتراهاكتراهوإن،ذلكعلىأحديدخلولا،العادةفي

إذالوازمهإباحةوجبإجماعأوبنمب!إباحتهأثبتفكلما،مباحفهوبهإلاالمباحيتم

.الأصولفيبياض:النقطمكان)67(
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يتملاومالوازمهتحريميقتضيدليلقاموإن،إجماعولانصتحريمهافييكنلم

.فهوحرامباجتنابهإلاالمحرماجتناب

بالسنة،الأرضكراءإباحةثبتقدمسألتنالاوفي،الدليلانيتعارضهنافها

ولا،فيهمختلفتحريمهفإنالشجر،كراءدخولبخلاف،المتبوعينالفقهاءواتفاق

مأموناًالمكترييكنلمالشجروبقيوحدهاالأرضاكتريتفمتىوأيضأ،عليهنص

نوعفيالصلاحبداإذاكما،المشاركةوسوءالأيدياختلافإلىفيفضيالثمرعلى

واحد.

نوعفيالصلاحبداإذاسعد،بنالليثقولمثل،القولهذاعلىويخرج

تفريقليعسرالأجناسجميعبيعجازضررمتفرقاًبيعهفيوكان،جنسفيأوواحد

الأرضكانتإذاالثمرةأحديشترلمذلكبعدالثمويبيعأنأرادإذاولأنه؟الصفقة

الشجرسقيعليهشرطفإن،الأرضاكترىإذاولأنهكثير؟بنقصإلالغيرهوالمساكن

فإذاالسقيعليهيشترطلموإنعوضاً،المعوضصارعليهالمعقودجملةمنوالسقي

تعطيللزميساقهلموإن،بمساقاةإلاتصحلاالإجارةصارتعليهاساقاهإنسقاها

الِإجارةتصحلاأو،المنفعةبعضالأجرةتكونأنبينالأمرفيدورالمستأجرمنفعة

المستأجر.منفعةبتفويتأوبمساقاةإلا

الأرضأنمعبيعهاففيبعض!اأوالثمرةجميعللمكريحصلإنثم

فيكانإذاالصفقةأنالأمرإلىفرجع،كثيرةمواضعفيللقيمةنقصلغيرهوالمساكن

لأنمنهما،كلأفراديجزلموان،المعاوضةفيبينهماالجمعجازضررتفريقها

التفريق.حكميخالفالجمعحكم

نأالقسمةتعذرتإذاالشريكينأحدعلىالفقهاءوأكثرأحمدعندوجبولهذا

شركأاعتق)من:يالنبيلأنمنمعةالمشترككانوان،معهيؤاجرأوشريكهمعيبيع

شركاءهفأعطىعدلقيمتهعليهقومالعبدثمنيبلغماالمالمنلهوكانعبدفيله

العبدبتقويمالنبي!فأمر.الصحيحينفيأخرجاهالعبد")68(عليهوعتق،حصصهم

منح!صتهدونمنفردةحصتهقيمةأنومعلوم،القيمةمنحصتهالشريكوبإعطاءكله

تخريجه.سبق)68(
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فبسائربالِإعتاقذلكاستحقوإذا،النصفنصففيحقهأنفعلم،الجمعقيمة

يستحقأنهفعلم،بالمعاوضةيستحقمابالِإتلافيستحقوإنما،أولىالِإتلافأنواع

حيثالعينقسمةفتجب،الجميعبيععندذلكيمكنوإنما،القيمةنصفالمعاوضة

القيمة.قسمتضررفيهاكانفإنفيها،ضررلا

قيمةنقصمنالتفريقفيلمانصيبهبيعالشريكعلىأوجبناقدكنافإذا

جازولذلك3،أولىضررتفريقهمافيكانإذا،جميعأالأمرينبيعيجوزفلأن،شريك

اللبنبيعكانوإنبالحلبتفريقهماأمكنوإنضرعها،فيالذياللبنمعالشاةبيع

كمنفعةمقصودةمنفعةالشجرمعكانمتىفيجوزالأصلهذاوعلىيجوز،لاوحده

وأالأرضومنفعة،ففطالثمرلهوالمق!صودكانإنفأما،للسكنبناءأوللزرعأرض

فييفعلقدكماالحيلةلمجرددخلتوإنماالمقصود،منجزءأليستالمسكن

.هذايجىءلممدعجوةمسائل

،""
.زدراعللألأرضاءأكرامجرىيجريللِإستثمارلشجراءأكرايقالأن:نيلثاالأصلا

مجرىتجريأصولهابقاءمعتستخلفالتيالفواثدأنوذلكللرضاعالظئروامسّجار

فإنه،العذبوالماءوالصوفالب!اثموألبانالشجرثمروهيأعيانآكانتوإن،المنافع

سواء.كالمنافع،الأصلبقاءمعبدلهاللهخلقفأخذشيءهذهمنخلقكلما

فإن،المنفعةمجر!النماءمنبجزءوالمعاملةوالعاريةالوقففيجرتولهذا

الزرعأوالبيضاءالأرضوقفجازفإذا،بقاءأصلهمعبهينتفعقيماًإلايكونلاالوقف

الآبارووقفوصوفها،لدرهاالماشيةووقفتلثمرتهاالحيطانوقففكذلكلمنفعتها

أربابوأما،يوقففلاونحوهكالطعامبالإنتفاعيذهبمابخلافيلمائها،والعيون

وما،منيحةلبنهأبيحوماالظهر.بهأقرضيقالاقراضأللظهرإباحةفيسمونالعارية

عارية.ذلكوغيرعريةثمرهأبيح

النبيقولومنه،مثلهيردثمالمقترضبهينتفعالذيبالقرضذلكوشبهوا

ثمرهاويأخذعليهايعمللأنالشجر،فاكتراءورق")96(،منيحةأولبن"منيحة:يكنَيرِو

تخريجه.سبق)96(
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الظئر،إجارةإلامنصوصةإجارةالقرآنفيوليسنبنها،لأجلالظئراستئجاربمنزلة

7(.!و)ْأجُورَهُنَّفَئَاتُوهُنَّلَكُمْأرْضَعْنَ)فَإنْ:سبحانهقولهفي

ورأىعيناً،ليستمنفعةعلىإلاتكونلاالإِجارةأنالفقهاءبعضاعتقدولما

ضمناًدخلواللبنحجرها،فيالطفلوضعهوعليهالمعقودقالالظئر،إجارةجواز

المقصودأنبالاضطرارنعلمفإنا،والحسللعقلمكابرةوهذاالبئر،كنقعوتبعاً

إلىالطفلوضم!)71(لَكُمْأرْضَعن)فَإِن:بقولهاللهذكرهكما،اللبنهوبالعقد

التيالفائدةمنذكرتهماالعلةوإنما،ذلكإلىوسيلةهوفإنمافعلانحجرها

لماللهفإن،الخاصالبيعمنوليس.المنفعةمجرىيجريأصلهابقاءمعستحلف

يسمىلاف!نه،اللبنحلبلومابخلافوهذاثمناً،يسمهلمأجراًإلاالعوضيسم

المنفعةيستوفيكماأصلها،منالفائدةيستوفلملأنهبيعاً،إلاحينئذعديهالمعاوضة

:حالانلهاكانأصلها،عنفصلهايمكنالعينيةالفوائدكانتفلماأصلها،من

كاستيفاءواستيفائهااتصالهاحالوهي،المحضةالمنافعفيهتشبهحال

المنفعة.

الأغيان،كقبضوقبضهاانفصالهاحالوهي،المحضةالأعيانفيهيشبهوحال

يبيعفإنما،الثمرةيصلححتىعليهاويعمليسقيهاالذيهوالشجر،صاحبكانفإذا

،الزرعيصلححتىوشمقي!اويبذرهاالأرضيشقالذيهوكانلوكمامحضةثمرة

علىباعهالوكما،ويحصليجدالذيهوالمشتريكانوإنمحضاً،زرعأيبيعفإنما

.ويحولينقلالذيهوالمشتريوكان،الأرض

يشتد،حتىالحببيععننهىحيث،النهيفي!مبينهماالنبيجمعولهذا

كانإذاوأما،والزرعللثمرةمحضبيعهذافإن،صلاحهيبدوحتىالثمربيعوعن

بمنزلةفهوالأذىعنهاويدفعويلقحهايسقيهاحتىالمكتريإلىالشجرةيدفعالمالك

المساقاةفيبينهماسوىولهذاوشمقيها،ويبذرهايشقهامنإلىالأرضدفع

ببيعليسالشجركرافكذلككزرعها،ببيعليسالأرضكراأنفكما،والمزارعة

.6:يةلآا،لطلاقا:سورة(07)

.6:يةلآا،لطلاقا:سورة(17)
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معاملةهذا،المزارعةإلىالمساقاةكنسبةالأرضكراإلىالشجركرانسبةبللثمرها

.معلومبعوضكراءوهذاإلنماء،منبجزء

التبرعاتوفيلأصلها،الوقتفيالمنافعساوتقدالفوائدهذهكانتفإذا

فكذلكصلاحها،بعدعليهااالمعاوضةوفينمائهامنبجزتالمشاركةوفيبها،

يخرجإنماالزرعبأنبينهماولو/فرقوتحصيلها،استفادتهاعلىالمعاوضةفييساويها

بدليلالنظير،عديمالفرقهذاكانعملبلايخرجفإنهالثمر،بخلافبالعمل

فيتاثيركمالهالِإثمارفيتأثيراًللعمل،فإنبصحيحوليس،والمزارعةالمساقاة

لملوماالشجرمنفإن،تنقضوقد،الثمرةتعدمفقدعليهاالعملعدمومع،الإنبات

منبجزءعاملإلىدفعهيجزلمأصلاًتأثيرعليهللعمليكنلمولويثمر،لميخذم

لاللثمرةمحضتبعفإنه،صلاحهبدوقبلإجارتهالصورةهذهمثلفييجزولم،ثمره

أصلاًاحدعملبلااللهينبتهمامنهايأخذلمنأرضهأكرىكمنويكونللشجر،إجارة

.وجودهقبل

ومثلهيقالكثيراًيثمروقدقليلاًيثمرقدلأنهغرر،هنابالعقدالمقصود:قيلفإن

قليلًاتنبتقدفإنهاالتقديرهذاعلىأيضاًغرربالعقدالمقصودفإنالأرضكراءفي

الزرعنفسلاالازدراعمنالتمكنهناكعليهالمعقودقيلوإنكثيراً،تنبتوقد

ومعلوم،الضرجالثمرنفسلاالاستثمارمنالتمكنهناعليهوالمعقودقيل؟النابت

تحصيلمنبالتمكنالعوضيجبإنما،والثصِالزرعهوإنمافيهماالمقصودأن

العوضوجبوإن،السكنىمنالتمكنهوإنماالدارباكتراءالمقصودأنكما؟ذلك

الأعياننفسهوإنما؟للزرعالأرضاكتراءفيفالمقصودذلكتحصيلمنبالتمكن

بجعلالِإنتفاعنفسهناكالمقصودفإنللبناءأوالسكنىكاكتراءليس،تحصلالتي

الذيأنبهيظهروضوحأإلاعنهالبحثيزيدهلاالتأملعندبينوهذافيها،الأعيان

إنهوليس،اشتدادهقبلالحبوبيعزهوها؟قبلالثمرةبيعمن-لمجرِوالنبيعنهنهى

لفظأنهيهفيداخلهذاولا،وسقيهبعملهوزرعهاثمرتهايجعلإكراءهالمناللهشاء

-*.معنىولا

يتمكنحتىعليها،والعملسقيهاتمامعليهلثمرتهاالبائعأن:ذلكيوضح

منالمشتريلأيتمبهنحتىسقيهتمامالزرعبائععلىكماالجداد؟منالمشتري

سلأ4
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.والوزنكالكيل،البائععلىالتوفيةومؤنةالتوفيةتماممنهذافإنالحصاد،

حتىيخدمهالمنالأرضكمكريفهويثمرحتىخدمهالمنلهاالمكريوأما

بهيحصلالذيالعملمنالتمكينعليهوإنمااصلاً،عملالمكريعلىلي!،تنبت

.والزرعالثمر

لبنها.ويحتلبوش!قيهايعلفهالمنالبهائمإكراءيجوزأنهذاطرد:يقاللكن

وشمقيهايعلفهالمنالماشيةيدفعانالروايتينإحدىعلىجوزناإن:قيل

.مضمونبشيءونسلهالدرهاعليهايعملمنإلىدفعهاجازونسلهادرهامنبجزء

الظئر؟إجارةجازكمالبنهالاختلافإجارتهاجازفلا:قيل!ان

ترضعهيالظئرلأن،للغنمصاحبهابعمليرضعأنالظئرإجارةنظير:قيل

يوفيالذيهوالمؤجريكونأنفنظيرهالمنفعةتوفيالتيهيكانتفإ،ا،الطفل

لأنرجلغنمفاستأجرغنملرجلكانفلو؟جوازهفالقياسوحينئذ،الِإرضاعمنفعة

الذيهوأواللبنيحتلبالذيهوالمستأجركانإنوأماممتعاً،هذايكنلمترضعها

شبيهوهو،بعملللعينمستوفياًولالمنفعةمستوفياًلي!اللبنمشتريفهذايستوفيه

،ضرعفيلبنتباعلابقولهعنهنهىالذيوهوكاقتطافها،واحتلابهالثمرةلاشتراء

الأرضاكتراءنظيرفهذالبنها،ويحتلبعليهايقوملأناستأجرهالومابخلاف

والشجر.

فصل

الثمرةويأخذيخدمها،لأنوحدهاالشجراووالشجرالأرضأكتراهإذاهذا

إلايجيءلاهنافهاللسكنىالأرضوإكراءفقطالثمرةباعهفإن،معلومبعوض

الروايتين،إحدىفيواحمدمالكعنوبعضه،عقيلابنعنالمذكورالأولالأصل

السكنى.هوالأغلبكانإذا

فييجوزلاماالجمعفيفيجوزبينهماالجمعإلىداعيةالحاجةأنوهو

لهمقصوداًوالثمرةالسكنىمنواحدكلكانإذاوهذاالنظائر،منيقدمكما،التفريق

وأخذفيهللمسكنىالصيفيةالمدةفييكترىالبستانفإن،دمشقحوائطفيكمايجري

المضمن.المكريعلىالعملبلأصلاً،الثمرةعملغيرمنثمره
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واحداًجنساًكانسواءبحاليطلعلمالثمركانوإنفيجوز،الأصلذلكوعلى

بينهالجمعلأجلجازإنمافإنه،الأولالقسمفيذلكيجوزكمامتفرقةأجناساًأو

يقالقدفإنهالاَخرالقسمبخلافوإجارةبيعبينجمعالحقيقةفيوهو،المنفعةوبين

القسمبخلافثمراً،يصيروبعملهالمضمنعلىهناالثمرتوفيةمؤنةلأن،إجارةهو

المستأجر.بعملمثمراًيصيرإنمافإنهالأول

باسمفسمي،محضةاجارةولامحضاًبيعاًوليسضماناًالناسيسميهولهذا

فيذلكمثلالفقهاءسمىكما،الضمانوهووغيرها،المعاوضاتفيالعامالإلتزام

أيضاًضماناًالأولالقسميسمىوكذلك،ضمانهالبحروعلىفيمتاعكألق:قوله

وأأوضحإجارةنسميهفلأنإكتراءأو،إجارةسعىإذاوهذا،إجارةيسمىذاكلكن

لأجلجازوإنماأصلأ،مقصودةليستالمنفعةكانتإنفأماأيضاً،بيعوفيهإكتراء،

لقطافه.الحديقةفييقيمأنويريدنخلاً،أوعنباًيشتريأنمثلالثمرةجداد

فلأنالثمر،لأجلهناقصدتإنماالمنفعةلأن،صلاحهبدوقبليجوزلافهذا

الذيالقسمبخلافالثمربيعجازإذاإلااجارتهاإلىيحتاجولالها،تابعاًالثمريكون

إلىذلكمعواحتاجاستئجارها،إلىاحتاجمقصودةكانتاذاالمنفعةفإن،قبله

للسكنىالمكاناستأجرإذايمكئهلاالمستأجرلأن،الجمعإلىفاحتاجالثمرةاشتراء

كانيأكلهاثمرةلهيكونأنإلاالِإنتفاعمنغرضهيتمولا،الئمرةيشتريغيرهياعأن

كانإذاولهذا،فيهالذيالئمرمنوالأكل،المكانذلكفيبالسمكنىالإنتفاعمقصوده

وأ،نخلاتالدارفييكونأنمثل،قليلةالشجروإنما،الس!كنىهوالأعظمالمقصود

ذلك.ونحوعنبعريش

المقصودكانوإن،وغيرهأحمدنصوصأكثروقياس،مالكمذهبهنافالجواز

التيفيمنهأوجههثافالمنعالأرضمنفعةمنأكثروهوالثمرفيالتجارةالسكنىمع

بماشبيهفهووالأكلالسكنىالمقصودكانوإنوأحمد،مالكبينهمافرقكماقبلها،

أظهرفيهالجوازفهناأكثرالمأكولثمركانوإنالبئر،منوالشربالسكنىقصدلو

.يفرقمنقولعلىالأولىودونقبلهاالتيمن

لأجلقررناهكماجائزفالجميعالسلفعنالمأثورعقيلابنقولعلىوأما

منأرضاًاستأجرلوكمافهومعناهالمضمنلهيحرثأنذلكمعاشترطفإن،الجمع
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فيعملًامنهواستأجرأرضهاستأجرفقدالمؤجريحرئهاأنعلى،للزرعرجل

."الذمة

للمستأجرالمؤجريحملأنعلىحماراًأوجملاًمنهاستكرىلوكماجائزوهذا

يكونأنعليهيشترطأنإلا،الذمةفيعملعلىوإجارةعينإجارةوهذا،متاعهعليه

وإنما،مقصودةالسكنىتكنلمولوعينيناستأجرقدفيكون،العمليعملهوالذي

البائع.علىوالسقي،أجناسذيبستانفيثمرةإبتياعالمقصود

أصحابناعنذكرناهالذيالئالثالقولقياسوهويجوزالليثعندفهذا

بيعبينالجمعإلىكالحاجةالجنسينبينالجمعإلىالحاجةلأنوقررناه،وغيرهم

صلاحه،بدوعندجنسكلبيعيمكنلاقدفإنهأشد،كانوربما،والمنفعةالثمرة

وقدكثير،بضرريحصلإنمابعضهاوفي،ذلكيحصللاالأوقاتمنكثيرفيفإنه

بعضعليهايقسطثمرةصلحتكلماثم،ذلكعلىالمشترييواطىءمنرأيت

الثمر.

العلماءزالوما،تقدمكماحالهايخفىلاالتيالباردةالحيلمنوهذا

تنافيالشريعةأصولأنمعهذا،مثلتحريمينكرونالسليمةالفطرذوووالمؤمنون

حذا،شمولهااعتثدواالتيوالقهاسيةاللفظيةالعمومالث!منسمعوهمالكن،تحريمه

وهوأوجبماأوجبالذيالعمومهذايدرجونالعلماءالذينقولمنسمعوهمامع

بعضهاتفريقلأنصلاحها؟بدوبعدجميعهاالمقثاةبيعجوازمنقررناهماقياس

فيالمشقةكانتوانالواحد،البستانفيالأجناستفريقكتعسرومتعذر،متعسر

الصورةهذهقيلفإن،كمالكالأجناسفيذلكمنعمنجوزهاولهذاأؤكد،المقثاة

أكراهإذامابخلاف،صلاحهيبدوحتىالثمربيععنيكتًرِو،النبينهيعمومفيداخلة

لمنإجارةلأنهالعمومفيبداخلليسقررتمكمافإنه،عليهليعملوالشجرالأرض

النهي،يخالفونفكيف،النهيفيفيدخلللثمرةفبيعهذاوأمالغير،بيعلايعمل

ثمرهمعالشجرابتياعمنوالِإجماعبالسنةيجوزعماكالجوابهذاعنالجوابفلذا

يشتد.لمالذيزرعهامعالأرضوابتياع،يصلحلمالذي!

كلهذلكوجواب،يخلقلمخضرهابعضأنمعالمقائيابتياعمنقررناهوما

بطريقين،
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بيععننهيهلأن،الصورةهذهبلف!ظهيشمللمالنهيأنيقالأناحدهما:

التعريفلاملأنمثلهكانوما،المخاطبينعندالمعهودالبيعإلىانصرفالثمر

انصرفمعهودنوعأومعهودشخصهناككانفإن،المخاطبونيعرفهماإلىينصرف

"عآةَتَجْعِلُواْالا:تعالىقولهفيالمعينالرسولإلىانصرفكما،إليهالكلام

بنهيهالمخصوصالنوعإلىالزشولَ!)73(،فِرْعَوْن)فَعَصَى:وقولهالزَشولِ!)72(

دونالرطبهنابالثمرالمرادأنالمسلمينبينخلافلافإنهبالثمر،الثمربيععن

.العمومإلىانصرفنوعولاشخصمعهوديكنلموإنوغيرهالعنب

الثانيالقرنكدخولدخليعهدونهالذيالثمربيعهوللثمرالمذكورفالبيع

نهيفيأحمدذكرهماهذاونظير،عتم!مأصحابهالرسولبهخاطبفيماالثالثوالقرن

فيالرجلبولعنمجفًمررالنبي"نهيفيأحمدذكرهماهذاونظير،أصحابه!النبي

علىمعهوداًكانماعلىبحملهفيبما")74(يغتسلثم،يجريلاالذيالدائمالماء

والمدينة.مكةبينالتيوالحياضكالآبارالدائمةالمياهمنعهده

فييدخلهفلمبعدهأحدثتالتينزحهايمكنلاالتيالكبارالمصانعفاما

فيالعمومعدمعلىويدل،اللفظيالعموموعدمالمعنويالفارقلوجودالعموم

الثماربيععننهى!ك!م!ر،اللهرسول"أن،مالكبنأنسعن،الصحيحينفيمسألتين

الثمربيععن"نهى:لفظوفيتصفر".أوتحمرةقالتزهو؟وما:قيلتزهو،حتى

مسلم:لفظوفييزهو"؟حتىالثمربيععن"نهى:مسلملفظوفييزهو"،حتى

يزهو")75(.حتىالنخلثمربيععن"نهى

أوفيحمريزهوالذيهولأنهمقيداً،جاءكماالنخلثمرهوذلكأنومعلوم

والعنب،والتفاح،كالتؤت،بالبياضنضجهايكونماالثمارفمنوإلايصفر،

الذيالأبيضوالخوخ،الخوخدمشقأهليسميهالذيالأبيضوالأجاص،الأبيض

.36:يةلآا،لنورا:سورة(27)

.61:يةلآا،لمزملا:سورة(37)

تخريجه.سبق)74(

تخريجه.سبق)75(
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،ونحوهكالتينلونتغيربلاباللبنأو،الدراقنالدمشقيونوش!ميه،الفرسي!ميه

"،تشقححتىالثمرةبيععن!ر،النبينهىجابر،عن،!الصحيحينفيوكذلك

الرطب.هيالثمرةوهذهمنهاويؤكلتصفر")76(أوتحمر:قال؟تشقحوما:قيل

"لا،لمجهاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،مسفمصحيحفيوكذلك

للرطبهوالثانيوالتمربالتمر")77(،التمرتبايعواولاصلاحهايبدوحتىالثمارتبايعوا

ريب.بلا

الا:جمتًرِوالنبيعنأيضاً،مسلمصحيحوفيواحد،اللفظلأن،الأولفكذلك

وأحمرتهصلاحهبدوفإن،الاَفةعنهوتذهب،صِلِاحهيبدوحتىالثمرتبايعوا

ابن"كحديث،النخلفيفصريحغيرهالثمروأمالفظفيهاالتيالأحاديثفهذه،")78(صفرته

وفي"،يؤكلأومنهيأكلحتىالنولبيععنيك!رالنبي،نهى:عليهالمتفق،عباس

السنبلوعنيزهو،حتىالنخلبيععن-لمجيررالنبيفهى9عمر:ابنعن،"لمسلمرواية

بالِإتفاقثمرهبالنخلوالمراد")97(،والمشتريالبائعنهىالعاهةويأمن،يبيضحتى

لثمرته.المشترياشتراطمعالمؤبرالنخلاشتراءجوزقذ،عنَيهلألْه

هيوإنما،الأرضفيثمرةكلفيلفظياًعموماًعامةليستالنصوصفهذه

تحري!مهعدمذكرناوما،معناهفيمالكلمعنىوعامةالمخاطبونعهدهلمالفظاًعامة

الحل،علىفيبقىالحرمةدليليتناولهفلممعناهفيولاتحريمهعلىبمنصوصليس

للتحريمالنافيةالأدلةأنأولاًعليهنبهنامايتموبهالتحريمعدمعلىدليلوحدهوهذا

بيناوقدالمغيرالناقلنفيبشرطلكن،ذلكعلىيدلوالاستصحابيةالشرعيةالأدلةمن

انتفاءه.

هيبلمرادةليستلكن،اللفظيالعمومسلمناداننقولأن:الثانيالطريق

مخصوصالعمومهذافإن،العمومهذامثلتخصالتيالأدلةمنذكرناهبمامخصوصة

تخريجه.سبق)76(

تخريجه.سبق)77(

لّحريجه.سبق)78(

تخريجه.سبق)97(
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تؤبرلمنخلاًابتاعإمن:عبمقالحيث،لشجرهالتابعالثمرفيوالِإجماعبالسنة

-عمر.ابنحديثمنأخرجاه8(،،)ْالمبتاعيشترطأنإلاللبائعفثمرتها

ولاصلاحها،يبدلمحينئذأنهاومعلومالتأبير،بعداشتراطهاإذاللمبتاعفجعلها

صورمنهيخصأنيجوزالإجماعأوبالنصالمخصوصوالعموم،مفردةيج!وزبيعها

بالإجماعتخصيصهأيضأويجوز،الطوائفسائرمنالفقهاءجمهورعندهعناهفي

لوكان!ذامثليخصماالمعانيئومنالسلفآثارمنذكرناوقد،القويثبالقياس

تارةمتنوعالثمارفيالصلاحفبدوواللوز،كالجوز،،لونتغييربلابالِإشتدادأوعاماً،

،بياضأوصفرةأوبحمرةلونهبتغيروتارة،بلينهوتارة،اليبسبعدبالرطوبةيكون

يتغير.لاوتارة

لماللفظفذاأنعلمتْصفرأوتحمرحتىالثمرةبيععننهىقدكانوإذا

جاءوقد،والصفرةالحمرةْفييأتيمايشملوإنماالثمار،أجناسجميعيشملِ

القضيةهذهفيالنفععظيمفإنه،المسألةهذهفيذكرناهمافتدبرالنخلأنهمقيداَ

ع!ك!رورسوله،وجلعزاللهكلامعمومفيوانظرنظائرها،وفيالبلوىبهاعمتالتي

كانواالذينالصحابةبأثارمعناهعلىاستدلماوأحسن،حقهيعطيحتىومعنىلفظأ

الأصولعلىوجريهاالشريعةأصولتوافقيوجبذلكضبطفإنبمقاصدهأعلم

لَهُمُوَيُحِلأئمُنكَرِعَنِوَيَنْهَههُمْبِآلْمَعْرُوفِ)يَا"مُرُهُمِ:تعالىقولهفيالمذكورةالثابتة

كَانَتأئَتِيوَألْأغْنًإِصْرَهُمْجَمنْهُمْوَيَضعُألْخَبئثَعَلَيْهِمُوَيُحَزِمُألطئبت

عَلَيْهِمْ!)81(.

السننين،بيعبأنه،أخرىروايةفيمفسراًجاءالتيالمعاوضةعنيك!حِنهيهوأما

التيالثمرةالمشترييبتاعأننهىوإنما،.الحبلةحبلبيععننهيهمثلأعلمواللهفهو

فيهذايدخلفلايستثمرهاحتىوالأرضالشجراكتراءفأماالشجر،ربيستثمرها

فيجابرحديثمنتقدمماهذاونظير،الإجارةمننوعهووإنما،المطلقالبيع

عننهىوإنه،المخابرةعننهىوإنهالأرضكراءعننهىأنهمن،الصحيح

تخريجه.سبق)08(

.571:الآية،الأعراف:سورة8(1)
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كانواالكراءالذيبذلكالمرادفإن")82(،الأرضتكروا"لا:قالوإنه،المزارعة

تصلحأنقبلالثمرةبيعإلىمنهماكليرجعالذينوالمعاوضةالكراءمنيعتادونه

نهيهذا،راجحةمفسدةفيهعفالْهنيوهذا:معينجزءفيهاالمشروطالمزارعةوإلى

يدخلالذيالعامالكراءجنسفيالغررعننهيوذلك..البيعجنسفيالغررعن

كانتالمكاراةوهذهالمبايعةهذهأنكليهمافيبينوقد،والمزارعةالمساقاةفيه

بقولهالميسر،تحريمحكمةفياللهذكرهماوهو،والشنآنالخصومةإلىتفضي

ألْخَمْر3ِفِيوَالْبَغْضَآءَألْعَداوةَبَيْنَكُمُا!يُوقِعَألشَيْطَنُيُرِيدُ)إِنما:تعالى

.وَألْمَيْسِرِالهـ)83(

.فصلا

منأنواععنهالمنهىالغررفيالعلمإءمنقومأدخلهاالتيالقوأعدومن

ذلك.ونحووالمز"ارعةكالمساقاة،والمشاركاتالإِجارات

أنهاعلىِبناء،باطلحراموالفزارعةالمساقاةأنإلىالفقهاءمنقومفذهب

لأنهامعلوماَالأجرفيهايكونأنبدلاوالإجارةبعوضعمللإنها،الإجارةمننوع

حتىالأجيراستئجارعننهىيك!رالنبيأن":سعيدأبيعنأحمدروىولماكالثمر،

المساقاةفيوالعوضالحجر،وإلقاءواللمسالنجشوعن")84(،أجرهلهيبين

يخرجوقدكثيراً،يخرجوقدقليلاً.والثمرالزرعيخرجقدلأنه،مجهولوالمزارعة

العاملعملاستوفىفقدالثمرةالللأمنعفإن،يخرجلاوقد،ناقصةضفاتعلى

باطلَاَ.

والشافعيمالكوأماهذا،بتحريمقولاًالناسأشدوهوحنيفةأبيقولوهذا

إليهتدعومامنهجوزالكنالغرر،فيلذلئهإدخالاًحنيفةأبوقالهماعندهمافالقياس

يجوز،لاالشجركراءلأنمطلقاً،المساقاةالقديمفيوالشافعيمالكفجوز،الحاجة

مسلم،وصحيح،مغازي12والباب،حرث18والباب،إجاره22الباب،البخاري)صحيحانظر:)82(

0313،الباب،داودأبيوسنن.بيوع86،8799،801،901،111،211،151،حديث

341(.،4014،143/،2/6،64،3/338،938465،حنبلبنأحمدومسند.بيوع

.19:الاية،المائدة:سورة)83(

تخريجه.سبق)84(
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فيضطروخدمتهاشجرةسقيعليهيتعذرقدوالمالك،صلاحهبدوقبلالثمربغلأنه

ذلكفيغنيهالمسمىبالأجرالأرضكراءيمكنهفإنه،المزارعةبخلافالمساقاةإلى

بينكاقفإذاتبعاً،المساقاةفييدخلماالمزارعةمنجوزالكن،المزارعةعن

ذلكزرعأنمالكومذهب،للمساقاةتبعاًعليهالمزارعةجازتفليقل،بياضالشجر

الثلث،يتجاوزلمإذاوهذاجاز،بينهماشرطاهفإنالعقد،بمطلقللعاملالأرض

جازتبسقيهإلاالشجرسقييمكنلمإذايقوللكن،للعامليجعلهلاوالشافعي

إذاوهذا،وجهانالشجرمنأكثركثيراًكانإذاالبياضفيولأصحابه،عليهالمزارعة

:فوجهانصفقتينفيبينهمافرقفإن،واحدةصففةفيجمعهما

بعقد.يفردفلاتبعاً،جازإنمالأنه،بحاليجوزلا:أحدهما

قدمإذاوأماحينئذ،إليهيحتاجلأنه،زارعثمساقىإذايجو!:والثاني

أوكالثلثواحداًفيهماالمشروطالجزءكانإذاوهذا.واحداًوجهاًيجزلمالمزارعة

،طاوس:منهم،السلفمنقومعنوروى،وجهانففيهبينهحافاصلفإن،الربع

دراهمكانتوإن،المسماةبالأجرةالأرضإجارةمنالمنع*:الخلقوبعضوالحسن

اختلففقال،الأرضاحتكاريصلحهلسئلأنه؟لأوزاعيعنحربروىدنانيرأو

آخرونذلكوكرهوالدرهمبالديناراحتكارهايرونلاالمحلمأهلمنفالجماعةفيه

يحصلماعلىبناءالأجرةيلتزمالمستأجرلأنالغرر؟بيعمبنىفيوذلكْلأنه،منهم

كانوقدللاستثمار،الشجراكتراءبمنزلةفيكونالزرعيثبتلاوقد،الزرعمنله

المزارعةفيالمتعاملينلأنالمؤاجرةمنالغررعنأبعدالمبزارعةولأنيزارعطاوس

وذلك،هذاأرضومنفعة،وبقرههذامنفعةفيذهبجميعاًيغرماأوجميعأيغنماأما-أن

إذالخطر،ْبحسبالأخرويبقى،مضمونشيءعلىآحدهمايحصلأنإلىأقرب

وسقيها.وبذرها،الأرضحرثعلىالقدرةلاالزرعهوبالعقدالمقصود

عننهيهمنلمج!النبيعنالآثار،منبلغهمماالقياسهذامعالفريقينوعذر

أننافعٍفعنجابر،وحديثخديجبنرافعلحديث،الأرضكراءوعن،المخابرة

منوصدراوعثمانوعمربكروأبي-!رِو،النبيعهدعلىمزارعةيكريكانعمرابن

،المزارعكراءعننهىى!بب!النبيأن،خديجبنرافععن،-حدثثم،معاويةإمارة

،المزارعكراءعنع!النبينهى:فقال،فسألهمعهفذهبترافعإلىعمرابنفذهب
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علىبمامج!ييهاللهرسولعهدعلىمزارعنانكريكناأناعلمتقدعمر:ابنفقال

الصحيحين.فيأخرجاه.التبنمنوشيءالأربعاء،

بنرافعأنمعاويةخلافةآخرفيبلغهحتىمسلمولفظالبخاريلفظوهذا

كان:فقال،فسأله،معهوأناعليهفدخل-!م!رَ!النبيعنبنهيفيهايحدثخديج

:قالعنهاسئلإذافكانبعد،عمرابنفتركها،المزارعكراءعنينهيجم!يراللهرسول

عمربنعبداللةأنعبداللهبنسالموعنعنها،نهىغ!فهاللهرسولأنخديجإبنزعم

،الأرضكراءعنينهيكانيحدثخديجبنرافعأنبلغهحتىأرضهيكريكان

قال؟الأرضكراءعنمجحاللهرسولعنيحدثماذا:خديجابنفقالعبداللهفلقيه

نأعبداللةخشيثم،تكرىالأرضأناللهرسولعهدفيأعلمكنتلقد:-عبداللّه

مسلم،رواه،الأرضكراءفترك،يعلمهلمشيئاًذلكفيأحدثاللهرسوليكون

.آخرهفيعبداللةقولالبخاريوروى

اللهرسولنهىلقد9ظهير:قالرافعبنوظهيرعمرعنخديجابنرافعوعن

رسولدعاني:قال،حقفهويك!م!راللهرسولقالما:قلترافقاً،بناكانأمرعن-لجر

منالأوسقوعلىالربععلىنؤاجرها:قلت."بمحاقلكمتصنعون!ما:قال،-لجحالله

قلت:رافعقالامسكوها".أوزارعوفاأوازرعوهاتفعلوا"لا:قالوالشعير،التمر

الصحيحين.فيأخرجاه8(0")ْوطاعةسمعاً

وأفليزرعها،أرضلهكانتأمن:يكي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيوعن

.أخرجاه")86(أرضهفليم!كأباهافإنأخاهليمنحها

يك!:اللهرسولفقال؟والربعبالثلثيزرعونهاكانوا:قالعبداللهبنجابروعن

.أخرجاه!أرضهفليمسكيفعللمفإنأخاهليمنحهاأوفليزرعهاأرضلهكانت"من

.البخاريلفظوهذا

الباب،النسائيوسنن.بيوع114حديث،مسلموصحيح.حرثا8الباب،البخاريصحيح:انظر)85(

./4143حنبلبنأحمدومسند.رهون01ماجهابنوسنن.إيمان45

87،88،98،حديث،مسلموصحيحهبة35والباب،حرث18الباب،البخاري)صحيح:انظر)86(

24الباب،الترمذيوسنن.بيوع31البابداود،أبيوسنن.19،29،49،59001،113،

(.رهون7البابماجهابنوسنن.أحكام
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الربعأوبالثلثالأرضنأخذ!داللّهرسولزمانفيكنامسلمولفظ

لمفإنفليزرعهاأرضلهكانت"من:فقالذلكفيمج!ي!اللّهرسولفقامبالماذيانات

"ولا:الصحيحفيروايةوفي.فليمسكها"أخاهيمنحهالمفإنأخاهفليمنحهايزرعها

."الأرضكراءعن"نهى:الصحيحفيروايةوفييكريها"،

المحاقلةعنمجيَهرَزاللهرسول"نهى:قالجابرعن،الصحيحينفيأيضاًثبتوقد

أنيسة،أبيبنزايدعنالصحيحينفيروايةوفي.والمخابرة"والمعاومةوالمزابنة

وأنوالمخابرةوالمزابنةالمحاقلةعننهى،ع!ي!النبي"أنجابر:عنعطاء،عن

شيء؟منهيؤكلأويصفرأويحمرأنوالِإشقاح"،يشقححتىالنخليشتري

منبأوساقالنخليباعأنوالمزابنةمعلومالطعاممنجمكيلالحقليباعأنوالمحاقلة

التمر.

جابرأسمعت:لعطاءقلتزيد:قال،ذلكوأشباهالربعأوالثلثوالمخابرة

نعم.:فقال،غ!ي!اللهرسولعنيذكرها

عننهىلأنهوالمزارعةالمؤاجرةعنينهىمنبهايستدلقدالأحاديثفهذه

فلمفليمسمكها،يفعللمفإنليمنحها،أوفليزرعهاقاللأنهيعمهماوالكراءكراثها

ول!بمؤاجرةلاالمعاوضةفييرخصولم،لغيرهيبيحهاأويزرعهاأنفيإلايرخص

المزارعةأوالِإجارةهوالكراءيقولالمؤاجرةدونالمزارعةفييرخصومن،بمزارعة

كانالتيأدلتهاستأتيالتي،الصحيحةالمزارعةبخلافيفعلونهاكانواالتيالفاسدة

الصحابة،وسائربعدهالراشدونالخلفاءبهاوعملخيبر،أهلبهايك!يعاملالنبي

أهلحديثيرويكانرافعحدثهلماالأرضكراءتركالذيعمرابنأنذلكيؤيذ

والمخابرةوالمزابنةالمحاقلةعننهىع!حالنبيولأن؟بهيفتيمنروايةخيبر

كماالمزارعةمنالغررفيأظهروالمؤاجرةالغرر،أنواعمنذلكوجميع،والمعاوضة

ثابتعنصحيحهفيمسلمرواهبمايستدلالمزارعةدونالمؤاجرةيجوزومن،تقدم

بها،!اسلا:وقالبالمؤاجرةوأمرالمزارعةعننهىياللهرسولأنالضحاكابن

بالمؤاجرة.والأمرالمزارعةعنالنهيفيصريحفهذا

ينههملمأنهفيالنبيعنالحديثروىالذيخديجبنرافععنوسيأتي

منيفعلونهكانواعمانهاهموإنما،مضمونمعلومبشيءكرائهاعنيكطالنبي
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حنبلبنكأحمد،كلهملطرقهالجامعونالحديثفقهاءجميعوذهبالمزارعة

أبيبنبكروأبي،راهويهبنواسحق،والمتأخرين،المتقدمينمنكلهموأصحابه

فقهاءوأكثر.حرببنزهيرخيثمةوأبي،الهاشميداودبنوسليمان،شيبة

يوسف،وأبي،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنومحمد،الثوريكسفيان،الكوفيين

فقفاءوجماهيرداود،وأبي،الصحيحصاحبوالبخاري،حنيفةأبيصاحبيومحمد

وأهل،وغيرهم،والخطابي،خزيمةوابنالمنذر،كابن:المتأخرينمنالحديث

لسنةاتباعاًذلكونحووالمؤاجرةالمزارعةجوازإلىحنيفةأبيأصحابوأكثرالظاهر،

وبينواالمسلمينجمهوروعملالسلفعليهوماوأصحابهخلفائهوسنة!؟اللهرصول

!كتَررالنبيمعاملةذلكفمن،البابهذافياختلافهايظهرأنإلاالأحاديثمعاني

رسولعاملقالعمرابنفعنعمر،أجلاهمأنإلىبعدهمنوخلفاؤههوخيبرلأهل

ابنعنأيضاًوأخرجاأخرجاه،زرعأوتمرمنمنهايخرجمابشطرخيبرأهللمج!راللّه

يخرجماشطرولهمويزرعوها،يعملوهاأنعلىخيبرأعطىجممحاللهرسولأنعمر

!يَهِزاللهرسولاليهودسألتخيبرافتتحتلما،مسلمولفظالبخاريلفظهذامنها،

رصولفقالوالزرعالتمرمنمنهاخرجمانصفعلىيعملوهاأنعلىفيهايقرهمأن

خيبر،نصفمنالسهمانعلىالثمروكانشئنا،ماذلكعلىفيهاأقركمىيخزالله

أنهيكيه!النبيعنعمربنعبداللةعنلمسلمروايةوفي،الخمس-لمجيراللهرسولفيأخذ

اللهلرصولوأن،أموالهممنيعملوهاأنعيىوأرضهاخيبرنخلخيبريهودإلىدفع

)87(.الكوفةماصرليلىأبيبنالرحمنعبدوعنثمرتها،شطرجمز

نخلهاوأرضها،نصفعلىأهلهاخيبرأعطىيففَرِو،اللهرسولأنعباسابنعن

عهدعلىالأرضأكرىجبلبنمعاذأنطاوسوعن،ماجهوابنأحمدالإمامرواه

يومكإلىبهيعملفهو،والربعالثلثعلىوعثمانوعمربكروأبي!اللهرصول

منباليمنالذينمعاذأصجابعنوأخذباليمنوكانوطاوسماجهابنرواه،/هذا

،وعثمانعمرعهدعلىذلكيفعلانكاناأيوعثمانوعمروقوله،المخضرمينأعيان

فياليمنمنخرجمعاذأنيعلمونكانواالمخاطبينلأنالحاللدلالةالفعلفحذف

فيالبخاريوقال،خلافتهفيبهاوماتعمرخلافةفيالشاموقدم،الصديقخلافة

الأصل.فيبياض:النقطمكان)87(

58



وحرامهاحلالهاالعقود
البيوعكتاب

ألافأمر،الهجرةداربالمدينةالباقرتعينجعفرأبيعنمسلمبنقيسوقالصحيحه

وعمرمسعودبنوعبداللهمالكبنوسعدعليوزارعقال،والربعالثلثعلىيزرعون

عمروعاملسيرينوابنعليوآلعمروآلبكرأبيوآلوعروةوالقاسمالعزيزعبدابن

.كذافلهمبالبذرجاؤواوإنالشطر،فلهعندهمنبالبذرعمرجاءأنعلىالناس

الآثار،فيالمصنفينمنواحدغيررواهاقدالبخاريذكرهاالتيالآثاروهذه

والتابعينالصحابةوأكابرالراضدونوالخلفاءيزارعونكانواالمهاجرينجميعكانفإذا

الدنيافيكانإنبلهذا،منأعظمإجماعيكنلممنكر،ذلكينكرأنغيرمن

ث!اللّهرسولعهدعلىزارعواجميعهمالرضوانبيعهَوأهلسيمالا،هذافهوإجماع

بتأويلاتذلكوالمساقاةالمزارعةأبطلمنتأولوقداليهود،عمرأجلىأنإلىوبعده

بينالمخارجةمثلفجعلوا"ذلكوالمسلمين"!ي!والنبيعبيداليهودقالواأنمثلمردوذة

حتىيسترقهمولمصالحهمع!رالنبيأنالمتواتربالنقلومعلوم،وسيدهالعبد

أنومثل،منهمأحد0استرقاقمنالمسلمينمنأحداًمكنولايبعهمولمعمرأجلاهم

خيبرفإنمردودوهذا،المسلمينمعتجوز-أنيلزمفلاالكفارمعمعاملةهذهقال

بينالإسلامدارفييحرمأنهعلىالمسلمونأجمعوقد،إسلامدارصارتقدكانت

ذكرناقدإناثم،الفاصدةالمعاملاتمنالمسلمينبينيحرمماالعهدوأهلالمسلمين

أهلعهـدهعلىعاملجبلبنمعاذوأنوالانصارالمهاجرينبينعامل!النبيأن

بذلك.يعاملونكانواالصحابةوأن،ذلكعلىإسلامهمبعداليمن

أوالمبيحةوالسنةالكتابعموماتمعذلكجوازيقتضيالصحيحوالقياس

:وجوهجمنوذلك،الاستصحابومع،للحرجالنافية

النماءفإن،المطلقةالمؤاجرةمثلليستمشاركةالمعاملةهذهأنأحدها:

ومنفعة،وبقرةكبدنةلهذاليسالذيالعينمنفعه،أصلينمنفعةمنيحصلالحادث

الغانمينأبدانبمنفعةالمغانمتحصلكما،وشجرهكأرضهلهذاالذيالعين

ونصرهم،قوتهممنالمسلمينأبدانبمنفعةالفيءماليحصلوكما،وخيلهم

استوفىالبناءاستأجرفمن،المنفعةأوالعملهوفيهاالمقصودفإنالاجارةبخلاف

نأاللازمةالإجارةفييشترطوكذلك،أجرهالأجيرواستحقبالعقدمقصودهالمستاجر

العاملبدونمنفعةوهنا،المبيعفيذلكمثليشترطكمامضبوطاً،العمليكون



البيوعكتابوحرامهاحلالهاالعقود

منهماواحدمقصودليسوشجرهالمالكآرضمنفعةمثلهو،وحديدهبقرهوبدن

فإن،المنفعتيناجتماعمنيتولدماجميعاًمقصودهماوإنماالاَخر.منفعةاستيفاء

فيفيشتركان،منفعتهمنهماكلعلىذهبنماءيحصللموإنفيهاشتركانماءحصل

لهم.التيالأصولنماءمنيحدثفيماالمشتركينكسائرالمغرموفيالمغنم

الاجارةوحكمهومقصودهحقيقتهفييخالفالتصرفاتمنجنسىوهذا

المعاوضة،شوبمنالشركةفيماجنسمنالمعاوضةشوبمنفيهوما،المحضة

كالبيعفالمعاوضات،ومشاركاتمعاوضاتجنسانالأرضفيالعدليةالتصرفاتفإن

المسلميناشتراكذلكفييدخلالعقد،وشركةالأملاكشركةوالمشاركاتوالِإجارة

المباحةوالأسواقالمساجدكمنافعالمباحاتفيالناسواشتراك،المالبيتمالفي

الميراثفيالورثةواشتراكالمباحاتمنيؤخذأو،المواتمنيحياوماوالطرقات

والصناعالتجارواشتراك،والوقفالوصيةفيعليهموالموقوفلهمالموصىواشتراك

ذلك.ونحوأبدانأوعنانشركة

م!وَإِن:السلامعليهداودعنتعالىقالكما،الظلممنشأهماالجنسانوهذان

ألصَّلِحَتِوَعَمِلُواْءَامَنُواْألًذِينَإِلًابَعْضٍعَلَىبَعْضُهُمْلَيَبْغِيألْخُلَطَآءِمِّنَكَثِيرأ

والهبةوالعاريةكالقرضالفضليةهيالأخرىوالتصرفات!)88(هُمْفَاوَقَلِيل

فمعلوممشاركةأومعاوضةهيالمعادلةعلىالمبنيةالتصرفاتكانتوإذا،والوصية

المعاوضةجنسمنليس،المشاركةجنسمنونحوهماوالمزارعةالمساقاةأنقطعاً

يأكللاوهنا،بالباطلمالأكللأنهالمعاوضةفيبيعهحرمإنماوالغرر،المحضة

لمهوإذالآخر،منفعةيأخذلمالأرضربفإنالزرعينبتلمإنلأنهالأخرأحدهما

منفعةذهبتكمابدنهمنفعةذهبتبلمقصودةهيولابالعقد،ملكهاولايستوفها

شيئاًيأخذلموالأخرأخذ،قديكونحتىشيءلهيحصللمالأرضورب،أرضه

تحتيبقىوالاَخرشيئاًيأخذالمتعاوضينأحدفإنالغرر،وإجارةالغرربيوعبخلاف

المشاركاتهذهفيمنتفالمعنىوهذاوخصومتهما.أحدهماندمإلىفيفضيالخطر

غيروفيغررفيلاالبتةظلمفيهاليسالتي،المحضةالمعادلةعلىمبناهاالتي

بأضولأشبههذهجوازأنوعلمالأصولهذهمأخذلهتبينهذاتأملومنغرر،

.24:الآية،ضق:سورة)88(
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ومنبلالأرضإجارةجوازومنمحذور،كلعنوأبعدالعقد،فيوأعرفالشريعة

فساد،بلاللحقمحضةمصلحةهيحيثالمجمعوالِإجاراتالبيوعمنكثيرجواز

منالآثارمنفهموهبعدماالفقهاءإخواننامنحرمهامنعلىفيهااللبسوقعوإنما

كلوليس،بعوضعملمنفيهالما،مجهولعملعلىإجارةهذااعتقدواانهمج!ة

وكعمل،المشتركالمالفيالشريكينكعملأجيراً،يكونبعملهلينتفععملمن

ولايعدلامماذلكونحوالمغانمفيالغانمينوكاشتراكأبدانشركةالشريكين

هذاكانعملهمنيتوالدلاالآخرلهيضمنهبماليعملأحدهمالوكاننعم،يحصى

أعلم-واللهإجارة

فجازعليها،بالعملتنموعينفإنهاالمضاربةجنسمنهذهأن:الثانيالوجه

اتباعاًكلهمالفقهاءجوزهاوالمضاربةوالدنانير،كالدراهمنمائهاببعضعليهاالعمل

النبيعنسنةبعينهافيهايحفظلاأنهمع،عنهماللهرضيالصحابةعنفيهاجاءلما

لثبوتهاوالمزارعةالمساقاةعلىالمضاربةيقيسأنيرئأحمدكانولقد!ؤ،

علىمنهماكلوقياس،خالفمنفيهماخالفوإنعليهيقاسأصلأفيجعل،بالنص

الآخرحكممنهيقبلأنأمكنهأحدهماجوازعندهيثبتمنفإن،صحيحالآخر

يذهبالأصلبل،الأصلغيرمنليسالمضاربةفيالربحقيلفإنلتساويهما.

نفسمنفإنه،والزرعالثمربخلافالعملبنفسحصلالمقسمفالمال،بدلهؤيجيء

بالاضطرارنعلمفإنا،شرعيتأثيرلهليسالصورةفيفرقالفرقهذاقيل.الأصل

.المالرأسومنفعةالعاملبدنبمجموعحصلإنماالمستفادالمالأن

بقيالعاملأنكماالربحويقتشمانمالهرأسمثلالمالربإلىيردولهذا

إضافتهمنبأولىهذابدنعملإلىالربحإضافةوليستالدراهمنظيرهيالتيبنفسه

هذا.مالمنفعةإلى

لماعقدبغيرحصلتإنماعنهاللهرضيعمرعنيروونهاالتيفالمضاربةولهذا

فطلبأنجيهماإلىفحملاه،المالبيتمالمنعمرلأبنيالأشعريموسىأبوأقرض

المسلمين،يقرضولمأقرضهماحيثكالغصبذلكرأىلأنهالربحجميععمر

فهوالآخرإذنبدونالمشتركالماليفياتجرإذاالشركاءوأحدمشتركوالمال

الربحفيكونعليناكانالضمانعبداللهابنهلهوقال،الشريكنصيبفي7كالغاصب
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مضاربة.يجعلهأنالصحابةبعضعليهفأشارلنا،

(قوالثلاثةوهيالفقهاء،بينموجودةالمسألةهذهمثلفيالثلاثةالأقوالوهذه

أوالماللربإذنهبغيرغيرهبمالاتجرفيمنالربحيكونهل،وغيرهأحمدمذهبفي

بهقضىكمابينهمامشتركاًيكونأنوأقيسهاوأحسنها،أقوالثلاثةأولهما،للعامل

الذيالمضاربةأصلكانوإذا،الأصلينعنيتولدالنماءلأن،عنهاللهرضيعمر

عينها،مجرىيجريالدراهممثلفأخذالشركةمنذكرناههاوعواقبهاعتمدوا/عليه

الناسوتقولورقمنيحةيقالمنيحةالقرضبعدهوالمسلمونع!يب!النبيسمىولهذا

انتفعوالمقترض،العاريةعينكردالدراهمهذامثكرديجعلون،دراهمكأعرني

.التبرعاتفيالقرضنظيرالمقابلاتفيلأنهاقراضأ،المضاربةوسمواوردها،فيها

دونالمزارعةلتجويزاقتضاؤهلكانمؤثراًالفرقمنذكروهماكانلوأيضاًويقال

بالصحةأولىكانالأصلينبقاءمعحصلإذاالنماءلأن،العكسمنأولىالمضاربة

الربحيقالفقدالبذردونالأرضنماءالزرعقيلوإنأحدهما،ذهابمعحصولمن

الأرضبمنفعةحصلالزرعبلباطلهذاوكل،بالعكسأوالدراهمدونالعاملنماء

سلملوثموالحديد،والبقرالعاملبدنومنفعةوالهواء،والماءالترابعلىالمشتملة

لأن،بالمؤاجرةمنهاأشبهبالمضاربةأن!اريبفلافرقاًالمضاربةوبينبينهماأن

الذمةفيمضمونةوالأجرةمعلوماًيكونأنويشترطالعملهوفيهاالمقصودالمؤاجرة

ليستوالأجرة،العملمعرفةيشترطولاالنماء،إلاالمقصودليسوهنا،معينةغيرأو

فيهاعينمتىولهذاالنماء،منيحصلمابعضهيوانما.الذمةفيشيئأولاعيناً

فيمعلومةأجرةأومعيناًربحاًلأحدهماشرطإذاالمضاربةكما/تفسدالعقدتعينشيء

المؤاجرةوبينبينهماوالذي،ضعيفبالمضاربةكانتفإذاالغايةفيبينوهذا،الذمة

هيبمافإلحاقهاالأصلينبأحدإلحاقهامنبدلاوكان،والعقلالشرعفيمؤثرةفروق

.أطنابإلىفيهيحتاجأنمنأجلىوهذاأولىأشبهبه

ثلاثعلىفإنها،وخصوصعمومفيهالإجارةلفظنقولأن:الثالثالوجه

مراتب:

فيكماالمهر،ذلكفيفيدخللعوضنفعأبدلمنلكليقالأنأحدها:
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وأمعلوماًهناالعملكانوسواءأُجُورَهُنًمهه)98(فَئَاتُوهُنًمِنْهُنبِهِايسْتَمْتَعْتم)فَمَا:قوله

.لازمغيرأولازماًمجهولًاأومعلوماًالأجروكانمجهولًا

لكن،معلومغيرالنفعيكونأنوهو،جعالةهيالتيالِإجارة:الثانيةالمرتبة

فقدكذافلهعبديردمنيقولأنمثل،لازمغيرناجزاًعقداًفيكونمضمونالعوض

قريب.أوبعيدمكانمنيزده

الذمةفيعملعلىيستأجرهأوعيناًيستأجرأنوهيالخاصةالِإجارة:الثافه

التيالِإجارةوهذه،لازمةوالِإجارةمعلوماًالأجرفيكونمعلومةالمنفعةتكونبحيث

أحكامه.عامةفيالبيعتشبه

المعنى،هذاأرادواالِإجارةبابقالواأوالِإجارةأطلقواإذاالمتأخرونوالفقهاء

يحصل،ماعلىالمشاركاتمنونحوهن،والمضاربة،والمزارعة،المساقاة:فيقال

بالمعنىإجارةهيقالومن،صدقفقدالعامأوالأعمبالمعنىإجارةهيقالمن

كانإنفهنالك،الجعالةهيالتيالعامبالمعنىإجارةكانتوإذاأخطأ،فقدالخاص

مماالعوضكانوإنمعلوماً،يكونأنبدفلاعينأودينمنمضموناًشيئاًالعوض

علىدلنامنالغزوفيالأميرقاللوكماشائعاً،جزءاًيكونأنجازالعملمنيحصل

أنهمع،المالبحصولالمش!روطهناكالجعلفحصولكذا،منهفلهكذاحصن

الذيفيقالأخرىطريقةوتسلك،وأحرىأولىفالشركةفيهشركةلامحضةجعالة

غرراًالعوضيكونلاأنفيهايشترطالخاصةالِإجارةأنالأصولقياسعليهدل

الثمن.علىقياساً

الِإجارةهذهتشبهفلا،بالمنفعةالعلمفيهايشترطلاالتيالعامةالِإجارةفأما

نأالمسألةفحرف،المبيحالأصلعلىفتبقىبهاإلحاقهايجوزفلا،تقدمكما

د!ان،يصحلمِالخاصةأرادفإن،بالِإجارةمرادهعنيستفسرإجارةلكونهاالمعتقد

الفرقلهبينقياساَذكرفإن،معلومبعوضإلاتحريمهاعلىالدليلفأينالعامةأراد

هذهمثليشملأمرإلىيجدوأن،الفقيهعنفضلاًفقيهغيرعلىيخفىلاالذي

أخرىطريقةفيهذامنوسلك،الحلثبتالتحريمأدلةانعكتفإذاسبيلًاالإجارة

.42:الآية،النساء:سورة98()
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العلةلانتفاء،الأصلحكمنقيضالفرعفييثبتأنوهو،العكسقياسوهو

معلومةتكونأنتجبالأجرةلكونالموجبالمعنىفيقال،الأصللحكمالمقتضية

فيفيكونغررالمجهولأنلذلكالمقتضيلأنونحوها،المزارعةبابفيمنتف

وهذه،الجنسهذامنيذكرماأو،بالباطلالمالأكلالمقتضيالغرربيعمعنى

تحريم.فلامنتفوهوكذاإلاموجبللتحريميكنلمفإذا،الفرعفيمنفيةالمعاني

لنهيمبينةمفسرةجاءتفقدوغيره،خديجبنرافعحديث:الأحاديثوأما

فيهرخصالذيبل،وبعدهعهدهفيوأصحابههوفعلعمايكنلمأنه،لمجييهالنبي

كنامزدرعاً،المدينةأهلأكثركنا:قال،خديجبنرافعفعن،عنهنهىالذيغير

وشملمذلكيضاففما:قال،الأرضلسيدتسمىمنهابالناحيةالأرضنكري

يومئذيكنفلموالورقالمذهبفإمافنهينا،ذلكوشملمالأرضيصابومما،الأرض

.البخاريرواه

أرضه،يكريأحدناوكانحقلاً،المدينةأهلأكثركنا:قاللهروايةوفي

النبيفنهاهم،ذهتخرجولمذهأخرجتفربما،لكوهذهليالقطعةهذه:فيقول

عنننهولىذلكعنفنهينا،ذهتخرجولمهذهأخرجتفربمالهروايةوفي،!خي!

نكريوكناحقلاً،الأمصارأهلأكثركنا:قالرافععنمسلمصحيحوفي،الزرع

عنفنهاناهذهتخرجولمهذهأخرجتفربما،هذهولهمهذهلناأنعفى،الأرض

رافعسألت:قالقيسبنحنظلةعنأيضاً،مسلموفيينهنا،فلمالورقوأما،ذلك

الناسكانإنما،بهبأسفلا:قال،؟والورقبالذهبالأرضكراءعنخديجابن

منوأشياءالجداولوإقبالالماذياناتعلىبما!لمج!اللّهرسولعهدعلىيؤجرون

فأما،عنهزجرفلذلك،هذاإلاكراءللناسيكنفلم،هذاوشملم!ذافيهلك،الزرع

به.بأسفلامضمونمعلومشيء

عهدعلىلهميكنلمأنهيذكرالحديثمدارعليهالذيخديجبنرافعفهذا

قاطبةالفقهاءعندحرامالنوعوهذا،الحقلمنمعينمكانيزرعإلا!تَجكراءالنبي

فيالغرروهذايجز،لمبعينهثوبربحاشترطفلو،المضاربةفينظيرهوحرموا

المعاوضاتهذهفيالأصلانوذلكالمعاوضاتفيالغررنظيرالمشاركات

دخلهارباأوغررعلىأحدهمااشتملفإن،الجانبينمنالتعادلهووالمقابلات
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أحدكانفإذا،عبادهعلىمحرماًوجعله،نفسهعلىالظلمحرمالذيفحرمهاالظلم

الثمرةبيعومج!هالنبيحرمولذلكالخطر،تحتالآخروبقيالثمنملكإذاالمتابعين

صلاحها.بدوقبل

الشركة،موجبعنخرجامعيناًمكاناًالشريكينلأحداشترطإذاهذافكذلك

فيهللآخريبقلمبالمعينأحدهماانفردفإذاالنماء،فيالِإشتراكتقتضيالشركةفإن

ربما،قولهفيعنهاللّهرضيرافعذكرهكماالقمارومعنىالخطرودخله،نصيب

وأخبرالقمار،معنىوهوالاَخر،ويخيبأحدهمافيفوزهذهتخرجولمهذهأخرجت

لأجلعنهزجرإنماوإنههذا،إلاجم!ييهاللهرسولعهدعلى!راءلهميكنلمأنهرافع

لاالمعهود،الكراءذلكإلىانصرفالنهيوإنالقمار،ومعنىالمخاطرةمنفيهما

الذمة.فْيمضمونةالأجرةفيهتكونماإلى

يبدوحتىالثماربيععننهيهفيذلكمثلإلىتعالىاللّهشاءإنوسأشير

الذيهوأعلمواللّهوهذا،وقعشيءأيعن-سًح!النبيبنهيأعلمورافعصلاحها،

بمامزارعنانكريكناإناعلمتقدرافعحدثهلماقالفإنهعمر،بنعبداللّهعنهنهى

ابنوكان،معينمكانبزرعيكرونكانواأنهمفبين،التبنمنوشيءالأربعاءعلى

علىيدل،النهيبلغهحتى-لمجي!،النبيعهدعلىيفعلونهكانوالأنهم،يفعلهعمر

بالمزارعةويفتي،بهويفتيدائمأخيبرمعاملةحديثيرويكانعمر،ابنأنذلك

رافع.حديثبعدأيضاًبيتهوأهلالبيضاء،الأرضعلى

معتمرحدثنا،راهويهابنهوإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الكرمانيحربفروى

لهرجلأتاني:فقلتعمر،ابنأتيت:قال،وائلبنكليبسمعت،ابنسليمان

فيهاوعملتبذريفيهافبذرت،بالنصففأخذتهابقر،ولابذرلهولبسوماء،أرض

سعيد،بنيحىحدثنا،حزمأخيابنوحدثنا:قال،حسهـنقال،فناصفتهببقري

ينطلقمنا:الرجلفقال،رجلوأتاهعبداللهبنسالمسمعتعبيد،بنسعيدحدثنا

منهفلكمنهاللهأخرجفماأرضكوأعملوبقريببذريأجيء:فيقولالرجلإلى

نضيقه.ونحنبهبأسلا:قالكذا،منهوليكذا

أنهمعمومتيحدثني:قالرافععن،البخاريففي،رافعأقاربأخبروهكذا

يستثنيهوشيءالأربعاء،علىينبتبمايك!ي!اللهرسولعهدعلىالأرضيكرونكانوا
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والدرهم،بالدينارفكيفلرافع:فقيل،ذلكعنجم!ي!النبيفنهاناالأرضصاحب

والدرهم.بالديناربأسبهليس:فقال

يجزلموالحرامبالحلالالفهمذوفيهنظرلوماوذلك،عنهنهىالذيوكان

أرضهعناستغنىإذاأحدناكان:قالظهيربنأسيدوعن،المخاطرةمنفيهلما

سقىوما،والقصارة،جداولثلاثويشترط،النصفأوالربعأوبالثلثأعطاها

منهاويصيباللهشاءومابالحديدفيهايعملوكانشديداًذاكإذالعيشوكان،الربيع

:ويقول،الحقلعنينهاكم!ي!هاللّهرسولان:فقال،خديجبنرافعفأتانا،منفعة

أبووروى،ماجهوابنأحمدرواه9(")ْليدعأو،أخاهفليمنحهاأرضهعناستغنى"من

المزابنة.عنوينهاكمأحمدزاد-جًي!النبيقولداود

فيقولالرجلفيأتيهالنخلمنالعظيمالماللهالرجليكونأن:والمزابنة

بنسعدأخبروهكذا،السنبلمنسقطما:والقصارةتمر،منوسقاوكذابكذاأخذته

كانوا،!شم!هاللّهرسولزمانفيالمزارعأصحابأنسعدفأخبروجابروقاصأبي

البئر،حولممابالماءيتغذىوماالزرعمنالسواقيعلىيكونبمامزارعهميبهرون

"اكرواوقال،بذلكيكرواأنفنهاهم،ذلكفيفاختصموا!شي!هاللهرسولفجاؤوا

والنسائي.داودوأبوأحمدرواه")19(والفضةبالذهب

اشتراطعنكانإنماالنهيوأن،والفضةبالذهببالكراءالِإذنفيصريحفهذا

منفنصيب،جم!ي!اللّهرسولعهدعلىنخابركنا:قالجابر،وعن،معينمكانزرع

فليمنحهاأوفليزرعهاأرضلهكانت))من-لمج:اللّهرسولفقال،كذاومنالقصارة

مسلم.رواهفليدعها")29(وإلاأخاه

نهىالتيبالصورةأخبرواقدالنهيعنهروواالذين!شهالنبيأصحابفهؤلاء

نهىأنهالحديثطرقبعضفيجاءقدكانوإذاأجلها،مننهىالتيوالعلةعنها،

أعلموهو،كلامهمنفهموهكمايعرفونهالذيالكراءأرادفإنما،المزارعكراءعن

بهقرنماذلكيشبهومماالكراذلكغيررخصأنهعنهمفسراًجاءوكما،بمقصوده

تخريجه.سبق09()

.(1/917حنبلبنأحمدومسند،إيمان45الباب،النسائي)سننانظر:)19(

تخريجه.سبق)29(
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خطاباًكانإذافإنهمطلقاًالمزابنةفيكانوإنواللفظونحوها،المزابنةمنالنهي

يكونماكثيراًفإن،ذلكونحوحالحكايةعقبأوسؤالعنالجوابمثلفيلمعين

تأكللا:فقالحرارةبهأن:للطبيبالمريضقاللوكما،المخاطبحالبمثلمقيلَاَ

لهكانإذاالمطلقاللفظأنوذلك،الحالبتلكمقيدالنهيأنيعلمفإنه،الدسم

أحدهماقالإذاكالمتبايعينيكرهكانوإن،إليهانصرفتقتضيهحالأومعهودمسمى

منالمعهودإلىإلاينصرفلاثم،اللفظفيمطلقةفإنهادراهمبعشرةبعتك

الدراهم.

كانواالذيلذلكإلاالكراءلفظبينهميتعارفونلاالمخاطبونكانفإذا

التخصيصبابمنذلكوكان،يعرفونهماإلىإلاينصرفلمبهخوطبواثم،يفعلونه

يأتيلا:فقالالحافر،ذواتأوالفرسأنهبينهممعروفاًكانإذاالدابةكلفظ،العرفي

بالعرفمقيداًكانلهم!سًميِرالنبيونهى،ذلكإلىإلاالمطلقهذاينصرفلمبداية

:قال،رافعبنظهيرعنخديجبنرافععنالصحيحينفيماتقدمفقد،وبالسؤال

الربع،علىنؤاجرها:قلتبمحاقلكم"،تصنعون"ما:فقال،-لمجمهاللهرسولدعاني

فقدامسكوها")39(.أوازرعوهاتفعلوا"لا:فقالوالشعير،التمرمنالأوسقوعلى

يفعلونه.كانواعماوقعالنهيبأنخرج

منيجوزفيماوغيرهرافعذكرهاولاالنهييتناولهافلمالمحضةالمزارعةوأما

لمااسمالكراءفإنالمعتاد،الكراءغيرآخرجتسعندهمأعلمواللّهلأنهاالكراء،

جائزفهومضموناًالذمةفيديناًكانفإن،دينوإماعينإمامعلومةأجرةفيهوجبت

يجز.لمالزرعمنعيناًكانإنأما،الزرعغيرمنعيناًكانإنوكذلك

هوبل،المطلقالكراءهوفليسالزرعجميعمنشائعبجزءالمزارعةفأما

جعلمنبأولىالزرعمنبجزءبالأرضمكثرالعاملجعلليسإذمحضةشركة

أيضاً،اكراءهذايسميمنالناسمنكانوإنالآخر،بالجزءللعاملمكترياًالمالك

مثاله.تقدمالذيالعامبالمعنىكراءهوف!نما

أحدرافعبينالسببولهذافلا،وغيرهرافعبهتكلمالذيالخاصالكراءفأما

تخريجه.سبق)39(
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جنسلأنهاللشركةيتعرضولم،عنهنهوالذيالآخرالكراءوبينالجائزالكراءنوعي

وإلاأخاهليمنحهاأوفليزرعهاأرضلهكانت))من:ع!يرالنبيقوليقالأنبقيآخر،

وذلكيمسكها،أنوالمنيحةالزرعمنواحداًيفعللمإذاأمرفليمسكها")49(

ندبأمربهذاالأمرفيقال،تقدمكماالمزارعةومنالمؤاجرةمنالمنعيقتضي

وهذاالفاسد،الكراءمناعتادوهعمالينزجرواالابتداءفيإيجابأمرلاواستحباب

آنيةفي!شًيروقالواكثرهافيهامااهريقوافقالالحمرلحومعننهاهملما!شَيرأنهكما

لموإنفيهاتأكلوافلاغيرهاوجدتم"إن:ثعلبةأبوعنهمسألهالذينالكتابأهل

9(.بالماء")ْفارخصوهاغيرهاتجدوا

بتركإلاجيداًانفطاماًعنهاتنفطملافقدالمعصيةاعتادتإذاالنفوسلأنوذلك

وبينبينهيجعلحتىالتقوىحقيقةالعبديبلغلاقيلكما،المباحمنيقاربهاما

بتركهالابتدريجإلاالمعصيةتتركلاأحياناًأنهاكما،الحلالمنحاجزاًالحرام

منهخشيلمنتج!النبيسنةفييوجدولهذا،تارةيقعوهذاتارةيقعفهذا،جملة

وصبرهبإيمانهوثقولمن،المحرمعنبهايستغنيأشياءفيالرخصةالطاعةعنالنفرة

وثقلمنيستحبولهذا،الأفضلفعلفيمبالغةتركهلهيستحبمابعضعنالنهي

أبيمثلمالهجميععنكالخروجوالماليةالبدنيةالمستحباتفعلمنوصبرهبإيمانه

الذيكالرجل،كذلكحالهيكنلملمنيستحبلاماعنهاللهرضيالصديقبكر

فيخرجأحدكم"يذهب:قالثم،لأوجعتهأصابتهفلوفحدفهذهبمنببيضةجاءه

".الناسعلىكلايجلسثمماله

نأ،الضحاكبنثابتعن،الصحيحةمسلمروايةمنقدمناماذلكعلىيدل

.بها""بأسلا:وقال،بالمؤاجرةوأمر،المزارعةعن،نهىع!يرالنبي

اكروا:وقال،معينموضعبزرعيكرواأننهاهمأنهسعدروايةمنذكرناهوما

روىقدخديجبنرافعفإن،عنهماللّهرضيالصحابةفهمتهوكذلكوالفضةبالذهب

بنكزيدالصحابةفقهاءوكذلك،والذهببالفضةبكرائهابأسلاأنهوأخبر،ذلك

تركتلولطاوسقلتقالديناربنعمروعنالصحيحينففي،عباسوابنثابت

تخريجه.سبق)49(

تخريجه.سبق)59(
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وأعينهمأعطيهمإنيعمرو:ابنقال،عنهنهى!لمجييهالنبيأنيزعمونفإنهمالمخابرة

منحأن:قالولكن،عنهينهلم!لمجييهالنبيأنعباسابنيعنيأخبرنيأعلمهموأنا

رسولأنأيضاًعباسابنوعنمعلوماً،خرجاًعليهيأخذأنمنلهخيرأخاهأحدهم

مجملاً،مسلمرواه،ببعضبعضهميرفقأنأمرولكن،المزارعةيحرملم!ي!اللّه

صحيح.حسنحديث:وقالوالترمذي

تركوهوواجبمنهالذيبالرفق!شًي!النبيأنعباسابنعنطاوسأخبرفقد

أجرةبلابالأرضالتبرعكانلماولهذا،والقرضكالعاريةمستحبومنهوالغررالربا

لهخيرأرضهأخاهأحدكميمنح"لأن:فقال،بهأحقالمسلمكانالاختباربابمن

ليمنحهاأوفليزرعهاأرضلهكانت"من:وقال")69(،معلومخرجاًعليهايأخذأنمن

.ليمسكها")79(أوأخاه

النبيعاملهمالِإخوانمنليسواالكتابأهلكانولما،الممنوحهوالأخفكان

غنى.فضلعنيكونإنماوالتبرعسيمالا،يمنحهمولم!سًس!و

المسلمونكانكما،المنيحةلهيستحبلمأرضهمنفعةإلىمحتأجاًكانفمن

عاملواحيثأرضهمإإلىمحتاجينالأنصاركانوكماخيبر،أرضمنفعةإلىمحتاجين

عن!سَيرالنبينهاهمكما،الحاجةعندالتبرعالشريعةتوجبوقد،المهاجرينعليها

إطعامهملأن،الجياعليطعمواعليهموجبتالتيالرأفةلأجلالأضاحتيلحومإدخار

عننهاهمأغنياءوأصحابهاالأرضمنفعةإلىمحتاجينالمسلمونكانفلما،واجب

منفإنالِإدخار،عننهاهمكماعيناًبالتبرعيأمرهمولمبالتبرعليجودواالمعاوضة

عناللهبل،!سًم!النبيينهىوقدكذا،يتركلاإذببذلهجادبمالهالِإنتفاععننهى

فينهاهمكماالمنهيمنفعةمنذلكفيلما،الأحوالبعضفيءالمباحأنواعبعض

)89(.000المغازيبعض

نهىالتيالمخابرةهيفهذه،المخابرةعن!سَيرنهيهمنجابر،ما"رواهوأما

تخريجه.سبق)69(

تخريجه.سبق)79(
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فيماذلكبين،ذلكإلاعندهمالمخابرةتكنولمالعهدلتعريفواللامعنها،

نأرافعفزعم،أولعامكانحتىبأساًبالخبرةنرىلاكنا:قالعمرابنعنالصحيح

أجله.منفتركناهعنهنهىمج!يراللهنبي

رافع،حديثمعنىتقدموقدالخبرةعنالنهيروىرافعاًأنعمرابنفأخبر

والربع،الثلثأو،بالنصفوالمزارعة،والمخابرةالخاءبكسرالخبرة:عبيدأبوقال

والمخابرة،الأرضيخابرلأنهخبيراًالِإكارسميلهذايقولأبوعبيدوكانوأكثر،وأقل

فيأقرها!ي!اللهرسوللأنخيبر؟منهذاأصل:بعضهمقالوقد،المؤاكرةهي

فإنبشيءهذاوليسخيبر،فيعاملهمأيخابرهمفقيل،النصفعلىأيديهم

روىوإنما،موتهوبعدحياتهفيالصحابةفعلهابلقطعنهاينهلمبخيبرمعاملته

سميالفلاحهووالخبير،يفعلونهكانوامافسراوقدوجابر،،رافعالمخابرةحديث

.الأرضيخبرلأنه،بذلك

:فقالوا،والمزارعةالمخابرةبينالفرقإلىالفقهاءمنطائفةذهبتوقد

البذريكونأنعلىوالمزارعة،العاملمنالبذريكونأنعلىالمعاملةهيالمخابرة

فإناضعيفأيضاًوهذا،المزارعةلاالمخابرةعننهى!سم!موالنبي:قالوا،المالكمن

،المخابرةعننهىكم،المزارعةعننهىأنهالصحيحفيما!طدالنبيعنذكرناقد

وغيرنهيهلموضععامةاللغةأصلفيالألفاظوهذه،الأرضكراءعننهىوكما

ولأجلوفعلَاَ،لفظاًاالعرفيالتخصيصلأجليفعلونهممااختصتلىانما،نهيهموضع

المخابرةأناللغةأهلنقلفقدوإلاالسائلوسؤالالعهد،لاموهيانلفظيةالقرينة

ذلك.علىيدلوالاشتقاقالمزارعةهي

فصل

:وقالوا،المالكمنالبذريكونأناشتراطمنمنهم،المزارعةجوزواوالذين

عنالروايتينإحدىوهذهيجز،لمالعاملمنالبذركانإنفأما،المزارعةهيهذه

يجوزونحيث،والشافعي،مالكوأصحاب،أصحابهمنطائفةاختارهاأحمد،

المزارعة.

قالأحمدأيضاً،احتجوبذلك،المضاربةعلىقياسهاهؤلاءوحجة
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:قال،الربعأوالثكعلىالإكراءإلىأرضهدفعرجل:عبداللهلأبيقيل:الكرماني

الإكار،منوإلحديدوالعملوالبقر،الإرضربمنالبذرك!انإذابذلكبأسلا

هوالمالأنكما،الزرعأصلهوالبذرأنذلكووجه؟المضاربةمذهبفيهفذهب

ومنالعملأحدهمامنليكونالأصللهممنالبذريكونأنبدفلا،الربحأصل

الأصل.الآخر

نقلوقد،العاملمنالبذريكونأنيجوزبل،ذلكيشترطلا:الثانيةوالرواية

الربع؟.أوبالثلثأرضهيكريأنيجوزأنهنصاًعشرينمنأكثرأصحابهجماهيرعنه

إذا:يعلىأبيكالقاضي،أصحابهمنطائفةفقالتخيبر،أهلجممهالنبيعاملكما

الإجارةوجهعلىكانف!نللمالكالزرعمنبجزءببذرهعليهايعمللمنأرضهدفع

يجز.لمالمزارعةوجهعلىكانو)نجاز،

كثيرةصرائحنصوصهعامةرأوالأنهم،لنصوصهتقريراً"التفريقهذاوجعلوا

عندهمذهبهظاهرهوماأنورأوامنها،الخارجمنبجزءالأرضكراءجوازفيجداً

باببينففرقوا،كالمضاربة،المالكمنالبذريكونأنالمزارعةفييجوزلاأنهمن

فيقولهمعنىالخطابأبومنهم،آخرونوقال،الإجارةوباب،والمضاربةالمزارعة

منوالعملالمزارعةبهأرادمنهايخرجماببعضالأرضكراءيجوزالجماعةرواية

فهوالعاملمنالبذركانإذاالروايةهذهفعلىومتبعوه:الخطابأبوقالالإكار،

للعاملمستأجرفهوالأرضصاحبمنكانو)نمنها،الخارجببعضللأرضمستأجر

منيأخذهوما،ببذرهيستحقهالبذرصاحبيأخذهماهذافعلىفمالوا،لهشرطبما

.بالشرطيأخذهالأجرة

نأعلىالمزارعةهوالخارجببعفبىالمكابىا"ةعلىنصهأنمنهؤلاءقالهوما

جوازعلىنصهيكونأنأوهذا،إلاالفقهيحتملولا،الصحيحهوالإكاريبذر

مطلقاًالمعاملةهذهوجواز،الأولىبطريقالمزراعةجوازيقتضيالمذكورةالمؤاجرة

عنه،المتواترةأحمدنصوصظاهروهوونظراًأثراًغيرهيتوجهلاالذيالصوابهو

أصحابه.منطائفةواختيار

تكونأنبينفرقأو.الأرضربيبذرأناشترطمنقول:الأولوالقول

أضف،أووالمزارعةالخاصةالإجارةسوىمننظيرالضعففيهومزارعةأوإجارة
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معاملةبقصةإستدلالاً،الزرعببعضالمؤاجرةجوزإنماأنهفهوأحمدنصبيانأما

ويمنعينقللمبلفظتكنولم،مزارعةكانتإنمالهمومعاملتهخيبر،لأهل!سَيدالنبي

المشهور.باللفظفعله

منيعملوهاأنعلىخيبرأهلشارط.!سَيدالنبيأنالصحيحفيثبتفقدوأيضاً

ءشَيدالنبيفعلهاالتيالمعاملةكانتفإذابذراً،!شَيرالنبييدفعولم،تقدمكماأموالهم

المزارعة،علىأحمدبهايحتجأنيجوزفكيف،أموالهممنفيهايبذرونكانواإنما

المزارعةمنبهاحتجالذيالأصليمنعثم،الِإجارةبلفظكانتإذاعليهايقيسثم

لمأقركم"،مافيها"نقركم.لليهود:،قاكقد،!س!هوالنبي،العاملفيهابذرالتي

لازمة.إجارةكانت:قالحتىمعلومةمدةيشترط

الملك،منالبذركونيشترطأنهالروايتينإحدىفيقالحيثأحمدلكن

ولهاالحجةبقولالعالمافتىوإذاالمضاربةعلىقياساًأوجبهلمنمتابعةقالهفإنما

بجوازأفتىلماثم،الراجحالمعارضذلكحينئذيستحضرهالمراجحمعارض

البذركانخيبرفييكونأنبدفلاخيبر،بمزارعةاستدلالاًالزرعبثلثالمؤاجرة

المؤاجرةبينفرقأحمدأنفرضنافإن،الِإستدلاليصحلموإلا،العاملمنعنده

فمستند،أصحابهمنطائفةفرقكما،العاملببذرالمبزا-رعةوبينالخارجمنبجزء

بإختلافالعقودأحكاماختلافيزىلااحمدفإنشرعياً،مأخذاًليسالفرقهذا

الِإجارةبلفظالمعاملةهذهالذينْيجوزوناصحابهمنطاثفةيراهكما،العبارات

البيع،بلفظحلالًابيعاًالذمةفيمابيعيجوزونوكذلك،المزارعةبلفظويمنعونها

.ْحالأسلمأيصيرلأنه،السلمنجلفظويمنعونه

فإنالعقود،مبيعمسألةفيعنهقدمناهكماهذاتابىواصولهأحمدونصوص

بهيشهدكما،الألفاظعلىيحمللابالمعانيالقوليةالتصرفاتجميعفيالإعتبار

فرققدهوكانوإن،التصرفاتمنذلكوغيروالوصاياوالنذورانالِإيمافيأجوبته

كالرواية،مرجوحةعنهروايةالتفريقهذافيكونأصحابهمنطائفةفرقتكمابينهما

الأمرين.منالمانعة

.والقياس،والإجماع،فالسنة:ذلكجوازعلى:الدليلأما
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منيعملوهاأنعلىخيبرلأهلع!م!مالنبيمعاملةمنتقدمفما:السنةأما

منالبذرأنعلىالأنصارالمهاجرونعاملوكمابذراً،إليهمدفعوما،أموالهم

عن،إبراهيمبنحسانحدثنانصر،بنمحمدحدثنا:الكرمانيحربقال،عندهم

الخطاببنعمرأن،حكيمبنإسماعيلعنسعيد،بنيحىعن،سلمةبنحماد

وأعطاه،الثلثولهمالثلثينلعمرأنعلىوالنخلالعنبفأعطاهأميةبنيعلىاستعمل

وإن،الثلثولهمالثلثانفلعمرعمرعندمنوالحديدوالبذرالبقركانإنالبياض

عاملهأميةبنويعلىعنهاللهرضيعمرفهذاالشطر،ولهمالشطرفلعمرمنهمكان

ربمنالبذريكونأن،الأمرينكلابتجويزخلافهعملقدع!ير،اللهرسولصاحب

العامل.منيكونوأنالأرض

بنالحارثعن،سفيانحدثنا،مؤملحدثنامعمر،أبوحدثنا:حربوقال

عليإلىرجلجاء:قال،المحاربيخليعبنعمرعنالوليد،بنصخرعنحضير،

:فقال،عليفدعاهفيها،وفعلفيهافعملأرضاًأخذفلاناًإن:فقال،طالبأبيابن

وأزرعها،وأعمرها،،أنهارهاأكريأخذتهاأرض:قال،أخذتالتيالأرضهذهما

بهذا.بأسلا:فقال،النصفوله،النصففليشيءمناللّهأخرجفما

وإطلاقسؤالهإطلاقويكفي،ذلكغيرعنينههولمعندهمنالبذرأنفظاهره

.الجوابعلى

الإِجارةمنليستالشركةمننوعالمعاملةهذهأنقدمنافقد:القياسوأما

والسبقالجعالةفيهايدخلالتيالعامةالإِجارةمنفهي؟إجارةجعلتوإنالخاصة

المزارعةفيالبذرأنوذلكمنهما،البذريكونأنفيجوز،التقديرينوعلىوالرمي

تتلفكمايتلفالبذربل،المضاربةفيكالثمنربهاإلىيرجعالتيالأصولمنليس

،المالرأسمثلالبذركانفلو،والعاملالأرضبدنأوالأرضيرجعوإنما،المنافع

يشتركانبلكذلكالأمروليسيقتسمانثممخرجهإلىمثلهيرجعأنالواجبلكان

وهوائهمبمائهاالأرضهيالجانبينأحدمنفيهاالأصولأنفظهر،الزرعجميعفي

يذهبوكماالمنافعتذهبكمايذهبوالبذرالحرثوأكثروالبقر،العاملوبدن

نفسمنالزرعيخلقسبحانهواللهزرعاً،فيستحيلوالترابوالهواءالماءمنأجزاء

فييستحيلمابل،الأبوينماءمنالحيوانيخلقكماوالهواء،والماءوالترابالحب
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بل،يبقىفلايستحيلوالحب،الحبمنيستحيلمماأكثرالأرضأجزاءمنالزرع

وسائرالمنييحيلوكماوالماء،الهواءمنأجزاءيحيلكماويحيلهاللهيخلقه

الفقهاءمنكثيررأيمنوقعماوقعولما،والنباتوالمعدنالحيوانمنمخلوقاته

فيقضواحتىتبعوالباقي،الأصلهووالشجرالزرعفيوالنوىالحبأناعتقدوا

أجرةالأرضولربقيمتهقلةمعوالحب،النوىلربوالشجرالزرعيكونبأنمواضع

أرضه.

إذنهمبغيرقومأرضفيزرع"من:قالحيثهذابضدقضىإنماع!دوالنبي

بهذاالحديثفقهاءمنوغيرهأحمدفأخذ")99(.تلفتهولهشيءالزرعمنلهفليس

وهذا،الاستحسانصورمنوأنهالقياسخلافأنهيرىبهأخذمنوبعض،الحديث

،للنوىتبعوالشجرللبذرتبعالزرعأنوهو،المتقدمالقياسمننفسهفيانعقدلما

فيالحبإلقاءفإن،الفطرةعليهتدلالذيالصحيحالقياسهوالسنةبهجاءتوما

سواء.الرحمفيالمنيإلقاءيعادلهالأرض

سمىكما\(ئكمْ،)َحَرْث)نِسَآوكمْ:قولهفيالنسا?حرثاًاللهسمىولهذا

يتبعولهذا،الأمجانبهوإنماالحيوانملكفيوالمغلبحرثاً،المزروعةالأرض

دونالأملمالكالبهيمةجنينويكون،أبيهدونوالرقالحريةفيأمهالآدميالولد

أضعافالأممناستمدهاالتيالأجزاءلأنوذلك،عسبهعننهىالذيالعجل

مخلوقأنهريبولا،فقطالابتداءحقللأبوإنما،الأبمناستمدهاالتيالأجزاء

والزرعالشجرمنهاخلقالتيالأجزاءفإن،والنوىالجبوكذلكجميعاً،منهما

فيها،بالزرعفيضعفالأرضفيذلكيؤثروقدوالهواء،والماءالترابمنأكثرها

بالماءالأرضيمديزاللاسبحانهاللهفإندائماًتستخلفالأجزاءهذهكانتلمالكن

بعضالأرضفييؤثرولابالموجود،وإماغيرهمنمستحيلَاَإما،وبالترابوبالهواء

.للكثرةوإمابالاستحالةللخلفإماشيئاًالترابيةالأجزاء

والنوىالحببخلافالمنافعمعنىفيالأرضأجزاءأنيظهرصارولهذا

الباب،الترمذيوسنن.بيوع32البابداود،أبيوسنن.حرث13الباب،البخاري)صحيح:انظر)99(

،.(أحكام92

.232:الآية،اببقرة:سورة(001)
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أنيوجبلاالقدرهذالكنعنها،يعوضولامتخلقةذاهبةعينفإنهفيها،الملقى

وعلفقوتمنالعملمدةلهبدلاوبقرههوالعاملفإن،فقطالأصلهوالبذريكون

لاالبذرأنعلىاتفقواولذلك،ذلكمثلإلىيحتاجلاالأرضوربأيضاًيذهب

فقد،لرجعالأصولمجرىعندهمجرىولو،القراضفييرجعكماربهإلىيرجع

وبدن،الأرض:وهي،باقيةأصولأشياءثلاثةعلىاشتملتالمعاملةهذهأنتبين

وبعضالبذر،وهيأيضاً،فانيةوأجزاء،فانيةومنافعوالحديد،والبقر،،العامل

.وبقرهالعاملأجزاءوبعض،الأرضأجزاء

هذهيبدلفيمنإليهماالخيرةفتكونسواء،الفانيةكالمنافعالفانيةالأجزاءفهذه

من-لمجزالنبيعنهنهىمابعضإلىيفضلمماشاءوجهأيعلىويشتركانالأجزاء

التيالمشاركاتأنواعسائرأحمدجوزولهذا،بالباطلالمالوأكلالرباأوالغررأنواع

عليهمايعملمنإلىغيرهماأوسفينتهأودابتهيدفعأنمثل،والمزارعةالمساقاةتشبه

بينهما.والأجرة

فصل

النشريجمعذلكيشبهوماالغرربيعحكمةإلىالإشارةمنذكرناهالذيوهذا

بلغهبمايتمسكأنإماالأمورهذهفيتكلمممنكثيراًتجدفإنك،الأبوابهذهفي

اللهفرضي،الشبهيأوالمعنويالقياسمنيضربأو،مطلقةأوعامةيظنهاألفاظمن

المجملالأصلينهذينيجتنبأنالفقهفيللمتكلمينبغييقولحيثأحمدعن

الديونبيعالبابوهذا،البتةإتباعهيمكنماإلىيفضيالتمسكهذاثم،والقياس

قواعدذكرالغرضأنلولا،ذلكوغيروالوكالةالصلحمنوأنواعوغيرهالسلمدين

.هذامنأنواعاًلذكرناأبواباًتجمعكلية

،،"
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الثالثةالقاعدة

ويفسدمنهايصحوماويحرممنهايحلفيمافيهاوالشروطالعقودفي

:قولانمنهاضبطهيمكنوالذيجداً،كثيرةالقاعدةهذهومسائل

ماإلاالحظر.،ذلكونحوفيهاوالشروطالعقودفيالأصليمّالأن:أحدهما

بأجازته.الشرعورد

منوكثيرهذا،علىتبنىحنيفةأبيأصولمنوكثيرالظاهر،أهلقولفهذا

أحياناًيعللقدأحمدفإنوأحمد،مالكأصحابمنطائفةوأصول،الشافعيأصول

وقففيالروايتينإحدىفيقالهكماقياسولاأثر،بهيردلمبكونهالعقدبطلان

تخالفبأنهاالشروطفساديعللونقدأصحابهمنطائفةوكذلك،نفسهعلىالإنسان

فلمالظاهرأهلأما،باطلفهوالعقدمقتضىخالفماويقولونالعقد،مقتضى

جوازهيثبتلموإذا،إجماعأوبنصجوازهثبتماإلاشرطاًولا،عقداًلا،يصححوا

فيخرجوالكننجارياً،طردإًذلكوطردوا،قبلهالذيالحكمواستصحبوا،أبطلوه

غيرهم.عليهمينكرهاأقوالإلىمنهكثير

مقتضاهايخالفشرطاًالعقودفييصححلاأنهتقتضيفأصولهحنيفةأبووأما

فسخه،يمكنمماالعقدكانإذاعليهالمعقودفيالشرطيصححوإنما،المطلق

.بحالالمبيعتسليمتأخيرعندهيجوزولاخياراًالبيعفييشرطأنلهولهذا

مطالبتهفلهللبائعثمرعليهشجراًابتاعوإذا،المؤجرةالعينبيعمنعولهذا

وجودعندإلاالملكتوجبلاعندهالإجارةلأن،المؤخرةالإجارةجوزوإنما،بإزالته

علىالثمربقاءالمشترييشرطأو،بهالإنتفاعأو،المبيعالعبدعتقأو،المنفعة
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البيوعكتابالعقودشروط

لأنأصلَاَ،شرطأالنكاحفييصححولم،غيرهيبطلهاالتيالشروطوسائرالشجر،

الفسخ.يقبللاعندهالنكاح

الفاسدةبالشروطيبطلولاونحوهما،إعسارأوبعيبعندهينفسخلاولهذا

،استحسانموضععندهوهوللأثر،الثلاثخيارحنيفةأبوصححوإنمامطلقاً،

يستثنىلكنه،باطلفهوالعقدمقتضىخالفشرطكلأنعلىيوافقهوالشافعي

منفعةاستثناءولا،ثلاثمنأكثرالخيارشرطيجوزفلا،الخاصالدليلمواضع

موجبها،لأن،المؤخرةالِإجارةمنعحتىالمبيعتسليمتأخيرفيهمماذلكونحوالمبيع

إلاالمطلقالتصرفمنالمشتريمنعفيهماأيضاًيجوزولاالعقد،يليلاالقبضوهو

العينكبيع،بالشرعالمنفعةاستثناءيجوزولكنه،والمعنى.السنةمنفيهلماالعتق

البقاءالمسمتمحقةالثمرةاستبقاءمعالشجروكبيع،مذهبهفيالصحيحعلىالمؤخرة

دارها،اشتراطهايجوزولا،بعضدونالشروطبعضالنكاحفيويجوز،ذلكونحو

وكذلكوإسلامهاحري!تهااشتراطويجوز،يتسرىولاعليهايتزوجلاأنأوبلدها،أو

يرىممنوهو،ونحوهكالجمالمذهبهمنالصحيحعلىالمقصودةالصفاتسائر

الأجلوكاشتراط،تنافيهالتيبالشروطوانفساخهوالِإعسار،بالعيبالنكاحفسخ

.ونحوهالمهرفسادبخلافالشغاروكنكاحوالطلاق

لكنهم،الأصولهذهمعانيعلىالشافعييوافقونأحمدأصحابمنوطائفة

منفعةالبائعوكاستثناء،ثلاثمنأكثركالخيار،الشافعييستثنيهمماأكثريستثنون

المصالحمنوذلكيغيرها،يزاحمهالاوأنينقلها،لاأنالمرأةواشتراط،المبيع

للعاقد.مصلحةفيهكانإذاإلا،باطلفهوالعقد،مقتضىينافيشرطكل:فيقولون

جوزهماأكثرالعقودفيالشروطمنجوزأنهتقتضيأحمدنصوصأنوذلك

يوافققدكما،استثنىمماأكثرللمعارضوششثنونالأصلفييوافقونهفقد،الشافعي

أهليخالفونالثلاثةالفرقوهؤلاء،للمعارضيستثنيمماأكثرحنيفةْوششثنيأباهو

الصحابةوآثاروالمعانيبالقياسلقولهممنهمأكثرالشروطفيويتؤسعونالظاهر،

أهلعنبهاينفردونالتيالنصوصمعانيمنيفهمونهقدولما،عنهماللهرضي

منهم.أكثرالشروطفيويتوسعونالظاهر

عائشةعن،الصحيحينفيأخرجاهماوهو،المشهورةبريرةقصةهؤلاءوعمدة
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البيوعكتابلعقوداشروط

فأعينيني،أوقيةعامكلفيأواقتسععلىأهليكاتبت:فقالتبريرةجاءتني:قالت

إلىبريرةفذهبت،فعلتليولاؤكويكونلهمأعدهاأنأهلكأحبإن:فقالت

فقالت،جالسيك!ب!راللهورسولعندهممنفجاءتعليها،فأبوا:لهمفمّالتأهلها،

يترِو،النبيعائشةفأخبرتالولاء،لهميكونأنإلافأبوا،عليهمذلكعرضتقدإني

قامثم،عائشةففعلت"،اعتقلمنالولاءفإنماالولاء،لهمواشترطي"خذيها:فقال

رجالمابالبعد"أما:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدالناسفيطزاللهرسول

باطل،فهواللهكتابفيليسشرطمنكانما،اللهكتابفيليستشروطأيشترطون

وفي".أعتقلمنالولاءوإنما،أوثقاللهوشرط،أحقاللهقضاءشرطمائةكانوإن

واشترطفاعتقتهافاشترتهاشاؤوا".ماوليشترطوافاعتقيهاأاشتريها:للبخاريرواية

روايةوفيشرط".مائةاشترطواوإناعتقلمن"الولاء:!لًخمروالنبيفقالولاءها،أهلها

مأعائشةأنعمر،بنعبداللهعن،الصحيحينوفي."وأوثقأحقالله"شرط:لمسلم

لنا،ولاءهاأنعلىنبيعها:أهلهافقالفتعتقها،جاريةتشتريأنأرادتالمؤمنين

وفي".أعتقلمنالولاءفإنماذلكيمنعك"لا:فقال!شَرواللهلرسولذلكفذكرت

فأبىتعتقها،جاريةتشتريأنالمؤمنينأمعائشةأرادت:قالهريرةأبيعنمسلم

ذلكيمنعكألا:فقاليكتَد!اللهلرسولذلكفذكرتالولاء،لهميكونأنإلاأهلها

")1ْ1(.اعتقلمنالولاءفإنما

:حجتانالحديثهذامنولهم

ليسشرطفكل،باطلفهواللهكتابفيليسشرطمنكانماقولهإحداهما:

كانمابخلاف،اللهكتابفيفليسالإجماعفيولا،الحديثفيولا،القرآنفي

والِإجماع،السنةاتباععلىدلالتهبواسطةاللثهكتابفيفإنهالإجماعفيأوالسنةفي

بالسنةعليهالمدلولالقياسصحتهعلىدلإذاقالواالجمهوروهمبالقياسقالومن

الله.كتابفيفهواللهبكتابعليهالمدلولبالإجماعأو

8والباب،طلاق14والباب،شروط0301،13،17،الباب،البخاري)صحيحانظر:)101(

،5،6حديث،مسلموصحيح.بيوع67والباب،مكاتب5والباب،نكاح18والباب،كفارات

بنأحمدومسند،عتاق2الباب،فرائض12الباب،داودابيوسنن.عتق8،01،12،14،15

82،،6/3342،46،،3212/28،001،113،144،153،156،/1،281حنبل

301،121،135،161،172،175،178،018،186،091،213،.)272
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البيوعكتابالعقودشروط

علىالعقدمقتضىتنافيالتيالشروطجميعيقيسونأنهم:الثافيةوالحجة

توجبالعقودلأنوذلكالعقد،لمقتضىمخالفاًكونهفيهالعلةلأنالولاء،اشتراط

،العباداتتغييربمنزلةالشرعأوجبهلماتغييرتغييرهاإرادةفإذا،بالشرعمقتضياتها

مقتضاهايخالفمافاشتراط،وجهعلىمشروعةالعقودأنوهي،القاعدةنكتةوهذا

.للمشروعتغيير

يشترطأنيجوزونلا،القولينأحدفيوالشافعيومالكحنيفةأبوكانولهذا

بالعذرالإحلاليشترطأنللمحرميجوزونفلامقتضاها،يخالفشرطاًالعباداتفي

حسبكمأليسويقول،الحجفي(الإشتراظينكركانحيثعمر،بنلعبداللهمتابعة

لَكُمْكمَلْتُ،)الْيَوْمَ:تعالىبقوله،الأصلهذاعلىاستدلواوقد،نبيكمسنة

يَتَعَذَ)وَمَنا(.نَفْسَهُ!)3ْظَلَمَفَقَدْالفهِحُدُودَيَتَعَذ)وَمَن:وقولها(.دِينَكُمْ")2ْ

!)1ْ4(.الطنمُونَهُمُفَأُوْنئِكَالفهِحُدُودَ

وما،الدينفيوزيادةاللهلحدودتعدتشرعلمالتيوالعقودفالشروط:قالوا

قالوابالخصوصأوبالعمومجوازهاعلىالنصوصدلتالتيالشروطمنهؤلاءابطله

وأ،الحديبيةعامالمشركينمعيك!محالنبيشروطفيبعضهمقالهكما،منسوخذلك

بحديثواحتجوا-أيضاً،اللهكتابفيالتيبالشروطفيخصمطلقأوعامهذاقالوا

بيععننهىع!هالنبيأنوشريك،ليلىأبيوابن،حنيفةأبيعنحكايةفييروى

دواوينمنشيءفييوجدولا،الفقهفيالمصنفينمنجماعاتذكرهوقد،وشرط

الأحاديثوأن،يعرفلاأنهوذكرواالعلماء،منوغيرهأحمدأنكرهوقد،الحديث

.انغيرهمعنأعلمهخلافغيرمنالمعرفونالعلماءوأجمع،تعارضهالصحيحة

طولاشتراطأوصانعاً،أوكاتباًالعبدكونكاشتراطونحوهالمبيعفيصفةاشتراط

صحيح.شرطذلكونحوالأرضقدرأوالثوب

ويبطليحرمولا،والصحةالجوازوالشروطالعقودفيالأصلأن:الثانيالقول

أحمدوأصول،بهيقولمنعندقياسأو،نصوإبطاله،تحريمهعلىدلماإلامنها

.3:الآية،المائدة:سورة(01)2

.ا:لآيةا،الطلاق:سورة(01)3

.922:يةالآ،لبقرةا:سورة(401)
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البيو!كتابالعقودشروط

لكنمنهقريبومالك،القولهذاعلىتجريأكئرهاعنهالمنصوصعنهاللهرضي

منه.للشروطتصحيحاًأكثرالأربعةالفقهاءفيفليسللشروطتصحيحاًأكثرأحمد

وأأثرمنخاصبدليلتنبيهفيهاوالشروطالعقودمنأحمديصححهماوعامة

شرطاًبكونهذلكيعارضولا،الصحةمنمانعاًالأولينحجةيجعللالكنه،لمقياس

الآئارمنوالشروطالعقودفيبلغهقدوكان،نصبهيردلمأوالعقدمقتضى،يخالف

معناهفيوبمابذلكفقال،الأئمةمنغيرهعنديجدهلمماوالصحابةبمئَئِالنبيعن

دلالته،يضعفأويضعفهفقدنصمنالشروطإبطالفي،غيرهاعتمدهوما،غليهاقياساً

أحمدأصحابمنطائفةيعتمدوقد،قياسمناعتمدوهمايضعفقدوكذلك

.الشروطتصحيحفيسنذكرهاالتيوالسنةالكتابعمومات

مطلقاً،ئلاثمنأكئرالخيارشرطيجوزف!نه،ئلاثمنأكثرالخياركمسألة

النكاحفيالخيارشرطيجوزالروايتينإحدىفيوأحمد،الحاجةبقدريجوزهومالك

.ونحوهالضمانفيوغيرهحامدابنويجوزهأيضاً

واشتراطالعقود،جميعفيملكهمنالخارجمنفعةبعضاستثناءأحمدويجوز

الزيادةجوزالإطلاقعندمقتضىلهاكانفإذاالإطلاقعندمقتضاهاعلىزائدقدر

شاءإنسأذكرهكماالشرعمخالفةيتضمنلممابالشرطمنهوالبعضبالشرطعليه

ونحوالداروسكنىالعبدكخدمة،المبيعمنفعةبعضيستثنيأنللبائعفيجوز،الله

جابرلحديثا،تباعاًالغير،ملكفياستبقاؤهايجوزمماالمنفعةتلككانتإذاذلك

المدينة.إلىظهرهواستثنىجملهيك!النبيباعلما

غيرهماأوالسيدحياةأوحياتهمدةالعبدخدمةيستثنيأنللمعتقأيضاًويجوز

،عاشمايك!يمالنبيخدمةعليهواشترطت،سلمةأمأعتقتهلماسفينةلحديثاتباعاً

صفيةحديثفيكماصداقها،عتقهاويجعلأمتهيعتقأنأقوالهعامةعلىوجوز

البضعءمنفعةواستثنىأعتقهاكأنهالمرأةترضلمو)ن،وغيرهمالكبنأنسفعلهوكما

وجوز،الخدمةمنفعةبخلافجائزغيرنكاحبلااستثناؤهاإذ،بالنكاحاستثناهالكنه

حياته.مدةلنفسهجميعهاعليهمنفعةيستثنيأنشيثاًوقفإذاللواقفأيضاً

النبيعن،مرسلحديثرويوفيه،ذلكفعلواأنهمالصحابةعنرويكما

.روايتانعن،فيهنفسهعلىالإنسانوقفيجوزوهليكرِو،

08



البيوعكتابالعقودثروط

وفديةوالصداقالمرهونةالعينفيالمنفعةاستثناءقولهقياسعلىأيضأويجوز

بإسقاطكانسواء،الملكإخراجأنواعمنذلكونحو،القصاصعنوالصلحالخلع

النكاحفيأيضاًأحمدويجوز،كالهبةعوضبغيرأوكالبيعبعوضأوبأملاككالعتق

أنه!يخي!النبيعنالصحيحينفيلما،صحيحغرضفيهاللمشترطالتيالشروطعامة

بهذاقالومن\(.")َالفروجبهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحقإندا:قال

وهذا،والِإجارةالبيعفيمنهاأوكدالنكاحفيالشروطأنيقتضيانهقالالحديث

تشترطأنأحمدفيجوز،النكاحدونالبيعفيالشروطيصححمنلقولمخالف

وتزداددارها،منتنتقلولا،معهتسافرلاأنفتشترطبالِإطلاقالزوجيملكهماالمرأة

كليشترطولاعليها،يتزوجفلابهمخليةتكونأنفتشرط،بالِإطلاقيملكهماعلى

ويملك،ذلكونحووالجمالكاليسارمقصودةصفةالآخرفيالزوج!ينمنواحد

بالعيبف!خهفيجوزوانفساخهالنكاحبفسخقولاًالناسأشدمنوهو،بفواتهالفسخ

حرةظنهالوكماوبالتدليسعليهايتزوجلاأنعليهشرطتوقدعليها،تزوجلوكما

وظهرمالاًلهأنالزوجشرطلوكماالصحيحعلىالصفةفيوبالحلف،أمةفبانت

.ذكرهمابخلاف

،الطلاقواشتراطكالتوقيعلمقصودهالمنافيةالفاسدةبالشروطعندهوينفسخ

:روايتانعنهفيهذلكونحو،والميتةكالخمربفسادالمهر،يبطلوهل

مالك.عنروايةوهوالشغار،كنكاح،نعم:احدهما

نصوصهوأكثروالشافعيحنيفةأبيكقولمفردعقدوهوتابعلأنهلا،:والثانية

للمبيعأوللبائعمقصودهومماالمبيعفيتركأوفعلالمشتريعلىيشترطأنتجوز

ذلكيروىوقد،العتقإلاذلكمنيجوزونلاأصحابهمتأخريأكثركانوإن،نفسه

عنأحمدسألت،طالبأبيعن،الحلالجامعففي،كلامهفيأكثرالأوللكنعنه

أنأهلهايحبنفيسةجاريةتكونبهايتسرىأنفشرط،جاريةاشترىرجل

به.بأسلا:قال،للخدمةتكونولابها،يتسرى

إذا:لهفقال،جاريةرجلمناشترىرجلعناللهعبدأباسألت:مرثأوقال

تخريجه.سبق)501(
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البيوعكتابالعقودشروط

لاولكن،بهبأسلا:قال،منيبهتأخذهاالذيبالثمنبهاأحقفانابيعهاأردت

فيهاوالآخريقربنهالا:لرجلقالمسعودابنلأن.شرطفيهاولهيقربها،ولايطأها

.شرط

عن،إسحاقبنمحمدعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:حنبلوقال

امرأته،منجاريةاشترىمسعودابنأن،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهعن،الزهري

بنعمرذلكعنمسعودابنفسألاشتراها،الذيبالثمنلهافهيباعهاإنلهاوشرط

كلعمر:قال:حنبلقال.شرطوفيهاينكحها،لا:فقالعنهاللهرضيالخطاب

هذا.فهوعلىفرجفيشرط

شرطلأنهيطأها،أنمسعودلابنكرهعمرأنإلاجائزالبيعفيالواحدوالشرط

.شرطوفيهايطأهاإنعمرفكرةشرطالذيلامرأته

يبيعلاأنلأهلهاوشرطجاريةاشترىرجلعنأحمدسألت:الكرمانيوقال

فلابالثمنبهاأحقفهوباعهاإنلهاشترطواإنولكنهم،فيهرخصفكأنهيهبولا

نصفقدمسعود،بناللهلعبدقالحينالخطاببنعمرحديثإلىيذهبيقربها،

الأولبالثمنالبائعإلىردهاإلايملكلمبيعهاالبائعأرادإذاأنهعلىموضعغيرفي

كالمقابلة.

قولهتأولواوربما،الشرطلهذاالمبطلالقولعلىأصحابهمنالمتأخرينوأكثر

ذلكفيواتبعأيضاً،الشرطمرادهبأنتصرحنصوصهوبقيةجائزالعقدأيجائز

وكذلك،الصحابةمنالثلاثةعبداللهامرأةوزينبمسعودوابنعمرعنالمأثورةالقصة

كماواحد،لصرفيعينفيهمماذلكونحويتسراهاأويهبهولايبيعهفلاالمبيعاشترط

وشرطداراً،صهيبمناشترىأنهعنهاللهرضيعثمانأخبارفيسبةبنعمرروى

تصرفاتبهيستفادالملكأنذلكوجماع،بعدهمنوذريتهصهيبعلىيقف!اأن

بعضاستثناءوغيرهأحمدوجوز،المبيغبعضاستثناءالإجماعجازفكما.متنوعة

.التصرفاتبعضأيضاًاستثناءجوزمنافعه

فكلالأولأرادفإنمطلقاًالعقدمقتضىينافيالشرطهذاقالفمنهذاوعلى

العقدمقصودينافيأنالمحذورو)نما،لهيسلملمالثانيأرادو)ن،كذلكشرط

العقد.فيالفسحاشتراطأو،النكاحفيالطلاقيكاشتراط
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الصحيح،هوالقولهذا،مقصودهينافلمبالعقدبقصدشرطاَشرطإذافأما

النافي.والدليلالِإستصحابمعوالِإعتبار،والِإنجماع،ْوالسنة،الكتاببدلالة

(بِآلْعُقُودِ!)1ْ6أَوْفُواْءَامَنُواْالًذِينَ)يَأَئهَا:تعالىاللُة2فقال:الكتابأما

)وَأَوْفُواْ:تعالىوقالا(،أَوْفُواْ!)7ْاللَهِ)وَبِعَهْدِ:تعالىوقالالعهود،هيوالعقود

لَاقَبْلُمِناللَهَعَهَدُواْكَانُواْ)وَلَقَدْ:وقالا(.مَسْئُولًا!)8ْكَانَالْعَهْدَإِنبِآلْعَهْدِ

مَسْئُولاً!)1ْ9(.أللَهِعَهْدُوَكَانَألْأدْبَرَيُؤَلونَ

اللهبعهدبالوفاءأمرناوكذلك،عاموهذابالعقودبالوفاءسبحانهأمرفقد

)وَلَقَدْكَانُواْ:قولهبدليل،نفسهعلىالمرءعقدهماذلكفيدخلوقدوبالعهد،

نأعلىفدل1(..امَسْئُولًا!)ْاللَهِعَهْدُوَكَانَألْأدْبَرَيُوَتُونَلَاقَبْلُمِنأللَهَعَهَدُواْ

ذلكبنفسأمرقداللهيكنلموان،نفسهعلىالمرءماءعقدهفيهيدخلاللهعهد

قوله:فيبالصدققرنهولهذا،بهبالوفاءأمروإنما،والبيعالنذرالعهدقبلعليهالعهود

القولفيالعدللأنأَوْفُواْ!)111(.اللَهِوَبِعَهْدِقُزْبَىذَاوَلَوْكَانَفَآعْدِلُواْقُلْتُمْ!وَإِذَا

كما،بالمستقبلالمتعلق3القولفييكونبالعهدوالوفاءوالحاضربالماضييتعلقخير

مِنَوَلَنَكونَنلَنَضَذقَنفَضْلِهِمِنءَاتَنَالَئِنْاللَهَعَهَدَفَنْ)وَمِنْهُم:تعالىقال

فِينِفَاقاًفَأَعْقَبَفمْ،فعْرِضُونَؤَهُموَتَوَئَواْبِهِبَخِلُواْفَضْلِهِفِنءَاتَهُمفَلَفآ،ألضلِحِينَ

وقاليَكْذِبُونَ!)112(.كَانُواْوَبِمَاوَعَدُوهُمَاأللَهَأَخلَفُواْبمَآيَلْقَؤنَهُيَويمِإِلَىقُلُوبِهِئم

.وَألْأرْحَامَ!)113(بِهِتَسَآءَلُونَأئًذِي2ئفهَوَأتقُواْ!:سبحانه

لأنوذلك،وتتعاقدونتتعاهدونبهتساءلونوغيرهكالضحاكالمفسرونوقال

نفعأومالأوتركأوفعلمنالعقدأوجبهماالآخرمنيطلبالمتعاقدينمنواحدكل

.ا:الآية،المائدة:سورة(01)6

.251:الآية،الأنعام:سورة(01)7

لا!.34:الآية،الإصراء:سورة(01)8

.51:الآية،الأحزاب:سورة(901)

.51:الآية،الأحزاب:سورة(011)

.251:الآية،الأنعام:سورة(111)

.75:يةلآا،لتوبةا:سورة(211)

.\:الآية،النساءسورة(11)3
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بنيبينالتيالأسبابأحكامالسورةوسائرالآيةهذهفيسبحانهوجمعذلكونحو

ونحواليتيمومالالمهرفيهايدخلالتيكالعقودوالمسكوبةكالرحم،المخلوقةآدام

تَوْكِيدِهَابَعْدَألْايمَنَتَنقُضُواْوَلَاعَهَدتُمإِذَاألفهِبعَهْدِ)وَأَوْفُواْ:سبحانهوقال،ذلك

كَزْلَهَانَقَضَتْكَآئَتِيتَكُونُواْوَلاَ،تَفْعَلُونمَايَعْلَمُألفهَإِنكَفِيلاًعَلَيْكُمْألفهَجَعَلْتُمُوَقَدْ

إِئمَاأُفَةٍمِنْأَرْبَىهِيَأُفَةٌتَكُونَأَنبَيْنَكُمْدَخَلاَأَيْمَنَكُمْتَتَّخِذُونَأَنكَ!ثأقُؤَةٍبَعْدِمِن

والِإيمانبَيْنَكُمْ!)115(دَخَلًاأَيْمَنَكُمْتَتَّخِذُؤاْ)وَلَا:قولهإلىبِهِ!)114(.ألفهُيَبْلُوكُمُ

بالمصافحةيعقدونهكانوالأنهمبذلكسميقيل،يمينفإنهعقدوكل،يمينجمع

شَيْئاًيَنقُصُوكُمْلَمْثُمَّألْمُشْرِكِينَفِنَعَهَدتُمأئَذِينَإِلَأ!:قولهذلكعلىيدلباليمن

يُدِتُيألفهَإِنًمُذَتِهِمْإِلَنعَهْدَهُمْإِلَيْهِمْفَاَتِفُؤاْأَحَداًعَلَيْكُمْيُظهِرُواْوَلَمْ!

وَلَاإِلَأفِيكُمْيَرْقُبُواْلَاعَلَيْكُمْيًظْ!رُواْوَإِن)كَيْفَ:قولهإلىالْمُتقِينَ!)116(

بِهِ)تَسَاءَلُونَ:قولهفيرانالمذكوٍوهماالعهد،والذمةالقرابةهووإلاذِفَةً!)116(.

قطيعةعلىفذمهمذِفَة!)117(،وَلَاإِلأمُؤمِنٍفِييَرْقُبُونَ!لَا:قولهإلىوَألْأرْحَام!

!)117(.عَهْدِهِمْبَعْدِمِّنْأَيْمَنَهُمئكَثُؤاْوَإِن!:قولهإلي،الذمةونقضالرحم

العهدنقضواثم،الحديبيةعامءالنبيصالحهملماالكفارفينزلتوهذه

خزاعة.علىبكربنيب!عانة

فِنَعَهَدثمٍأئذِينَإِلَىوَرَسُولِهِألفهِفِنَ!بَرَآءَ!:سبحانهقولهوأما

بينمخيراوكانمطلقةكانتفإنهالازمةلاجائزةعهودفتلكا-(ألْمُشْرِكِينَ!)18

وإنوغيرهمأصحابنامنالفقهاءمنقالومنونحوها،كالوكالةونقضهاإمضائها

سنةوتردهالقرآنيزدهأحمدلأصولمخالفأنهمعفقولهمؤقتةإلاتصحلاالهدثة

وقتأ.معهميوقتلمفإنهالمعاهدينأكثرفيفًيِاللهرسول

عَهَدتُمألَّذِينَ)إِلأ:قولهبدليلنقضهلهيبحلمفإنهموقتاًعهدهكانمنفأما

النحل،:سورة(411)

النحل،:سورة(11)5

ا،التوية:سورة(1)16

ا،التوبة:سورة11)17

ا،التوبة:سورة(1)18

.19،29:يةالآ

.29:الآية

.4:8:لآية

.21:لآية

.ا:يةلآ
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عَهْدَهًمْإِلَيْهِمْفَأَتِدفُؤأأَحَداًعَلَيْكًمْواْيًظَهِرًوَلَمْشَيْئاًيَنقًصًوكًمْلَمْثًئَمألْمُشْرِكِينَفِنَ

ألْمَسْجِدِعِندَعَهَدتُمأئَذِينَ!إِلأَ:وقالألْمًتقِينَ!)911(.يُحِ!ثالفهَإِنتِهِمْمًدًاِلَن

خِيَانَةًقَوْمصَمِنتخَافَنَ)وَإِمًا:وقال.12(!)ْلَهًمْفَآسْتَقِيمًواْلَكًمْأسْثَقَمُواْفَمَاالْحَرَام

لأنهالخيانةإماراتظهورعندالنبذةأباحفإنماسَوَآء!)121(.عَلَىإِلَيْهِمْفَآنبِذْ

كَبًرَتَفْعَلُونَلَامَاتَقُولًونَلِبَمءَامَنًواْائَذِينَأَيهَا)يَا:تعالىوقال،جهتهممنالمحذور

تَفْعَلًونَ!)122(.لَامَاتَقُولُواْأَنالفَهِعِندَمَقْتاً

الذيالقراءةفي-أنالأشعريموسىأبيعن)123(.0.صحيحفيأيضاًوجاء

لَامَاثَقُولُونَلِمَءَامَنُواْألًذِينَ)يَأَئهَا:كبراءةكانتسورةفيتلاوتهتستحب

تعالى:وقال،القياهةيومعنهافيسألونأعناقهمفيشهادتهمستكتب.!)124(تَفْعَلُونَ

صفةمنوهذا،سورتينفيرَاعًونَ!)125(.وَعَهْدِهًمْلِأمَنَتِهِمْهًمْ)وَأئَذِينَ

ألشزُمَئَهُاِذَاهَلُوعاً،خُلِقَألْإئسَنَ)إِن:بقوله،المذمومالهلوعمنالمستثنين

دَآئِمُونَ،صَلَاتِهِمْعَلَىهُمْأئَذِينَ،ألْمًصَلِّينَإلأَمَنُوعاً،ألْخَيْرُمَسًهُوَإِذَاجَزُوعاً،

هُم!وَأئذِينَتولهإلىوَألْمَحْرُومِ!)126ئًلسًائِلِفَعْلُوئم،حَقأمولِهِمْفَتيوَأئذِينَ

إلاالمذموممنيستثنلملأنهذلكوجوبيقتضيوهذارعُونَ!،وَعَهْدِهِمْلامَنَتِهِمْ

واجب*هوماإلافيهايذكرلمولهذا،ذلكبجميعاتصفمن

يَرِثُونَأئَذِينَألْوَرِثُونَهُمً)اوْلَئِكَ:أولهافيقالالمؤمنينسورةفيوكذلك

الآيةظاهرلأن،الوارثينمنيكنلمالصفاتبهذهيتصفلمفمن.ألْفِرْدَوْسَ!)127(

وارثييكنلمومنبالحصر،يشعروالخيرالمبتدأبينالفصلإدخالفإنالحصر

فرعايتهواجبةالع!درعايةكانتفإذا،عنهاللهيعفوأنإلاللعقوبةمعرضاًكانالجنة

.4:الآية،التوبة:سورة(1)91

.7:الآية،التوبة:سورة(021)

.85:يةالآ،نفالالأ:سورة(121)

.2،3:يةلآا،لصفا:سورة(221)

الأصل.فيبياض:النقطمكان)123(

.2:الآية،الصف:سورة(421)

.32:الآية،المعارج:وسورة8:الآية،المؤمنون:سورة(521)

.91:23:لآيةا،المعارج:سورة(621)

.01،11:لآيةا،المؤمنون:سورة(21)7

85



البيوعكتابالعقودشروط

المنافقصفةذلكضدرشَطالنبيجعل،والأمانةالعهدبيناللهجمعولما،بهالوفاء

خاصموإذاغدر،عاهدوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدث"إذا:قولهفي

مِنْأللّهِعَهْدَيَنقُضُونَأئذِينَالْفَسِقِينَإلأبِهِيُضِل)وَمَا:تعالىوقالفجر")128(.

اللهعهدنقضعلىفذمهميُوصَلَ!)912(.انبِهِأللّهُأمَرَفَآوَيَقْطَعُونَمِيثَقِهِبَعْدِ

لأن،بصلتهاللهأمرماوقطع،اللهعهكنقضعلىفذمهميوصلأنبئاللهأمرماوقطع

.المرءعقدهالذيبالشرطو)مابالشرعإماالواجب

مَآيَصِلُونَوَألَّذِينَالْمِثقَيَنقُضُوفيَوَلاَأللَهِبِعَهْدِيُوفُونَ)ألَّذِينَأيضاً:وقال

مِيثَقِهِبَعْدِمِنْأللّهِعَهْدَيَنقُضُونَ)وَألَّذِينَ:قولهإلى13(يُو!لَ!)ْأنبِهِأللّهُأمَرَ

وَلَهُمْألفَعْنَةُلَهُمُأوْنثِكَأفيرْضِفِيوَيُفْسِدُونَيُوصَلَأنبِهِألفهُأمَرَفَآوَيَقْطَعُون

لَاأكْثَرُهُمْبَلْمِّنْهُمفَرِيقنَّبَذَهُعَهْداًعَهَدُواْ!أوْكُفمَا:وقالألذارِ!)131(.سُوَءُ

قوله:إلىالآخرِ!واليومِباللّهآمَنَمَنْالبر)وَلَكِنْ:تعالىوقاليُؤمِنُونَ")132(.

نإمنالكتَابِأهل)ومن:تعالىوقالعَهَدُؤاْ!)133(.إذَابِعَهْدِهِمْ)وَألْمُوفُونَ

عليهدمتماإلاإليكيؤدهلَابدِينارتأمنهإنمقومنهُمْإليكيُؤدهُبِقِنْطَارتأمَنهُ

وقالألْمُتقِينَ!)"13(.يُحِبُّأللّهَفَإنوَأتقَىبعَهْدِهِأوْفَىمَنْ)بَلَى:قولهإلىقائمأ"

فِيلَهُمْخَلَقَلَاأوْلَثِكَقَلِيلاًثَمَناًوَأيْمَنِهِمْألَذَبِعَهْدِيَشْتَرُونَ)أئذِينَ:تعالى

وَأحْفَظُواْحَلَفْتُمْإذَاأيْمَنِكُمْكَفرَةُ)ذلِكَ:تعالىوقال،الآيةالإخِرَةِ!)135(

!)136(.أيْمَنكُمْ

قال:قالعمر،بناللهعبدعن،الصحيحينفيمنها:فكثيرةالأحاديثوأما

كانتمنهنخصلةفيهكانومنخالصاً،منافقاًكانفيهكنمن!أربعيئ!:اللهرسول

تخريجه.سبق()128

.27:الآية،البقرة:سورة()912

.02:الآيةالرعد،:سورة(013)

.52:الآية،الرعد:سورة(131)

.001:يةلآا،البقرة:سورة(231)

.771:لآيةا،لبقرةا:سورة(1)33

.76:الآية،عمرانآل:سورة()134

.77:الآية،عمرانآل:سورة()135

.98:لآيةا،ئدةالما:سورة(361)
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عاهدوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:يدعهاحتىالنفاقمنخصلةفيه

قال:قالعمر،بناللهعبدعن،الصحيحينوفيهجر")137(.خاصموإذاغدر،

أبيعن،مسلمصحيحوفي"،القيامةيوملواءغادرلكل"ينصب:!مّاللهرسول

"لكل:روايةوفي،.القيامةيوماستهعندلواءغادر"لكل:قال!كَ!بحّالنبيعنسعيد

أميرمنغدرةأعظمغادرولاإلاغدرتهبقدربهيعرفالقيامةيوملواءغادر

جميَئاللهرسولكان:قال،الخصيببنبريدةعن،مسلمصحيحوفي،)138(.عامة

المسلمينهنمعهومناللهبتقوىخاصتهفيأوصاهسريةأوجيشعلىأميراًأمرإذا

ولاتغلواولااغزوابالثهكفرمنقاتلوا،اللهسبيلفياللهبسمفيه"اغزوا:قالثمخيراً

ثلاثإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقيتوإذاوليدأ،تقتلواولاتمثبواولاتغدروا

فإن،الإِسلامإلىأدعهمعنهموكف،منهمفأقبل،أجابوكمافايتهمخلالأوخصال

عننهاهمكماالغدرعنفنهاهم.الحديث")913(عنهموكف،منهمفأقبلأجابوك

.الغلول

غنهرقلسألهلماحرببنسفيانأبيعن،عباسابنعن،الصحيحينوفي

فيها،صانعهوماندريلامدةفيمعهونحنيغدرلا:قاليغدر؟هل!،النبيصفة

جوابه:في.هرقلوقال،الكلمةهذهإلاشيئاًفيهاأدخلكلمةيمكنيولم:قال

لازمة.صفةهذافجعلتغدر،لاالرسلوكذلكيغدر،لاأنفذكرتيغدرهلساالتك

أحقْالشروط)إن:قالياللهرسولأنعامر،بنعقبة،عنالصحيحينوفي

وأنالوفاءالشروطاستحقاقعلىفدل14(،")ْالفروجبهاستحللتممابعدتوفوالان2

النبيعن،هريرةأبيعن،البخاريوروىغيرها،منبالوفاءأحقالنكاحشروط

بدر،ثمأعطائيرجل:القيامةيومخصمهمأنا)ثلاثة:تعالىاللهقال:قاليك!ر،

تخريجه.سبق)137(

فتن.21والباب،حيل9والباب،أدب99والباب،جزية22الباب،البخاري)صحيحانظر:)138(

،الترمذيوسننجهاد.015البابداود،أبيوسننجهاد.801:17،حديث،مسلموصحيح

حنبلبنأحمدومسند.جهاد42الباب،ماجهابنوسنن.فترا26والبابصير،28الباب

1/411،417،441،2/11692،48،94،56.،07،75،69301،112،116،

123،126،142،.)156

تخريجه.سبق)913(

تخريجه.سبق)014(
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")141(.أجرهيعطهولممنهفأستوفىأجيراًاستأجرورجل،ثمنهأكلثمحراًباعورجل

غدر.فقدنقضهثمشرطأشرطمنوكلالغادرفذم

والعقود،والمواثيقوالشروطبالعهودبالوفاءبالأمروالسنةالكتابجاءفقد

علىوالتشديدوالخيانةالعهودونقضالغدرعنوالنهي،ذلكورعايةالأمانةوبأداء

أنيجزلمالشرعأباحهماإلاوالفساد،الحظرفيهاالأصلكانولو،ذلكيفعلمن

مطلقاً.وغدرنقضهامنويذممطلقاًبهايؤمر

لمٍأوجبهأوالشرعأباحهماإلاالحظرفيهالأصلكانلماالنفسقتلأنكما

واجباجنسهكانمابخلاف،المباحالقدرعلىويحملالنفوسبقتليؤمرأنيجز

الصلاةعنفينهىوموانعشروطلذلككانوإدطمطلقأ،بهيؤمرفإنهوالزكاةكالصلاة

الحديثفيالصدقوكذلك،ذلكونحوالنفسيضربماالصدقةوعن،طهارةبغير

والتعريض،السكوتويجب،لعارضأحياناًالصدقيحرمقدكانوإن،بهمأمور

،والشروطالعقودصحةالأصلأنعلم،بهمأموراًالعهدورعايةالوفاءحسنكانوإذا

الوفاءهوومقصوده،مقصودهبهوحصلأثرهعليهترتبماإلاللتصحيحمعنىلاإذ

الصحلأفي!االأصلأنعلىدلالعهود،بمقصودأمرقدالشرعكانوإذا،به

...والإباحة

بنكثيرحدثنا،بلالبنسليمانحديثمند،والدارقطنيداود،أبوروىوقد

جائز،الصلح:يك!واللهرسول:،قالقال،هريرةأبيعن،رباحبنالوليدعنزيد،

")1142.شروطهمعلىوالمسلمونحلالأحرمأوحراماًأحلصلحاًإلاالمسلمينبين

وروى،أخرىروايةفيوضعفه،ثقةهوروايةفيمعينبنيحىقالزيدبنوكئير

عن،المزنيعوفبنوعمروعمر،بناللهعبدبنكثيرحديثمنوالبزارالترمذي

حرمصلحاًإلاالمسلمينبينجائزالصلح9:قالوعيوَناللهرسولأن،جدهعن،أبيه

أحلأوحلالاًحرمشرطاًإلاشروطهمعلىوالمسلمونحراماًوأحلحلالًا

اللفظمنهماجهابنوروى،صحيححسنحديث:الترمذيوقالحراماًأ)143(.

تخريجه.سبق)141(

تخريجه.سبق)142(

تخريجه.سبق)143(
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فلمالمسندفيحديثهعلىأحمدوضربالجماعةضعفهعمروبنكثيرلكن،الأول

عنأيضأالبزاربكرأبوفروى،وجوهمنلروايتهلهالترمذيتصحيحفلعل،بهيحدث

مج!رو:اللهرسولقال،قالعمرابنعنأبيهعنالسلمانيبنالرحمنعبدبنمحمد

")144(.الحقوافقتماشووطهمعلى"الناس

بعضهايثمدطرقمنفاجتماعهاضعيفاًمنهاالواحدكانوإنالأسانيدهذه

فإن،المذهبوهوحقيقة،والسنةالكتابلهيشهدالذيهوالمعنىوهذابعضاً،

حينئذيكونشوطهفإن،اللهأباحهمايحرمولااللهحرمهمايبيحأنلهليسالمشترط

يوجبأنلهالمشترطوإنما،اللهأوجبهمايسقطأنلهليسوكذلك،اللهلحكمإبطالاً

حراماًولاواجباًيكنلمماوجوبالشروطفمقصود،بدونهواجباًيكنلممابالشرط

شوطوكل،للشرعمناقضأالمشترطيكونحتىللِإيجابنفياًليسالِإيجابوعدم

يكنلممامنهمالكلأيضاًويباحواجباً،يكنلمماوجوبيفيدأنبدفلاصحيحٍ

المتآجرينمنكلوكذلكحراماً،يكنلممامنهماكلعلىويحرممباحا،

علىزيادةالمرأةاشترطتأورهناًأوالمبيعفيصفةاشترطإذاوكذلك،والمتناكحين

هوالمعنىوهذا،كذلكيكنلمماالشرطبهذاويباحويحرميجبفإنهمثلها،مهر

ئحرمأوحراماًتبيحأنإمالأنها:قال،الشروطفسادالأصلأناعتقدمنأوهمالذي

وردتوقد،الشارعبإذنإلايجوزلاوذلكواجباً،تسقطأوساقطاًتوجبأوحلالاً

ماكلبل،كذلكوليسمتناقضالحديثهذاأنتوهمحتىالتاسبعضعندشبه

وكثبوتالغير،ملكفيوكالوطءكالزنايبيحهلافالشرطالشرطبدونحراماًكان

أرادفلو،يمينبملكأونكاحبملكإلاالوطء،حرماللهفإن،المعتقلغيرالولاء

وكذلكجائز،فإنه،للخدمةإعارتهابخلاف،ذلكلهيجزلمللوطءأمتهيعيرأنرجل

يثبتكالن!سبالولاءاللهوجعل،هبتهوعنالولاءبيععن!مالنبينهىالولاء،

للوالد.النسمبيثبتكماللمعتق

والملائكةاللهلعنةفعليهمواليهغيرتولىأوأبيهغيرإلىادعىأمن:!موقال

فيعليهكانوامااللهأبطل14(9)ْعدلأولاصرفأمنهاللهيقبللاأج!عينوالناس

تخريجه.سبق)144(

تخريجه.سبق)145(
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لاأمرفهذا،مولاهغيرإلىالمعتقانتسابأو،غيرهابنالرجلتبنيمنالجاهلية

الشرطبدونمباحاًكانماوأماحراماً،كانما.الشرطيبيحفلا،شرطبغيرفعلهيجوز

الرجلفإن،الاستيفاءوتأخيروالرهنوالمثمنوالثمنالمهرفيكالزيادةوجبهفالشرط

واجباًصارشرطهفإذا،ذلكونحووبالاستيفاءبالرهنيتبرعأنولهالمرأةيعطيأنله

حلالًاتكنلمالمطالبةلأن،بدونهحلالًاكانتالتيالمطالبةحرمتفقدوجبواذا

مطلقاًوحلالاًحراماًكانفمامطلقاًالمدينمطالبةيبحلمالشارعفإن،الشرطعدممع

حالفياللّهحرمهماوكذلك،اللهأحلهماحرمقداللهأباحهماوأما،يغيرهلافالشرط

بدونكانوإن،اللّهحرمهماأباحقدالشرطيكنلممطلقاً،يحرمهولممخصوصة

والتحريمالِإباحةثبوتبينفرقلكن،والتحريمالإباحةحكميستصحبالشرط

وآثارالشارعكلامأوجبهمايرفعفلا،الِإستصحاببمجردثبوتهوبين،بالخطاب

.الشروطعندالحقوقمقاطععنهاللةرضيعمرقالكما،ذلكتوافقالصحابة

:وجوهفمنالاعتباروأما

التحريمعدمفيها،والأصلالعاديةالأفعالبابمنوالشروطالعقود:أنأحدها

الأصلالأعيانأنكما،التحريمعلىدليليدلحتىفيهاالتحريمعدمفيستصحب

فيعامعَلَيْكُمْ!)146(حَزَمَفَالَكُمفَصًلَ)وَقَدْ:تعالىوقوله،التحريمعدمفيها

منينشاإنماالفسادلأنفاسدةتكنلمحرامأتكنلموإذا،والأفعالالأعيان

علىيدلماالشرعفيفليمسوأيضاً،صحيحةكانتفاسدةتكنلموإذا،التحريم

معنىتعالىاللهشاءإنوسنبين،بعينهحلهثبتماإلاوالشروطالعقودجنستحريم

بالِإستصحابفثبت،التحريمعدمعلىدليلالتحريمدليلوانتفاء،عائشةحديث

عفوأ،وإماحلالاًإمافعلهافيكونالتحريمعدمالشرعيالدليلوانتفاءالعقلي

.تحرملمالتيكالأعيان

النصوصمنالتحريمعدمالأعيانفيالأصلأنعلىبهيستدلماوغالب

فإنه،دليلهلانتفاءالحكموانتفاء،العقليوالاستحضار،الصحيحةوالأقيسةالعامة

عفوًاأوحلالأذلكسميسواءفيهاوالشروطالعقودتحريمعدمعلىأيضاًبهيستدل

.911:يةالآ،لأنعاما،صورة(641)
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منالقرآنفيتعالىاللهذكرهمافإن،وغيرهمأصحابنابينالمعروفالِإختلافعلى

تحريمسببهماومنه،الأعيانتحريمسببهمامنهشرعبغيرالتحريمعلىالكفارذم

خمسياً،يكنلمإذافيهاوالطوافثيابهلبسالمحرمعلىيحرمونكانواكما،الأفعال

سقف،تحتالدخولعليهويحرمون،ثوبهخمسييعيرهأنإلابالتعريويأمرونه

ويحرمون،يحبهكانإِذافرجهافيامرأتهالرجلإتيانيحرمونالنصارىكانوكما

،شرعبلاعقدوهاالتيالعهودينقضونقدذلكمعوكانوا،والمروةبالصفاالطواف

،محرمعلىاشتملماإلاوغيرها،النحلسورةفيبهابالوفاءسبحانهاللهفأمرهم

خاصبشرعحلهايثبتلموإن،محرمةتكنلمإذابهاالوفاءيجبالعهدأنفعلم

فيماالقاعدةهذهعلىنبهناوقدبها،بالوفاءوأمرواالجاهليةفيعقدوهاالتيكالعهود

ذماللهلأن،اللّهحرمماإلايحرمولااللهشرعهلماإلايشرعلاأنهوذكرنا،تقدم

فإذا،اللهيحرمهلمماوحرموا،اللهبهيأذنلمماالدينمنشرعواالذيالمشركين

شرعي،دليلبغيرالعاديةمعاملاتهمفيالناسبينتجريالتيوالشروطالعقودحرمنا

فإن،اللهبهيأذنلمدينشرعتتضمنالتيالعقودبخلافاللهيحرمهلممامحرمينكنا

عادةيحرمولابشرعإلاعادةيشرعفلا،بهيأذنلمماالدينمنيشرعأنحرمقدالله

وإنوالكافر،المس!لميفعلهاالعاداتمنهيالمعاملاتفيوالعقود،اللهبتحريمإِلا

كالعتق،شرعإِلىفيهايفتقرالتيالعباداتمنفليستآخروجهمنقربةفيهاكان

والصدقة.

ثابتاًكانإذاالمالأوالبضعملكلأنمشروعاً،كانماتغيرالعقود:قيلفإن

الأعيانبخلافمشروعأكانماغيرفقدالحالتلكعنأزالهعقداًفعقدحالعلى

نأإماالأعيانأنوذلكبينهما،فرقلافيقالأباحتهافيتغييرلافإنه،تحرملمالتي

هومنعمروإلىغيرهأوبالبيعفانتقالهاملكأكانتف!نلا،أولشخصملكاًتكون

مغيرالأفعالمنفعلهوونحوهسبيلبلافيملكهاملكاًتكنلموانالعقود،باب

بمنزلةعليهاكالواردةفالذكاةمحرمةالذكاةقبلفإنهاوأيضاًالعقود،بمنزلةلحكمها

الحل،فيهاالأصلوالذكاةالأخذمنالأعيانفيأفعالناأنفكما،المالعلىالعقد

الحل،فيهاالأصلونحوهابالعقودالأملاكفيأفعالنافكذلكالعينحكمغيروان

له.الملكحكمغيرتوإن

البضعوملكبالبيعالثابتكالملكبأفعالناالثابتةالأحكامأنذلكوسبب
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سببهلثبوتالحكمأثبتوالشارع،الأحكامتلكأسبابأحدثنانحنبالنكاحالثابت

كنافإذا،المبتدأةالمحرماتوتحريمالواجبات.إيجابأثبتكماابتداءنثبتهلممنا

فمن،رفعهعلينايحرملمرفعهعليناالشارعيحرمولم،الحكملذلكالمثبتيننحن

الثابتالملكوهو،ذلكسببلِإثباتهغيرهعلىوحرمهالهأحلهافالشارععيناًاشترى

لمماأحبوجهأيعلىأثبتهمايرفعفلأن،ذلكرفععليهالشارعيحرمولم،بالبيع

فيه،التصرفعليهيحرملاأنفالأصلمالًارجلًاأعطىكمن،عليهالشارعِيحرمه

مانع.منهيمنعلمماالمعطيأثبتهالذيللملكمزيلَاكانوإن

هذاحلمنالجزئيةالأحكامأنْوهومأخذها،بهاتبينالتيالمسألةنكتةوهذه

كلياًشرعاًشرعهاوإنماجزئياًشرعاًالشارعيشرعهاولمعمرعلىِوحرمتهلزيدالمال

تَبْتَغواْأنذلِكُمْوَرَآءَمًالَكُمألْبَيْعَ!)147(.!وَأُحِلألفة)وَأحَلَ:قولهبمثل

وَرُبَعَ!)914(.وَثُلَثَمَثْنَىألئسَاءِمِّنَلَكمطَابَمَا)فَآنْكِحُواْ!)148(.بِأمْوَالِكُم

معينبيعوجدفإذايوجد،لمأوالمعينالبيعهذاوجدسواءثابتالكليالحكموهذا

هوأثبتهمارفعفإنماالعبدرفعهفإذاالعبد،فعلسببهالمعينفهذامعيناً،ملكاًأثبت

هوإنماالجزئيالحكممناللهأثبتهماإذ،الكليالحكممناللهأثبتهماإلا،بفعله

نأالناسبعضتوهموإنماابتداء،اثبتهالشارعلأن،فقطالعبدلفعلتابع

لاالمطلقالحكمفإن،كذلكوليسالأحكامنسخمثلوالفسوخبالعقودالحقوقرفع

فيأدخلهالعبدلأنثبتفإنماالمعينهذاوأها،الشارعوهوأثبتهالذيإلايزيله

فيعليهيحكملموالشارع،إخراجهوكذلك،إليهالمطلقفيوإدخاله،المطلق

وإنما،تهبهلاأوهبهأوتبعهلاأوبعهالثوبهذايقولأنمثلأبداًبحكمالمعين

بينوفرقهذا،فتدبرالمعينعلىحكمالمعينفيهدخلإذاالذيالمطلقعلىحكم

تعيينوبين،المطلقفيبإدخالهالعبدأثبتهالذيالخاصالمعينالحكمتعيين

العبد.منسببهوجودعندالشارعأثبتهالذيالعامالحكم

بهاالوفاءوجبفإنما،الشارعحرمهماإلافيهايحرملاالعقودأنظهروإذا

.572:يةلآا،لبقرةا:سورة(741)

.42:يةالآ،ءلنساا:سورة(841)

.3:يةلآا،ا.لنساء:سورة(941)
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الواجباتمنبهاالوفاءأنعلىالدليلخصهماإلامطلقاَبهاالوفاءالشارعلِإيجاب

قالمنالعقليةالواجباتفيوأدخلهاجميعهموالعقلاءبل،المللعليهااتفقتالتي

لإِيجابواجببهاوالوفاء،الشارعبتحريمإلايحرملاابتداءففعلهاالعقليبالوجوب

المتعاقدينرضىالعقودفيالأصلفإنوأيضاًأيضاً،العقليالِإيجابوكذا،الشرعْ

نأ)إِلَأ:كتابهفيقالتعالىاللهلأنبالتعاقد،أنفسهماعلىأوجباهماهوونتيجتها

نَفْساًقِنْةشَيْءٍعَنلَكُمْطِبْنَ)فَإِن:وقالا(.همِّنكُمْ!)ْتَرَاضٍعَنتِجَرَةًتَكُونَ

فَرِيئاً!)151(.هَنِيئاًفَكلُوهُ

لهسببأنهعلىفدل،بشرطهالجزاءتعليقالنفسبطيبالأكلجوازفعلق

لذلكسببالوصفذلكأنعلىفدل،مناسبمشتقوصفعلىمعلقحكموهو

بالعلةقياساًالتبرعاتسائرفكذلكللصداقالمبيحهوالنفسطيبكانوإذا،الحكم

.القرآنعليهادلالتيالمنصوصة

فييشترطلممِّنكمْ!)152(،تَرَاضٍعَنتِجَرَةًتَكُونَأن)إِلَّا:قولهوكذلك

كذلككانوإذا،للتجارةالمبيحهوالتراضيأنيقتضيوذلك،التراضيإلاالتجارة

يتضمنأنإلاالقرآنبدلالةحلهثبتبتبرعالمتبرعنفسطابتأوالمتعاقدانتراضافإذا

حال،حالانلهالعقدفإنوأيضأ،ذلكونحوالخمرفيكالتجارةورسولهاللهحرمهما

العقود*منالمطلقالمعنىوبينالمطلقالعقدبينففرق،تقييدوحالإطلاق

المطلق،العقدتنافيبهأريدوإنالعفدمقتضىينافيشرطهذا:قيلفإذا

والمقيدالمطلقالعقدمقتضىفيأريدتناوإن،يضرهلاوه!ازائدشرطكلفكذلك

إذاالعقدفإنالعقد،مقصودفيأتىإذاهذايصحوإنما،ذلكعلىدليلإلىإحتاج

بينجمعفقدالمقصود،ذلكينافيمافيهوشرطصورهجميعيرادمقصنودلهكان

باطلالشرطهذاومثلشيء،يحصلفلا،ونفيهالمقصودإثباتبينالمتناقضين

عندنا.للعقدهومبطلبل،بالِإتفاق

الولاءاشتراطمثلالشارعمقصودتنافيقدلكونهاتبطلقدالفاسدةوالشروط
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البيوعكتابالعقودشروط

والعتقالملكمقصودهفإن،مقصودهولاالعقدمقتضىينافيلاهذافإن،المعتقلغير

ينافيلاالولاءفثبوتكثيرأ،يقصدلعتقهالعبداشتراءفإنللعقدمقصودأيكونقذ

الله"كتاب:بقوله!ك!م!دالنبيبينهكما،وشرطهاللهكتابينافيوإنماالعقد،مقصوده

وإذالغواً،العقدكانالعقدلمقصودمنافياًالشرطكانفإذا")153(أوثقاللهوشرطأحق

منهماواحدعلىيشتمللمإذافإما،ورسولهدثهمخالفاًكانالشارعلمقصودمنافياًكان

الواجببل،لتحريمهوجهفلاورسولهاللُهحرمهماعلىاشتملولالغواًيكنلمإذا

فإن،فعلوهلماإليهحاجتهملولاإذ،إليهيحتاجونللناسمقصودعمللأنيحله

والسنةالكتابفيلمافيباحتحريمهيثبتولمإليهالحاجةمظنةالفعلعلىالِإقدام

نإتصحولاتحللايقالأنإماتخلولاوالشروطالعقودفإنوأيضاً،الحرجيرفعمما

كماالجمهورعندقياسأوإجماعأونصمنخاصشرعيدليلحلهاعلىيدللم

سمعي،دليلحلهاعلىيدلحتىيصحولايحللاأويقال،الأولالقولمنذكرناه

،عامأوخاصبدليلالشارعيحرمهاأنإلاتحرمولا،تصحيقالأوعاماً،كانوإن

فيوقعتالتيوالقبوضالعقودصحةعلىدلاوالسنةالكتابلأنباطلالأولوالقول

فقال،محرمشيءبعدالِإسلامفيهايكنلمإذابهابالوفاءاللهوأمرالكفر،حال

كنتُمإنلزِبَوْا7ْمِنَبَقِيَمَاوَذَرُواْألفهَأتًقُواْءَامَئواْألًذِينَ)يأيُهَا:الرباآيةفيسبحانه

مابرديأمرهمولم،الذممفيالربامنلهمبقيمابتركفأمرهم\(.مومِنِينَ!)4ْ

عنه،منهىغيرأنهيوجبعليهالعملاتفقالذيالاَيةمفهومبلالربا،بعقدقبضوه

برديأمرهمولم،الذممفيالذيالرباالوداعحجةعامأسقطيك!ي!مالنبيوكذلك

قسموأيما،قسمماعلىفهوالجاهليةفيقسم))أيما:مج!حالنبيوقال،المقبوض

فيعقدوهاالتيأنكحتهمعلىالناسوأقر")155(،الإسلامقسمفهوالِإسلامأدركه

ولي؟بغيرأوبوليعدة؟غيرأوعدةفيبهعقدهلأحدأ،يستفصلولم،الجاهلية

يكونأنإلاامرأةبفراقولانكاحبتجديدأحداًيأمرولم.لثمهبرد؟بغيرأوبمث!هود

أسلمالذيالثقفيسلمةبنغيلانأمركما،اكعتسلامموجوداًْحينالمحرمالسبب

أسلمالذيالديلميفيروزأمركما،سائرهنويفارقأربعاًيمسكاننسوةعشروتحته
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البيوعكتابالعقودشروط

منأسلممنالصحابةأمروكما،الأخرىويفارقإحداهمايختارأنأختانوتحته

عقدهاالتيالعقودأنعلىالمسلموناتفقولهذا،المحارمذاتيفارقواأنالمجوس

الكفاركانوإن،المسلمينعلىمحرمةتكنلمإذالِإسلامبعدبصحتهايحكمالكفار

بشرعإلاتصحلاكالعباداتعندهمالعقودكانتولو،شرعيبإذنيعقدوهالم

.بشرعفيهمستمسكونأهلهيكنلممابفسادأوبفسادهالحكموا

وجهعلىعقدتإذاأنهاعلىالحجازوأهلالحديثفقهاءاتفقفقد:قيلفإن

الإسلاملأنباستئنافها،يؤمرواولممضتشوالهبعد!سلمواثم،الِإسلامفيمحرم

وكلاهما،الشرعتحريممععقدوهمابدونشرعبغيرعقدوهماوليس،قبلهمايجب

سواء.عندكم

بهاتصلإذابصحتهيحكمإنماالخحريممععقدوهمابلكذلكليسقلنا:

يفسخلافإنهشرعبغيرعقدوهمابخلاف،التقابففسخقبلأسلمواإذاوأماالقبض!،

النكاحفياشترطواوغيرهمأصحابنام!الفقياءأرولم،بعدهولاالقبضقبللا

يوجبالنكاحعقدنفسلأن،وبعدهاالدخولقبلالِإسلامبينسووابل،القبض

الوطءنفسأنكماونحوها.المصاهرةمنالقبضبهيتصللموإن،بنفسهأحكاماً

فيمقصوداًوالوطءالعقودمنواحدكلكانفلما،بغيرنكاحكانوإنأحكاماًيوجب

ذلك.علىالشارعأقرهمبالآخريقترنلموإننفسه

مقصودهايحصلولم،التقابضهوبعقودهاالمقصودف!ن،الأموالبخلاف

لاالمعاملاتالعبإدمنمقصودأنبذلكفتبينالمقصود،حصوللعدمالشارعفأبطلها

إذاالمسلمينفإنوأيضاً،بتحليلإلايصححهلاأنهلاالتحريممعِإلاالشارعيبطله

جميعهمالفقهاءفإنتحليلها،ولاتحريمهالايعلمونيكونواولمعقوداَبينهمتعاقدوا

يعلمحينئذيكنلمالعاقدكانوإنتحريمهايعتقدوالمإذايصحونهاأعلمهفيما

الشارعأنيعتقدالذيإلاالعقديصحلاأحدبقولولابتقليدولاباجتهادلاتخليلها،

ثبوتبعدإلاعقديصحلمالعقودصحةفيشرطاًالخاصالشارعإذنفلوكان،أحله

الحق.صادفقدكانوإن،آثمفإنهاجتهادبغيرالحاكملوحكمكما،إذنه

ففيهخاصاًأوعاماًكانسواءحل!اعلىيدلشرعيدليلمنبدلا:قيلأنوأما

:جوابان



البيوعكتابالعقودشروط

.تقدمكماالمنع:أحدهما

جملةوالشروطالعقودحلعلىالعامةالشرعيةالأدلةدلتقديقولأن:والثاني

.الشارعاسمحناهماإلا

وهوالثالثالقولإلايبقفلم،اللّهشاءإنعليهسنتكلمبهعارضواوما

مائةكانوإنباطلفهواللهكتابفيليسشرطاًاشترط))من:مج!رِوّوأمالأقولهالمقصود

والمفعولتارةالمصدربهيرادفالشرطا(.")6ْأوثقاللهوشرطأحقاللهكتاب،شرط

واللههنابهوالمرادالأمير،ضربدرهمقولهمومنه،والخلفالوعدوكذلك،أخرى

مائةكانوإنأيشرط"مائةكاني!وإن:قالولهذا،التكلملانفسالمشروطأعلم

.المشروطتعديدالمرادوإنما،بالشرطالتكلملّعديدالمرادوليس،مشروط

اللّهكتاب:أي"،أوثقاللّهوشرطأحقالله"كتاب:قولهذلكعلىوالدليل

كتابالشرطذلكإذاخالفيكونإنماوهذا،منهأوثقاللهوشرطالشرطهذامنأحق

تعالى.اللهحرممماالمشروطيكونبأنوشرطهالله

حتى،وشرظهاللهكتابيخالففلماللهحرمهمماالمشروطيكنلمإِذاوأما

اللهحكمفيليسأمراًاشترطمنالمعنىفيكون.أوثقاللهوشرطأحقاللهكتابيقال

يباحمماالمشروطيكونأنبدلالأنه؟باطلفهوواسطةبغيرأوبوأسطةكتابهفيأو

.بالشرطويجب.اشتراطهيصححتىالشرطبدونفعله

وهوالمشروطهذاكانأبداًالمعتقلغيرإنْالولاءاللهكتابفييكنلمولما

أوفعلاًكانإنالمشروطإلىفانظر،اللهكتابفيليسشرطاًالمعتقلغيرالولاءثبوت

يجزلميبحهلمتعالىاللهكانوإن،ووجباشتراطهجازأباحهاللهقدكانفإنحكماً

لأن،اللهكتابفيالمشروطفهذابزوجتهيسافرلاأنالرجملافمترطف!ذأ،اشتراطه

كتابفيمباحأمشروطاًشرطفقدالسفرعدمشرطفإذابها،يسافرلاأنيبيحاللهكتاب

ليسيقالأو،المباحةالأفعالمنيكنلمإِذاالمشروطاأنالحديثفمضمودط،الله

لمبمايحدثونكمأقوامسيكونيقالكما،نفيهأدثهكتابفيليسأياللةكتابفي

منكم.كثيريعرفلاأوخلافهتعرفواأيآباؤكمولاأنتمتعرفوا
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تكونالشارعيبحهالمالتيوالشروطالعقودأن!النبييردلميقولثم

الكتابخلافهذافإن،تحريمولاإيجابلاشيء،بهايلزملاأنهبمعنى،باطلة

الظهارعقدحرماللهفإن،أحكامبهايلزمقدالمحرمةوالشروطالمعقودبل،والشة

جعليعدلمومنالكفارةعادمنعلىبهأوجبأنهثموزوراً،القولمنمنكراًوسماه

العقد.وتركالوطءتركمنالتحريممقصودحقهفي

أبيحديث!نعنهذلكثبتكماالنذرعننهىيكيمالنبيفإنالنذر،وكذلك

قولهفيطاعةكانإذاالوفاءبهأوجبثمبخير"،لاياتأنه9:وقالعمر،وابن،هريرة

فالعقدأ(.")7ْيعصهفلااللهيعصيأننذرومنفليطعهاللهيطيعٍأننذر)مني!:

لماأنهكما،لإباحةسبباًيكونلا،نعم،تحريمأولإِيجابسببايكونقدالصحرم

لم،ذلكونحو،المحارمذواتنكاحوعنالربا،عقدوعنالغرر،بيوععننهى

فيوالأصل.معصيةعنالمنهىلأن،الِإستباحةعننهىِلمابفعلهالمنهىيستفد

وإن،ورحمتهاللهنعمةمنوالإباحة،ورحمتهاللهلنعمةسبباَْتكونلا.أنهاالمعاصي

يكونقدبلبشرعليسقدرذاكلكنالدنيا،أبوابولفتحللآلاءشبباًتكونقدكانت

تعالى:قالكما،عقوبةيكونقدوالتحريموالإيجاب،تعالىاللهدلعقوبةسبباً

!)1ْ8(.لَهُمْأُحِلَّتْطَيبَتٍعَلَيْهِمْحَرَّمْنَاهَادُواْأئذِينَفِنَ)فَبِظُلْم

الحنيفية.شريعتناجاءتكماأيضاً،رحَمةيكونقدكانوإن

لمماكليجعلونقدونحوهمالظاهرأهلمنالقاعدةهذةفيوالمخالفون

إلمقدمتينوكلا،كعدمهفوجودهحرامعقدوكل،حرامعقدفهوخاصإذنفيهيؤذن

أنأرافىيكتَي!النبيكانإن،ثانيةبطريقةالحجةهذهعنيجابوقد،تقدمكماممنوعة

باطلة.يحرمهالمكانوان،اللهيبحهالمالتيالشروط

الوفاءوجوبعلىالدالةالأدلةمنوالآثاروالسنةالكتابفيماذكرناقدفنقول

فوجوبالتقديرهذاعلىبهاالوفاءوجوبهووالمقصودعموماً،والشروطبالعهود

تكنلمواذاباطلةتكنلمبهاالوفاءوجبإذافإنه،مباحةتكونأنيقتضيبهاالوفاء

كتابفيليسمايشملإنما!اللهكتابفيليس9قولهلأنوذلك،مباحةكانتباطلة
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اللهكتابفيفإنهبعمومهإباحتهعلىاللهكتابدلوإنما،بخصوصهولابعمومهلا

هذاوعلى،بالجموم.أوبالخصوصفيههومايعماللهكتابفيِهذاقولنالأن،على

)وَنكِن:وقوله(.اضَيْءٍ!)9ْلِّكُلِتبْيتأألْكِتبعَلَيْكَ)وَنزلْنَا:تعالىقولهمعنى

مِنالْكِتَبفِينجَزطْنَا)فا:وقوله16(.2!)ْضَيْكُلِوَتَفْصِيلَيَدَيْهِبَيْنَأئَذِيتَصْدِيقَ

الَلوحجعلهمنقولعلىوأماالقرآنهوالكتابجعلمنقولعلى16(.اشَيْءٍ!)

هذا.يخفيفلاالمحفوظ

بالإتفاقصحيحإجماعأوبسنةجوازهثبتالذيالشرطأنذلكعلىيدل

كتابفيلكنبخصوصهاللهكتابفييكونلاوقد،اللهكتابفييكونأنفيجب

لأنالإعتبار،بهذااللهكتابفيفيكون،المؤمنينسبيلواتباعالسنةباتباعالأمرالله

بالشروطالوفاءأوجباللهكتابكانفإذا،دليلالدليلودليل،جامعالجامعجامع

دليلينفهلمإذاْدالاًيكونإنماالعمومفيقال،العمومفيداخلالولاءفشرط.عموما

بيععنبنهيهيك!مالنبينفاهقدالمشروطوهذا،العاميفسرالخاصفإن،خاص

اللهلعنةفعليههواليهغيرتولىأو،أبيهغيرإلىادعى"من:وقوله،هبتهوعنالولاء

.(!)162أجمعينوالناسوالملائكة

إلى.!جَوْفِهِفِيقَلْبَيْنِفِنلِرَجُلألفهُجَعَلَ)فا:بقولهذلكعلىالكتافيودل

وَفوَأبحَقَّيَقُوذوَأللَةبِأنوهِكمْقَوْئكمذَلِكمْأبْناَءَكُمْأدْعِيَآءَكمْجَعلَ)وَمَا:توله

فَإِخْوَانُكمْءَابَآءَهُمْتَعْلَفوَاْئمْفَإنأللَهِعِندَأقْسَطفوَلِأبَاَئِهِمْأدْغوهُمْ،أل!بِيلَيَهْدِي

وحرمتبناهالذيدونولدهالذيلأبيهالدعاءعلينافأوجب!)163(وَمًولِيكمْألذِينِفِي

النبيقالكماومولىالدينفيأخاًيدعىبأنبالأبالعلمعدمعندأمرثم،التبني

تحتاللةجعلهنم،حولكم)إخوانكم:يوقالومولانا،أخوناأنتحارثةبنلزيدع!م

")164(.يلبسمماوليلبسهيأكلممافليطعمهيديهتحتأخوهكانفمن،أيديكم

لِفذِيَتَقُوذ)وَإِذْ:تعالىقولهفيالولاءسببوبينالنسبنظيرالولاءسبحانهفجعل

.98:الآية،النحل:صورة(51)9

.111:الآية،يوسف:صورة(.061)

.38:لآيةا6لأنعاما:صورة(161)

تخريجه.سبق)162(

-.4،5:الآية،الأحزاب:صورة)163(
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هوالولاءسببأنفبينزَوْجَكَ!)165(،عَلَيْكَأمْسِكْعَلَيْهِوَأنْعَمْتَعَلَيْهِألفهُأنْعَمَ

عنالأنتقالحرمكانفإذابالإِيلاد،الأنعامهوالنسبسببأنكمابالإعتاقالِإنعام

.معناهفيلأنه،بالإعتاقالمنعم

علىاشترطكمنفهو،لغيرهالولاءويكونيعتقأنالمشتريعلىاشترطفمن

قوله:في!سَيدالنبيأشارالمعنىهذاوإلى،لغيرهالنسبكانأولدإذاأنهالمستنكح

المشروطهذاتحريمعلىدلقداللهكتابكانوإذا")166(،أعتقلمنالولاء"إنما

يأمرلاسبحانهلأنهبها،بالوفاءاللهأمرالتيالعهودفييدخللموعمومهبخصوصه

المعنىإلايردلم!شَيدالنبيأنالقلبعلىيغلبالذيأنمعهذاف!ذا،حرمهبما

الله.كتابتنافيالتيالشروطإبطالوهوالأول

بدليل،اللةكتابينافيمااشتراطمنأواللهيبحهلمشيءاشتراطمنوالتحذير

والشروطالعقودتحريملعدمأنظهروإذا".أوثقاللهوشرطأحقالله"كتاب:قوله

وانتفاءالاستصحابهيالتيالعقليةوالأدلة،العامةالشرعيةالأدلة:أصلانوصحتها

بعدإلاوأعيانهاالمسائلأنواعفيالقاعدةهذهبموجبالقوليجوزفلا،المحرم

يقتضيماالشرعيةالأدلةمنوردهلالمسألةأوالنوعذلكخصوصفيالاجتهاد

أجمعفقدالشرعيالدليلونفيالِإستصحابالمدرككانإذاأما،التحريم

ويفتييعتقدأنلأحديجوزلاأنه،الإِسلامدينمنبالِإضطراروعلم،المسلمون

أهلكانإذاالخاصةالأدلةعنالبحثبعدإلاوالنفيالإستصحابهذابموجب

الإستصحاب،لهذامغيرورسولهاللهوحرمه،ورسولهاللهأوجبهماجميعفإن،ذلك

ذلك.أهلهومنلمنالشرعأدلةفيالنظربعدإلابهيوثقفلا

المنتشرةتخصيصاتهكثرتالذيفالعامالعامةمنصوصهوالمدرككانإذاوأما

أوالمستخرجمنهيهل،المسألةتلكعنالبحثبعدإلابهالتمسكيجوزلاأيضاً

لمالذيالعمومفيالعلماءبينالخلافوإنما،فيهخلافلاأيضأوهذا،المستبقىِ

ذلكعدافيمااستعمالهيجوزهل؟منهمعينةصورتخصيصعلمأو،تخصيصهيعلم

الشافعيأصحابذلكفياختلففقدلهالمعارضالمخصصعنالبحثقبل

.37:يةلآا،بحزالأا:صورة(561)

تخريجه.سبق)166(
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البيوعكتاب

لأهليجوزلاأنهعلىنصوصهوأكثر،روايتينفيهأحمدعنوذكرواوغيرهما،وأحمد

وأقوالالسنةمنيفسرهاعماالبحثقبلالكتابظواهراستعمالونحوهمزمانهم

فإن،وغيرهالخطابأبواختارهالذيالصحيحهووهذا،وغيرهموالتابعينالصحابة

نجإذا،مقتضاهالظنعلىيغلبلايعارضهماانتفاءالظنعلىيغلبلاالذيالظاهر

تحصللاالغلبةوهذه،مقتضاهالظنعلىغلبمعارضهانتفاءالظنعلىغلب

عدمجعلسواءالمعارضعنالبحثبعدالتنيالعموماتأكثرفيللمتأخرين

المانعالمعارضجعلأو،وغيرهمأصحابنامنالعلةولا،الدليلمنجزأالمعارض

يقولمنيقولهكما،لدلالتهمانعةالقرينةلكنالظاهر،هوالدليلفيكونالدليلهن

إنمايعودذلكفيالخلافكانوإن،وغيرهمأصحابنامنوالعلةالدليلبتخصيص

علمي.أوفقهيلأمريرجعلاحرياصطلاحأو،لفظيإطلاقأو،عقلياعتبارإلى

مخصوصةلحلهاوالمثبتةوالشروطالعقودلتحريمالنافيةفالأدلةكذلككانفإذا

أنواعْفيالقاعدةبهذهينتفعفلا،والشروطالعقودمنورسولهاللهحرمهمابجميع

هيالتيالفقهبأصولفهيالنوعذلكفيالخاصةوالحجج،العلممعإلاالمسائل

علىغلبمننعم،العامةالأحكامهيالتيالفقهبقؤاعدمنهاأشبهالعامةالأدلة

،القاعدةبهذهانتفعحادثةأو،خلافيةمسألةفيالمعارضانتفاءالفقهاءمنظنه

مطلقة.حكميةقواعدأنواعهامنفيذكر

كالبيعبمعاوضةملكهعنعيناًأخرجمنلكليجوزأنهمنذكرناهماذلكمن

فيهيصحلامماكانفإنمنافعها،بعضيستثنيأنوالعتقكالوقف،تبرعأو،والخلع

كذلكيكنلموإنجابر،روىلمامعلوماً،المستثنىيكونأنبدفلاكالبيعالغرر

غلةيستثنيأو،فلانعاشأوعبدهعاشماالعبدخدمةيستثنيأنفلهوالوقفكالعتق

العبديعتقأنالمشتريعلىاشترطإذاالبائعأنذلكومن،الواقفعاشماالوقف

عنهماكانوإنبريرةلحديثوغيرهما،وأحمدالشافعيمذهبظاهرفيذلكصح

بحيثبالنذرالعتقيجبكما،المشتريعلىواجباًالعتقيصيرهلثم،بخلافهقول

يملككما،العتقمنامتناعهعندالفسخالبائعيملكأم،امتنعإذاالحاكميفعله

مذهبهما.فيوجهينعلى،المبيعفيالمشروطةالصفةبفواتالفسخ

فيهلما،القياسعنخارجأهذايرونأحمدأصحابمنوطائفةالشافعيثم
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البيوعكتابالعقودشروط

العقد،لمقتضيمخالفوذلك،العتقبغيرملكهفيالتصرفمنالمشتريمنعمن

مطلقاً.التصرفصأحبهيملكالذيالملكمقتضاهفإن

،غيرهفييوجدلاتشوقاًالعتقإلىللشارعلأن،السنةجوزتهوإنماقالوا:

كانوإذءا،اختيارهبغيرالشريكملكإخراجمنفيهمامعالسرايةفيهأوجبوكذلك

.غيرهبهيلحقلمالغيرملكفيوالنفوذوالسرايةالتغليبعلىمبناه

وإن،صحيحمقصودفيهتصرفكلشرطجوازتقتضيونصوصهأحمدوأصول

علىالجاريةيبيعالرجللأحمد:قيل،القاسمبنأحمدقال،غيرهمنمنعفيهكان

البيعيجوزلايقولونحنيفةأبيأصحابيعْنيهؤلاءفإن:لهقيل،فأجازهيعتقها،أن

إلىظهرهواشترطجابربعيرجم!م!دالنبياشترىقديجوز،لالم:قال،الشرطهذاعلى

هذاوإنما:قالهذا،يجوزلافلمتعتقها،أنهاعلىبريرةعائشةواشترت،المدينة

لا:قالأيجوز،شرطينشرطفإن:لهقيل،شرطينعنهوإنماوالنهيواحد،شرط

جابر،بعيرظهريك!هالنبىباشتراطجوازهعلىواستدلمنهمنعمننازعفقديجوز،

فيهجابرحديثأنمع،بيعفيشرطينعننهىإنما!النبيوبان،بريرةوحديث

المطلق.العقدلموجبيقضيوهو،المبيعمنفعةبعضاستئناء

فعلم،المطلقالعقدموجبلنقض!مستلزممقصودتصرففيهالعتقواشتراط

بحديثواستدلاله،المملوكأوفيالتصرففيالنقضيكونأنبينيفرقلاأنه

لماالقياسخلافعلىالعتقكانولو،كلهالجننمقهذاجوازعلىدليلالشرطين

بنالحسنبنأحمدقالوكذلك،ولغيرهلهيعشملبماعليهاستدلولاغيرهعلىقاسه

هذا:قال،موتهبعدحريتههوواشترطمملوكاًاشترىعمنعبداللهأباسالتحسان

كالعتق.التدبيراشتراطفجوزمدبر،

يصح،لاأنهالرافعيصحح،خلافالتدبيرشرطفيالشافعيولأضحاب

جاريةاشترىرجلعنأحمدسالت:طالبأبوفقالالتسرياشتراطجوزولذلك

لباثعالتسريكانفلما،باسلا:قال،للخدمةتكونولابها،يتسرىأنبشرط

يبيعهالاأنهالمشتريعلىيشترطأنجوزوكذلك،جوزهصحيحمقصودفيهالجارية

عنروئك!ا،الأولبالثمنبيعهاالمشتريأرادإذاياخذهاالبائعوأن،الباثعلغير

زينب.وامرأتهمسعود،وابنعمر،
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يملكانومنافعهبأجزائهالعقدمطلقفييدخلالذيالمبيعأنذلكوجماع

نأإلا،للبائعفثمرتهاأبرتقدنخلاًباع"من؟جمروالنبيقالكما،عليهالزيادةاشتراط

وهوالمطلقالعقدموجبعلىزيادةاشتراطللمشتريفجوزالمبتاع")167(.يشترط

عنع!النبينهىكمابالاستثناء،منهالنقصاشتراطويملكان،بالِإجماعجائز

إلىبعيرهظهرجابراستثنىوكما،علمتإذاجوازهاعلىفدلتعلمأنإلاالشياه

نأمثلالشائعالجزءاستثناءجوازعلىأعلمهفيماالمسلمونأجمعوقد،المدينة

مثلضرر،بغيرفصلهأمكنإذاالمعينالجزءواستثناءثلثها،أوربعهاإلاالداريبيعه

إياهاقدرالتيالماشيةأوأوالعبيدالثيابأوبعينها،نخلاتإلاالبستانثمريبيعهأن

وأشهراًالداركسكنبعفالمنفعةاستثناءفيواختلفوا،عيناهقدمنهاشيئاًإلا

الفقهاءاتفاقمع،معينةبلدةإلىأومعينةمدةالدابةوركوبشهراً،العبيداستخدام

فإنمزوجةأمةاشترىإذينفعذلكأنعلىالصحابةوجمهوروأتباعهمالمشهورين

وكانتبربرةعائشةاشترتكماالعقد.فييدخللمالزوجيفلكهاالتيبضعهامنفعة

لاوالعتق،بالعتقإلافيهاالتصرفتملكفلمالعتقبشرطاشترتهاهيولكن،3مزوجة

الأمةبيعأنيرىإبريرةحديثروىممنوهوعباسابنكانفكذلكنكاح!ا،ينافي

إِلأَألثسَآءِمِنَ)وَألْمًحْصَتَتً:تعالىلقولهتأويلًاالصحابةمنطاثفةبمطلاقها)168(

!)916(.أيْمَنكمْمَلَكَصمَا

ذلكيكونولا،لهفيباحيمينهملكتهافقدورثهاأوأواتهبهاابتاعهافإذاْ:قالوا

يرضفلم،بريرةبحديثذلكعلىبعفالفقهاءواحتج،الزوجملكبزوالإلا

أنمنذكرتهلماأعلمواللهوذلك،وخالفهرواهعباسابنلأدطالحجةهذهأحمد

مطلقاً.ملكاًبريرةتملكلمعاثشة

فيهاالملكانتقلإذاالمزوجةالأمةأنعلىالصحابةوجمهورقاطبةالفقهاءثم

الزوجملكعنهايزللمالملكمعصوممالكاًوكان،ذلكنحوأو)رثأوهبةأوببيع

مسلم،وصحيح.شروط2والباب،مساقاة17والباب،بيوع09الباب،البخاري)صحيح:انظر)167(

ومسندتجارات41الباب،ماجهابنوسنن.بيوع42البابداود،أبيوسنن.بيوع9،75حديث

.(78،82201،015،،9،63،/26حنبلبنأحمد

بالأصل.كذا()168

.24:الآية،النساء:سورة()916
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يزيلأننفسبمالوأرادالبائعأنحجتهمومن،البضعمنفعةإلاونحوهالمشتريوملكها

يكونولا،منهأقوىيكونلاالبائعهودونالذيفالمشتري،يمكنهلمالزوجملك

علىالإستيلاءيجوزلامعصوموالزوجالباثعملكمنأتمللمشتريالثابتالملك

يباحالحرلبأهللكون،موضعه،هذاليسخلافاًفيهافإنالماشيةبخلاف،حقه

.الإبضاعمنملكوهمافكذلك،وأموالهمدماؤهم

ثمرهبدأْشبجرأ"قدباعإذاأنهعلىمتفقونالحجازوأهلالحديثفقهاءوكذلك

قدالبائعفيكون.صلاحهكمالإلىالإبقاءمستحقللبائعفثمرهالمنوروركالنخل

كالداراوالعبدالمؤجرةالعينبيعوكذلك،الصلاحإلىءكمالالشجرمنفعةاستثنى

للمستأجر.التيالمنفعةدونالمشتريويملكهيجوزهعامتهم

العقد،.كمامنفعةبعضاستثناءيجوزونوغيرهكأحمدالحذيثفقهاءلاوكذلك

بعض!استثناءيجوزوكذلكومشاعاً.معيناًأجزائهبعض!كاستثناء،الوفاقصورفي

قطعهاسوىمنهاشيءواستثناء.الشاةكبيعبفصلهجاريةالعادةكانتإذامعيناًأجزائه

.والأكارعوالجلدالرأسمن

الِإنجاراتفيالإِنتفاعمننوعاًيقتضيالمطلقالعقدفإنالإجارةوكذلك

أجيرأوصناعةأوفيهللتجارةحانوتاًأوللزرعأرضاًاستأجركماءلو،بالزمانالمقدرة

فإنه،منهنقصأوالمطلقالعقدموجبعلىزادلوفإنه،ذلكونحوبناءأوالخياطة

الإِستمتاعملكهيقتضيالمطلقالعقدف!ن،النكاجفيعلمهخلافبغيريجوز

لمإذاْثبتحيثلكنفيملكهثبتومتى،ثببتحيثْالعرفيقتضيهالذيالمطلق

لاالعرتفإنضرر،فيهكانأوالمحرمالِإستمتاعمناستثنىماإلاضررفيهيكن

فإنه،الجملةفيالإستمتاعوملكها،المثلمهرهوالذيللمهرملكاًويقتضييقتضيه

منهاآلىولوالمشاهير،وللفقهاءالسلفعندالفسخلهاثبتعنيناًأومجبوبأكانلو

عليهيوجبلامنالفقهاءمنكانو)ن،والِإجماعبالكتابيفلمإذافراقهلهاثبت

حنيفةأبيفمذهب،الطبيعيبالبعثيكتفيبل،الابتمدائيقسمةويبرالوطء

الوطء،عليهيجبأنهكثيرةوجوهمنالصحيحفإنأحمدعنورواية،والشافعي

الوطءيتقدرو!لوالإِعتبار،الصحابةوآثاروالسنةالكتابعفيهدلكماوالفسخ

كمابالمعروفيطاهاأنيجبأوبألإيلاء،اجمتباراًأشهرأربعةكلفيبمرةالواجب

.وغيرهأحمدمذهبفيخلاففيه،بالمعروفعليهاينفق
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يوجبهماأنالسلفأكثروعليهأحمد،نصوصأكثرعليهيدلالذيوالصحيح

،للمرأةوالمثبت،والِإستمتاعكالنفقةالآخرْ،علىالزوجينمنواحدلكلالعقد

،الكتابعليهدلكماالعرفإلىذلكفيالمرجعبلبمقدرليسللزوجوكالِإستمتاع

ث!قولهمثلفي17(.بِالْمَعْروف!)ْعَلَيْهِنًألًذِيمِثْل)وَلَفن:تعالىقولهمثلفي

فرضفيهالزوجانتنازعفإذا")171(.بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:لهند

ومن،متعددةبمراتللزوجالوطءمقدارالصحابةفرضتكما،باجتهادهذلكالحاكم

مماكلاهماإذ،النفقةالشافعيكتقديرفهو،المستحقالوطءأحمدأصحابصمنقدر

معانيعنبعيدالفقهاء،عاهةعندضعيفذلكوتقديرالعقد،ويوجبهالمرأةتحتاجه

ذكرناهاالتيللقاعدةطرداًقدرهإنماعنهاللهرضيوالشافعيوالِإعتبار،والسنةالكتاب

النفقةفجعلالغرر،بيعمنالمنععلىقياساًالعقود،جميعفيللجهالةنفيهمنعنه

كذلك.طرداًمقدرةالنكاحبعقدالمستحقة

منالزوجسلامةالمطلقالعقديوجبوكذلكالأصلهذاعلىالتنبيهتقدموقد

كالرتقالوطءموانعمنسلامتهاالجمهورعندوكذلكالفقهاء،عندوالعنةالجب

كمالهتمنعالتيالعيوبمنسلامتهاوكذلك،والبرصوالجذامالجنونمنوسلامتها

دونوغيرهأحمدمذهبفيالوجهينإحدىفيذلكونحو؟منهالنجاساتكخروج

ذلك.علىزادمادونأيضاًالرجلكفاءةوموجبه،ذلكونحوالجمال

والبكارةوالجمالكالمالمقصودةصفةالآخرعلىالزوجينأحدشرطلوثم

وأصحأحمد؟روايتيأصحفيفوتهعندالفسخبالشرطوملك.ذلكصحذلكونحو

إلاالفسخيملكلاالأخرىوالرواية؟مالكمذهبوظاهر؟اصثمافعياأصحابوجهي

كانوسبواء؟وجهانالروايةهذهعلىالنسبشرطوفي؟والديقالحريةشرطفي

أوكدالرجلفيالمرأةاشتراطبل،المرأةفيأوالرجلالرجلفيالمرأةهوالمشترط

بخلافأخمدأصحاببعضذكرهوما؟وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءباتفاق

له.أصللاذلك

الزوجيشترطأنمثلالعقدبمطلقالمستحقةالصفةبعضاشترطلووكذلك

.822:يةلآا،لبقرةا:سورة(071)

تخريجه.سبق)171(
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البيوعكتابالعقودشروط

الفقهاء،باتفاقالشرطهذاصحمجبوبةأوارتقاءأنهاأوالمرأة؟عنينأومجبوبأنه

عليهالزيادةشرطفيواختلفواالعقد،موجبعنالنقصشرطصحةعلىاتفقوافقد

عيبخيارللرجليثبتلاأنهحنيفةأبيمذهبفإن،لكذكرتهكماالموضوعهذافي

.النكاحفيشرطولا

يجوزوكذلك؟بالِإتفاقجازفيهنقصأوالمثلمهرعلىزادلؤفإنهالمهروأما

،الزوجملكتنقصأن،الروايتينإحدىفيومالكالحديثوفقهاءمنهمكثيرأوأكثر

بالمطلق،تملكهماعلىيزيدهاوأندارها،ولدهاومنمنينقلهالاأنعليهفتشترط

حنيفةوأبيالسملفمنطائفةوعند،يتسرىولاعليها،يتزوجفلا،نفسهعليهافيزيد

حنيفةأبيعندلكنهالشرطهذايصحلا،الأخرىالروايةفي7ومالكوالشانجعي

أصولعليهالذيالكتابهذافيالمستقيموالقياسالمهرتسميةفيأثروالشافعي

النقصواشتراطالعقدمطلقعلىزيادةاشتراطإن،الحديثفقهاءمنأحمدوغيره

عليهاالمعقودوالمنفعةالعينفيالزيادةكانتفإذا،الشرعمنهيمنعلمماجائز

منهوالنقضبالعقد،ا!قالملكفيفالزيادة،ذكرتهماعلىذلكمنوالنقص

وأ،البائععلىالعينيقفأوالعبد،يعتقأنالمشتريعلىاشترطفإن،كذلك

نحوأورحمةبهيصلأنأو،معينغيرأولمعينعليهديناًبالعينيقضيأو،غيره

.والتطوعوالمفروضالتبرعومثلهمقصود،تصرفاشتراطهو،ذلك

الشارعتشوفهالذيالفضًلمنيالعتقفيبماوغيرهالعتقبينالتفريقوأما

أفضلالمحتاجالرحمذيصلةفإن،منهأفضلالتبرعاتأنواعبعضفإن،فضعيف

النبيفقاللها،جاريةأعتقتجم!روالنبيزوجميمونةفإنأحمد،عليهنصكماالعتقمن

يرثونلاأقاربللميتكانلوولهذا.لك")172(خيراًلكانلأخوالكتركتيها"لو:يكنَ!رو

أعلموإنماخلافاًذلكفيأعلموما،بالعتقالوصيةمنأولىلهمالوصيةكانت

روايتين:أحمدعنفيهفإن،الوصيةوجوبفيالإِختلاف

والخلف.السلفمنطائفةكقول،تجب:)إحداهما(..

وغيرهم،الثلاثةالفقهاءكقولتجبلا:)والثانية(

تخريجه.سبق)172(
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البيوعكتابالعقودثروط

وألهإ،الموصىدونأقاربهعلىالوصيةتلكتردفهلدونهملغيرهموصىولوْ

على.لهوالموصىالورثةالتركةيقسمكماوثلثاهالأقاربهلهللموصىثلثهايعطي

كانفإذا.الوصيةبنفوذالقولهوالصحابةأكثرعندالمشهورو)نكانأحمدعنروايتين

وأيضاً،الفضيلةبمزيدباختصاصهتعليلهيصحلمالعتقمنأفضلالتبرعاتبعض

،كفارةأو،زكاةمندئهدينعليهلوكانكمافعلاًالمشتريعلىالمشروطيكونفقد

اشحراطأو،المبيعذلكمنبنيتهوكانتأديتهعليهفاشترط،لآدميدينأونذر،أو

منأوكدفهذا،ذلكونحوالثمنمنعليهالذيالدينوعاءالبائععلىالمشتري

فيذلكمثلشرعوقد،الحريةلتعميدكانفإنما،السرايةوأماالعتقاشتراط

منالشركةفيلما،للمشتريالملكلتعميدشرعتفإنها،الشفعةحقوهو،الأموال

،.لهالضرر

المقاسمة،منالشريكليمكنالمشاركاتجميعفيذلكشرعنقولونحن

مننوعالعتقفيكمل،ذلكأحدهماطلمبإذاثمنهاقسمناوإلاالعينقسمةأمكنوإن

.أخرىوبالتكميل،تارةبالقسمتزولالشركةإذ،ذلك

القدرةبمنزلةالرقبةفيالتصرفعلىالشرعيةالقدرةهوالملكأنذلكوأصل

ذلكيثبتكماشرعاً،تصرفدونتصرفعلىالقدرةتثبتأنفيمكن،الح!سية

الرقبةفيالتصرففيهيملكالتامفالملكأنواعاً،الشرعفيجاءالملكولهذاحساً،

قدثم،ذلكوغيروالإنتفاعوالإجارةبالإعارةمنافعه،.وفيعنهويورثوالهبةبالبيع

ويملكالاسهـتمتاعمنهنيملكفلا،بالرضاععليهالمحرماتأوالمجوسيةالأمةيملك

ولاالولدأميملكوقدمثلاً،بمجوسيالمجوسيةيزوجبأنبالتزويجعليهالمعاوضة

وطئهاويملك،المسلمينجماهيرعندعنهيورثولاهبتهاولابيعهايملك

عندوالإجارةبالتزويجذلكعلىالمعاوضةيملكوكذلك،باتفاقهمواستخدامها

يملكولامؤنتهعليهويجبالمرهونويملكوأحمد،والشافعيحنيفةكابي،أكثرهم

والعبدمشهورخلافالعتقوفي،هبةولابيعاًلاالمرتهنحقيزيلماالتصرفمن

صرفهاستخقمماذلكونحو،بعينهالصدقةنذرقدالذيوالمالوالهواءعتقهالمنذور

أمبذلكعنهملكهيزالهل،وغيرهمأصحابنامنالفقهاءفيهاختلفقدالقربةإلى

المطلق.الملكقياسعنخارجالقولينوكلالا،

صرفهيملكلافلكفهوأصحابنا،أكثريقولهقدكماعنهملكهيزللمقالفمن
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البيوعكتابالعقودشروط

بشرطالعبدالمشترىنظيروهو،الصدقةأوالنسكأوبالإعتاقالمعينةالجهةإلىإلا

زالقالومن،الحرمإلىالِإهداءبشرطالمشتراةالبدنةأوالصلةأوالصدقةأوالعتق

قياسخلافأيضاًوهو،بهوالصدتةوإهداءهعتقهيملكالذيهويقولفإنهعنهملكه

.الموضوعهذاغيرفيالملكزوال

ينتقلأولثهملكاًوقفهيصيرهلمعينعلىالوقففيالفقهاءاختلافوكذلك

مذهبفي.أقوالثلاثةعلى،الواقفملكعلىباقياًيكونأو،عليهالموقوفإلى

والهبة.البيعفيلغيرهمخالفنوعالموصوففالملكتقديركلوعلى.وغيرهأحمد

فقهاءعندلابنهوهبإذاكالأبالرجوعللواهبيجوزحيثلهالموهوبملكوكذلك

انتزاعهعلىالمالكغيريسلطحيث.لغيرهمخالفنوعوأحمدكالشافعي.الحديث

كالمبيع،فسخهالعاقدينلأحديجوزعقدفيالأملاكساثرونظيرهعقدهوفسخمنه

قوليهما.أحدفيوأحمدكالشافعيالمشتريإلىانتقليقولمنعندبشرط

الحجاز،وأهلالحديثفقهاءعندبالثمنالمشتريأفلسإذاوكالمبيع

فيفهاهنا،المسلمينجميععندصفةفواتأوعيبفيهظهرالذيوكالمبيع

الملكوجن!سانتزاعهيملكلاالأبوملك،العاقدانتزاعهيملكوالتبرعالمعاوضة

يجمعهما.

فيهاتبعواالذينالحديثفقهاءمنوغيرهأحمدمذهبفيالإبنملكوكذلك

للِإبنمملوكللأبمباحوهو،السلفمنطوائففيالسنةوصريحالكتابمعنى

بالِإصتيلاء.تملكالتيكالمباحاتللأبيكونبحيث

الملككانفإذامطلقاً،تصرفأفيهيتصرفبحيثعليهثابتالإبنوملك

ثبوتيكونأنيمتنعلم،أصفهلموماوصفتهماوالتقيدالإطلاقمنوفيهأنواعاًيتنوع

مصلحةلاماإثباتمنويمتنع،مصلحةفيهرأىمامنهيثبتالِإنسانإلىمفوضاًذلك

فيهيكنلمفإذا،محضأوراجحفسادفيهماإلاالِإنسانعلىيخطرلاوالشارع،فيه

أبداً.يخطرهلمبالمصلحةمغمراًفسادهأوكانفساد

!ي!*!ي!
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البيوعكتابالعقدعلىالمتقدمالشرط

الرابعةالقاعدة

العقدعلىالمتقدمالشرط

الحديثفقهاءمذهبظاهرفيلهالمقارنبمنزلةالعقدعلىالمتقدمالشرط

فيعليهنصالشافعيمذهبفيقولوهو،وغيرهالمدينةأهلومذهب،وغيرهأحمد

المشهوركانوإن،وغيرهالمتقدمالتحليلشرطإلىونقلوه،والعلانيةالسرصداق

عندهمالمطلقكالوعد،يكونبليؤثرلاالمتقدمأنحنيفةأبيومذهب،مذهبهمن

منطائفةالمواضعبعضفييختارهقدأحمدمذهبفيقولوهو،بهالوفاءيستحيل

الزوجيفوتهأنإلايؤثرلاالعقدقبلالمشروطالتحليلأنبعضهمكاختيار،أصحابه

علىالمتقدمالشرطأنمنأحمدعننقلوهبمامنهمكثيرةطائفةوكقولالعقد،وقت

طائفة،أحمدأصحابومنالعقد،فيالتسميةتؤثروإنمايؤثر،لاالصداقفيالعقد

له،المغيرأوالعقدلمقصودالرافعالمتقدمالشرطبينيفرقون،يعلىأبيكالقاضي

مغيراًكانوإن،أبطلهتحليلاًأو،تلجئتهالعقدكونعلىكالمواطأةرافعاً،كانفإن

أحمدنصوصفيالمشهورلكن،فيهيؤثرلمالمسمىمنأقلالمهركونكاشتراط

كالشرطالمتقدمالشرطأنالمدينةأهلكقول،أصحابهقدماءعليهوما،وأصوله

بينهماالمعروفإلىمصروففهوذلكبعدالعقدوعقدشيءعلىاتفقافإذا،المقارن

وكمابينهما،المعروفإلىالعقودفيوالدنانيرالدراهمتنصرفكما،عليهاتفقامما

.المتعاقدانيتعارفهماإلىتنصرفإنماالعقودجميعأن

!يه!يه!يه
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البيوعكتابوالنذورالايمان

الخامسةالقاعدة

والنذورالِإيمانفي

أَزْوجِكَمَرْضَاتَتَبْتَغِيلَكَألفهُأَحَلمَاَتُحَرمُلِمَألئيِتيُ،يأتهَا:تعالىاللهقال

ألْعَلِيمُوَهُوَمَوْلَكُمْوَألقهُأَيْمَنِكُمتَحِفَةَلَكُمْألفهُفَرَضَقَدْ،رَحِيئمكَفُوزوَألفهُ

وَتَتَقُواْتَبَرُّواْأنلِأيْفَنِكُمْعُرْضةًألفهَتَجْعَلُواْ)وَلَا:تعالىوقالألْحَكِيمُ!)173(.

ألفهُيُؤاخِذُكُمُ!لَأ:تعالىوقالعَلِيئم!)174(.سَمِيغوَألفهُألنًاسِبَيْنَوَتُصْلِحُواْ

ئِئَذِينَ،حَلِيئمغَفُوزوَألفهُقُلُوبُكُمْكَسَبَتْبِمَايُؤاخِذُكُموَنكِنيخمَنِكُمفِتيبِآلفَغْوِ

عَزَمُواْوَإِنْ،حِيئمرًغَفُوزأللَهَفَإِنفآءُوفَإِنأَشْهُرٍاَرْبَعَةِتزَبُصُئسَآئِهِمْمِنيُؤلُونَ

تُحَرِّمُواْلَاءَامَنُواْأئَذِينَ)يَأُتهَا:تعالىوقالعَلِيئم!)175(.سَمِيغألفهَفَإنألاللَقَ

ألفهُرَزَقَكُمُمِفاوَكُلُواْ،ألْمُعْتَدِينَيُحِبُلَاأللَهَإِنتَعْتَدُوَاْوَلَالَكُمْألفهُأَحَلمَآَطَيِّبَتِ

أَيْمَنِكُمْفِيَبِآللًغْوِألفهُيُؤاخِذُكُمُلَا،مُؤمنُونَبِهِأنتُمأئَذِيَألفهَوَأتقُواْطَ!اًحَلَلاً

مَااَؤْسَطِمِنْمَسَكِينَعَشَرَةِإِطْعَامُفَكَفرَتُةُألْايمَنَعَقدتمُبِمَايُؤاخِذُكُموَنكِن

كَفرَةُذَلِكَإلَامثَنثَةِفَصِيَامُيَجِدْئَمْفَمَنرَقَبَةٍتَحْرِيرُأَوْأَوْكِسْوَتُهُمْأَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَ

.!)176(آَيفَنَكُمْ.وَأحْفَظُوَاْحَلَفْتُمْإِذَاأيْنَنِكُمْ

هذافيجدانافعةمقدماتتقدمإلىتحتاجلكنعظيمةقواعدالبابهذاوفي

:وغيرهالباب

وجملةبهامقسمجملة،جملتينعلىيشتملاليمينإن:الأولىالمقدصط

.1،2:الاَية،التحريم:سورة()173

.422:الآية،البقرة:صورة(471)

.522،272:الآية،البقرة:رةس(751)

.87:98:الآية،المائدة:ةسو(761)
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والنذورالايمان
البيوعكتاب

بهايلزمقدمما،المسلمونبهايحلفالتيفالايمانبهالمحلوففأماعليهامقسم

سابع:لهاليسأنواعستةحكم

وأيهوديهوكقولهكفرالتزامفيهممامعناهافيومابالثهاليمينأحدها:

الفقهاء.بينالخلافمنفيهماعلىكذافعلإننصراني

لاالحجعليكقولهوالغضبللحاجنذريسمىالذيبالنذراليمين:الثاني

ذلك.ونحوكذافعلتإنصدقةماليأوالحجفعليكذافعلتانتأوكذاافعل

.بالطلاقاليمين:الثالث

بالعتاق.اليمين:الرابع

كذا.أفعللاالحرامعليكقولهبالحراماليمين:الخاص

.كذافعلتإناميكظهرعليانتكقولهالظهار:السادس

الحلففأما.حكمهفيمماالمسلمونبهيحلفمامجموعفهذا

وا،بالسيفأو،السلطانبنعمةأو،الشيخقبرأو،بالكعبةكالحلف،بالمخلوقات

منهىمكروهةأَليمينهذهإنخلافاًالعلماءبينأعلمِفما،المخلوقينمنأحدبجاه

كراهةمكروهاومكروهبهاالحلفوهل،كفارةولاحنثاَيوجبلابهاالحلفوإنعنها

أصحابنا،قالولهذا،محرمأنهأصححهماوغيرهأحمدمذهبفيقولانفيه،تنزيه

مالزمهكذافعلتإنتلزمنيالمسلمينايمانقالإذاإنه،وغيرهيعلىأبيكالقاضي

.والظهارةوالعتاقوالطلاقوالنذربالثهالمِمينففييلزم

كانفلما،وأصحابهأحمدعندحرامالحراميمينلأن،الحراميذكرواولم

و)نباللُهاليمينفيالنذريدخلواولمابظهارفيالحرامدخلعندهمواحداًموجبها

والغضباللجاجبنذرالمسمىْبالنذرالحلفموجبلأنبالنذر،يمينهيكفرأنجاز

التكفيرهوبالثهالحلفوموجبالمنذر،فعلوبينالتكفيربينهوالتخييرالحنثعند

عنالأخرىبالروايةقالواإذانعم،يمينينجعلوهماموجبهمااختلففلما،فقط

بالثهاليمينفيبالنذراليميندخلتفقطالكفارةموجبةبالنذرالحلفأنوهوأحمد،

هل،الكلامهذامثلأنفيالعلماءمنغيرهمواختلافاختلافهمدانما،تعالى

حصرهناغرضيوإنصاتعالىاللُهشاءإنفسأذكرهينعقد،أولااليمينبهينعقد

.المسلمونبهاحلفالتيالأيمان
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وكانت،الثقفييوسفبنالحجاجأحدثهامنأول:فقالوا،البيعةأيمانوأماْ

كماالبيعة-لجيعقدونالنبيالصحابةبايعكماالخلفاء،يبايعونالناسإنالسنة

ثميبايعونْعليهاالتيالشروطيذكرواأنإماونحوهما،والنكاحعقدالبيعيعقدون

أحدثفلما،العقبةليلة-!رِوالنبيالأنصاربايعتكماذلكعلىبايعناكْيقولون

بالثهواليمينوالعتاقبالطلاقمروانبنالملكلعبدبيعتهمعلىالناسحلفالحجاج

ثم،المبتدعةالقديمةالبيعةايمانكانتهي،الأربعةالأيمانفهذه،المالوصدقة

منأكثركثيرةأيماناًوغيرهموالملولر،الخلفاءالأمراءمنعنالمستحلفونأحدث

هذهعلىترتبماإنمافحسبهذلكأحدثومن،عادتهمفيهاتختلفوقد،تلك

الشر.منالِإيمان

بصيغةوتارة،القسمبصيغةتارةبهايحلفالأيمانهذهإن:الثانيةالمقدمة

لاوالله:كقوله:فالأول،الصيغتينهاتينعناليمينتخرجأنيتصورلاالجزاء،

عليأوكذا،أفعللاالحرامعليأو،كذاأفعلإنيلزمنيالطلاقأو،كذاأفعل

أفعلْ.لاالحج

،الإِسلاممنبويءأو،نصراتيأو،يهوديفاناكذافعلتإن:كقوله:والثاني

كظهرعليفهيأوحرامفامرأتيكذافعلتإنأو،طالقفامرأتيكذافعلتإنأو

المساثلعقدالفقهاءولهذا،صدقةفماليأوالحجفعليبهذافعلتإنأو،أمي

بابين:الايفان

كانالجزاءبصيغةالحلففيهفيذكرون،بالشبرطالطلاقيعلقبأنأحدهما:

وتبعاً.ضمناًالقسمصيغةفيهدخل،وإن،ذلكأشبهوماوإذاومتى

والعتاقوالطلاقبالثهالحلففيهيشتركمماالايمانجامعبابالثانيوالباب

ضمناً،الجزاءصيغةدخلتوإنالقسمبصيغةالحلففيهفيذكرون،ذلكوغير

وغالباً،كثيراًالمعنىفيلاتفاقهماالآخرالباببمساثلمختلطةالبابينأحدومسائل

تعليق"بابالطلاقكتابفيذكروالماوغيرهالخطابكأبيالفقهاءمنطاثفةوكذلك

أبيوالقاضيكالخرقيأخرىوطاثفة،الأيمانجامعبباباردفوهبالشروط"الطلاق

ونظير،أمسلأنهالأيمانكتابفيالأيمانجامعبابذكرواإنماوغيرهما،يعلى
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ومنهمبالآخر،أحدفمالاتصالاللعانبابعنديذكرهمنمنهمالقذفحدبابهذا

أخص.بهلأنهالحدودكتابإلىيؤخرهمن

فيعليهفالمقسومالجزاءوصيغةالقسمصيغةصيغتينلليمينأنتبينوإذا

صيغةفيمقدمالجزاءصيغةفيوالمؤخرالجزاء،صيغةفيمؤخرالقسمصيغة

الطلاققالإذافإنه،القسمصيغةفيمنفيالجزاءصيغةفيالمثبتوالشرطالقسم

والفعلمثبتمقدمفالطلاق،يفعللاان،بالطلاقحلففقدكذاأفعللايلزمني

يقدموكان،طالقفامرأتيكذافعلتإنقالالجزاءبصيغةحلففلومنفيمؤخر

وبهذهوأخرالفعلالحكمقدمالقسمفيأنهكمامنفياً،الطلاقويؤخرمثبتاًالفعل

الأصل.فيفعليةجملةفهيالجزاءضيغةفإماالأيمانمسائلمنمسائلتنحلالقاعدة

الفعلإلاالأصلفيبهايتصللاالشرطأدواتفإن

ذلك.ونحوواللهأوتالثهأوبالثهأحلفكقولهفعليةفتكونالقسمصيغةوأما

ليسالتقسيمهذاثم،لأفعلنحرامعليوالحيلةلأفعلناللهلعمركقولهاسميةوتكون

بينتكونالتيالعقودمنذلكغيربل،اللهوبينالعبدبينالتيالِإيمانخصائصمن

منالجعالةفيفيكقولهوالجزاءالشرطهوالذيالتعليقبصيغةتكونتارةالآدميين

إماالتنجيزبصيغةوتارةكذا.فلهسبقمنالسبقفيوقولهكذا،فلهالآبقعنديرفى

وأخلعني.بعنيكقولهطلبصيغةوأماوزوجتبعتكقولهخبرصيغة

التيالتعليقصيغةأنونحوها،الأيمانمسائلشريظهروفيها:الثالثةالمقدمة

يكونأنإماالحالفلأن،أنوأعستةإلىتنقسمالمجازاةوصيغةالشرطصيغةتسمى

واحديقصدلاأنوإماوجودهما،أوفقطالجزاءوجودأوفقطالشرطوجودمقصوده

عدمهما.أوفقطالجزاءأوفقطالشرطعدممقصودهيكونبلمنهما

فإنونحوها،والجعالةالتبرونذروالكتابةالخلعصورمنكثيربمنزلة:فالأول

نإلعبدهقالأو،خلعتكفقدأوطالقفأنتألفاًأعطيتنيإنلامرأتهقالإذاالرجل

اللهشفىإنقالأو،ألففلكالآبقعبديرددتإنقالأوحر.فأنتألفاًأديت

يكونلاقدفالمعلقبكذا.والصدقةكذاعتقفعليالغائبماليسلمأومريضي

سبيلعلىالجزاءالتزموإنماوالمالالعتقوسلامةالعبدوردالمالأخذإلاهقصوده
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فهذا،العوضسبيلردالمبيعوالتزم،الثمنأخذهمقصودهكانالذيكالبائعالعوض

عقوبةالطلاقجعلقدكانإذاوكذلك،والِإجارةالبيعفيبالمعاوضةصببههوالضرب

فيفإنه،طالقفأنتالدارمنخرجتوإنطالق-فأنتأمتيضربتإذايقولأنمثل

معصيتهاعنعوضهاوهناالطلاقتزيللأنها،المالعنبالمَطليقعوضهاالخلع

.بالطلاق

إذالعبدهيقولأو،طالقفأنتظهرتإذاأنهلامرأتهيقولأن:قيل:الثانيوأما

منذْلكونحوصدقةفماليأوحرفأنتالحولرأسجاءإذاأوحر.فأنتمت

منهماواحدكلأنفيالمنجزبمنزلةالضربفهذا،محضتوقيتهوالذيالتعليق

منوبمنزلة،الدينتأجيلبمنزلة،المعينالوقتإلىأخرهوإنماوالعتاقالطلاققصد

طلبعلىلحثولالعوضلاالتأخيرفيلهلغرضوقتإلىوقتمنالطلاقيؤخر

خبر.أو

نأمثلبالطلاقيحلفلاأنهحلفإذاوغيرهمأصحابنامنالفقهاءقالولهذا

إذافإنهطالقفأنتأوحرفعبديبطلاقكحلفتإنأو.بطلاقكأحلفلاواللهيقول

ولوحالففهوالمنعأوالحضمعنىفجهم!اذلكونحوتدخليلمأودخلتإنقال

فاختلفواالشفسطلعتوإنطالقفأنتالشمسطلعتإذا:كقولهمحضأتعليقأكان

فيوالقاضيحنيفةأبيأصحابوقالبحالفليسالشافعيأصحابفقال،فيه

حالف.هوالجامع

امرأتهآذتهقدالذيفمثل.جميعاًوجودهمامقصودهيكونأنوهو:الثالثواما

نفقتكمنأوصداقكمنأبرأتينيإنفيقولمنها،الفديةواسترجاعطلاقهاأحبحتى

منهما.يريدكلأوهو،طالقفأنت

الجزاءيكرهلموجدإذالكنه،الشرطعدممقصودهيكونأنوهو:الرابعوأما

وإن،طالقفأنتزينتإنلامرأتهيقولأنفمثل،يكرصهولالايحبهأويحبهبل

ويقصد،الشرطعدمفيهيقصدالذيالتعليقمنذلكونجوطالقفانتأميضربت

لأنهافراقها،يجبأمهضربتإذاأوزنتإذاتكونبحيث.وجودهعنهالجزاءوجود

إيقاعوقصدالفعلمنمنعهافإنهالتوقيتومعنىاليمينمعنىفيهفهذا،لهتصلحلا

.الهلالطلوعأوطهرهاعندأومنهاالعوضأخذعندإيقاعهكماقصدعندهالطلاق
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يوجد.لئلا.بالشرطوتعليقهالجزاءعدممقصودهيكونأنوهو:الخامسوأما

أعطيتكرميةمائةأصبتإنيقولكمنقليلفهذاالشرطعدمفيغرضلهوليس

كذا.

تعلقوإنما.والجزاءالشرطعدمهمامقصودهيكونأنوهو:السادسوأما

بالطلاقالحلفومثلوالغضباللجاجنذرمثلفهووجودهما،ليمتنعبالشرطالجزاء

نإفيقولتصدقلهيقالأنمثل،تكذيبأوتصديقأومنعأوحضعلىوالعتاق

أفعللمإنيقولأوأحرار،فعبيدهأو.طالقفأمرأتهأو.وكذاكذاصيامفعليهتصدق

ممنغيرهفعلعلىيحلفأوحر،عبديأوطالقامرأتيأوكذانذرفعليوكذاكذا

طاعته.علىيحضههمنوصديقهونسيبهكعبدهمنعهيقصد

حرفعبديأوطالقفامرأتيأوكذافعليأفعللمإنأوفعلتإن:لهفيقول

والعتاقبالطلاقالحلفمنأشبههوماوهذاوالغضباللجاجنذرفهذا،ذلكونحو

يقولالذيفإن،والكتابةالخلعمنأشبههوماوالتقربالتبررنذرالمعنىفيبخلافه

وأأصومأوأتصدقأنفعليكذااللهأعطانيإنأوكذامنماليسلمأواللهسلمنيإن

اللّهعلىيشكرأنوقصد،السلامةأوالغنيمةهوالذيالشرطحصولقصده،أحج

الطلاقوبدلالعوضحصولقصدهوالمكاتبالمخالعوكذلكلهنذرهبماذلك

ذلك.عنعوضاًوالعتاق

قالثم،فعلهمنفامتنعكذاإفعللهقيلإذاوالغضباللجاجفيالنذروأما

امتناعهلقوةأنهثمالشرطيكونلاأنمقصودهفهنا،والصيامالحجفعليفعلتهإن

منلهمانعاًفعلإذالهإلزامهاليكون،عليهالثقيلةالأموربهذهفعلهأننفسهألزم

الامتناعمقصودهإنماأحرار،فعبيديأوطالقفامرأتيفعلتهإنقالإذاوكذلك،الفعل

نأهذاغرضليس،مالهوذهابأهلهفراقمنعليهشديدهوماالفعلبتقديروالتزم

امرأته.يفارقأنولاصدقةأوبعتقاللهإلىيتقرب

فيمايك!م!مالنبيقولمنمأخوذوالغضباللجاجنذرهذاالعلماءسمىولهذا

يأتيأنمناللهعندلهآثمأهلهفيبيمينهأحدكميلجالأن:الصحيحينفيأخرجاه

ومعناه،اللفظفيالتبررنذرصورةالنذرهذافصورةله")177(.اللهفرضالتيالكفارة

تخريجه.سبق)177(
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اللهشاءإنالبابهذافيسنذكرهاالتيالشبهةنشأتهناومن،لمعناهالمباينةشديد

إلىنظرواالذينعنهماللهرضيالصحابةفقهويتبينالعلماء،منطائفةعلىتعالى

فقد،التعليققسمفيالداخلةالأنواعهذهثبتتإذاصورهاإلىلاالألفاظمعاني

ذلك.هعناهليسوبعضهاالقسمبصيغةاليمينمعنىمعناهبعضهاأنعلمت

تكذيباًأولخبرتصديقاًأومنهمنعاًأوفعلعلىحضاًالمقصودالشرطكانفمتى

اللجاجوجهعلىبالطلاقوالحلفاللجاجكنذروجزاؤههوالعدممقصودلأالشرطكان

والغضب:

حكمهتعالىاللهبينقدوتعالىسبحانهبالثهالحلفإن:الأولىالقاعدة

.!)178(قُلُوبُكُمْكَسَبَتْبِمَايُؤاخِذُكُم)وَلكِن:تعالىفقالوالِإجماعوالسنةبالكتاب

يُؤاخِذُكُم!وَلَكِن:تعالىوقال!)917(.أيْمَنِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْالفهُفَرَضَ)قَدْ:وقال

أوْأهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأوْسَطِمِنْمَسَكِينَعَشَرَةِإِطْعَامُفَكَفرتُهُألْايمَنَعَقَّدتبُمبِمَا

حَلَفْتُمْإِذَاأيْمَنِكُمْذَلِكَكَفرَةُأئامثَلَثَةِفَصِيَامُيَجِدْئمْفَمَقرَقَبَةٍتَحْرِيرُاوْكِسْوَتُهُمْ

.18(!)ْتَشكُرُونَلَعَفكُمْءَايَتِهِلَكُمْالفهُيبَئينُكَذَلِكَأيْمَنَكُمْ-إوَأحْفَظُؤاْ

لاالرحمنعبد"يا:لهقالمىلمجي!النبيأن،سمرةبنعبداللهعنالصحيحينوفي

مسألةغيرعنأعطيتهاو)نإليها،وكلتمسألةعنأعطيتهاإنفإنك،الإمارةتسأل

وكفرهوخيرالذيفأتمنهاخيراًغيرهافرأيتيمينعلىحلفتوإذاعليها،أعنت

العهدوحكم،الإمارةهوالذيالأمانةحكميك!النبيلهفبينأ)181(،يمينكعن

تشرعأنقبلاليمينمنلهممخرجلاالإسلامأولفيوكانوا،اليمينهوالذي

كفارةاللهأنزلحتى،يمينفييحنثلابكرإبوكان:عائشةقالتولهذا،الكفارة

العقودبسائريجبكما،الوفاءبهفيجببالثهعقدبالثهاليمينلأنوذلك،اليمين

ولهذا،بالثهأعقدقولهمعنىفيذلكونحوبالثهوأقسمبالثهأحلفقولهلأنوأشد،

بالثه،عليهالمحلوففينعقدوالعقد،الربطفييستعملالذيالإلصاقبحرفعدي

المعاقدة.فيبالأخرىاليدينإحدىتنعقدكما

.252:الآية،البقرة:سورة()178

.2:الآية،التحريم:سورة()917

.98:لآيةا،الماثدة:سورة(081)

تخريجه.سبق)،181(
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لْايفَنَ!)182(2بِمَاعَقدتًّميُؤاخِذُكَم)وَلَكِن:قولهفيعقداًاللهسماهولهذا

مناللهفرضهمالولاوميثاقهاللهلعهدنقضاًفيهاالحنثكانبالثهعقدهاقدكانفإذا

سببفي!افالحنث،الأصلِفيالاسمهؤوالحنثحنثاًحلهاسمىولهذا،التحلة

فيالرخصةونظيرإثماَ،يوجبأنمنعتهالكفارةفإنما،الماحيةالكفارةلولاللِإثم

فيالظهاركانأنبعدالظهاركفارةفيأيضأالرخصةعقدهابعداليمينكفارة

علىجارهذافإنطلاقاً،عندهمكانالإيلاءوكذلكطلاقاً،الإسلاموأولالجاهلية

تركمنبمقتضاهالوفاءوجبإذاالإيلاَءفإن،اليمينبمقتضىالوفاءوجوبقاعدة

فإن،الملكلزوالمستلزبممطلقاًتحريمأالوطءوتحريممحرمأ،الوطءصارالوطء

مَاَتُحَزِمُلِمَلئيِثي2)ياثهَا:سبحانهقالولهذا،الِإطلاقعلىمحرمةتكونلاالزوجة

تَحِفَةَلَكُمْلفه2ُفَرَضَقَدْ،زحِيئمغَفُوزللَهُو2َأَزوَاجِكَمَرْضَاتَتَبْتَغِيلَكَلفه2ُأحَلً

أيْمَنِكُمْ!)183(.

تكريماًكرمتهيقالكما،وتحلةتحليلأأحلهالشيءحللتمصدروالتحلة

المصدرأريدفإن،الكفارةهوالذينفسهالمحللبهيسمىمصدروهذا،وتكرمة

استدلولهذاالعقد،هوخلافالذيوهوحلها،اليمينتحليللكماللهفرضفالمعنى

قبلالتكفيرعلىالأيةبهذهالعزيزعبدبكركأبي،وغيرهمأصحابنامناستدلمن

تكونوإنما،اليمينينحلِبالحنث،فإنه،الحنثبعدتكونلاالتحلةلأفي،الحنث

لأنها،كفارةالحنثبعدهيوإنما،اليمينلينحل،الحنثقبلأخرجتإذاالتحلة

اليميناقتضتماأنتبينف!ذا،اللهعهدلنقضالإثمسببمنالحنثفيماكفرت

فيالوفاءمنبدلًاجعلهاالتيبالكفارةالأمةهذهعناللهرفعهبهاالوفاءوجوبمن

إصْرَهُمْ")184(.عَنْهُمْ)وَيَضَعُ:بقولهعليهانبهالتيالأصارمنعنهارفعهماجملة

وأمباحاًليفعلنحلففإذا،مباحوإما،معصيةوإما،طاعةإما:ثلا8لةفآلأفعال

وأمكروهفعلعليهالمحلوفكانإذاوكذلك،بالِإجماعمشروعةالكفارةفهناليتركنه

عُرْضَةًلفه2َتَجْعَلُواْ)وَلاَ:تعالىقولهفيالمذكوروهو،مستحبترك

.98:الآية،المائدة:سورة()182

.1،2:يةلآا،التحريم:سورة(1)83

!.571:الاَية،الأعراف:سورة(184)
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عليهالمحلوفكانإنوأماألنّاسِ!)185(.بَيْنَوَتُصْلِحُواْوَتَتًقُواْتَبَرُواْأنلأيْمَنِكُمْ

عامةغندالتكفيريجببل،بالاتفاقالوفاءيجوزلاف!اهنامحرمتركأوواجبفعل

بيمينه،الوفاءلهيحللاهذامثلعلىالحالفكانالكفارةتشرعأنوقبلالعلماء،

وفيشسواءفيهاكفارةلامعصيةعاصياًيكونبل،الحنثمقتضىعنهترفعلهكفارةولا

كانإنوكما،كفارةنذرهفييجعللممنعندمعصيةنذرلوكما،يفاسمأو

واجبة.غيرطاعةفعلعليهالمحلوف

فصل.

فعلتإن:يقولأنمثل:والغضباللجاجنذرهوالذيبالنذرالحلففأما

جمننفسهيمنعأنبذلكويريد،صيامفعليأو،صدقةفماليأوالحجفعليكذا

أنهلمالعلمأهلأكثرفمذهب،ونحوهالحجفعليكذاأفعللمإنيقولأنأو،الفعل

الحديثفقهاءقولوهو،والكوفةوالبصرةاوالمدينةمكةأهلمنيمينكفارةيجزئه

حنيفةأبيعنالروايتينإحدىوهذا،وغيرهمعبيدوأبيوإسحقوأحمدكالشافعي

عنه.المتأخرةالروايةوهو

يمين،كفارةوبينبنذرهالوفاءبينمخيرهوقالوافاكثرهمهؤلاءاختلفثم

كماعينأالكفارةعليهبلقالمنومنهمأحمد،عنوالمشهورالشافعيقولوهذا

أصحاببعضوقولأحمد،عنالأخرىوهوالرواية،بالثهاليمينفيذلكيلزمه

بهذاالوفاءيجبمنوطائفة،الأخرىالروايةفيحنيفةوأبومالكوقال،الشافعي

فقال،بالكفارةبهافافتىبمصر،المسألةهذهعنسئلالشافعيأنذكرواوقدالنذر،

رباحأبيبنعطاءمنيخيرهومنقولقال.قولكهذاعبداللهأبايا:السائلله

بقوليمينبكفارةفافتاهاليمينهذهفيابنهحنثالقاسمبنالرحمنعبدأنوذكروا

.،الوفاءوهومالكبقولأفتيتكحلفتعدتإن:وقال،سعدبنالليث

الوفاءلعموماتالنذرعلىاليمينهذهمسائلمالكأصحابتفرعول!ذا

معلقجائزحكمولأنه")186(،فليطعهاللهيطيعأننذر!هنءجم!:لقولهبالنذر،

.422:يةلآا،لبقرةا:سورة(581)
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والدليلصحيحهوالأولوالقول،الأحكامكسائرشرطهثبوتعندفوجب،بشرط

.وغيرهأحمدالِإماماعتمدهماوالسنةالكتابدلالةمناللهشاءإنسنذكرهمامععليه

مالهقال،رجلعنيسالعبداللهأباسمعت:مسائلهفيالأثرمبكرأبوقال

عبداللهأباوسمعت:قالعائشةبحديثواحتج،يمينكفارة:قال،الكعبةرتاجفي

منذلكونحو،بالملكالصدقةأواللهبيتإلىبالمشييحلفرجلعنيسأل

له:قيل،يحنثلمماالحنثعلىأحملهلاأنيإلايكفارةحنثإذا:ققال،الايمان

يمين،كفارةإليس:لهقيل،نعم:قالكفر،حنثفإذا:اللهعبدلأبيقيل،تفعلىلا

حلفتحين،العجماءبنتليلىحديثفييقولاللّهعبدأباوسمعت:قال،نعم:قال

وابنعمر،ابنبحديثفاحتج،يمينبكفارةفأفتتحر،لهامملوكوكلوكذابكذا

فتعتق.الجاريةأمافقالوأيمانجاريةبعتقحلففيمنأفتياحينعباس

عن،نجيحأبيابنعن،حسنثنا،دكينبنالفضلحدثنا:الأثرموقال

وكلهدىفهوماليوكل؟الكعبةميراثفيماليقالمن:قالتعائشةعنعطاء،

يمينه.فليكفرالمساكينفيمالي

حدثنا:أبيقال:قال،سليمانبنمعمرحدثنا،الفضلبنعارمحدثنا:وقال

مملوككل:العجماءبنتليلىمولاتيقالت:قال،رافعأبوأخبرني،عبداللهبنبكر

وأ؟امرأتكتطلقلمإننصرانيةوهي،يهوديةوهي؟هدىلهامالوكلخر؟لها

امرأتك.وبينبينكتفرق

ذكرتفقيهةبالمدينةامرأةذكرتإذأوكانت،سلمةأمبنتزينبفأتيت:قال

وقالت:.وماروتهاروتالبيتفي:فقالتإليها،معيفجاءتفأتيتها:ْقال،زينب

وهيهدىلهامالوكلحر.لهامملوككلقالتأنها،فداءكاللهجعلثيزينبيا

حفصةفأتيت.امرأتهوبينالرنجلبين"حلونصرانيةيهوديةفقالتنصرانيةوهييهودية

قالت:إنهافداءكاللهجعلنيئ،المؤمنينأميا:فقالتفأتتهاإليهافأرسلتالمؤمنين2أم

يهودية:فقالت،نصرانيةوهي،يهوديةوهي،هدىلهامالوكلحر،لهامفلوككل

إليهامعيفجاءعمربنعبداللهفأتيت:قال،امرأتهوبينالرجلبينحلونصرانية

أفتتكأنتشيءأيمنأمأنتحديدمنأمأنتحجارةأمنفقالالبابعلىفقام

اللهجعلنيئالرحمنعبدأبايا:قالتفتياهما،تقبليفلم،المؤمنينأموأفتتك،زينب

118



والنذورالايمان
البيوعكتاب

نصرانيةوهييهوديةوهيهدىلهامالوكلحر،لهامملوككلقالتإنها،فداك

امرأته.وبينالرجلبينوحلييمينكعنكفريونصرانيةيهودية:فقال

بنزرارةعن،قتادةعن،عمرانأنبأنارجاء،بنعبداللهحدثنا:الأثرموقال

فقال،لبستهإنهدياًعليهابردهاجعلتامرأةانعباسابنسألتامرأةان،أوفىأبي

لاوتعالىتباركاللُهإن:قال،غضبفي:قالوا؟رضىفيأمغضبفي:عباسابن

يمينها.عنلتكفر،بالغضبإليهيتقرب

المسيب،بنالعلاءعن،عباسبنبكرأبوحدثنا،الطباعابنوحدثني:قال

فيمالهجعلرجلعنسئل،عباسأبوعن،عكرهةعن،النعمانبنيعلىعن

عنوكفر،دينكبهوأقضي،عيالكعلىوأنفقه،مالكعليكأمسك:فقالالمساكين

يمينك.

قالرجلعنعطاءسئلجريحبنالرزاقعبدحدثناأحمدعنالأثرموروى

قالرجلوعن.يمينقالحجةألفعليقالرجلوعن،يمينقال.بدنةألفعلي

يمين.قالالمساكينفيمالي

وجابر،الحسنعن،قتادةبنمعمرأنبانا،الرزاقعبدحدثنا:قالأحمدوعن

إلاالإحرامليسقالابحجةمحرمفأماوكذاكذاأفعللمإنيقولالرجلفيزيدابن

،يكفرها.يمينالحجنوىمنعلى

يمينقالأبيهعنطاوسابنعنمعمرأنبأناالرزاقعبدحدثنأ:أحمدوقال

يكفرها.

الشعر،أبيبنيوسفحدثنا،واضحبنالمسيبحدثنا:الكرمانيحربوقال

بالمشييحلفالرجلعنعباسابنسألتباحرأبيبنعطاءعن،الأوزاعيعن

فعليهالغضبفيحلفمنفإمانواهمنعلىالمشيإنما:قال.الحراماللهبيتإلى

يمين.كفارة

ليسالحالفوهذا،بلفظهلاالكلامبمعنىالكلامفيالِإعتبارفإنوأيضاً

اليمين،معنىوهذا،منهالمنعأوفعلعلىالحضمقصودهوإنما،دثهقربةمقصوده

تعالىبالثهأعفعلذلئطعلقإذاثممنهالمنعأوفعلعلىالحضيقصدالحالفف!ن
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لأنه،الأولىبطريقمباحتحريمأوعبادةوجوببهعلقإذاتجزئهفلاالكفارةأجزأته

،بعهدهيفلمحيثبالثهإيمانههتكقدأنهحنثهموجبكانحنثثمبالثهعلقهإذا

،محرمفعلأوواجبتركحنثهموجبيكونفإنماتحهـريمهأوفعلوجوببهعلقوإذا

منمعصيةموجبهمماأعظمالتوحيدفيخللموجبهالذيالحنثأنومعلوم

فسادهالتوحيدفيالحنثاقتضىمالِإصلاحالكفارةشرعقداللهكانفإذا،المعاصي

أولىالطاعةفيفسادهالحنثاقتضىمالِإصلاحيشرعفلأنوخيره،ذلكونحو

نوعوالنذرالتعليقصيغةموجبمثلالقسمصيغةموجبإننقولفإناوأيضاًوأحرى

بالثهأحلفقولهبمنزلةأفعلأنعلىدثهالناذرنقوليمينفهونذروكل،اليمينمن

بالثه.معلقاًالفعلالتزامالقولينهذينموجب،لأفعلن

كذافعلتإن:فقوله")187(والحلفأالنذر:يك!عد2النبيقولهذاعلىوالدليل

حلفإذاأنههذاوطرد،لأحجنفواللهكذافعلتإنقولهبمنزلةدثهالحجِنعلي

نذرليفعلنهحلفهفإنيكفر،أنلهيكنولم،فعلهلزمهبراَليفعلن

فعلهاعلىحلففقدمباحاًأومعصيةليفعلننذرإذاانههذاطردوكذلك،لفعله

كفارةلزمتهمباحاًأومعصيةليفعلنبالثهحلفولوكذالأفعلنوالله:قاللومابمنزلة

منوغيرهمأصحابنا،منالفقهاءومنكذا،أفعلأنعليدثهقاللوفكذلك،يممِن

،.-.الناسبينيفرق

فصل

وأخضاًبهايقصدأنمثل،والغضباللجاجفيوالعتاقبالطلاقاليمينفاما

نإأوكذافعلتإلاأو.كذالأفعلنيلزمنيقبالونكقوله.تكذيباًأوتصديقاًإومنعاً

المتقدمينالفقهاءمنفمنقالأحرارفعبيديأفعلهلمإنأوأحرار،فعبيديكذافعلت

أيضاً.والعتاقالطلاقيقعهنايقولفإنهالوفاءفيهيجبوالغضباللجاجنذرإن

هنافاختلفواالكفارةتجزئهوالغضباللجاجنذرفيقالواالذينالجمهوروأما

بلغناوإنما،كلامبالطلاقالحلففيالصحابةمنأحدعنيبلغنيلمأنهمع

فييعرفيكنلممحدثةبهاليمينلأن،بعدهمومنالتابعينعنفيهالكلام

عصرهم.

تخريجه.صبق)187(
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التابعونفاختلفاللُهشاءانسنذكرهكمابالعتقالحلففيالكلامبلغناولكن

بالذر،اليمينوبينبينهمفرقمنفمنهم،والعتاقبالطلاقاليمينفيبعدهمومن

هذابالنذراليمينبخلافالكفارةتجزئهولابالحنثوالعتاقالطلاقيقعإنه:وقالوا

عنهالمنصوصالصريحفيوأحمد،الشافعيقولوهو،الحسنعن،عوفعنرواية

وغيرهم.عبيد،وأبو،راهويهبنواسحق

:قالالحسنعن،عوفعن،سليمانبنمعمرعن،الكرمانيحربفروى

يكنلمماالمساكينفيمالهجعلوانوالعمرةبالحجولوحلفعظمتوإنيمينكل

يمين.هيفإنماحلفيومملكهفيغلامعتقأوحلفيومملكهفيامرأةطلاق

نإلأبيهيقولالرجلعنحنبلبنأحمدسألت:سعيدبنإسماعيلوقال

فيذلكويلزمه،اليمينمقامهذايقوملا:قالحر،وعبديطالقفامرأتيكلمتك

.والرضاءالغضب

والدَاق.الطلاقفيالحنثيلزمه:داودبنسليمانوقال

،الرزاقعبدحدثنا،حنبلبنأحمدوأخبرنا:إسماعيلقالخشِمةأبوقالوبه

فيبمالهاحلفتامرأةأنحازمأبيبنعثمانعن،أميةبناسماعيلاعنمعمر،عن

وابنعمرابنفسأل!وكذا،كذاتفعللمإنحرةوجاريتهاالمساكينفيأواللُهسبيل

إسحقأبوقال،المالتزكيفإنْهاالمالفيقولهاوأما،فتعمَقالجاريةأمافقالاعباس

فيهاالمجرىكانولو،الِإيمانمحلهذافييحلانلاوالعتقالطلاقالجوزجاني

الناسيختلفلامماوهذا،كفارةحنثإذابها.الحالفعلىلوجبالإيمانمجرى

أكعيرفإن،ذلكفيالعلممنبلغهبماإسحقأبوأخبرقلتفيها،لا-كفارةأن،فيه

ومالكحنيفةأبيأصحابالعراقوأهلالمدينةأهلمنالزمانذلكفيالناسمفتني

أكثركانوإن،بالكفارةلاالوفاءبوجوبإلاوالغضباللجاجنذرفييفتونلاكانوا

غريباًكانبالكفارةبمصرأفتىلماالشافعيأنحتى،الكفارةفيهامذهبهبمالتابعين

خيرهومنقولفقال،قولكهذااللُهعبدأباياالسائللهوقالالمالكيةأصحابهبين

وأييوإسحقوأحمدكالشافعيالحديثفقهاءأفتىفلما،رباحأيبنعطاءمني

بالنذرالحلففيوتحوهمالمدينيبنوعليشيبةأبيوابنداودبنوسليمانعبيد

يعرفالذيصار،سنذكرهلماوالعتاقالطلاقوبينِذلكبينفرقمنوفرق،بالكفارة
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نإالخلاففسنذكروإلا،والعتاقالطلاقفيخلافاَيعلملاأولئكوقولهؤلاءقول

بعدهم.ومنوالتابعينالصحابةعنتعالىاللهشاء

بعذرين،العتقكفارةفيالصحابةعنذكرناهعماأحمدالِإفاماعتذروقد

وابنعمرابنعنرواهبمامعاوضتهوالثاني،بذلكالتيميسليمانإنفرادأحدهما

فيبلغهالمشاهيرالعلماءمنأحداًوجدتوماتكفير،غيرمنيقعالعتقبأنعباس

أحمد.بلغماالصحابةعنالمأثورالعلممنالمسألةهذه

حنث،إذاعليهيعتقحرلهمملوككلقالإذا:عبداللهأبوقال:المروزيقال

بنتليلىحديثفيحرلهامملوككلليسوقال،كفارةفيهماليسوالعتقالطلاقلأن

فأمروهاالعحقوذكرتوزينبوحفصةعمرابنسألتأنهارافعأبيحديثالعجماء

العتق.يذكروافلم،وغيرهحميدوأماالتعميإلا،بكفارة

ابنسألتوأنها.امرأتهقصةرافعأبيحديثعن،عبداللهأباوسألت:قال

فيهأنإلىإذهبنعم:قال.المشيفيهاقلتيمينبكفارةفأمروهاوحفصةعمر

يمين.كفارة

بعتقحلففإذاقلت.إلا.التيميمملوكككفيهيقولليس:اللهعبدأبووقال

تعتق،الجاريةقالاأنهماعباسوابنعمرابنعنيروىكذايعتققالفحيثمفلوكه

معمر،:قال،إسنادهفأيشقلتمعمرعن،الرزاقعبدمنإلاسمعناهما:قالثم

.عباسوابنعمرابنعنحاصر،بنعثمانعل،،إسماعيلعن

الحلفبينفرقفقد:مكيانوه!ا،موسىبنوأيوب،أميةكيلإسماوقال

والعتق.بالطلاق

وابنعمرابنعنذلكفيبلغهماواتبع،يكفرانلاوبأنهمابالنذروالحلف

التيميانفرادمع،ْوزينبوحفصةعمرابنعنالكفارةمنروىماعارضوبهعباس

كذاأصنعلمإنحرةجاريتيقالواذاأبيقالأحمدبنصالحوقال،الزيادةبهذه

فيهالمساكينفيماليبلقالوإذا،يعتق:عباسوابنعمر،ابنقال:قالوكذا

،يكفرانلاوالطلاقالعتقبينهمافرقعمرابنانترىألاذايشبهلاذافإن،كفارة

علىبهيتصدقأنهالمساكينفيماليالرجلقالإذايقولونحنيفةأبيوأصحاب

صدقة.فلانعلىماليقالوإذا،المساكين
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فامرأتيقولهوبين،الحجفعليأو،صدقةفماليكذافعلتإنقولهبينوفرقوا

الصدقةوجودلاوالحجالصدقةوجوبالقولموجبهناكبأنهحر،فعبديأوطالق

كماالواجبهذاعنبدلاًالكفارةكانتذلكوجوبالشرطاقتضىفإفيا،والحج

الصومعنبدلاًالِإسلامأولفيكانتكما،الواجباتمنغيرهعنبدلًايكون

الصومعنبدلاًيكونوكما،عنهالعاجزعلىالصومعنبدلاًوبقيت،الواجب

وبينأدائهبينيخيرأنأمكنالذمةفيكانإِذاالواجبفإن،الميتذمةفيالواجب

.غيرهأداء

العتقوجدالشرطوجدف!ذاوجودهما،الكلامموجبفإنوالطلاقالعتقوأما

لومابخلاف،الفسخيقبلانلالأنهماوقوعهمابعديرتفعالموقعاوإذا،والطلاق

وجوبهعلقوإنما،العتقيعلقلمهنافإنهأعتقأنعلىفواللهكذافعلتإن:قال

هيالتيالكفارةوبيننفسهعلىأوجبهالذيالِإعتاقهذافعلبينفيخير،بالشرط

الإعتاق،إلىحاجةغيرمنبموتهعتقحرفعبديمتإذا:قاللوولهذا،عنهبدل

وفيأحمد،عنوروايةللشافعيقولاًالاالجمهورعندالتدبيرهذافسخيلزمهولم

فيالرجوعلهكان،فاعتقوهمتإذا:فقالبعتقهوصىولوالمشهور،الخلافبيعه

المدبر.بيعيجزلموإنهنابيعهلهوكانالوصايا،كسائرذلك

المهديأن،تاريخهفيعرفهبنمحمدبنمحمدبنإِبراهيماللهعبدأبووذكر

الذيموسىبنعيسىوزعأنهإِلىالعهدمنبيتهرأيأهلعليهأجمعماروىلما

منعيسىفامتنعلموسىالبيعةإلىودعاهم،عيسىخلععلىعزمهالعهدوليكان

المهديلهفاحضر،نساءهويطلق،أملاكهمنتخرجهايماناًعليهأنوزعم،الخلع

يمينه،عنيخرجهبمافافتوهالفقهاء،منوجماعةخالد،بنومسلمغلامةابن

للمهديوبويعخلعأنإِلىيزلولم،ذكرهكثيربماليمينهفييلزمهعماواعتاض

.بعدهالهاديولموسى

كنذريمينكفارةيجزئهاليمينوجهعلىالمعلقالعتقفيفقالثورأبووأما

بناللهعبدأفتاهاالتيالعجماء.بنتليلىحديثمنتقدممالأنجلوالغضب.اللجاج

وبينبينكأفرقلمإنقولهافيع!راللهرسولربيبةوزينبالمؤمنينأموحفصةعمر

مسألةفيالمستدلونالفقهاءاعتمدهامماهيالقصةو!ذهمحرر،ليفكلامرأتك
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منذكرتهلمافيهاالعتقعنعبيدوأبوأحمدتوقفلكن،والغضباللجاجنذر

نأمع،عنهفتوقفأثرفيهثورأبايبلغفلمالطلاقوأما،ذلكأحمدوعارض،الفرق

نأوالصواب.للِإجماعمخالفاًيكونأنخافلكن.للعتقمساواتهعندهالقياس

.سنذكرهلماوغيرهالطلاقالجميعفيالخلاف

فيالصحابةْمنأفتىمنفتيالكانمعينخلافنفسهالطلاقفيينقللمولو

نذركانإذافإنه،بالطلاقالحلفعلىالتنبيهبابمنيمينبكفارةبالعتاقالحلف

بالطلاقفالحلف،الكفارةفيهأجزأتاليمينمخرجخرجلماقربةهوالذيالعتق

يقولمنقولعلىقولشيءفيهيجبأولاالكفارةفيهتجزيأنأمابقربةليسالذي

قوله:بمنزلةطالقفأنتكذافعلتإن:قولهويكون،فيهشيءلاالطاعةغيرنذر

فعبيدي.أحرار:قوله،وافقهمومنالصحابةأولئكعندكانكما،أطلقكأنفعلى

الصحابةمنأحدعنيبلغنيلمالساعةإلىأنيعلى،أعتقهمأنفعلىقولهبمنزلة

.بالطلاقالحلففيكلام

وإنما،زمانفمفيحدثقديكنلمبالطلاقالحلفلأنأعلمواللُهوذلك

فأحد،بعدهمومنالتابعونفيهفاختلف،بعدهمومنالتابعينزمنفيالناسابتدعه

عنابرزاقعبدذكر،الوقوعيلزملاأنهالثانيوالقول،تقدمكمابهيقعأنهالقولين

قال.يميناًيراهأكان:قلتشميئاً،ليسبالطلاقالحلفيقولكانأنهأبيهعنطاووس

كونهفيوتوقف.للطلاقموقعاًيراهلاكانأنهأبيهعنطاووسابنأخبرفقدأدريلا

فيه.قربةلامانذربابمنلأنهالكفارةيوجبيميناً

أبيوكذاالظاهر.أهلقولوهذامشهور،خلافيميناًهذامثلكونوفي

".معلقعتقولامعلقطلاقيقعلاأنهعلىبناءلكنحزمبنمحمد

دلماإلامنهايصحلاالعقودأنمنتقدمماعلىبناءوهوالمؤجلفيواختلفوا

فيها:يخالفونمقدماتثلاثعلىمبنيوهو.جوازهأووجوبهعلىإجماعأونص

الغقود.تحريمالأصلكون:أحدها

.النصوصمعنىفيكانمايباحلاأنه:الثاني

.النصوصعمؤمفييتدرجلموالمعلقالمؤجلالطلاقأن:الثالث
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قولقياسفهذا،والغضباللجاجكنذرهذاكونمنالمتقدمالمأخذوأما

الغضب،ونذرالتبررنذربيننوفرقوا،والغضباللجاجنذرفيالتكفيرجوزواالذين

المعلقوبين،الشرطعندوقوعهيقصدالذيالمعلقبينالفرقيوجبالفرقهذافإن

المعلقكونبينالمذكورالفرقيصحأنإلا،وقوعهعدميقصدالذيبهالمحلوف

أحمدأصولمنيخرجالقولهذاذكرناوقد،عليهوسنتكلمالوجوبأوالوجودهو

والغضسباللجاجنذرفيقاللمنلازمأيضاًهووكذلكذكرناها،قدمواضععلى

اختارهاالتيحنيفةأبيعنالروايتينوإحدىالشافعيمذهبظاهرهوكمابكفارة

منكثيراختارهاالتيالقاسمابنعنالروايتينوإحدى،أصحابهمتأخريأكثر

هذاكانولهذا،المتوجههووالعتقبالنذرالحلفبينالتسويةفإن،المالكيةمتأخري

الحلفعلىقاسوهفإنهمبالنذر،الحلفالوفاءفيبوجوبالقائليلحججأقوىمن

القسمبصيغةحلففإذاوأيضاً،عليهمجمعاًالمالكيةبعضواعتقده،والعتاقبالطلاق

صدقةماليقولهبمنزلةفهو،لأفعلنطوالقنسائيأولأفعلنأحرارعبيديكقوله

الطلاقفياعتمدإنماالشافعيأنالتسويةيوضحوالذي،لأفعلنالحجوعليلأفعلن

كلامه،أجودمنمتحرى)188(.وهوكتابالبويطيفيقاله،الخلعفديةعلىالمعلق

الشرطذلكوشممون،بصفةطلاقاًبسببالمعلقالطلاقيسمونالفقهاءأنوذلك

ونحوذلك.الصفةتوجدلموإذاالبينونةزمانفيالصفةوجدتاذاويقولون،صفة

:وجهانلهاالتشبيهوهذا

إذاْفإنه،صفةعنمجرداًطلاقاًليسبصفةموصوفالطلاقهذاأنأحدهما:

فإنالخاصبالزمانالطلاقوصففقدظهرتوإذا،السنةأولفيطالقأنتقال

وصفهفقدطالقفأنتألفاًأعطيتنيإنقالإذاوكذلك،للمظروفصفةالظرف

بعوضه.

فلما،الصفاتحروفونحوهاالجرحروفيسمونالكوفةنحاةإنوالثاني

بصفةطلاقأسميالصفاتحروفتسمىقدالتيبالحروفمعلقاًكانفلماهذاكان

بألف.طالقأنتقاللوكما

الجرحروفسمواإذاالنحاةإذا،إليهيعودهذافإن8،الأصلهو،الأولوالوجه

بالأصل.بياض:النقطمكانبما)88
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كانفإذا،بهتعلقلماصفةالمعنىفييصيروالمجرورالجارلأنالصفاتحروف

القرآنفيالمذكورالطلاقعلىالموصوفالطلاقفياعتمدواإنماوغيرهالشافعي

قولهفيمذكورب!ثمرطالمعلقالنذرأنكماهذا،صارعليهبصفةطلاقكلوقاسوا

مِنَوَلَنَكُونَنَّقَنًلَنَصًدًفَضْلِهِمِنءَاتَنَالَئِنْأللَهَعَهَدَفنْ)وَمِنْهُم:تعالى

الضلِحِينَ!)918(.

المقصودالنذربينفرقوافقد،بصفةنذرهوب!ثمرطالمعلقالنذرأنومعلوم

بينيفرقفلذلك،اليميقمخرجخرجالذيشرطهعدمالمقصودالنذروبينشرطه

بهالمحلوفوالطلاقالعوضفيهالمقصودحيثكالخلعوصفهالمقصودالطلاق

أشبهه،وماوالسنةالكتابفيبمايقاسإنماف!نهشرطهوعدمعدمهيقصدالذي

يقصدالتيعليهاالمحلوفالمصفةوبينالمقصودةالصفةبينالفرقثبوتومعلوم

سواء.النذرفيبينهمافرقكما.عدمها

والاعتبار.والأثر،،والسنة،الكتابالقولهذاعلىوالدليل

تَبْتَنِيلَكَأللَهُأحَلمَاَتُحَرِّمُلِمَألنبِئيُ)يأيهَا:سبحانهفقوله:الكتابأما

مَوْنكُمْوَألفهُأئفَنِكُمْتَحِلَّةَلَكُمْألفهُفَرَضَقَدْزحِيمٌغَفُورٌوَألفهُأزْوَاجكَمَرْضَاتَ

تَحِفةَلَكُمْأللَهُفَرَضَ)قَدْ:قالاللهأنالدلالةفوجه91(.الْحَكِيمُ!)ْأثعَلِيمُوَهُوَ

لهافرضقداللهإن.المسلمونبهايحلفيمينكلفيعامنصوهذاأيْمَنِكُمْ!،

النبيالأفرادبصيغةالخطابتقدمبعدللأمةالخطاببصيغةسبحانهوذكرهتحلة

لهاليسواحدةيمينفرضفلو،شتىبايمانيحلفونالأمةبأنسبحانهعلمهمع،-طم

ولابنصلاواحدةصورةفيهتخصلمعاموهذاكيف،للآيةمخالفاًلكانتحلة

منعيوجبمعقوداليميقف!ن،اللفظيعمومهمعمعنوياًعمومأعام!وبل،ب!جماع

والتوسعة،التخفيفمنقيهلمامناسبالعقدةلهذهالتحلةفشرع،الفعلمنالمكلف

اللجاجنذرأيمانمنغيرهمافيمنهأكثروالطلاقبالعتقاليميقفيموجودوهذا

ليمنعنأورحمهليقطعنأوالنفسليق!تلنبالطلاقحلفإذاالرجلفإن،والغضسب

ويتقييبرأنليمينهعرضةالطلاقيجعلفإنهونحوها،أمانةأداءمنعليهالواجب

.57:يةلآا،لتوبةا:سورة(981)

.1،2:يةلآا،يملتحرا:سورة(091)
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ضررمنعليهكانيمينهوفىإنثم،ليمينهعرضةاللهيجعلمماأكثرالناسبينويصلح

ففيامرأتهطلقوإن،فيهالدخولتحريمعلىالمسلمونأجمعقدماوالدينالدنيا

الأمةباتفاقمكروهفإنهالدينأما،فيهخفاءلاماوالدنياالدينضررمنأيضاًالطلاق

غايةفيكاناإذافكيف،تحريمكراهةأوتنزيهكراهةأما،الزوجينحالاستقامةمع

عظيم،أمرالدينضررمنطلاقهمافييكونماوالعشيرةالأولادمنوبينهماالِإتصال

مالهمنيخرجأنبينأحدهماخيرلوبحيثالواقعبهيشهدكماالدنياضرروكذلك

الوطنفراقاللهقرنوقد،الطلاقعلىووطئهمالهفراقلاختارالطلاقوبينووطنه

إذاأنهالعطاءمتابعةعنهالروايتينإحا-ىفيأحمدالِإمامقالولهذاالنفسبقتل

لهاوجازمحصرةصارتتحجلاأنهابالطلاقزوجهاعليهافحلفبالحجأحرمت

هنه،القريبأوبالعدوالِإحصارضررعلىالزائدالضررمنذلكفيعليهالماالتحلل

فيهذافإن،عبيديأعتقأوأطلقكأنفعليكذافعلتإنقالإذافيماظاهروهذا

الفرقوإنما،عبيديلأعتقأولأطلقنكواللهقاللوكمابالِإتفاقوالغضباللجاجنذر

تعالى.اللهشاءإنعليهوسنتكلم،المفرقون،اعتمدهالذيهوووجوبهالعتقوجودبين

مَرْضَاتَتَبْتَغِيلَكَالفهُأحَلَّفَآتُحَرِّئملِمَألئبِيُّ)يَأئهَا:قالاللةف!نوأيضأ

إلااللهأحللماتحريممنماانهيقتضيوذلك!)191(.زَحِيمُكَفورُوَألفهُأزْوَاجِكَ

لأيقولهلأن،التخريمذلكثبوتتقتضيعلةلاوانه،بهرحيملفاعلهغفوروالله

لكاللهأحلمالتحريمكسببلاوالتقديروالِإنكارالنفيمعنىفيإستفهامشيء

لاشيئاًيفعللاأنهعلىوالطلاقوالعتاقبالنذورالحالفكانفلو،رحيمغفوروالله

والرحمةالمغفرةموجبيبقىولا،الحلالتحريميقتضيسببهنالكان.لهرخصة

الفاعل.هذاعلى

الفةأحَلفَآطَئبتتُحَزِمُواْلَاءَامَئواْأئذِينَ)يَأثهَا:وتعالىسبحانهقولهوأيضاً

!)291(.أيْمَنَكُمْوَأحْفَظُواْحَلَفْتُمْإذَاأيْمَنِكُمْكَفرَةُ)ذلِكَ:قولهإلى!لَكمْ

أحلماطيباتتحرموالاف!نه،علموأقوى،الأولىمنكالحجةمنهاوالحجة

.ا:يةلآا،يملتحرا:سورة(191)

.87:98:لآيةا،لمائدةا:سورة(291)
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ذلكمنالمخرجوجهبينثموغيرها،الطلاقمنبالأيمانلتحريمهاوهذالكمالله

الأيْمَنَعَقدتُمُبِمَايُؤاخِذُكُمُوَنكِنأَيْفَنِكُمْفِيبِآلفَغْوِأللَهُيُؤأخِذُكُمُ)لَا:بقوله

)ذلِكَ:قالثم،عاموهذاالأيمانعقدكمأوتعقيدكمفكفارةأيفَكَقرَتُهُ!)39؟(

)وَأحْفَظُواْ:قولهكعمومعاموهذاحَلَفْتُمْ!)89؟(.إِذَاأيْفَنِكُمْكَفرةُ

أبْنَنَكُمْ!)59؟(.

"منع!:قولهعمومفيبالطلاقالحلفأدخلواقدانهمعمومهيوضحمما

بالطلاقالحلففيهفأدخلواترك!)691(شاءوإنفعلشاءفإناللهشاءإنفقالحلف

بالطلاقتنجيزوغيرهماوأحمدمالكيدخللموإنمابالثهوالحلفوالنذروالعتاق

تضمنماالمنعقدالحلفوإنما.بحلفليسالطلاقإيقاعلأن.عباسلابنموافقة

ذلكمعنىفيكانوماالجزاء،بصيغةوأماالقسمبصيغةأماعليهومحلوفأبهمحلوفاً

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهجمما

نذرمسالةفيوافقهمومنوأحمدالشافعيأصولعلىتنبيهالدلالةوَهذه

)تَحِفَةَ:قولهوجعلوا،الآيةبهذافيهالتكفيرعلىاحتجوافإنهم،والغضباللجاج

شمولأنومعلومبالنذر،واليمينبالثهاليمينفيعاحأأيمانكمكفارةأيْفَنِكُمْ،)79؟(-

الآيةفيالمرادقيلفإنسواء،ونحوهماوالعتقالحجفيوالغضباللجاجلنذراللفظ

التعريفيكونأنويجوز،اليمينمطلقمنالمفهومهوهذافإنفقطبالثهاليمين

اليمينإلىمنصرفاًأيمانكموتحلةالايمانعقدتمقولهفيوالِإضافةواللامبالألف

عندهمالمعروفإلااللفظيعلمفلاوحينئذ،بالثهاليفينوهيعليهمالمعهوثق

لمأنهعلمنافقدعاماًاللفظكانولو،عندهممعروفاًيكنلمونحوهبالطلاقوالحلف

الحلفيدخلفلا،بالمخلوقاتكاليمينمشروعةليسستالتياليمينفيهيدخل

بالثهفليحلفحالفاًكانمنلقوله،المشروعةاليمينمنلي!لأنه،ونحوهبالطلاق

.98:يةلآا،ئدةلماا:سورة(391)

.98:يةلآا،لمائلةا:سورة(491)

.98:يةلآا،ةئملأندا:سورة(591)
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حنث،ولالهاكفارةفلامشروعةغيريمينكليقولمنسؤالوهذا،فليصمتوإلا

اسموالعلماءوالصحابةىلمجد!النبياستعمالبدليلكلههذاشملاليمينلفظ:فيقال

حلفلمنالصحابةوقولحلف")891(،"النذر:فيكقوله،كلههذافياليمين

،سنذكرهكما!دالنبيكلاممنالصحابةفهمهوكذلك،يمينككفربالعتقبالهدى

وانفجلشاءفإناللهشاءإنفقالحلف"من:مج!ي!قولهفيكذلكالعلماءولِإدخال

اللَهُأحَلمَاَتُخرمُ)لِمَ:قالسبحاتهأنهالآيةفيعمومهعلىويدلترك"شاء

2(.!)َأيْمَنِكُمْتَحِفَةَلَكُمْاللَهُفَرَضَ)قَدْ:قالثملَكَ!)991(،

،وغيرهعباسابنبهاستدلكما،يمينالحلالتحريمنفسأنهذافاقتضى

التقديرينوعلى،القبطيةماريةتحريمهوأماالعسلتحريمهأماالآيةنزولوسبب

الصحابةجمهورأفتىولهذا،بالثهيميناًوليسالآيةظاهرعلىيمينالحلالفتحريم

يمينالحلالتحريمأنوغيرهمعباسبناللهوعبدمسعودبنوعبداللهوعثمانكعمر

السلفزالوما،بالثهكاليمينصغرىكفارةوإماكالظهاركبرىكفارةإما،مكفرة

يميناً.ونحوهالظهاريسمون

تحرملمبهيرادانأمالَكَ!)2ْ1(0أللَهُأحلمَاتُحَزِمُ)لَمْ:قولهفإنوأيضاً

مطلقاً.تحرمهلموإهاونحوها،تعالىبالثهباليمينتحرمهلمواما،الحرامبلفظ

اريدوإن،فيعمثم.باللّهالحلفبغيرتحريمهثبتفقدوالثاكالأولأريدفإن

نأومعلوم،للحلالتحريماًبالثهالحلفاللهسمىفقد،بالثهبالحلفتحريمهبه

فقدالفعلمنالحالفامتناعأوجبتلمالكن،الشرعيةالحرمةيوجبلمبالثهاليمين

حرمتفقدالفعلمنامتناعهيوجبفكلشرعياً،لاشرطياًتحريماًالفعلعليهحرمت

فقوله:وحينئذلَكَ!)2ْ2(،ألفهُأحَلفَآتُحَزِمُ)لِمَ:قولهفيفيدخل،الفعلعليه

،الحلالحرمتيمينكليعمأنبدلاأيْفَنِكُمْ!)2ْ3(،تَحِفَةَلَكُمْألفهُفَرَضَ)قَدْ

تخريجه.سبق)891(

.\:الآية،التحريم:سورة)991(

.2:الأية،التحريم:سورة(002)

.\:يةلآا،لتحريما:سورة(102)

.\:يةالأ،لتحريما:سورة(.202)

.2:يةلأا،يملتحرا:سورة(02)3
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سببهوالحلالتحريملأن،صورهيطابقأنبدفلا،الفعلذلكحكمهذالأن

!)2ْ4(.أيْمَنِكُمْتَحِفَةَلَكُمْاللّهنَرَضَ)قَدْ:قوله

دونالبعضعنجواباًيكونلئلاعاماًالجوابكانعاماًكانإذاالجوابوسبب

أئذِينَ)يَأيهَا:قولهفيالتقديروهذا،للتعميمالمقتضيالسببقياممعالبعض

إذَاأَيْمَنِكُمْكَفرَةُ)ذلِكَ:قولهإلى!لَكُمْألفهُأحَلمَآطَيبَاتِتُحَزِمُواْلاَءَامَنُواْ

الآيةحملواعامتهمالعلماءوكذلك،العمومفهمتالصحابةفإنوأيضا2ً(!)َحَلَفْتُمْ

الآيةفيالمذكورةاليمينأنسلمناالرأسعلىفنقولوأيضاًوغيرها،بالثهاليمينعلى

حكم،بهايلزملاتعالىبالثهاليمينسوىماوأن،تعالىبالثهاليمينبهاالمراد

الله،لعمرأو،تعالىاللهوعزة:قاللوكما،بهكالحلفبصفاتهحلفهنأنفمعلوم

مج!م!دالنبيعنونحوهابالصفاتالحلفجوازثبتقدفإنه،العظيموالقرآنأو

إلاتكونلاالِإستعاذةكانتوإنبها،كالاستعاذةبصفاتهالحلفولأن،والصحابة

التاهات"،اللهبكلماتو"أعوذ"،بوجهك"أعوذ:يكلمهالنبيقولمثلفي،بالثه

كانوإذاالعلماء،عندمتقررأمروهذا،ذلكونحو"سخطكمنبرضاك9)أعوذو

الله.بصفاتالحلفهوونحوهماوالطلاقبالنذرفالحلفكذلك

وايجاب،عليهالحجبإيجابحلففقدالحجكذافعليفعلتإنقالإذافإنه

تحريرفعلي:قاللووكذلك،صفاتهمنوهوتعالىاللهأحكاممنحكمعليهالحج

تحريمههوالذيملكهبإزالةحلففقدحر،وعبدي،طالقفامرأتي:قالدإذرقبة

جعلوقد،تعالىاللهصفاتمنالإيجابأنكما،اللهصفاتمنوالتحريم،عليه

صدورهفجعلهُزُوأ!)2ْ6(.ألفهِءَايَتِتَئخِذُواْ))وَلاَ:قولهفيآياتهمنذلكالله

عقدفقدوالتحريمبالإيجابحلفإذالكنه،آياتهمنوالخلعوالطلاقالنكاحفي

كانإذاولكن،اللهعقدوالصومالحجعليقولهفإن،لثهالنذريعقدكمالثهاليمين

ماتركفقدبهيوفولمحنثفإذا،بهالحلفقصدبلدثهالعقديقصدلمفهوحالفاً

بالثه.عقدهماتركفقدالمحلوففعلإذاأنهكما،اللهعقد

.2:يةلآا،يملتحرا:سورة(402)

.78:98:يةلآا،ةئدلماا:سورة(502)
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بالحلفيعظمهممااللهبغيرأوبالثهحلفإذاأنه:ذلكيوضح

إذاقلبهفييعظمهلأنهبهويربطه،عليهالمحلوفبهليعقدبهحلففإنما

انتقصتفقدبهربطهماحلفإذا،يجدهلمشيئاًبهربط

اليمينبعضهمقالوكما،وبينهبينهالذيالسببوقطع،قلبهمنعظمته

ا.لكبائرمنكانتغموساًاليمينكانتإذاولهذا،حقلهمنلحقنفسهعلىالعقد

قَلِيلاًثَمَناًوَأَيْمَنِهِمْألفهِبِعَهْدِيَشْتَرُونَأئَذِينَ)إِن:تعالىقالكماللنار،الموجبة

وَلَاألْقِيَمَةِيَوْمَإِلَيْهِمْيَنظُرُوَلَاألفهُيُكَفِمُهُمُوَلَاألْأخِرَةِفِيلَهُمْخَلَقَلَاأُوْلَئِكَ

إذاأنهوذلكالكبائر،عدفيلمجي!النبيوذكرهاأَلِيئم!)2ْ7(.عَذَابٌوَلَهُمْيُزَكِّيهِمْ

منبمنزلة،ربهوبينبينهال!تيالصلةنقصفقدبهمنعقداًليسمابالثهيعقدأنتعمد

فإنهالمستقبلعلىحلفإذامابخلاف،اللهمنتبرأأو،عنهمنزههوبمااللهعنأخبر

العقدهذاحللهأباحاللهلكن،نثهالتعظيموجهعلىلعقدهقاصداًفعلاًبالثهعقد

ول!ذاوجوبها،عنهيزيلأو،لحاجةالواجباتبعضتركلهيبيحكما،عقدهالذي

يمين،فهيذلكيفعللمإننصرانيأويهوديهوقالإذا:العلمأهلأكثرقال

قدفيكون،اللهمنبراءتههوالذيبكفرهالفعلعدمربطلأنهلأفعلنواللهقولهبمنزلة

مناللهبأحكامالفعلفربط،بالثهالحلفحقيقةهووهذا،بالثهبإيمانهالفعلربط

بالثه.ربطهمنحالًاأدنىوالتحريمالِإيجاب

قلبهفيماوهو،بالثهبإيمانهلهاعقدفهوبالثهاليمينعقدإذاأنه:ذلكيوضح

أنهكما،والأرضالسمواتفيالأعلىومثله،اللهحدهوالذيوإكرامهاللهحلالمن

ولذلك،وعبادتهمعرفتهمنقلبهفيمابقدرلهوذاكراًدثهمسبحفهووذكرهدثهسبحإذا

وتارةألْأعْلَى!)2ْ8(.رَبِّكَأسْمَ)سَبِّحِ:قولهفيكمااللهلِإسمتارةالتسبيحجاء

)وَأذْكُرِ:قولهفيكماالذكروكذلكوَأَصِلاً!)2ْ9(بُكْرَةً)وَسَئحُوهُ:قولهفيكما

كَثِيراًلأ)211(.ذِكْراًألفهَ)أذْكُرُواْ:قولهمع2(،اوَأَصِيلاً!)ْبُكْرَةًرَئكَأسْمَ

.77:الآية،عمرانآل:سورة2(0)7

.ا:لآيةا،لأعلىا:سورة(02)8

.24:يةلآا،لأحزابا:سورة(902)

.52:يةلآا،ننسال!ا:سورة(012)
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لهمسبحفهوبهالإستعاذةأوبهالحلفأواسمهبتسبيحربهالعبدعظمفحيث

وفضلاًعلماً،ومحبتهوعظمتهوعبادتهمعرفتهمنقلبهفيالذيالأعلىالمثلبتوسط

قالكما؟ذلكمنقلبهماكسبهإلىيعودإنماوالكفرالِإيمانوحكبمصهاكراماً،وإجلالاً

بِمَاكَسَبَتْيُؤاخِذُكُموَنكِنأَيْفَنِكُمْفِتيبِآلفَغْوِأللّهُيُؤاخِذكُمُ)لاَّ:سبحانه

عَقّدتًئمبِمَائؤاخِذُكُم)وَلَكِنآخر:موضعفيوكما!)212(،قُلُوبُكُمْ

بهوارتباطهبالايمانانعقادهمنالقسملفظةفيماالشارعاعتبرفلوألْايمَنَ!)213(،

لاقالكما،حقيقتهوتزولإيمانهبغيرحنثإذاأنهموجبهلكان؟الحلفقصددون

منكانتفاجرةيمينأذلكعلىحلفإذاأنهوكما،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني

يوماللهيكلمهولا،الآخرةفيلهخلالتىفلامعصوماًمالاًبهااشترىصهاذاالكبائر؟

أولاليفعلنبهاالحالفأنعلمالشارعلكن،أليمعذابولهيزكيهولاالقيامة

اليمينالحالفلغرضبهوالتعلقاللهاسمبحرمةالاستخفافغرضهليس،يفعلن

يعقدلملأنه،اليمينلغوعنوأسقطهاالعقدهذاوحل،الكفارةلهفشرع،الغموس

لفظموجبأنظهرصهاذا،الكفارةإلىحاجةفلا،ايمانهعلىالجنايةمنشيئاًقلبه

مقتضىكانالفعلعدنمفإذا،بالثهإيمانههوالذياليمينبهذاالفعلانعقاداليمين

كذافعلتإن:قولهمقتضىأنكما،الكفارةمناللهشرعمالولاهذاإيمانهعدملفظه

.الكفارةمناللهشرعمالولاالفعلذلكيجبالفعلعندأنهكذاعليأوجب

قال"كمافهوالِإسلامملةبغيرحلفإمن:قاليك!ي!النبيأن:ذلكيوضح

فعلإننصرانيأويهوديوقولهفيالغموساليمينفجعل.الصحيحينفيأخرجاه

منعهدهقطعقدالأمرينكلافيهوإذكذا.فعلتماواللهقولهفيكالغموسكذا

علىاليمينبخلافموجود،بأمروالكفر.معدومبأمرالايمانعلقحيث.الله

العتالتىأوالطلاقالنذرفيكانتإذاالغموساليمينأنالمعنىهذاوطرد،المستقبل

العلماء،قوليأحدفيبذلكالكفريقعكما،الكفارةترفعهولم،بهالمعلقوقع

المشروعة.اليمينبهالمرادقولهمعنالجوابيحصلوبهذا

وَتَتًقُواْتَبَزُواْأَنلِأيمَنِكُمْعُرْضَةًألفهَتَجْعَلُواْ)وَلاَ:وتعالىسبحانهقولهوأيضاً

.225:الآية،البقرة:صورة2(1)2
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كالمجمعينأومجمعونالسلففإنعَلِيئم!)214(.سَمِيغوَألفهُالئاسِبَيْنَوَتُصْلِحُواْ

والِإصلاخوالتقوىالبرمنبهحلفتمإذالكممانعاًاللهتجعلوالاأنكممعناهاأنعلى

وأمكروهاًليفعلأوواجباًأومستحباًمعروفاًيفعللاأنالرجليحلفبأن.الناسبين

اللهفيجعل،بالثهحلفتقدقالهذاتفعللاأوذلكإفعللهقيلفإذا،ونحوهحراماً

البرمنالحلففيلهممانعاًنفسهيجعلواأنعبادهنهىقدكانفإذا،ليمينهعرضة

يكونلاأنوجببهالحلفعمومفيداخلًاكانإنالايمانبهذهوالحلف،والتقوى

عرضةسبحانههويكونأنعننهىإذافإنه،الأدنىعلىبالأعلىالتنبيهبابمنمانعاً

تبينوإذالأيماننا،عرضةجعلهعنمنهييننكونأن،أولىفغيرهونتقينبرأنلأيماننا

بينونصلحونتقينبرأنلِإيمانناعرضةالأشياءمنشيئاًنجعلأنعنمنهيونأننا

ويأمراللهيحبهمماوالِإصلاحوالتقوىالبرفيلماهوإنماذلكأنفمعلوم،الناس

ولايتقيولايبرلاوأن،بالتعلقأوالطلاقأوبالنذرالرجلحلفف!ذا،به

ويتقييبرأنليمينهعرضةالأشياءهذهجعلفقدبذلكوفىأنأمرينبينفهو،يصلح

فقدالمنذور،فعلعليهووجبالطلاقعليهوقعفيهاحنثوإن،الناسبينويصلح

أقأمفإن،عليهالمحلوفالأمرمنوالتقوىالبرعنأبعدفنهومالهأهلهخروجيكون

عرضةفصارتوالتقوىالبروتركومالهأهلهعنخرجوإنوالتقوىالبرتركيمينهعلى

.بالكفارةإلاذلكعنيخرجفلاويتقييبرأنليمينه

قالهمامحديثمنالصحيحينففيالسنةعليهدلتالذيهوالمعنىوهذا

يعطيأنمناللهعندلهآثمأهلهفيبيمينهأحدكميلجالأن:ع!اللهرسولقال

أبيعنعكرمةحديثمنأيضاًالبخاريرواه")215،عليهاللهافترضىالتيكفارته

النبيفاخبرإثماً")216(أعظمفهوبيمينأهلهفياستنتج)من:يحالنبيعنهريرة

فيالتماديواللجاجالتكفير،منإثماًأعظمالحالفأهلفيباليميناللجاجأنيك!ب!

هذاالعلماءسمىولهذا،الخصومةفيتمادىإذالجوجرجلقيلومنه،الخصومة

فين،الحنثمنالامتناعفييلجثميعقدهحتىيلجفإنه،والغضباللجاجنذر

.الإيمانجميعفيعاموهذاالكفارةمنإثماًأعظمباليميناللجاجأن!النبي

.224:الآية،البقرة:صورة2(1)4
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يمينعلىحلفت)إذا:سمرةبنالرحمنلعبدقال،يكفَ!هالتبيف!نوأيضاً

فيأخرجاه")217(يمينكعنوكفرخيرهوالذيفأتمنهاخيراًغيرهافرأيت

خير")218(هوالذيوأتيمينكعن"فكفر:الصحيحينفيروايةوفي،الصحيحين

يمينعلىحلف)من:قاليك!اللهرسولأنهريرةأبيعنصحيحهفيمسلمروى

"فليأت:روايةوفيخير".هوالذيوليفعليمينهعنفليكفرمنهاخيراًغيرهافرأى

أ.يمينهعنوليكفرهوخيرالذي

الحلف.كانماكائناًيمينعلىحلفكلفيعمابشرطسياقفينكرةوهذا

لخيرتركاًعليهاالمحلوفيكونأنوهومنهاعليهالاخيراًالمحلوفاليمينغيررأئفإذا

النبيأمرهفقدفعلهمنخيراًتركهفيرىلشرفعلاًيكونأو،تركهمن..خيراًفعلهفيرى

بابمنأعلمواللههويمينعلىهناوقوله،يمينهعنويكفرهوخيرالذييأتيأن!!م

المخلوقيشمىكمايميناًعليهالمحلوفالأمرسميالمصدر،باسمالمفعولتشمية

عنالصحيحينفيأخرجاهوكذلك،ذلكونحوبمِعاًوالمبيعضرباًوالمضروبخلقاً

ليستحملوه،!النبيإلىجاؤوالمابهأصحابهوقصة،قصتهفيالأشعريموسىأبي

لااللهشاءإن"إني:قالثم!،عليهأحملكمماعنديوماأحملكمفا)والله:فقال

هوخير".الذيوأتيت،يمينيعنكفرتإلامنهاخيراًغيرهافأرىيمينغلىأحلف

حلف)إذا:يهاللهرسولقال:قال،حاتمبنعديعن،صحيحهفيمسلموروى

روايةوفي-هوخير!الذيوليأتفليكفرهامنهاخيراًغيرهافرأىاليمينعلىأحدكم

هبرخير!.الذيوليأتفليكفرهاخيراًغيرهافرأىيمينعلىحلف)من:لمسلم

بنعبداللهحديثمن،الوجوههذهغيرمن!النبيعنالسنةهذهرويتوقد

منأمرأنه،المتواترةيك!اللهرسولنصوصفهذه،الجشميمالكبنوعوفعمو

يفرقأولم،خيرهوالذيويأتييمينهيكفرأنمنهاخيراًغيرهافرأىيمينعلىحلف

اللهرسولقالهقالموشىأبيعنالنسائيوروى،ونحوهالنذرأنبالثهالحلفبين

صريحوهذا"أتيتهالامنهاخيراًغيرهافأرىعليهاأحلفيمينالأرضعلى"ما:ي!يهه

الحلفدخولمنهفهمواالصحابةوكذلك،الأرضفييمينكلتجميمقصدبأنه
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يزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،سننهفيداودأبوفروى،الكلامهذافيبالنذر

نأ،المسميببنسعيدعن،شعيببنعمروعن،المعلمحبيبحدثنا،زريعابن

عدت)ن:فقالالقسمةصاحبهأحدهمافسألميراثبينهماكانالأنصارمنأخوين

عنغنيةالكعبةإنعمر:لهفقال،الكعبةزتاجفيليمالفكلالقسمةتسالفي

ولاعليكيمين"لا:يقولعرِواللهرسولسمعت.أخاثوكلميمينكعنكفر.مالك

")921(.يملكلاوفيماالرحمقطيعةفيولا.الربمعصيةفينذر

ونذرالشرطبصيغةحلفالذيهذاأمرالخطاببنعمرالمؤمنينأميرفهذا

سمعهبماواحتجالمنذور،ذلكيفعللاوأن،يمينهيكفربأنوالغضباللجاجنذر

الرحم،قطيعةفيولاالربمعصيةفينذرولاعليكيمين،لا:قالأنهكوَنالنبيمن

نجإنهْلاقطيجةأومعصيةعلىنذرأوبيمينحلفمنأنهذامنففهمأ،يملكلاوفيما

كانالنذرهذاأنولؤلاعمر،أفتاهكماالكفارةعليهوإنماالنذر،ذلكفيعليهوفاء

لأننذر".ولايمين،لا:-لج!هالنبيقالوإنما،يمينكعنكفرلهيقللميميناًعنده

بهيوفيلاوكلاهما،التقرببهقصدماوالنذر،المنعأوالحضبهاقصدمااليمين

يمين،لاع!:النبيقولأنوهوأخرىدلالةالحديثهذاوفي،والقطيعةالمعصية

نذراً،أويميناًيسمىماجميعيعلم"الرحمقطيعةفيولا،الربمعصيةفينذرول!

الحجأوالصيامأوالصدقةمنبواجبليسمابوجوبكانتأوبالثهاليمينكانسواء

)مايك!م!والنبيومقصودوالعتاق.،والطلاقكالظهارالحلالبتحريمكانتأو،الهديأو

فقط.والقطيعةالمعصيةمنعليهالمحلوففعلعننهيهيكونأن

الإيجابمنوالنذوراليمينفيمايلزمهلاانهذلكمعمقصودهيكونأو

أنلولانجإنه.بهالخطاببنعمرلاستدلالالظهارهوالثانيوهذا،والتحريم

ماعلىعنهاللهرضيالخطاببنعمراستدلاليصحلمهذاعلىيدلالحديث

يك!مالنبيلفظولأن،الكعبةكسوةفيالمال)خراجدونالكفارةمنالسائلبهأجاب

كله.ذلكيعلم

فيوالحلفاليمينفيوالعتاقوالطلاقبالنذرالحلفدخولتبينكماوأيضاً
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حلف))من:-لجم!اللهرسولقالقالعمرابنروىماع!يررسولهوكلامتعالىاللهكلام

:وقال،والترمذي،والنسائيأحمد،رواه.!عليهحنثفلااللةشاءإنوقاليمين

عن،أيوبعن،سفيانثنا،حنبلبنأحمدحدثنا:ولفظهداودوأبو.حسنحديث

اللهشاء)نفقاليمينعلىحلف!من:قاليك!م!النبيبهيبلغعمر،ابنعن،نافع

قال:قالعمر،ابنعننافععن،الرزاقعبدطريقمنأيضاًرواه.22(")ْاستثنىفقد

أبيوعن.حنث")221(غيرتركشاءدصانرجعشاءفإنفاستثنىحلف))من!ي!اللهرسول

أحمدرواه"يحنثلماللهشاءإنفقالحلف"من:ع!يراللهرسولقال:قالهريرة

الفقهاءعامةثم،استثنىفقد:وقالوالنسائيثنياًفلهولفظه،ماجهوابن،والترمذي

الإستثناءينفعوقالوا،الحديثهذافيوبالعتاقوبالطلاقبالنذرالحلفأدخلوا

مذهبه،فيفيهخلافلابالطلاقالحلفيجعلأحمدأصحابمنكثيربل،بالمشيئة

نفسهوأكثرهمعنديدخللاالذيوإنماالجزاء،بصيغةكانإذافيماالخلافوإنما

اللهشاء)نوسنذكرظاهر،بهماوالحلفإيقاعهمابينوالفرق،والعتاقالطلاقإيقاع

علىحلفمن:قولهفيالأشياءبهذهالحلفأدخلواقدكانوافإذاالِإستثناء،قاعدة

علىحلف"من:قولهفييدخلفكذلك،عليهحنثفلااللهشاء)ن:فقاليمين

كلافإن!)222(،يمينهعنوليكفرخيرهوالذيفليأتمنهاخيراًغيرهافرأىيمين

نإفقاليمينعلىحلفمنءحم!ر،قولهفإن،تأملهلمنواضحوهذاسواءاللفظين

غيرهافرأىيمينعلىحلفمنقولهفيمثلهفيهالعموملفظ،عليهحنثفلااللهشاء

حكمفييك!م!اللهرسوللفظكانوإذا،يمينهعنوليكفرخيرالذيفليأتمنهاخيرأ

فيهينفعالِإستثناءفيهينفعماكليكونأنوجب،الكفارةحكمفيلفظههوالإستثناء

غيرفيأحمدعليهنصكماالاستثناء،فيهينفعالتكفيرفيهينفعماوكلالتكفير،

اللهشاء)نفقاليمينعلىحلفمنبقولهقصديكفًحِاللهلرسولانقالومن،موضع

وبالطلاقوبالنذربالثهاليمينمنبهايحلفالتيالايمانجميععليهحنثفلا

وأبالثهالتمينبهقصدإنمامنهاخيراًغيرهافرأىيمينحلفهنوبقوله،وبالعتاق

يكيه!،النبيبقلباللفظينأحدحضورموجبفإنضعيففقولهوالنذربالثهاليمين
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واحدجنسمنفيهماوالحكمواحدلفظكلاهماالآخر،اللفظموجبحضورمثل

بالتكفير.وإمابالاستثناءأمااليمينوهورفع

حديثفيوالعتاقالطلاقدخولفيانقسمتالأمةإنفاعلمهذاوبعد

:أقسامثلاثةعلىالإستثناء

نإطالقأنت:قاللوحتىأنفسهماوالعتاقالطلاقذلكفييدخل:قالوافقوم

حنيفةأبيقولوهذا،الحديثعمومفيذلكدخل،اللهشاءإنحروأنتاللهشاء

وغيرهما.والشافعي

لابهماالحلفولاإيقاعهمالاوالعتاقالطلاقذلكفييدخل:قالواوقوم

واحدىمالكمذهبفيالقولينأشهروهذا،القسمبصيغهولاالجزاءبصيغة

لأ.أحمدعنالروايتين

فيهيدخلبل،ذلكفييدخللاوالعتاقالطلاقإيقاعإن:الثالثوالقول

كانإنقالمنأصحابهومنأحمدعنالثانيةالروايةوهذه،والعتاقبالطلاقالحلف

بصيغةكانوان،واحدةروايةالمشيئةونفعتهالحديثفيدخلالقسمبصيغةالحلف

.روايتانففيهالجزاء

،!اللهرسولأصحابعنمعناهالمأثورالصوابهوالثالثالقولوهذا

ولماستثناء.الطلاقفييجعلوالموالحسن،المسيببنكسعيد،التابعينجمهور

الحلفجعلواانهمالتابعينوجمهورالصحابةعنثمْذكرناه،الايمانمنيجعلوه

غيرفيأحمدقولمعنىوهذا،مكفرةيميناًذلكونحووالعتاقوالهديبالصدقة

.الايمانمنليسوالعتاقالطلاقفيالإستثناءموضع

جزماًوالعتاقالطلاقانوذلك،بهأقوللاالطلاقفيالثنياأيضاً:وقال

.واقعان

لاوالعتاقوالطلاق،كفارةفيهيكونفيماالاستثناءيكونإنماأيضاً:وقال

و)نماأصلًايميناًليسوالعتاقالطلاقإيقاعانوذلكظاهر،قالهالذيوهذ"ا،يكفران

ثميمينأحلفلاوالله:قالولهذا،الدينمنوالإبراءالقصاصعنالعفوبمنزلةهو

ما،يحنثلاف!نهعرضأومالأودممنغريمهأبرأأوامرأتهطلقأولهعبداًأعتق
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ثيهم:النبيقولفيوالعتاقالطلاقإيقاعأدخلفمن،ذلكفيخالفأحداَعلمت

كما،يحتملهلاماالعامحملبعدإ،يحنثلماللهشاءإنفقاليمينعلىحلفإمن

إنأو،اللهشاءإنلأفعلهأوكذالأفعلنيلزمنيالطلاققولهالعاممنأخرجمنأن

هذاقال،فيهداخلهوماالعامالقولمنأخرجفقد،اللهشاءإنطالقفامرأقيفعلته

والعتاق.بالطلاقيمين

بهماالحلففإن،الايمانمنليساوالعتاقالطلاقبقولهأحمدتقليدينبغيوهنا

وشرعأ.وعرفاًعقلاًبالإضطرارمعلوموذلكونحوهما،والحجبالصدقةكالحلف

طالقفامرأتيكذافعلتإنقالثمأبداًيمينعلىأحلفلاوالله:قاللوولهذا

سموهكلهمالفقهاءوكذلكيمينأ،سموه!اللهرسولأصحابانتقدموقد،حنث

قالإذافإنه،فيهموجوداليمينومعنىيميناً،سموهالمسلمينعامةوكذلكيميناً،

المحلوفالفعلإلىالإطلاقعندتعودالمشيئةف!ناللهشاءإنلأفعلنبالثهأحلف

قديكنلميفعللمفإذا،فعلهاللهشاءإنالفعلهذاعلىحالفإنيوالمعنى،عليه

شاءإنالحالفأييقصدبأنالحلفإلىعودهنوىفلو،لهملتزمأيكونفلا،شاءه

مذهبوعلىكالطلاقالإنشاءاتفيالإستثناءمغايرهذامعنىكانحالفأأكونانالله

تعود،اللهشاءإنكذالأفعلنيلزمنيالطلاققولهوكذلك،ذلكينفعهلاالجمهور

لميفعلهلمفمتى،فعلهاللهشاءإنلأفعلنهفالمعنى،الفعلإلىالإطلاقعندالمشيئة

شاءإنيلزمنيبالطلاقعنىلومابخلاف،للطلاقملتزماًيكونفلاشاءهقداللهيكن

الله.شاءإنطالقأنتقولهبمنزلةهذافإنإياهلزومهالله

لاوالعتاقوالطلاقالكفارةحكمفيهفيماالإستثناءيكونإنماأحمدوقول

الإستثناءوحكمحكمأخرجيك!،النبيأنمنتقدملمابليغحسنكلام.يكفران

النبيجمعهمابينيفرقفلا،واحدةوبصيغةالجزاء،بصيغةواحدأمخرجاًالكفارة

لاونحوهماوالعتاقالطلاقهيالتيالأحكامف!ن،الفعلبهعلقلمايقعإنما!ز

فإذاأسبابها،بوجوبواجبةف!نهاأص!بابها،وجودبعدتعالىاللهمشيئةعلىتعلق

لاوقداللهقديشاءهاالتيالحوادثعلىتعلقطنما،اللهشاءهافقدأسبابهاانعقدت

فيالحنثمنيحصللماشرعتإنماوالكفارةونحوها،العبادأفعالمنيشاءها

ووجوب،أخرىبالحنثوالمخالفةتارةبالبرالموافقةفيهايحصلقدالتياليمين
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بالمشيئةاليمينكارتفاع،والمخالفةالموافقةتحتملالتياليمينفيبالحنثالكفارة

فإنهيفعلهفلمليفعلنهشيءعلىحلفمنفكل،التعليقوعدمالتعليقتحتملالتي

.بالكفارةلزمتهبالمشيئةيعلقهلموان،عليهحنثفلابالمشيئةعلقهإن

أصلفهذا؟الموافقةفيهايحصللمإذااليمينيتعاقبانوالتكفيرفالإستثناء

كلامأوجبهماعلىفهذا،النقصأوالزيادةمنالبابهذافيوقعمايدفعصحيح

كقوليكفرانلاوالعتاقالطلاق،وغيرهأحمدقولذلكبعديقالثميكنَمرو،اللهرسول

فيهما.استئناءلاغيره

هووإنمالهما،تكفيراًفليسبهماالحلفوأماوالعتاقالطلاقإيقاعفيوهذا

ونحووالهديوالحجوالصدقةوالصيامبالصلاةحلفإذاأنهكمابهما،للحلفتكفير

وإنما،والهديوالحجوالصيامالصلاةيكفرلمفإنهوالغضباللجاجنذرفيذلك

لمنفيهاكفارةلاالعباداتهذهوكذلكفيهاكفارةلافالصلاةوإلا،بهمالحلفيكفر

خلافبلاالكفارةعليهف!نأعتقأنفعليكذافعلتأنقالإذاأنهوكماعليها،يقدر

تكفيراًذلكوليسوالغضباللجاجبنذرالقائلينمنوموافقةأحمد،مذهبفي

بهماالحلفجعلإذاأنههذاأحمدقولفلازم،بهللحلفتكفيرهووإنما،للعتق

الله!رسولمشةموجبوهذاالكفارةفيهيصحبهماالحلفكانالِإستثناءفيهيصح

.قدمناهكما

مذهبفيالقولينكاحدالإستئناءفيهيصحبهماالحلفيجعللممنوأما

بتقديرنتكلمإنماالمقامهذافيونحن،مرجوحقولفهومالكومذهبأحمد

منوغيرهأحمدقالواذا،حدهعلىالإستئناءمسالةفياللُهشاءإنوسنتكلم،تسليمه

القولهذامنلزم،فيهاستئناءلالأنهفيهكفارةلاوالعتاقبالطلاقالحلفأنالعلماء

الحلففييصحفقالأحمدأصحابمنفرقمنوأمابهما،الحلففيالإِستئناءأن

معذورونولكنهمأحمد،عنمنصوصاًأعلمهلمفهذاالكفارةتصحولاالإِستئناءبهما

نصكما،روايتينعلىبهماالحلفتكفيرفينصيجدوهلمحيثقولهمنفيه

عنهالروايتينإحدىعلىلازمالقولهذالكنروايتينعلىبهاالحلففيالإستئناء

تفطنولوللزومها،يتفطنلوازمقولهيلزمأنيجوزالأنبياءسوىومنينصرونها،التي

أنهاوشتقد،عنهيرجعلاأوالملزومعنيرجعبليلتزمهالاأويلتزمهاأنإمالكان

.لوازمغير
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وقياسه،قولهلوازمعالمقولعلىخرجواإذاوغير!مأصحابنامنوالفقهاء

نصوإذا،نفيهعليهنصأوإثباتولاينفيلااللازمذلكعلىنصيكونلاأنفإما

نفيعلىنصقدكانفإن،ينصلمأولزومهنفيعلىنصيكونأنفإمانفيهعلى

فيينصأنمثل،المسألةتلكفيعنهالمنصوصخلافعنهوخرجوااللازمذلك

آخر،موضعفيينقضهابعلةمسألةيعللأو،مختلفينقولينعلىمتشابهتينمسألتين

مبنيفهذا،روايتانالاستثناءفيوعنهالاستثناءبعدمالتكفيرعدمهناأحمدعللكما

يسمى.أولامذهباًذلكيسمىهل،إثباتولابنفيفيهيتكلملمماتخريجعلى

له،مذهبأيجعلونهوغيرهماوالخرقيفالأثرممشهور،خلاففيهولأصحابنا

ولازمقولهقياسهذاانوالتحقيقلهما،مذهباًيجعلونهلاوغيرهماوصاحبهوالخلال

هوبلقولهبلازمليسمابمنزلةأيضاًولا،عنهالمنصوصالمذهببمنزلةفليسقوله

وألهمبيحاًالطلاقشرعاللهفإنوأيضاًيلزمهلاأنأمكنحيثهذا،منزلتينبينمنزلة

النذرمنالعقودوهذهالنذروكذلكالعتقوكذلك،صاحبهأوقعهإذالهملزمأأوبهآمرأ

عليه.أشياءتحريمأوالعبد،علىأشياءوجوبيقتضيوالعتاقوالطلاق

علىجرىلوفإنه،سببهقصدأوقصدهإذاالعبدللزمإنماوالتحريموالوجوب

مكرهاًالكلماتبهذهتكلمولو،فاقبالاشيءيلزمهلمقصدلغيرالكلامهذالسانه

لأن،الصخابةوآثارلأالسنةعليهدلتك!ماالجمهوروعندعندناحكم!ايلزمهلم

ابتداء،بهاالتكلمقصدولاحكمهايقصدلمعنهالمكروهدفعهوإنمامقصوده

حجالتزاميقصدليسالطلاقأوالحجفعليكذاأفعللمإنقالإذاالحالففكذلك

منعأوالفعلذلكعلىالحضقصدهوإنماابتداءيوجبهبماتكلمولا،طلاقولا

فيالمبالغةطريقعلى،قالثم،عنهال!كروهدفعالمكرهقصدأنكما،منهنفسه

هذامنامتناعهلشكةحرامعليهذاأولازمليفهذاكذافعلتإن:والمنعالحض

سببه،ثبوتولاأحدهماثبوتلاجميعاًمنهمافقصده،بهذلكعلقوالتحريماللزوم

يلزمهأنيجبلمالحكمعدمقصدهإنمالسببهولاللحكمقاصداًيكنلملاذا

علىبهايحلفكانأنهيبلغنيلممحدثةبدعةبالطلاقاليمينفإنوأيضأ،الحكمم

يوسفبنالحجاجرتبهاالتيالبيعةأيمانفيذكروهاقدولكن،الصحابةقدماءعهد

الساعةإلىأقفولموالعتاقوالطلاقالمالوصدقةبالثهاليمينعلىتشتملوهي
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فيالجوابعنهمبلغناالذيوإنما،بالطلاقالحلففيالصحابةمنلأحدكلامعلى

عظيماً،انتشاراًوانتشرتالأمةفيشاعتقدالبدعةهذهثم،تقدمكمابالعتقالحلف

منبهاالطلاقوقوعفيصار،محالةلابهايقعالطلاقأناعتقدمناعتقدلماثم

ذلكضنونشأ،إسرائيلبنيعلىكانتالتيبالأغلالشبيههوماالأمةعلىالأغلال

أنهموذلكهزواًاللهآياتاتخذواحتى،الايمانفيوالمفاسدالحيلمنأنواعخمسة

فعلوعلىطبعاً،وإماشرعاًإمافعلهامنلهمبدلاأمورتركعلىبالطلاقيحلفون

اللجاجحالفيبذلكيحلفونماوغالبطبعاً،وإماشرعاًإمافعلهايصلحلاأمور

أغلالمنكثيرعلىيزيدماوالدنياالدينفيالضررمنفيهالأهلفراقثم،والغضب

يتسارعلثلاغيرهزوجاًتنكححتىثلاثاًالمطلقةحرمإنمااللهانقيلوقداليهود،

وأاللازمةالأمورعلىبالطلاقحلفوافإذا،المفسدةمنفيهلماالطلاقإلىالناس

الأفكارقدحتالأهلفراقعدممعتركهاأوالأمورتلكإلىمحتاجونوهمالممنوعة

وغيرهم.الكوفيينضنأخذتأربعةالحيلمنأنواعاًلهم

يدلماوخلافقصدوهماخلافلهمفيتأول:عليهالمحلوففيالأولىالحيلة

فيالمتكلمينبعضوصفهالذيهووهذا،وعاداتهمالناسعرففيالكلامعليه

منبالاضطراريعلممماوأكثره،الايمانفيالحيلوبابالمعاياةبابوشممونهالفقه

الأئمةبَهانولهذأ،عليهالحالفكلامحمليجوزولا،الدينفييسوغلا)نهالدين

.الأيمانهذهفييحتالمنعلىالنكيريشددونوغيرهكأحمد

للفعلاحتالواعليهالمحلوفالكلامفيالِإحتيالتعذرإذا:الثانيةالحيلة

البينونة،زمنفيعليهالمحلوفليفعلامرأتهبمخالفةيأمروهبأن،عليهالمحلوف

عامةفإن،الثالثةالمائةحدودفيحدثتوأظنهاقبلهاالتيمنأحدثالحيلةوهذه

لأنهمأصلهمعلىتمشيلاالخلعوحيلة،الكوفةأهلبعضضننشأتإنماالحيل

بائنةفرقةمنالمعتدةلأن،الطلاقبهوقعالعدةفيعليهالمحلوففعلإذايقولون

،العدةتنقضيحتىيتربصأنالحيلةبهذهالمحتالفيحتاج،عندهمالطلاقيلحقها

،المدةطولجهةمنعليهضررفيهوهذاانقضائها،بعدعليهالمحلوفيفعلثم

الموافققولهأخذإلىمعهاركنواوربما،الشافعيأصحاببعضبهايفتيفصار

كلماالحالففيصير،بطلاقوليسفسخالخلعأنمنأحمد،عنالروايتينلأشهر
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عددبنقصيفتوهأنفإماتزوجها،ثمعليهالمحلوفوفعل،زوجتهخلعالحنثاراد

سواء،المحللبنكاحشبيهالايمانهوخلعالذيالخلعوهذا،بعدمهيفتوهأوالطلاق

قصدوإنما،يصدهلمفسخاًفسخوهذاإزالتهقصدوإنمايقصدهلمعقدذلكفإن

عنوذكرإبطالها،فيجزأبطةبنعبداللهأبوصنفقدباردةمحدثةحيلةوهذه،)زالته

الموضع.هذاغيرفيبعضهذكرتقدماالآثارمنذلكفيالسلف!

بهالمحلوففياحتالوا،عليهالمحلوففيالإحتيالتعذرإذا:الثالثةالحيلة

يبحثونالشافعيأصحابمنالمتأخرينمنقومفصار،شروطهعنبالبحثفيبطلونه

أنذلكعلىليرتبوافاسداًبهيكونأمرعلىاشتمللعله،النكاحعقدصفةعن

إحدىفيوأحمدقوليهأحدفيالشافعيومذ!ب،يقعلاالفاسدالنكاحفيالطلاق

فيقتنونالناسمنكثيرفيغالبوالفسوق،نكاحهيصحلاالفاسقالوليأنروايته

الحيلةبهذهيحتالونالذينهؤلاءنجدثمالطلاقلرفعالإحتيالبسببالمسالةهذه

الطلاقإيقاععنديصحلاالفاسقفلانوكون،النكاحعقدصفةفيينظرونإنما

عندوأما،الجملةفيالفاسديقعأنهإلىأكثرهمأوالعلمأهلمنكثيرذهبقدالذي

فلاالفاسدالنكاحفييباحلاأنهعلىالمسلمونأجمعالذيوالاستمتاعالوطء

النكاحأحكاممنوغيرهالميراثعندأيضاًذلكفيينظرونولا،ذلكفيينظرون

ومنهزواًاللهآياتاتخاذمننوعوهذا،خاصةالطلاقوقوععندبل،الصحيح

وقوعه.عدمإلىوالضرورةبالطلاقالحلفأوجبه)نمااللهآياتفيالمكر

لا،مانعلوجودلكنأيضاًبهالمحلوفإفسادفيالشرعية:الرابعةالحيلة

وقع)ذالامرأتهقالإذاأنهاعتقدوابعدهوطائفةسريجبنالعباسأبافإنشرطلفوات

وقعإذالأنهأبداً،طلاقذلكبعدعليهايقعلافإنهثلاثأقبلطالقفأنتطلاقيعليك

إلىوقوعهفيفضيالمنجز،وقوعامتنعالمعلقوقعوإذا،المعلقوقوعلزمالمنجز

بل،ذلكأنكرواالطوائفجميعمنالإسلامفقهاءعامةوأما،يقعفلاوقوعهعدم

علمقدحيث،الإسلامدينمنليستكونهابالإضطراريعلمالتيالزلاتمنرأوه

ماوانه،نكاحكلفيمشروعأمرالطلاقانيعبداللهبنمحمددينمنبالضرورة

فقالوا،الكلامهذاصحةاعتقدواأنهمالغلطوسبب،الطلاقفيهويمكنالانكاحمن

طلقةوقوعمستلزمفإنه،بصحيحليسالكلاموهذا،المعلقوقعالمنجزوقعاذا

142



البيوعكتابوالدورالايمان

المشتملفالكلام،الشريعةفيممتنعبثلاثمسبوقةطلقةووقوع،بثلاثمسبوقة

يلزمإنمالأنهالمعلقوقوعالمنجزوقوعمنيلزملمباطلاًكانواذا،باطلذلكعلى

التعليقيبطلأمالثلاثتمامالمعلقمنيقعهلاختلفواثمصحيحاً.التعليقكان)ذا

وغيرهما.وأحمدالشافعيمذهبفيقولينعلىالمنجز،إلايقعولا

مأالطلاقدفععلىللإحتيالالمسألةهذهسريجابناستحدثهلأدريوما

لبعضمصنفاًرأيتلكني،بعدهمنبهاواحتال،صحتهاعتقدللقياسطرداًقاله

علىالإحتيالبهاومقصوده،المسألةهذهفيصنفهالخامسةالمائةبعدالمتأخرين

ثلاثاً،قبلهطالقفأنتطلاقيعليكوقعإذابقولهصاغوهاا،ْالطلاقوقوععدم

كانوانالحيلةفيالصيغةهذهتنفعهلمثلاثاًقبلهطالق!نتإذاقالوالولأنه

أوحرفعبديطلقتكإذالامرأتهقالإذاالرجللأنوذلك،سواالدورفيكلاهما

شرطعلىبعدهايطلقهأواليمينهذهبعدينجزهبتطليقيحنم!إلالم،طالقفأنت

كانإذاأما،تطليقشرطهوجدالذيوالتعليقالتنجيزمنواكلكانفإنفيوجد،

مجرديكندماليمينهذهبعدالشرطووجدبشرطاليمينهلذهقبلطلاقهاعدققد

المطلق،عنيصدرأنبدلاالتطليقلأنتطليقاً،بهاالطلاقووقوعالشرطوجود

منه.فعلاًليسغيرهيالعل!بصفةالطلاقووقوع

شرطهذابعدوالمعلقالمنجزيعمفهذاطلاقيعليك"وقعإذاقال)ذافأما

طلاقيعليكوقعإذاقولهبصورالمسألةفصوروا،تعليقه%يقدمشرطهذابعدوالواقع

فأنتطلاقيعليكوقعإذابللهقالواشيئاً،يفعللاابالطلاقالرجلحلفإذاحتى

عليكيقعلافإنه،عليهحلفتماالأنافعللهفيقولون،لألكفيقولثلاثاًقبلهطالق

الشريعةمنليس)نهيقيناًالمعلومالإسلامأهلعندءعامةالمنكرإالتسريحفهذا،طلاق

الناسمنكثيراًوأحوج.)223(0.الغالبفيتفقه)نمايك!محالداًبهااللهبعثالتي

يقصديكادلاالعاقللأنأحدفيهيدخللمذلكفلولاوإلا،بالطلاقالحلفإلى

بالبر.الاعلههالطلاقبابانسداد

قولًاعليهالمحلوففيلاالإحتياليمكنولمالطلاقوقعإذا:الخامسةالحيلة

يالأصل.بياض:النقطمكان)223(
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المحللبنكاحالنكاحلِإعادةإحتالوامنعآ،ولاإبطالاًبهالمحلوففيولافعلًا،ولا

تحريمهعلىالأصوكوشواهدالقرآندلالةمعالصحابةوإجماعالسنةدلتالذي

علىنبهناقدكمااللهإلايعلمهلاماالفسادمنالمحللنكاحمنتوالدقدثم،وفساده

نكاحإلىالناسيحوجماوأغلب،التحليلبطلانعلىالدليلإقامةكتابفيبعضه

إلاالغالبفيالرجلعليهيقدملاالثلاثفالطلاقوإلا،بالطلاقالحلفهوالمحلل

اضطرمنعلىيترتبماوالفسادالندممنعليهيترتبلمقصدهومن.قصدهإذا

نقضعلىالِإحتيالهيالتيالخمسالمفاسدفهذه،الحنثالىلحاجتهلوقوعه

ثم،النكاحوإعادةبالخلعبالِإحتيالومقصودهامفهومهماعلىواخراجهماالايمان

بنكاحالِإحتيالثم،الطلاقوقوعبمنعالِإحتيالثم،النكاحفسادعنالِإحتيال

ينفرالذيواللعباللهبآياتوالِإستهزاءوالخداعالمكرمنالأمورهذهفيالمحلل

النصارىكتببعضفيرأيتهكمافيهالكفارظفرويوجب،الإسلامدينصتالعقلاء

هذهعنمنزهبريءالِإسلامدينأنالفطرةصحيحمؤمنلكلوتبينوغيرها،

فيهاالناسأوقعماوأكثر،الرهبانومخاريفاليهودحيلتشبهالتيالخزعبلات

.بالطلاقالتسحلفهولهاواستخراجهمفيهاالفقهاءإنكاركثرةوأوجب

منوغيرهمالكوفيونفرعلقدحتىمحالةلاالحنثعندالطلاقوقوعواعتقاد

يفرعهاالتيالضعيفةالفروعمنوكثير،الأصلهذاعلىمبناهكثيراًشيئاًالِإيمانفروع

مثالمثالهايقولاللهرحمهالمقدسيمحمدأبوالشيخكانكماهيونحوهمهؤلاء

التيالحجارةتلكاستحقاقفيتوزعفإذا،مغصوبةحجارةعلىحسنةداراًبنىرجل

أصولعلىتكنلمإنالحسنةالفروعفإن،بناؤهانهدمغيرهفاستحقهاالأساسهي

عندالطلاقلزومواعتقادبالطلاقالحلفكانفإذا،منفعةلهايكنلموالا،محكمة

منغلا،الإسلامأموربعضغيرتقدالتيالعظيمةالمفاسدهذهأوجبقدالحنث

لزومأنمعي!،النبيبهأخبركما،الكتابأهلمنشبههؤلاءفيوقالذلكفعل

رسولأصحاببهأفتىولا،رسولهسنةولااللهكتابفيليسبهالحلفعندالطلاق

والعلماءبإحسانل!مالتابعونعليهاتفقولاأعلمهممامنهمأحدولابل،جمزالله

مستمرةعادةمنأكثرقالهلمنحجةولاالشريعةلأصولمناسبهوولابعدهم

دثهوهم،الأمةعندمحمودينعلماءأئمةلقومبتقليدمعتضدقياسإلىأسندت
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.الرسولوإلىاللهإلىبالردإلاالتنازععندنؤمرلملكن،بهيظنمافوقالحمد

منأعيانعنذكرناقدفإنا،فوقهمأومثلهمبلدونهمليسمنخالفهموقد

المؤمنينأمحفصةوأختهودينهوفقههأمامتهعلىالمجمععمربنكعبداللهالصحابة

الحلففيبالكفارةالافتاءالصحابةفقيهاتأمثلمنوهي،اللهرسولربيبةوزينب

وفقهاًعلماالتابعينعلماءأفاضلمنوهوطاوسعنوذكرنا،منهأولىوالطلاقبالعتق

الحنثعندالطلاقلزوممنكانفإذا،لهموقعةبالطلاقاليمينيرىيكنلمأنهوديناً

علىدليلاًهذاكانالحالهذهالشريعةفيوحالهالمفاسدلهذهمقتضياًبهاليمينفي

ضمانفيعليهنبهناكما،رسولهولااللُهيشرعهلمالفسادهذاإلىأفضىماأن

،بالطلاقالحالفأنوذلكونحوهاالخضروبيعوششثمرها،يزدرعهالمنالحدائق

وليأتين،المعصومالمسلمعدوهوليقتلن،أباهوليعقن،رحمهليقطعنحلفإذا

الِإثمكبائرمنذلكونحو،وزوجهالمرءبينوليفرقنالخمر،وليشربن،الفاحشة

والفواحش.

لمامسلميقولهلافهذا،عليهالمحلوفهذايفعلأنإماأمور:ثلاثةبينفهو

حلفقدرأوهإذاوالمفتينبلالناسمنكثيرأأنمع،والآخرةالدنياضررمنفيه

.عذرهوإقامةعليهالأمرلتخفيفسبباًذلككانبالطلاق

المفتين،منقوماستخرجهكماالمذكورةالحيلتلكببعضيحتالأنوأما

العقلوضعف،لهوالكيددينهفيوالمكرومخادعتهاللهبآياتالإستهزاءمنذلكففي

كانوإن،بهخفاءمالاآياتبمافيوالِإلحادلمحارمهوالإنتهاكلحدودهوالإعتداءوالدين

كانو)ن،ذلكفيالغلطمندخلفقد،ذلكبعضيستجيزقدمنالفقهاءإخواننافي

الدين.حقيقةتأمللمنظاهرفسادهمادثهالمنفيالمجتهدلصاحبهمغفوراً

يخشىمنيفعلهكماامرأتهيطلقبلعليهالمحلوفيفعلولايحتاللاأنوأما

بهاللهيأذنلاماوالدنياالدينفيالفسادمنذلكففي،الطلاقوقوعاعتقدإذااللُه

باتفاقالزوجحالاستقامةمععنهمنهيالطلاقفإنالدينفسادأما،رسولهولا

")224(.المنافقاتمنهنوالمنتزعاتالمختلعات))إن:يكل!النبيقالحتىالعلماء،

تخريجه.صبق)224(
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رائحةعليهافحرامبأسماغيرمنالطلاقزوجهاسألتامرأة"أيما:وقال

")225(.الجنة

وقدأحمد،عنروايتانوفيه.مكروهأومحرمهوهلالعلماءاختلفوقد

امرأتهوليطأن،بالطلاقحلفعمنسئللماعنهاللهرضيأحمدجواباستحسنوا

وهذا،الحائضوطءوحرمالطلاقاللهأباحقديطأهاولايطلقها:فقال،حائضوهي

يكونأنوإما،بحرامليسالطلاق)نقولهعلى)ماأصلينعلىيتوجهالاستحسان

إلىالاحراممنيخرجلمحراماًكلاهماكانفإذاوإلاالوطء،تحريمدونتحريمه

منكثيرفيبهالمحلوفالطلاقلزومفإن،يوصفأنمنفأبينالدنياضرروأما،حرام

قط.هذامثلفيالشريعةبهتأتلمماالضررمنيوجبالأوقات

وهي،كثيرةسنينالصالحالرجلزوجهاصحبةفيتكونالصالحةالمرأةفإن

نإ،المؤمنةالمرأةمتاعهاوخير،متاع))الدنيا:ع!حاللّهرسولفيهاقالالذيمتاعه

نفسهافيحفظتكعنهاغبتوإنأطاعتكأمرتهاوإنأعجبتكإليهانظرت

")226(.ومالك

:فقالنتخذالفالأيالمهاجرونسألهلماقولهفيجمد2النبيبهاأمرالتيوهي

،الترمذيرواه)يمانه")227(علىأحدكمتعينصالحةامرأةأوشاكراًوقلباًذاكراًالساناً

ثويان.عنالجعد،أبيبنسالمحديثمن

ألمفيكون،كتابهفيبهاتعالىاللهامتنماوالرحمةالحودةمنمنهاويكون

،الأوطانفراقمنوأشدالمالذهابمنوأشدأحياناًالموتمنعليهاأشدالفراق

بالفراقيضيعونأطفالنجينهماكانأوصاحبهمنعلاقةبأحدهماكانإنخصوصاً

نعمةزالتلماالشرووقعأقاربهابينالقطيعةإلىذلكيفضيثم،حالهمويفسد

منهذاأنومعلوموطهراً،نسبأوجعلهقولهفيبهاتعالىاللهامتنالتيالمصاهرة

تخريجه.سبق)225(

حنبلبنأحمدومسند.نكاح15الباب،النسائيوسنن.رضاع95الحديث،مسلم)صحيحانظر:)226(
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ومن!)228(حَرَجمِنْألذِينِفِيعَلَيْكمْجَعَلَ)وَمَا:قولهعمومفيالداخلالحرج

فإذاوأيضاًأثعُسْرَ!)922(بِكُمُيُرِيدُوَلاَألْيُسْرَبِكُمُألفهُ)يُرِيدُ:بقولهالمنفيالعسر

وصلةعلموتعليمعتاقةأوصدقةمنوإحسانبرفعلبالطلاقعليهالمحلوفكان

التيالصالحةالأعمالمنذلكونحو،الناسبينوإصلاحاللهسبيلفيوجهادرحم

ذلكيفعللاأعظمالطلاقفيالعظيمالضررمنعليهلمافإنهويرضاها،اللهيحبها

الصلاخمنأعظمالطلاقمنالناشىءالفساديكونقدلأنهشرعاً،بهيؤمرولابل

.الأعمالهذهمنالحاصل

أللّهَتَجْعَلُواْ)وَلَا:تعالىبقولهورسولهاللّهأزالهاالتيهيالمفسدةوهذه

اللّهعندلهآثمأهلهفيبيمينهأحدكميلج)الأن:مج!ي!وقوله23(.لِأيْمَئِكُمْ!)ْعُرْضَةً

")231(.الكفارةيأتيأنمن

نألهينبغيفلا،الثلاثالضرائرهذهأحدفينفسهأوقعالذيفهو:قيلف!ن

يحلف.

الابالتوبةمنهمخرجلهيكنلمالإنسانفعلهإذاذنبشريعتنافيليس:قيل

هذافهبقبلنا،منالذينعلىحملكماإصراًعلينايحمللماللهفإن،عظيمبضرر

يناسبفكيف،الكبيرةتلكمنتابثمبالطلاقحلفهفيالكبائرمنكبيرةأتىقد

بخلأفوهذامخرجأ،منهيجدلاعليهالذنبذلك!طوتنف!أنشريعتناأصول

لكراهةأماللطلاقمريدهوإلاذلكيفعللافإنهعليهبالحلفلاالطلاقينشىءالذي

يتكلمإنماكانفإذاثلاناً،الطلاقاللهجعلوقد،ذلكونحوعليهاغضبأوالمرأة

بخلافنادراًهذابمثلالضرروقوعكانمراتثلاثذلكوله،باختيارهبالطلاق

قدثميفعلهأولاعليهالمحلوفيفبلكانوإنما،الطلاقيكنلممقصودهفإن،الأول

ولالالهإختياربغيرالطلاقفيلزمه،تركهأوفعلهإلىالحاجةيضطرهأوالشرعيأمره

لابالكفارةتخفيفهاالايمانبابفييك!محمداًاللهبعثالذيف!نوأيضاً،"لسببه

.78:يةلأا،لحجا:سورة(822)

.581:يةلآا،لبقرةا:سورة(922)

.422:يةلآا؟لبقرةا:سورة(032)
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واستمرواإطلاقاً،الظهاريرونالجاهليةفيكانوافإنهم،التحريمأوبالإِيجابتثقيلها

فالإعتباروأيضأ،امرأتهمنالصامتبنأوسظاهرحتىالِإسلامأولفيذلكعلى

عدماللهشاءإنوسنبين،ذكرناهماالاالفرقمنليسفإنهوالغضباللجاجبنذر

.تأثيره

المعتبرين،العلماءباتفاقالإعتبارمنيكونماأصحالفارقبالغاءوالقياس

أطلقأنفعليأو،عبديأعتقأنفعليشربتأوأكلتإذاقالإذاالرجلانوذلك

تجزئهْفإنهصدقةفعليأوصدقةفماليأو،بالحجمحرمفأناأوالحجفعليأوامرأتي

فكذلكالصح!ابةواجماعوالسنةالكتاببدلالة،قدمناهكماالجمهورعنديمينكفارة

طالقفامرأتيأولازمليفالطلاقأوالطلاقفعليهذاشربتأوهذاأكلتإنقالإذا

فهوكذاأفعللايلزمنيالطلاقأوكذاأفعللاالطلاقعليقولهفإنأحرارفعبيدياو

كذا.أفعللالازمليالحجأوكذاأفعللاالحجعليقولهبمنزلة

الصحابة،عنمعروفتينولا،العربعنمأثورتينليستامحدث!تانيمينانوكلاهما

بالأخرىالجملتينإحدىوربطواأيماناًالمعانيهذهمنصاغواالمتأخرونوإنما

لابهاتحلفالعربوكانتبها،يحلفونالصحابةمنالمسلموناكانالتيكالايمان

عندالصدقةوجوبيقتضي،صدقةفماليفعلتإن:قولهلأنوهذا،هذابينفرق

الطلاقوقوعيقتضيفالذي،الطلاقوجوديقتضي،طالقفامرأتي:وقوله،الفعل

تحدثحتىالصدقةوقوعيقتضيولاطلاقأهذابعديحدثلموإن،الشرطنفس

صدقة.

وجهين.منالمفرقونالفقهاءاعتمدهالذيالفرقهذاوجواب

بعضوفيعليها،المقيسالأصولبعضفيالفارقالرصفمعأحدهما:

كذافعلتإن:قالإذاف!نهالأولأماالتأثير،عدمبيانعليهاالمقيسالفروعصور

والاحرامالصدقةوجودبالصفةفالمعلق،هديفبعيريأومحرمفأناأو،صدقةفمالي

الطلاقوجودطالقوامرأتيحرفعبديقولهفيالمعلقأنكماوجوبهما،إلاوالهدي

هذا:قالإذافيماوغيرهمأصحابنامنالفقهاءاختلفولهذاوجوبهما،لاوالعتق

ءيخرجلااوملكهعنيخرجهل،دثهصدقةو!ذا،هدي

فيماأكثر،ملكهعنوعبدهزوجتهكخروجفهوملكهعنيخرجقالفمن
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له،تأثيرلاوهذاوالعبد،الزوجةبخلافالناسيتملكهوالهديالصدقةأنالباب

علي:كقولهفهوكذالأفعلنيلزمنيالطلاقأوكذالأفعلنالطلاقعليقاللووكذلك

نإ:قالكأنه،وجودهلاالطلاقوجوبههنابهالمحلوفجعلفهل،لأفعلنالحج

صيغةبهالمحلوفيكونبالطلاقالحلفصورفبعض،أطلقأنفعليكذافعلت

وجود.

والمعلقوالعتاقالطلاقوجودهنابالفعلالمعلقأنهبفيقولالثانيوأما

هذاثبوتالشرطموجبليسوالِإهداء،والصياموالحجالصدقةوجوبهناك

تجزئهبلالوجوبهذايثبتلاالشرطعندكذلك،يمينكفارةيجزئهبلالوجوب

عندكذلك،الوجوبذلكيثبتلاالشرطعندكانفإنالشرطوجودعنديمينكفارة

فعلإنكافر،أونصرا-نيأوي!وديهو:قاللوكمابلالوجود،هذايثبتلاالشرط

الكفريوجدلمالشرطوجدإذاثم،الشرطعندالكفروجودهناالمعلقفإنكذا

نصرانيأويهوديهو:ابتداءقالولوشيء،يلزمهلاأويمينكفارةيلزمهبلبالِإتفاق

،هديالبدنةوهذه،طالقوامرأتيحرعبدي:ابتداءقولهبمنزلةالكفركافريلزمهاو

الخميس.يومصوموعلى،هديصوموعلى

دينمنبرئتفقدالهلالهلإذا:كقوله،وجودهيقصدبشرطالكفرعلقولو

علىدليلتوقيتهلأنالكفر،يناجزلالكن،بكفرهيحكمأنهالواجبلكان،الِإسلام

الحلففيمثل:قيل،فقطالكفارةفيهعليهإنمابالنذرفالحلف:قيل،عقيدتهفساد

إنه:قالومن،امرأتيأطلقأنفعلي:قاللوكما،بالطلاقالحلفوكذلكبالعتق

شيء،يلزمهلاالطلاقفيقولهفقياسشيء،يلزمهلاامرأتيأطلقأنفعلي:قالإذا

هنافكذلكوالتكفيرظبهالوفاءبينيخيرإنهقيلوإنيميناًكونهفيطاوستوقفولهذا

فيأنهكماللقكمير،اختياركانامرأتهوطءفإنالتكفيروبينوالعتقالطلاقبينبخير

فيولكنالكفارةلزمتهوطئهافإنتطليقها؟كأبينالتكفيربينمخيراًيكونالظهار

وأما،عليهحرمهوزورالقولمنمنكرالظهارلأنيكفرحتىالوطءلهيجوزلاالظهار

لمإنلأطلقنهاواللهقالأوأطلقهاأنفعليقولهبمنزلةطالقفهيفعلتإنفقولههنا

يمين،كفارةفعليهطلقهاوانشيءفلايطلقها

واللهقاللوكماحينئذيطلقهالمإذاالفورعلىالكفارةتجبهليقالأنيبقى
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حتىتجبلاأوإمساكها.علىعزمإذاإلاتجبلاأويطلقهاولمالساعةلأطلقها

وإمساكهافراقهابينيخيركالذي.فعلأوقولمنبهاالرضاءعلىيدلمامنهيوجد

ذلكفيالحكمقيل،الطلاقيفوتحتىبحالتجبلاأوابتداءتجبكالمتعةونحوه

بينهمامحيرأنهذلكفيقيسوإلا،ذلكونحوهديأوصدقةماليفثلثقاللوكما

الخيار.أنواعكسائربأحدهماالرضاءعلىيدلمامنهيوجدلمماالتراخيعلى

فصل

وأماالتكفيرأماالمشهور،علىشيئينأحدعندناوالغضباللجاجنذر-موجب

صلاةفعليكذافعلتإنقولهمثلفياللفظموجبأنريبولا،المعلقفعل

فهومخير،الفعلعندالوجوبهوشَهرصومأوالحجفعليأوألفصَدقةأوركعتين

المعلقالوجوبيلتزملمفإذا،الكفارةوجوبوبينالوجوبهذابين

بتقديرثابتمضكماكلالوجهينأحدلهفاللازم،الكفارةوجوبثبت

هذاعتقفعليكذافعلتإتاقالإنوكذلكالمخيرالواجبفيكماالاَخر،عدم

العبداستحقاقيوجبذلكفإنأهديأوأتصدقأنعليأوالمرأةهذهتطليقأوالعبد

وهذهصدقةالمالهذافقالذلكنجزأنهولو،للهديوالبدنةللتضدقوالمالللِإعتاق

،الإخراجيستحقأوبذلكملكهعنيخرجف!لالعبد،هذاعتقوعليهديالبدنة

فهوطالقالمرأةوهذهحرالعبدهذاقالإذافأما،وقفهذاقولهيشبهوهو،خلاففيه

إسقاطفإن.قذفيمنأو،فلاندممنأوكذامنبريةفلانذمةقولهبمنزلةإسقاط

فإن.اليمينوملكالبضعبملكإلملكحقإسقاطبابمنوالغرضوالمالالدمحق

ناوقلناأحرار،فعبيديأوطالقفامرأتيأوالعتقفعليأوالطلاقفعليفعلتإنقال

:قاللوكما،الكفارةوجوبوبهينيذلكوقوعبينمخيراًيكون2فإنهالأمرينأحدموجبه

.هديالبدنةهذهأوصدقةالمالفهذا

وقلنا،طوالقنسائيأوأحرارفعبيديالشمسطلعتإذا:قاللوماذلكونظير

وأالوقوعمنالأمرينأحداختيارهبمنزلةذلككانأحدهمااختارإذافإنهإليهالتخيير

فاختارأختانأوأربعمنأكثروتحتهأسلمإذاأيضاًذلكومثال،الكفارةوجوب

الفرقةنوعأومعينفرقةأما،اللازمينأحدالفرقةتكونالتيالمواضعفهذهإحداهما

النظائرفيكماتعيينهيوجببماإلاالطلاقيتعينلالكنطلاقإنشاءيحتاجلا
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يخرجالحنثحينمنأوالاختيارحينمنيقعفهلالطلاقاختاراذاثم،المذكورة

وأالتكفير،اخترتوالغضباللجاجنذرمسائلجنسفيقالفلوذلك؟نظيرعلى

بينالتخييركانإن؟بالفعلالايتعينلاأوبالقوليتعينهلالمنذور،فعلاخترت

بينكانوانوالعتقالطلاقوبينالِإنشاءبينالتخييرفيكمابالقولتعينالوجوبين

الفعلبينكانوانالكفارةخصالبينكالتخيير،بالفعلالايتعينلمالفعلين

وأهدر،دميأو،طالقامرأتيأوحر،فعبديكذافعلتإنقولهفيكماوالحكم

4.بالفعلإلاالفعليتعينولمبالقولالحكمتعين،هديبدنتيأو،صدقةمالي

بينولاالقرآنبنصالأختينبينيجمعفلاالجمعتحريموأما)فصل(:

الصغرىولاالصغرىعلىالكبرىتنكحلاوخالتهاالمرأةبينولاوعمتهاالمرأة

ذلك.عننهىيك!النبيأنالصحيحالحديثفيثبتقدفإنهالكبرىعلى

رضيتولو،أرحامكمبينقطعتمذلكفعلتم)ذاإنكم:قالأنهفروي

يتغير.الطبعف!نيجزلمعليهاالأخرىبنكاحاحداهما

النبيلهافقالأختهايتزوجأنيك!ب!النبيعلى/حبيبةأمعرضتلماولهذا

أختيالخيرفيشركنيمنوأحقبمخليةلكلستفقالتذلك؟تحبيناوي!:

لوفقالسلمةأبيبنتدرةناكحأنكنتحدث)نا:لهفقيلليتحللا)نها:فقال

وأباهاأرضعتنيالرضاعمنأخيبنتف!نهاليحفتلماحجريفيربيبتيتكنلم

عليهمتفقوهذا.إخواتكنولابناتكنعليتعرضنفلالهبأ!يأمةثويبةسلمةأبا

الجمعيحرمفإنهمحرمرحمبينهماامَرأتينكلأنهذافيوالضابطالعلماءبين

ف!نالنسبلأجلبالأخرىالتزوجلهيجزلمذكراًإحداهماكانتلوبحيثبينهما

فلافيهمامتنازعوحكمانعليهمامتفقحكمانأحكامأربعةلهاالمحرمالرحم

يتسرىولاالمحرمرحمهذاتالرجليتزوجفلاوطئهماولابالنكاحملكهمايجوز

بنكاحلهتحلفلاالنسبمنيحرمماالرضاعمنيحرموهنابلعليهمتفقوهذابها

الأختينبينيجمعفلاالنكاحملكفيبينهمايجمعأنلهيجوزولايمينملكولا

لكنيملكهماأنلهويجوزعليهمتفقأيضاًوهذا،وخالتهاالمرأةولينوعمتهاالمرأةبينولا

نألهقليس،التسريفيجمعهماحرمالنكاحفيجمعهماحرمفمنيتسراهماأنلهليس

أكثرقولعليهامشقرالذيهووهذاوخالتها،والأمةوعمتهاالأمةولاالأختينيتسرى
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عليهتحهـرممنيتسرىلاأنهعلىمتفقونوهمالعلماء،أكثرقولوهو،الصحابة

:وقالفيها،الصحابةبعضفتوقف،الجمعفيتنازعواوإنما،رضاعأوبنسب

نألهفإنالعدد،كتحريميكونقدالجمعتحهـريمأنوظن.آيةوحرمتهماآيةأحلتهما

بأربع.إلايتزوجولاالعدد،منشاءمايتسرى

،لازمفإنهوالظهرالنسبتحريمبخلافعارضوهذاعارضتحريمفهذا

بل،بذلكالمحارمذواتمنتصيرولابهذا،المحارمذواتمنالمرأةتصيرولهذا

منأربععلىزادبمايخلولاكمابهايسافرولابهايخلولامنهأجنبيةامرأتهأخت

العدد.علىزادمالتحريمالنساء

الأربعةالأئمةمذاهبمنالمعروفوهوبالتحريمفقطعواالجمهوروأما

وآية،اليمينبملكحرمالنكاحيملكالآيةفياللهحرمماكللأنقالوا،وغيرهم

المملوكات،جنسفيهاأبيحإنماأَيْفَنُكُمْ!)232(مَلَكَتْمَا)أوْ:قولهوهيالتحليل

منويحرميباحمايذكرلمكما،التس!ريمنويحرميباحمافيهايذكرولم

سرية،أوزوجة.كانتوإنومحرمةمعتدةكانتإذاوطئهايحهـرموالمرأة،الممهورات

)وَإِنْ:تعالىقالجمما،القسمفيبينهنالعدلوجوبلأجلكانالعددوتحهـريمِ

فَإِنْوَرُبَعَوَثُلَثَمَثْنَىألنِّسَاءِفِنَلَكُمطَابَمَافَآنكِخواْالْيَتَمَىفِيتُقْسِطُواْأَلاَخِفْتمْ

لا:أي.تَعُولُوأ!)233(أَلأأَدْنَىذَلِكَأَيْفَنُكمْمَلَكَتْمَاأَوْفًوحِدَةًتَعْدِئواْأَلًاخِفْتُئم

القسم.فينجوروا

لاأنالمرادأنالعلماءمنطائفةوظنالعلماء،وجمهورالسلفقالهكذا

قالمنالعلماءأكثروغلط؟الزوجةنفقةوجوبعلىيدلهذا:وقالوا؟عيالكمنكثر

افتقرإذايعيلوعالجار؟إذايعولعاليقالفلأنهاللفظأما؟ومعنىلفظاًذلك

فإنالمعنىوأماتعيلوا؟يقللمتعولواقالسبحانهوهو؟عيالهكثرإذايعيل،وأعال

مماأباحفقدهذاومع،بالزوجاتيحصلكما،بالتسرييحصلوالعيالالنفقةكثرة

ولا،قسملهنيجبلاالمملوكاتلأنعددبغيرالإِنسانشاءمااليمينملكت

وأختهوبنتهاامرأتهكأموطئهالهيحللامنيملكولهذاوطئاً،الرجلعلىيستحققن

.3:الآية،النساء:سورة)232(

.3:الآية،النساء:سورة)233(
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والزوجاتعنها،ملكهيزالأنيجبلمموالياًأوعنيناًكانولو،الرضاعمنوابنته

أربعة.الصحابةوخير،القسمفيبينهنيعدلأنعليه

اللهفإن!يه!ييهاللّهرسولوأما،الأربعةإلىينتهيالناسعامةيطيقهالذيفالعول

عليه،القسمنضوبوهوالمشهور،القولعلىذلكمنأكثرهوفيماالعدلعلىقواه

أحلأنفسهممنبالمؤمنينأحقكانلماأنهكماالآخر،القولعلىعنهالقسموسقوط

فيالعدللوجوبحرمإنماالعددجمعتحريمكانوإذاقالوامهر،بلاالتزوجله

منبأكثريتسرىأنعليهيحرملمفلهذا،المملوكةفيمنتفالمعنيوهذا،القسم

بينهما.الرحملقطيعةدفعاًكانإنمافإنهالأختينبينالجمعبخلاف،أربع

بينهماجمعفإذا،الزوجتينفييوجدكماالمملؤكتينبينموجودالمعنىوهذا

إلىفيفضيالنكاحفيبينهماجمعإذايحصلماالتغايرمنبينهماحصلبالتسري

بينيجمعأنلهجازالشرعفيالمؤثرهوالمعنىهذاكانولما،الرحمقطيعة

بينيجمعأنمثلفالأولحرمةبلانمسبأونمسببلاحرمةبينهماكانإذاالمرأتين

امرأةبينطالبأبيبنعليماتلماجعفبر،بنعبداللهجمعكمازوجهاوابنةالمرأة

المرأتينهاتينفإن،غيرهمالأربعةالأئمةالعلماءأكثرعنديباحوهذا،وابنتهعلي

والمعنى،بالرحملابالمصاهرةتحريمفذاكالأخرىجملىتحرمإحداهماكانتوإن

معنى.ولالفظاًلاالتحريمآيةفييدخلفلمالرحمقطيعةبتحريمكانإنما

بينهما،الجمعفيجوزوالخالالعمبنتمثلمحرمغيررحمبينهماكانإذاوأما

.محرمغيررحماًبينهمالأنأحمد،عنروايتانهماقولانفيه،يكرههللكن

نألهوهل،المحرمالرحمذايملكأنلهفهلفيهماالمتنازعالحكمانوأها

موضعها.هذاليسوأقولنزاعفيهما!اتان،الآخردونأحدهمافيبيعملكفيبينهمايفرق

انفسخأوطلقهاأوالأختينأوالأربعإحدىماتتفإذا،النكاحبزواليزولالجمعوتحريم

وإن،العلماءباتفاقالأخرىالأختويتزوجرابعةيتزوجأنلهكان،عدتهاوانقضتنكاحها

وغيرهم،الأربعةالأئمةالعلماءعامةعندالأخرىتزوجلهيكنلمرجعياًطلاقاًطلقها

علىكاتفاقهمشيءعلىمج!م!رمحمدأصحابيتفقلمقال:السلمانيعبيدةروىوقد

لأنوذلكأختها،عدةفيالأختتنكحولا،ابرابعةعدةفيتنكحلاالخامسةأن

وذلك،البينونةإلىصابرةلكنهاالاَخر،يرثمنهماكلأفإن،الزوجةبمنزلةالرجعية
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رأسفيألف!أعطيتنيإنيقولأنمثلأجلإلىحالهالوكمازوجتهكونهايمنعلا

باتفاقزوجةفهيهذامع،صغرىبينونةإلىصائرةهذهفإن،طالقؤ،نتالحول

العلماء.

.النكاحفيدومبهالمعلقالعوضتعطيهأنيمكنلاهذه:قيلوإذا

.النكاحفيدوميراجعهاأنيمكنوالرجعية:قيل

علىبقيتقدوكانتطالقفأنتالشهرهذافيتلديلمإن:قاللووكذلك

كانتوإنتلد،ولمالشهرانقضىإذاإلانكاحهايزوللازوجةهيهنافهاواحدة

وطءفيتنازعواكماوطئهالهيجوزهلالعلماءتنازعوإنما،بينونةإلىصائرة

والأختالرابعةعدةفيالخامسةيتزوجأنلهفهلباثناًالطلاقكانإذاوأما،الرجعية

مالكمذهبوالجواز،والخلفالسلفبينمشهورنزاعهذافيهأختها،عدةفي

أعلم.واللّهوأحمدحنيفةأبيمذهبوالتحريموالشافعي

لمجم!ؤكبر
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مقامهيقوممابعوضهيشترىالذيالوقففيقاعدة

يقوممابهيشترىعوضهمنهيؤخذفإنهمتلفأتلفهالذيالوقفمثلوذلك

غصبهفلوباليد،ومضمونالعلماء،باتماقبالِإتلافمضمونالوقففإن،مقامه

تنازعقدلكنالعلماء،باتفاقضمانهعليهفإن،العاديةيدهتحتتلفغاصب

وقفهيصحهلبعضهاوفيكالعقار،بالغصبتضمنهلالأشياءبعضفيبعضهم

الولدأمبخلافكالأموالباليدبالِإتلاف-مضمونأنهيتنازعوالمولكن،كالمنقول

بالِإتلاف.مضمونةأنهاعلىاتفقواوإنفإنهم

كمالكباليدمضمونةهييقولفأكثرهمأولا،باليدتضمنهلتنازعوافقد.

وأحمد.والشافعي

لضمانالعقدضمانهواليدوضمانباليد،يضمنلافيقولحنيفةأبووأما

بموجبعليهدركهوضمانبحقبيعوأنه،العيبمنوسلامتهالمبيعتسليمألبائع

بلفظه.يشترطهلموإنالعقدِ

بثمنهويشترىيباعفإنهالوقفنفعتعطلإذاالوقفببدلالِإشتراءأصولومن

فيهمنهبخيريبدلأنفعلاًكونهمعيجوزوهل،وغيرهأحمدمذهبفيمقامهيقومما

هلالبدلجازحيثأنهوالمقصود،وغيرهثورأبيمذهبوالجواز،مذهبهفيقولان

إذابغيرهيكونيجوزأنأمالأولالوقففيهالذيالبلدأوالدربفييكونأنيشترط

اشترىوإذاالوقفبلدغيرببلدمقيمينيكونواأدطمثل،الوقفلأهلأصلحذلككان

أنأحداًاشترطعلمتما:فيقول،التناولوشرالربعلكثرةلهمأنفعكانالبدلفيه

كلامهوعموموأصولهأحمدعندالنصوصبل،الأولالوقفبلدفيالبدليكون

الوقف.أهلمصلحةهوماذلكفييفعلأنيقتضيوإطلاقهأصحابهوكلام
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اعتبارالعقودعامةفيأصلهبل،الوقفمصلحةمرعاةالبابهذافيأصلهفإن

المصالحبتحصيلرسلهوبعثالفسادعنونهىبالصلاحأمراللّهفإن،الناسمصلحة

قَوْمِيفِي)أخْلُفْنِي:هارونلأخيهموسىوقال.وتقليلهاانمفاسدوتعطيلوتكميلها

مَاالإصْنَحَإلَأأرِيدُن)إٍ:شعيبوقال.!)234(ألْمُفْسِدِينَسَبِيلَتَتَبِعْوَلَاوَأَصْلِحْ

هُمْوَلَاعَلَيْهِمْخوْففَلَاوَأَصْلَحَأتَقَى)فَمَنِ:تعالىوقال23(.اسْتَطَعْتُلأ2ْ

نَحْنُإِئمَاقَالُؤاْألْأرْضِفِيتُفْسِدُواْلَالَفمْقِيلَ)وَإِذَا:تعالىوقال!)236(.يَحْزَئونَ

!)237(.ألْمُفْسِذونفمُإِئفمْأَلَا،مُصْلِحُونَ

تغييرهجوزكما،للمصلحةآخربمسجدمسجدإبدالحنبلبنأحمدجوزوقد

القديمالكوفةمسجدأيدلعنهاللهرضيالخطاببنعمربأنواحتج،للمصلحة

نأالمكانخربإذاأحمدوجوز،للمارينسوقاًالأولالمسجدوصارآخر،بمسجد

ذلكيباعأنعنهالروايتينأظهرفيويجوزبل،أخرىقريةإلىالمسجدينقل

الأولى،القريةفيإليهيحمّجلمإذاأخرىقريةفيآخرمسجدبثمنهويعمرالمسجد

جنسكانإذاالأولىالقريةغيرقريةفيكانوإنالمسجدبجنسالمصلحةفاعتبر

إلىنقلهبجوازأحقبعينهمقومعلىوالوقف.المسلمينبينمشتركةالمساجد

المسجد.منمدينتهم

يكونأنفيهماوغاية،غيرهمفيهيشركهملالهمحقمعينينعلىالوقففإن

الوقفكانفإذاكالمسجد،فيكونوالمساكينكالفقراءعامةلجهةانقضائهمبعد

وصارذلكلمتوليفعلهينبغيالذيهوببلدهمالبدلاشتراءكانلهمأصلحببلدهم

علىمحبوساًكانإذامقامهيقوممابقيمتهويشترىيباعالذيالحبيسكالفرسهذا

مضمونفيههوالذيبالثغرالبدلفشراءآخر،ثغرإلىانتقلواثمالثغورببعضناس

بمنزلةفهوالمسلمينجميععلىحبيساًالفرسكانوإنآخر،بثغرشرائهمنأولى

الوقفأنهذايبينومما،المساكينعلىوالوقفكالمساجد،عامةجهةعلىالوقف

.241:يةلآا،فعرالأا:سورة(423)

.88:يةلاَأ،هود:سورة(532)

.53:يةلاَا،فعرالأا:سورة(632)

.11:يةلآا،لبقرةا:سورة(732)
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نأجازيعينهمرجلذريةعلىوقفوهو،العلموكتبوالسلاحكالنورمنقولَاَكانلو

أهلعلىأوقفلومابخلافالمتعينهوهذاكانبلكانوا،حيثالوقفمقريكون

منقولاً،العوضكانمقامهيقوممابهيشترىهلعوضلهصارإذالكن،بعينهبلد

العقاردمكانفيبهيشترىأنمنأولىمقامهمبلدفيالعوضبهذايشترىأنوكان

مقصودالأولالعقارمكانتخصيصفيليسإذ،لهمأصلحذلككانإذاالأول

فليسللِإنسانفيهمصلحةولا،الشارعبهيأمرلموماالوقفلأهلمصلحةولاشرعي

لمنمستحبولابواجبليسالأولالمكانتعيينأنفعلم،مستحبولابواجب

وقدمستحباًيكونوقدجائز،ذلكعنالعدولبل،مقامهيقوممابالعوضيشتري

أعلم.واللّهفيهالمصلحةتعينتإذاواجباًيكون
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الوقففيالناسيشترطفيماقاعدة

علىتشديدبعضهاوفي،كذلكليسوماوأخرويدنيويعوضفيهمافيهافإن

الوقفمثلالدينيةالأمورعلىالوقففيالمشروطةالأعمالفنقولعليهالموقوف

وأ،ذلكونحووالفقهوالحديثالقرآنمنبالعلموالمشتغلينوالمؤذنينالأئمةعلى

:أقسامثلاثةتنقسم،اللهسبيلفيبالجهافىأوبالعبادات

رغبالتيالمستحباتالواجباتوهوتعالىاللهإلىبهيتقربعمرأحدها:

،.ويقفبهالوفاءيجبالشرطهذافمثلتحصيلهاعلىوحضفيها،-لمجي!اللهرسول

الجملة.فيحصولهجهةعلىالوقفاستحقاق

هذامثلفاشتراط،تنزيهنهيأوتحريمنهي،عنه!شًمررالنبين!ىعمل:والثائي

،منبرهعلىخطبأنهيك!يرر،النبيعن،استفاضقدلماالعلماءباتفاقباطلالعمل

فيليسشرطاًاشترطمن،اللّهكتابفيليستشروطاًيشترطونأقوامبال"ما:فقال

")238(.أوثقاللّهوشرطأحقاللّهكتاب،شرطمائةكانوإنباطلفهواللهكتاب

بعمومالعبرةفإن،المعتقلغيرالولاءشرطبسببخرجوإنالحديثوهذا

الحديث،هذافيعليهمجمعوهوالعلماء،عامةعندالسبببخصوصلااللفظ

وما،عنهنهىم!بمنزلةفهوالشارععنهنهىماوجودمستلزماًالشروطمنكانماوكذا

لكن،عنهبالنهيصرحأنهعلممابمنزلةفهوالشرعيةالأدلةببعضعنهنهىأنهعلم

فياجتهادهمفيختلفعنهالمنهىبابهومنهلالأعمالبعضفيالعلماءاختلفقد

الأم!.فيمنهبدلاأمروهذاهذا،علىبناءالشرطذلك

منافلكنهنفسهفيمحرمأليسالمشترطالعمليكونأنالبابهذاومن

تخريجه.سبق)238(
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البيوعكتابالوقففيالناسيشترطما

الرباطأهلعلىيشترطأنالشروطهذهومثال،بهالمأمورالمقصودلحصول

اعتقادالفقهاءعلىيشترطأو،الناسأحدثهمماالشريعةفيمكروهوهذا،ملازمته

علىيشترطأو،المحرمةالأقوالبعضأو،والسنةللكتابالمخالفةألبدعابعض

نأمثلبدعهمابعضفعلأو،الأذانأوالصلاةسننبعضتركالمؤذنأوالِإمام

غيربذكرالأذانيصلأنأو،المفصلبقصارالفجرفييقرأأنالِإمامعلىيشترط

علىلهاالمسلمينإقامةمعالمسجدأوالمدرسةفيالعيدصلاةيقيمأنأو،مشروع

بهذايلحقومماوحداناً،يصلواأنعليهميشترطأنالبابهذاومن،!سَييهنبيهمسنة

أهلعلىيشترطأنمثل،الشارعإليهندبماتركمستلزماًالشرطيكونأنالقسم

إلىدعاءهذافإن،فرضهمفيهايصلواأنالأعظمالمسجدجانبإلىمدرسةأورباط

بل.هذامثلإلىيلتفتفلاورسولهاللّهإلىأحبهوالذيالوجهعلىالفرضترك

ليسمماالضرائر،مساجدهدمالواجببل،الأفضلهوالأعظمالمسجدفيالصلاة

تفصيله.موضعهذا

ذلك،ونحوالدهنأوالشمعإيقادالقبور،علىالِإيقاداشتراطالبابهذاومن

وبناء.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبورزواراتاللّهلعنقالجمع!رالنبيفإن

دلّهمعصيةأنهخلافاًفيهأعلملممماالقبورعلىالمصابيحإسراجأوالمسجد

.الشروطجماعهناهانذكروإنماجداًيطولالشروطهذهوتفاصيل،ورسوله

مستوىمباحهوبل.مستحبولاالشرعفيبمكروهليسعمل:الثالثالقسم

أهلمنالعلماءمنوالجمهور،بهالوفاءبوجوبالعلماءبعضقالفهذا.الطرفين

ماإلايشرطأنعندهميصحفلا،باطلشرطهأنعلىوغيرهمالمشهورةالمذاهب

فيمنفعةفيهلماإلامالهيبذلأنلهليسالِإنسانلأنوذلك،تعالىاللّهإلىقربةكان

المباحة،الأغراضتحصيلفيمالهيبذلأنفلهحياًالِإنساندامفماالدنيا،أوالدين

بعملإلاالأحياءأعمالمنينتفعالموتبعدبقيفماالميتفأما،بذلكينتفعلأنه

طاعةليسستالتيالأعمالفأما،ذلكونحوإليهأهدىأوعليهأعانأوبهأمرقدصالح

لاصفةأوعملاًالواقفأوالموصياشترطفإذا،بحالالميتبهاينتفعفلاورسولهلثه

ومثل،آخرتهفيولادنياهفيبهلاينتفعفيماسعياًتحصيلهافيالسعيكانفيهاثواب

أعلم.واللّه.التقرببالوقفمقصودهإنماوهذايجوز،لاهذا

كبم*!
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البيوعكتابالمؤلفبهاانفردالتيالمسائل

الِإسلامشيخبهاانفردالتيالمسائل

فيهااتبعأوالأربعةالأئمةعنتيميةابن

مذاهبهمبعضر

قصيراًأوكانطويلاًسفراًيسمىماكلفيالصلاةتقصر:الصلاةبقصرالقول

الصحابة.بعضوقول،الظاهريةمذهبهوكما

واختارهعمر"ابنقولهوكما،كبيرةكانتوإنتستبرألاالسكريأنوالقول

الصحيح.صاحبالبخاري

مذهبوهوللصلاةيشترطكماوضوءلهايشترطلاالتلاوةسجودبأنوالقول

أيضاً.البخاريواختارهعمرابن

عليه،قضاءلانهاراًفبانليلأنهمعتقداًرمضانضهرفيأكلىمنبأنوالقول

التابعينبعضذهبوإليه،عنهاللّهرضيالخطاببنعمرعنالصحيحهوكما

الفقهاء*وبعض

القارنحقفيكما،والمروةالصفابينواحدسعييكفيهالمتمتعبأنوالقول

حنبلبنأحمدالإمامعنوروايةعنهما،اللهرضيعباسابنقولوهووالمفرد،

يعرفونها.لاأحمدالِإمامأصحابمنوكثير؟عبداللةابنهعنهرواها

.المتسابقانأخرجوإنمحللبلاالمسابقةبجوازوالقول

آخروالمطلقة.بشبهةالموطوءةوكذلك.بحيضةالمختلعةجماصتبراءوالقول

+تطليقاتثلاث

اليمين.بملكالوثنياتوطءب!باحةوالقول

عليهاشيءولاالحائضطوافوجواز.الإحرامفيالرداءعقدبجوازوالقول

طاهراً.تطوفأنيمكنهالمإذا
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البيوعكتابالمؤلفبهاانفردالتيالمساثل

بالسيرج.والسمسم.بالزيتكالزيتونبالعصيرالأصلبيعبجوازوالقول

مقيداً!.أوكانمطلقاً.ماءيسمىمابكلالو!وءبجوازوالَقول

بالفضةونحوهكالخاتموكيرهللتحليالفضةمنيتخذمابيعبجوازوالقول.-

الصنعة.مقابلةفيالثمنفيالزيادةوجعلمتفاضلاً

أوكثيراً.كانقليلاًيتغير،أنإلافيهالنجاسةبوقوعينجسلاالمائعبانوالقول

.الماءباستعمالهالجمعةأوالعيدفواتخافلمنالتيممبجوازوالقول

-.معروفةمواضعفيالتيممبجوازوانقول

.مشهورةأمحنفيالصلاتينبينوالجمع

أقواله.منالمعروفةالأحكاممنذلكوكير

ذلكفيوله.الذميالكافرمنالمسلمبتوريثالقولإلىأنجيراًيميلوكان

ظويل.وبحثمصفْ

":قولهوقلاقلبها.محنالافتاءبسببجرىالتيالمشهورةالمعرؤفةأقوالهومن

الطلاقوإن،واحدةإلايقعلاالثلاثالطلاقوإن،بالطلاقالخلففيبالتكقير

.ومؤلفاتمصنفاتذلكفيولهيقعلاالمحرم

أربعيننحو".والأيمانالتطليقبينالفرقان"تحقيق:سماهاكبيرةقاعدةمنها

كراسة.

ذلك.نصفبقدر."واليمينالطلاقبين"الفرق:سماهاوقاعدة

.لطيفْمجلد."مكفرةالمسلمينأيمانجميع"أنفيوقاعدة

حقيقة.الأيمانمنبالطلاقالحلفأنتقريرفيئوقاعدة

.أوالتحليلالتكفهربين"التفصيل:سماهاوقاعدة

.!أاللمعة:سماهاوقاعدة

سبحانهوالله،تنضبطولاتنحصرلاذلكفيوالأجوبةالقواعدمنذلكوكير

أعلم.وتعالى

!ب!بطب



البيوعكتاب3-2/178-1/078-977مسألة

لهما؟)1(أوللوقيدأوالزيتلعصيرالجفانشراءفي:مسألة-9771/

حببيعيجوزكما،زيتهمقداريعلملموإنجائز،الزيتبيع:الجواب

اشتراهوسواء،مجازفةوالمبيعاتالمنعصراتمنونحوهما،والزيتون،القطن

نأاشترطقدكانوإذا،صاحبهيغشانللعاصريجوزلالكنللوقيد،أوللعصير

فيهايبقىأنعلىالعاصر،عليهتواطأقدبحيث،المعصرةلرباجرةالجفنةتكون

للزيت.شراءهْوحرمحراماً،غشاًهذاكان،لهزيتاً

***

عليه،نفسهرمىثمعقاراً،ذميمنمسلماشترىرجلفي:مسألة-078/2

يعلمهأنأحدعلىفهل،شهرإلىالوفاءشرعيةيميناًوالتزم،قسطينمنهواشترى

.قادر)3(وهو)2(حيلة

يلزمأنلأحديكنلمالوفاءعلىقادراًالغريمكانإذا.لثهالحمد:الجواب

يقبضأنمثل،ذلكلأجللهاحقيقةلاحيلةمنهيطلبولا،مطالبتهبتركالدينرب

واليمينإنظارهوجبمعسراًكانوإن-الاستيفاءحقيقةغيرذلكفإن،إليهيعيدثممنه

اعلم.تعالىواللهالعجز،حال!علىلاالقدرةحال!علىمحمولةالمط!لقة

مملا*!

ولمشخصساً،واستنابسافرأنهثموظيفةعلىمقرىءفي:مسألة-781/3

النائبيستحقفهل،المكانمنيخرجولم،الجميعقبضعادفلما،عليهيشترط

لا؟)4(.أمكلهالمشروط

عادإذالكن،كلهالمشروطيستحقالنائبنعم.دثهالحمد:الجواب

أعلم.والله،بمكانهأحقفهوالمستنيب

**!

)4/56(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()1

(.المطبوعةهامش)علىالرجلعناليمينحنثلدفع:يعني)2(

355(./1)المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)3(

/935(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهن!)4(
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البيوعكتاب6-5/784-4/783-782مسألة

ذلكوكيراللُقَطة)"(باب

سراًاياماًوبينهبينهالناسبعضبهاوعرفلقطةوجدرجلفي:مسألة-74/في2

فيها؟)5(الحكمفماسنينمدةعندهولها

تعريفاًيعرفهاأنعليهبل،التعريفهذامثللهيحللا،دثهالحمد:الجواب

والله.ذلكنحوأونفقةلهضاعمن:يقولبأن،مجملوجهعلىلكنظاهراً،

أعلم.

!!هى

،الناسعلىالطريققطعواقدعربمعالتقواحجاجفي:مسألة-783/5

التيالجمالأخذيحلفهل،والقماشجمالهموتركوافهربواقماشهموأخذوا

لا)6(؟أمسرقوهالذيوالقماش،للحرامية

نإإليهمردهيجبفإنهالحجاجمالمنأخذوهما،لثهالحمد:الجواب

ينفقهاأنفلآخذهاإلافذاكصحاحبهاجاءفإن،سنةيعرف،كاللقطةهذافإن،أمكن

مصالحفيويصرف،بهشصدقفإنهصاحبهاوجودمنأيسولوضمانها،بشرط

وما،والودائع،والعوادي،المغصوبمنمالكهيعرفلامالكلوكذلك.المسلمين

كلههذاكان.الناسأموالمنمنبوذهوماأو،الناسأموالمنالحراميةمنأخذ

المسلمين.مصالحفيويصرف،بهيتصدق

جئ!(-ثمحئر

إلىفعلومةوهي،انحدرتأنهاثم،البحرفيكرقتسفينةفي:مسألة-784/6

المركبعلىتعاونواالقريةأهلأنثم،حارزيتجوازفيهاكانوقدالبلاد،بعض

الماء،معرائحاًوبقيالماء،وجهعلىالزيتفطفىوقلبوهاالبرإلىأخرجوهاحتى

الضائعةفهي،مالكهيعرفلا،للضياعمعرضمعصوممالكلوهي،القاففتحاللامبضم:اللقطة(،)

"ضالة،.تسمىالحيوانفلقطة،بحيوانليستالتي

/93(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)5(

)4/93(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)6(
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6-784مسألة
البيوعكتاب

قدرماواحدكلفجمعالماء،علىالزيتفوجدواالبحرإلىجاءو!القريةأهلأنثم

؟حرامامحلالالمجموعالزيتفهذا،منهمقريبةوالمركبعليه

يجمعأحدكلفبقي،البحرفيانحدرفيهاماوجميع،غرقتزمانومركب

؟)7(حرامأمحلاليصاحبهيعرفلامماهوفهل،صاحبلهيعرفولم،ذلكمن

منالمعصوممالخلضواقدالماءوجهعلىالزيتجمعواالذين:الجواب

فيهأعلمفلالصاحبهالزيتكونوأما.لصاحبهوالزيتالمثلأجرةولهم،التلف

وجوبوأما.خلصهلمنهو:قالبأنهالحسن/عنيرويفإنهقليلاً،نزاعاًإلانزاعاً

وهو،الأجرةوجوبأصحهما:للعلماء:قولانفيهفهذا،خلصهلمنالمثلاجرة

خلصوهإن:يقولونالقولوأصحابمتبرعالمخلصهذالأن؟وغيرهأحمدمنصوص

ذلكلأن؟العوضفلهمالعوضلأجلخلصوهوإن،تعالىاللّهعلىفأجرهمتعالىلثه

عرفواإذأالمهالكمنيخلصوهالاالناسلأن؟الأموالهلاكإلىلأفضىيفعللملو

ذلك.فيلهمفائدةلاأنهم

ممنيأخذهأنهالكفار:منالمسلمينأموالاشترىفيمنقالواقدوالصحابة

لولامستهلكاً،كانالمالهكْاولأن،الثمنبذلكخلصهالذيهولأنه،بالثمناشتراه

بعملحصلإذاالمالفيكون،فيهعاصياًهوليسمباحعملوتخليصههذا،أخذ

فيجب،البينعلىالشركةتجبلالكنبينهما،مشتركاًفيكونلهذاوالأصلهذا،

يطلبونأنهمالناسعادةفإن،العرفجهةمنفيهمأذونهذامثلولأن،المثلأجرة

حم!ام،إلىدخلكمن،والعادةبالعرفتثبتوالِإجارة،بالأجرةهذالهميخلصمن

مشارطة،بغيروغسالطباخإلىطعامأدفعوكمن،مشارطةبغيرسفينةفيركبأو

الأثر،بهوردكماملكه،مهلكةمنفخلصهحيوانأالمالكانولو،متعددةذلكونظائر

فهناك،صاحبهلحرمةحرمتهفإن،المتاعبخلاف،نفسهفيحرمةلهالحيوانلأن

صاحبهفإنالمتاعبخلاف،صاحبهييأسقدبالمهلكةوهوالحيوانلحقتخليصه

حقيتعطيلمفإذا،ليفيهْالحقأو،أدعهأنحينمنلكيجوزكانللمخلصيقول

تخليصه.فيلكآذنلم

04(.)4/المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)7(
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البيوعكتاب785-7/786-8/787-9مسألة

صاحبهاوجودرجيإنواللقطة،كاللقطةفهوصاحبهيعرفلمإذاالرمانوأما

علىلكن،قولانتعريفهففي،صاحبهوجوديرجونلاكانواوإنحولاًعُرفت

واللّه،ذلكبعديعرفوهثمثمنهويحفظوايبيعوهأو،الرمانيأكلواأنلهم:القولين

أعلم.

!ي،*

)8(.لقطةوجدمنحكمفي:مسآلة-785/7

صاحبهايجدلمفإن،فيهوجدهاالذيالمكانمنقريباًسنةيعبرف:الجواب

بها.يتصدقأنولهفيها،يتصرفأنفله،سنةبعد

*""

حيثإلىعليهاأنشدوقد،فلاةوسطفيلقيةلقيرجلفي:مسألة-786/8

لا؟)9(أمجلالهيفهل،بلدهإلىدخل

سنةبعديجدلمفإنفيهوجدهاالذيالمكانمنقريباًسنةيعرفها:الجواب

أعلم.واللهبها،يتصدقأنولهفيها،يتصرفأنفلهصاحبها

"**

منوإنائاًدواباًوخلفواأيديهمبينمنالناسوجفلالتتارجاءمسآلة.:-787/9

وهوولاءمنشد،صاحبلهيظهرولممدتهوطالت،مسلموضمه،وكيرهالنحاس

(1؟)ْيصنعفماوالمتاعالدوابيستعمل

واللة،بهيتنفعمنعلىبهيتصدقأنلهويجوزيستعملهأنلهيجوز:الجواب2

لأ.أعلم

41(.)4/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)8(

41(./)4المطبوعةنيتقعائمسألةهنه)9(

41(.)4/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه01()

""!ي
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البيوعكاب097-12/ا-ا78801/978-مسألة

منبلغحتىرباهثم،المالمنشيءومعهطفلأوجدفيمن:مسألة-78801/

أنهالمرأةادعتالطفلكبرفلما،دلّهامرأتهلترضعهآخررجلفجاء،شهرينالعمر

الرجلتعطيأنعليهايجبوهلقولها؟يقبلفهل،ابيهحضنفيربتهوأنهاابنها،

(؟)11ابنهمعوجدماالأولالرجلويلزم،عليهأنفقهماالثاني

ذلك،فيقولهاقبلابنهاأنهوادعت،النسبمجهوذالطفلكانإذا:الجواب

أعلم.والله،الملتقطعندمقامهمدةنفقتهفيمعهوجدالذيالمالمنويصرف

!!"

،العربمنأناسمعالصسلمينمنلرجلفرساًوجدرجلفي:مسألة-97811/

للاخذفهل،المشيعلىيقدرلمأنهبحيثمرضالفرسأنثم،منهمالفرصوفاخذ

لا؟)12(.املصاحبهاالفرسبيع

الذييبيعهأنالحالهذهفييجببليجوز4نعم،دثهالحمد:الجواب

المسألة،هذهعلىالإئمةنصوقد،البيعفيوكلهيكنلموإن،لصاحبهاستنقذه

أعلم.والله.الثمنويحفط،ونظائرها

،*!!

وغيرهوالهداياوالعطاياوالصدقاتالهبةباب

01 ثمفزرعه،الأحباسبديوانوتركه،طينفدإنأقطعفيْرنجل:ْمسألة-2ْ/97

بأنلهالمطلقالسلطانتوقيعفأخذ،ذلكمنفمنعغيرهعليهفترك،الجنديمات

؟)13(الزرعأمالأرضأجرةلهفهل،زرعهوقدفمنعه،عادتهعلىيجري

ديوانمنوخرج،إقطاعهمنإياهأعطاهالمقطعكانإذا،دثهالحمد:الجواب

الثانيللمقطعفليسذلكوأمضى،يقطعلاالذيالأحباسديوانإلىالاقطاع

انتزاعه

41(./)4المطبوعةفىٍتقعالمسألةهذه1()1

)4/42(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)12(

)4/691(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)13(
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البيوعكتاب/397-29715-197/14-13مسالة

وأنيتبرعأنالثانيوللمقطع،إقطاعهمنبهلهتبرعالأولالمقطعكانإنوأما

منالمثلأجرةالأرضولصاحب،زرعهلمنوالزرع،للثانيموكولفالأمر،يتبرعلا

لاالمتبرعللأولكانتفالمنفعةاقطاعهقبلوأما.الانتفاعكمالحينإلىأقطعحين

أعلم.والله،للثاني

!*!

ثمعليهديناًيكونأوابتداءأماشيئاًالرجليهبالرجلفي:مسألة-197/13

الموهوبولحلفالهبةأنكروإذا،ذلكلهفهل،هبتهفيفيرجعشنآنبينهمايحصل

لا؟)14(أميحنثهلشيئاًذمتهفيالواهبيستحقلاأنهإليه

تكونأنإلاالوالد،غيرهبتهفييرجعانلواهبليس،دثهالحمد:الجواب

يحصل،ولمعوضلأجلكانتفإذاعرفاً،أولفظاًالمعاوضةجهةعلىالهبة

أعلم.واللهفيها،الرجوعفللواهب

!*!!

.يدهتحتموجوداتأولاداًوخلفتزوجتهتوفترجلفي:مسألة-29741/

تخدمهمجاريةالأولادموجودمنيشتريأنلهفهل،يتزوجأنقدرةلهوليس

؟)15(مالهممنيتزوجأو،ويطأها

ماسمالهممنيتملكأنفلهبأولادهمضراًذلكيكنلمإذا،دثهالحمد:الجواب

أعلم.والله،وتحْدمهميطأهاأمةبهيشتري

لأ،..***

.أخوةسوىأبلهأيكنولمكتابفالزويخهاوهبتامرأةفي%مسإلة-397/15

ذلك؟)16(يمنعوهاأنلهمفهل

فإنحجر،ولاولأيةعليهالأخوتهاليس،العالمينربدثهالجمد:الجواب

/691(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)14(

791/01()4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)15(

/791(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)16(
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البيوعاكتاب597-497/17-16مسألة

".أعلمواللة،يرضوالمأو،رضواسواءهبتهاصحتمالهافيتبرعهايجوزممنكانت

!!*

الصغارلأولإده-أعطىثمشيئاًْالكبارأولادهأعطىرجلفي:مسألة-49716/

أعطاهمماْقبضواأنبعد،ابجميععلىْواوقفوهملكاًبالريعاشتروا:قالأنه،نظيره

لا؟)17(أمرجوعاًهذ!يكونفهل

ذلكليسإذذكر،بماالمملكينالولدينملكيزوللا.دثه3الجمد:الجواب

فإنه،الهبةهذهمثلفيالرجوعلهيجزلمالهبةفيرجوعأكانولو،الهبةفيرجوعاً

العدلعنيرجعأنلهفليس!الباقينوبينبينهمابهعدلماالآخرينالولدينأعطىإذا

لْيواعدلواالله))اتقوا!ز:النبيقالكيف.وقد،ورسولهبهالأدثهأمرهالذي

لا3.(")18أولادكم

الجور")91(.علىأشهدلا"إني:وقال

"أشهد:للمفضلالتهديدسبيلعلىوقال2(."اردده")ْ:التفضيلفيوقال

أعلم.والله")21(.غيريهذاعلى

*،!

59

91(

02(

21(

بينالمعروفالتعويضسبيلعلىمملوكاًلأميرقدمرجلفي:مسألة،-7/17

.(/791)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(

.12،13بابالهبةكتابنجيالبخاريوصحيخ83.بابالبيوعكتابداود،أبيسنقانظر:(

أحمدالإمامومسند.ابابالنحلفنيالن!ن!ائيْوسنن.الهباتمن13حديثمسلموصحيح

75؟.4/275،278،

،926،/4268وأحمد.ابابالنحلفيوالنساثى.14،15،16احديثالهباتفيمسلمرواه(

027،273،276.

بابالبيوعفيداودأبيوسنن39.حديثالمساقاةوفي،11،12حديثالهباتفيمسلمانظر:(

،46بابالتجاراتفيماجهوابن.ابابالنحلفيوالنساثي.3.بابالأحكامفيوالترمذي.83

هـ-427103/المسئدفيوأحمد.ابابالهبةوفي

فيماجهوابن83:باب+البيوعفيداودوأبو.17حديثوالهبات34،الفراثضفيمسلمرواه(

.027،/4926وأحمد.ابابالهبات
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البيوعكتاب79791-/697-18مسالة

فهلالأميرماتثم،يخدمهسنةمدةالأميرعندالغلامفمكث،مبايعةغيرمنالناس

منبحالأو،خدمةأجرةأوبثمن،بوجهالأميرورثةْعلىالتعلقالمملوكلصاحب

.)22(الأحوال

الموهوبفييرجعأنفلهعرفاًأولفظاًالثواببشرطوهبهإذانعم:الجواب

قيمتهفلهتالفاًكانوإنباقياً،الموهوبكانإذا،استحقهالذيالثوابلهيحصلمالم

.الموهوبعلىالمشروطالعوضهوهنا،والثوابالثواباو

!**

تهبأنونوت،درهمألفنحوغنزيادةتملكامرأةفي:مسألة-697/18

بها؟)23(تحجأولبنتهاقماشهاتبقيأنالأفضلفهللبنتهائيابها

وتزوجونحوها،درهمألفوهو،المالبهذاتحجنعم،دثهالحمد:الجواب

إليهتستطيعكانتإذاعليهامفروضةفريضةالحجفإن،شاءتإنبالباقيالبنت

السبيل.تستطيعالمالهذالهاومَنْسبيلأ،

*!!

المذكورةبالجاريةيستمتعأنلولدهفأذن،جاريةلهرجلفي:مسألة-79791/

الجاريةوأن،ذلكغيرولا،هبةولا،بالجاريةلهتمليكمنهيصدرولمويطأها

الاستمتاعفيالإِذنيكونفهل،المذكورةالجاريةمالكولدمنولدلهاحصل

مالكلولدولدأمالجاريةوتكونحراًالولديكونوهلللولد،تمليكاًوالوطىء

ووطئها؟)24(استمتاعهافيلولدهالآذنالصبيوالدللمالكبيعهافيحرم،الجارية

أصلين:علىتنبنيالمسألةهذه.دثهالحمد:الجواب

مذهبه،منالمشهورفيوأحمد،مالك!مذهبالعقود،صفةاحدهما:

فما،بالمعاطاةذلكيثبتبل،صيغةإلىتفتقرلاوالِإجارةوالهبةالبيعأنوغيرهما

.()4/791المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)22(

)4/891(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)23(

)4/891(.المطبوعةفيتقعالمسالةهنه)24(
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91-797مسألة
البيوعكتاب

اعتبارالمشهور:انشافعيومذهب،كذلكفهوإجارةأو،هبهأوبيعاً،الناسعده

الجمهورعندلذلكفليسبالصيغةذلككانوحيث،مستثناةمواضعفيإلاالصيغة

،الخطابعرفإلىلذلكالمقيدةالصيغةفيالمرجعبل،الشرعفيمحدودةصيغة

الجمهور.مذهبوهذا

،الطعامهذاواطعمتكالدار،هذهاعمرتك:قولهبمثلالهبةصححواولذلكٌ

وتجهيز،الهبةبهالخطاب!هلمنهيفهممما،ذلكونحوالدابةهذهعلىوحملتك

وأحمدحنيفةأبيأصحاببهأفتىكماتمليكزوجهابيتإلىبجهازهاالمرأة

فيحدلهاليس،كتابهفيمطلقاًوالعطيةوالإجارةالبيعذكراللهأنوذلكوغيرهما،

فأي،المعانيإفهامبالخطابوالمقصودالعرفإلىفيهافيرجع،الشرعولااللغة

لابنهأحدهماشترىإذاالناسقاعدةهذاوعلى،بهانعقدالعقدمقصودعليهدل.لفظ

عندهم.تمليكاًهذاكان،ونحوذلكبها،استمتعلكخذها:وقال،أمة

بهاالاستمتاعفيلابنهإذنإذ،بملكإلاتوطألاالأمةأنيعلمكانفمنوأيضاً

قولعلىالتمليكعلىيدلماحصلقدكانفإنتمليكها،إلامقصودهيكونلا

النسب،لاحقحروولده،ملكهفيواطئاًالإبنكانقوليهمأصحوهوالعلماءجمهور

منهيصدرلمالأبأنقدرإنوأما،تورثولاتوهبولاتباعلالهولدأموالأمة

حدولالاحقنسبهأوحر،أيضاًولدهكانملكهاقدأنهالابنواعتقد،بحالتمليك

علىينبنيفهذا،بالِإذنوطئهاولكنيملكهالمأنهأيضاًالابناعتقدو)ن،عليه

الثاني.الأصل

بالقيمة،يملكها:مالكقال،بإذنهغيرهأمةوطىءفيمناختلفواالعلماءفإن

ملكأيضاًهيمالكقولفعلى،بذلكيملكهالا:الثلاثةوقال،تحمللمأوحبلت

الولدولكنولد،أمتصيرلاالأمة:الثلاثةقولوعلىحر،وولدهلهولدوأمللولد،

س:روايتانأحمدعنفيهبإذنهاامرأتهجاريةيطأأنمثلحراًيصيرهل

..لهْحلالأنهاظنؤإن،حنيفةأبيمذهبوهذاحراً،يكونلا:إحداهما

،حلالأنهاالواطىءظنإذاالصحيحهووهذاحراً،يكونالولدأن:والثافي

ب!ذنالمرهونةالأمةوطىءف!ذا،المرتهنفيوأحمدالشافعيعنالمنضوصفهو

017



البيوعكتاب12-02/997-897مسألة

وأالاعتقادشبهفإن،الشبهةلأجلحراًينعقدولدهفإنجائز،ذلكأنوظن،الراهن

وطئهالوكما،ونسبهالولدحريةفييؤثرفكذلك،الأئمةباتفاقالملكيسقطالملك

يخالفهماحنيفةوأبو،الأئمةباتفاقحراًيكونالولدفإنفاسد،ملكأوفاسدنكاحفي

بالوطءالجاريةملكقدالواطىءأنفعندهمالكوأما،مملوكالولد:ويقولهذافي

للشافعي.قولانفيهالولد،قيمةبالِإذنالواطىءهذاعلىوهل،فيهالمأذوبئ

بإذنوطىءلأنه،قيمتهتلزمهلاأنه:أحمدعنالمنصوصوهو:أحدهما

ب!ذنه.مالهأتلفلوفهوكما،المالك

نأزعممنوالشافعيأحمد،أصحاببعضقولوهو،قيمتهتلزمه:والثاني

وغيرهما.،ومالكأحمد،مذهبفييلزمهفلاالمهروأماواحداً،قولاًمذهبههذا

تصيرلاموضعوكل،حنيفةأبيمذهبهوكمايلزمه:أحدهما:قولانفيهوللشافعي

بيعها.يجوزفإنهولدأمالأمة

!!*

الأفضلفهلعتقهمقصدثم،مماليكلأولادهوهبرجلفي:مسألة-89702/

الأولاد)25(.يدفيإبقاؤهمأو،وعتقهممنهماسترجاعهم

لأولادهفتركهمالمماليكإلىمحتاجينأولادهكانإن.دثهالحمد:الجواب

كما،العتقمنأفضلالمحتاجالرحمذيصلةبل،وعتقهماسترجاعهممنأفضل

للنبيذلكفذكرتلها،جاريةاعتقتجم!يمالنبيزوجميمونةأن:الصحيحفيثبت

إعطاءفضلقدبم!يمالنبيكانفإذالك"خيراًكانأخوالكأعطيتها"لو:فقال،-لجيم

؟المحتاجونالأولادفكيف،العتقعلىالخال

هذهفييرجعأنوله،حسنففقه،بعضهمعنمستغنينالأولادكانإنوأما

أعلم.واللُه،حنيفةأبيعندفيهايرجعولاوغيرهما،وأحمد،،الشافعيعندالهبة

""*

وقسم،وزوجةوبنتاً،،ذكرينولدينوخلفماترجلفي:مسألة-99721/

02(.0)4/المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)25(
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08-08/123-022مسألة
البيوعكتاب

فوجدتميراثهاتطلبقدمتفلما،بالمشرقاختاًلهمأنثم.الميراثعليهم

عليهاادعتفلماأختها،عندالموجودووجدتأيضاً،والزوجةماتا،الولدين

فلماأبرأتها،أنهانفسهاعلىفأشهدتبينهماالقطيعةمنفخافتبذلكوألزمت

لها،تروحهيولا،إليهاتجيءلأأختهاأنبالطلاقزوجهاحلفمعهاالإبراءحصل

غرضها،يجصلولمبينهما،والمودةالصلةلتحصيلإلاالمالتهبهالموالمذكورة

لا؟)36(أموتطلببذلكتدعيأنالِإبراءيمنعوهل،الهبةفيالرجوعلهافهل

أهبأنا:الهبةعندقالتقدكانتإذا:العالمينربدثهالحمد:الجواب

اختها:لهاقالتأو،الغربةبلادفيوهيأناونتعاون،أموريعلىلتعجنياختي

جرىأوأوهبتها،ثمالغربةبلاد.فيلتخدمينيإلاأهبكما:قالتالميرإثهذاهبيني

أنفلها،الغرضلهاتحصلمنفعةلأجلوهبتهابحيثذلكيشبهماالاتفاقمنبينهما

أحمدمذهبفي،قولانفيهالهبةهذهمثلفيفالعوضفيها،وترجعالهبةتفسخ

أعلم.واللّه،ذلكقيمةبقدرتكونمنفعتهأن:قيل:وغيره

ص!!ل!!ل!

نصيبهأحدهمووهب،مالهلهموهبأولأدلهرجلفي:مسألة-008/22

لولدهوهبهالذي.إلاعليهفردوا،لأولادهوهبهفيماالأولالوالدرجعوقد،لولده

؟)37(لولدهويسلمهولدهمنينتزعهأنيلزمهفهل،امتنع

مثلالغير،حقبهيتعلقولمشيئاًلولدهوهبقدكانإذادلّهالحمد:الجواب

أعلم.واللّه،ذلكفييرجعأنفلهذلكلأجلزوجوهأو،دينعليهصارقديكونأن

***-

أولادمنهولها،حياتهحالفيحقوقهازوجهاأعطاهاامرأةفي:مسألة-108/23

نأوأرادأحدعليهاادعىفإنوأولادها،نفسهابهلتنفعصداقهاعنمبلغاًوأعطاها

عنها؟)38(الظلملنفيتحلفأنلهايجوزفهليحلفها،

02(.0/)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)26(

02(.1)4/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)27(

02(.1/)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)28(
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البيوعكتاب/308-20825-24مسألة

فيهيكنولمذلكوقبض،وهبهمامنهالأولادهوهبإذا.دلّهالحمد:الجواب

جعلقدكانوإذامخها،ينتزعهأنلأحديكنولم،صحيحةهبةذلككانلأحد،ظلم

حلفتوإذامنها،ينزعهأنلأحديكنلمأصلوهيوميتاً،حياًإليهاالأولادنصيب

أعلم.واللّهشيء،للميتعندهاأنتحلف

-ك!*-ك!

وا!هعلىوالربعبالنصفمنها)تصدقوأنهلرجلدارفي:مسألة-2/0824

الذيولدهتوفيذلكبعدثم،شقيقتهأختهعلىبهتصدقالربعوهووالباقي،لصلبه

ابنته،علىالداربجميعتصدقالمتصدقأنثم،والربعبالنصفعليهتصدقكان

لا؟)92(أمبهتصدقماويبطلالأخيرةالصدقةتصحفهل

الثلاثةابنتهوملكمقبوضاً،تمليكأالربعأختهقد/ملككانإذا:الجواب

ابنتهإلىينقلهأنللمالكوليس،البنثإلىلاورثتهاإلىينتقلالأختفملك،أرباع

أعلم.واللّه

**"

وأالتقربأوحاجةلطلبهديةالأميرأهدىرجلفي:مسألة-853/25

هذهعلىالهديةهذهاخذيجوزفهل،ذلكأشبهماأوعندهبالخدمةللاثشغال

لمءيأخذلموإن،الشفلقضاءإلىالنفسانبعثتالهديةأخذوإنلا،أمالصورة

ولايأخذلاأوشغلهوقضاءأخذهايجوزفهل.الشفلقضاءْفيالنفستنبعث

قضاءلغيرهديةأوللأكلشيثاًأعطوهإذامخدومهعندالقولمسموعورجل،يقضي

مأهذهأخذيحلفهلخاطرهانكسرالمهديعلىردهاوإنأخذها،يجوزفهلحاجة

لا؟)03(

"من:.قالأنهع!النبيعن:وغيرهداودأبيسننفي،دلّهالحمدالجوا!:

الربا!)31(أبوابمنعظيماًباباًأتىفقدفقبلهاهديةلهفأهدىشفاعةلأخيهشفع

02(.)4/2المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)92(

02(.)4/2المطبوعةفيتقعالمسالةهذه03()

82.بابالبيوعكتابفيداودأبورواه31()
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308-25مسالة
اليوعكتاب

لكفيهدي،شفاعةلأخيكتشفعأنهو:فقالالسُحتعنمسعودابنوسئل

لمومنكفر،ذلك:فقال،باطلفيهديةكانتإنأرأيت:لهفقالفتقبلهاهدية

.الكافرونهمفأولئكاللّهأنزلبمايحكم

كانيجوزلامامعهليفعلأمرلوليهديةأهدىمنإنالعلماء:قالولهذا

)العن:!يمالنبيفيهاقالالتيالرشوةمنوهذه،إليهوالمهدىالمهديعلىحراماً

")32(والمرتشيالراشياللّه

.فاهالمستطيلالحجرهواللغةفيوالبرطيل،البرطيلتسمىوالرشوة

الهديةهذهكانتالواجبحقهليعطيهأوعنهظلمهليكفهديةلهأهدىإذافأما

"إني:يقوللمجدالنبيكانكما،إليهيدفعهاأنللدافعوجازالآخذ،علىحراماً

تعطيهم؟فَلِمَ،اللهرسوليا:قيل.ناراً"يتأبطهابهافيخرجالعطيةأحدهملأعطي

")33(.البخللياللّهويأبىيسألونيأنإلا"يأبوني:قال

للناسظالمأكانأو،خبرأأسرأو،عتقهوكتمأعتقمنإعطاء:ذلكومثل

.أخذهعليهمحرام،للمعطيجائزهؤلاءفإكطاء

مظلمة،عنهليرفعأمروليعندلرجليشفعأن:مثل،الشفاعةفيالهديةوأما

وهوالمقاتلةالجندفييستخدمهأويستحقها،ولايةيوليهأو،حقهإليهيوصلأو

النساكاوالقرآءأوالفقهاءأوالفقراءعلىالموقوفالمالمنيعطيهأو،لذلكمستحق

فعلعلىإعانةفيهاالتيالشفاعةهذهونحو،الاستحقاقأهلمنوهو،غيرهمأو

يبذلأنللمهديويجوز،الهديةقبولفيهايجوزلاأيضاًفهذه،محرمتركأو،واجب

السلفعنالمنقولهوهذا،عنهالظلمدفعأوحقهأخذإلىبهيتوصلماذلكفي

الأكابر.والأئمة

الجعالةبابمنهذاوجعل،ذلكفيالفقهاءمنالمتأخرينبعضرخصوقد

منهوالعملهذامثللأن؟غلطفهو،والأئمةالصحابةوأقوإل،للسنةمخالفوهذا

الأحكامكتابفي!اجهوابن.4بابالأقضيةفيداودوأبو.9بابالأحكامكتابفيالترمذيرواه)32(

.2/416،091،491،212،387،388،5/927وأحمد.2باب

.3/4،16المسندفيأحمد9إهر)33(
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البيوعكتاب0308-25مسالة

ومتى،الكفايةعلىوأماالأعيانعلىأمافرضاً،بهاالقياميكونالتيالعامةالمصالح

والصدقاتالفيءأموالوإعطاءالولايةتكونأنلزمهذامثلعلىالجعلأخذشرع

لاوالذي،ذلكفييبذلعمنالظلمكفيكونأنولزم،ذلكفييبذللمنوغيرها

هذا،منللمسلمينوأنفعأحقكانوإن،الظلمعنهيكفولايعطيولايوليلايبذل

الآبق،علىكالجعلالجعلمنهيؤخذحتىالباذللهذاليستهذافيوالمنفعة

كلفييوليأنيجبفإنه-المسلمينأعنيالناسلعمومانمنفعةوإنماوالشبارد،

وأهل،والمؤذنين،والأئمة،المقاتلةرزقمَنْيرزقوأن،عليهايقدرمنأصلحمرتبة

الأمةوعلىالإِمامعلىواجبوهذا،للمسلمينوأنفعهمالناسأحقهمالذينالعلم

تطلبأنإلىيفضيذلكعلىمعينشخصمنجعلفأخذ،ذلكعلىيعاونوهأن

منأنولزم،بالعوضفكيف،عنهمنهيالولاياتطلبونفس،بالعوضالأمورهذه

الجاهل،توليةيلزمبل،وأولىأحقغيرهكانوإنويعطييوليفيهاممكناًكان

الفاسقالمقاتلةديوانفييرزقوأنالقادر،العادلالعالموتركوالفاجر،والفاسق

هذامثلوفساد،للمسلممِنالنافعالشجاعالعدلوترك،القتالعنالعاجزوالجبان

يشفعولايأخذأنلهفليس،أولىوغيرهيستحقلالمنوشفعأخذوإذاكثير،

تركفحينئذ،يستحقلامنوتركالأولىالأحقهولمنوشفعأخذوإذاخير،وتركهما

يستحق.لالمنالشفاعةمنأضروالأخذ،الشفاعة

أنعليكيجب:الشفاعةبهاتقبلالتيالحاجةلهالذيالشافعلهذاويقال

الجاههذالكيكنلمولو.وعامتهمالمسلمينولأئمةورسولهدثهناصحأتكون

إليهالدشفوعتنصحأنعليكفأنت،والمالالجاههذالككانإذافكيف،والمال

وتنصح،ذلكيستحقلاومنوالعطاء،،والاستخدام،الولايةيستحقمنلهفتبين

طاعته،أعظممنهذافإن،بطاعتهولرسولهدلّهوتنصح،ذلكمثلبفعلللمسلمين

فيوتجاهدوتصومتصليأنعليككما،ذلئطعلىبمعاؤنتهالمسشحقهذاوتنفع

الله.سبيل

بدفلا،الشرعيةالضيافةعنزائداًقدراًأكلفإذا،الكلامالمسموعالرجلوأما

الزاثدةالضيافةفقبولهوإلاالزائد،القدريأكللاأو،ذلكبمثلالمطعميكافىءأنله

بالشفاعةوأقامالشهادةأدىإذاوالشافعالشاهدجنسمنؤهو،للهديةقبولهمثل
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087-426مسألة

أعلم.واللّهالفساد،أسبابمنهذافإن،جعلأولضيافة

-!يمكمكلأ

البيرعكتاب

فيعاقلةصحيحةوهينفسهعلىلأمهوقرضتبرعرجلفي:مسألة-408/26

عندهمقيمةاوبقيت،عليهوترجععليهاوتنفقتستدينأنلهاوأذن،درهمينيومكل

هذاابنهاالورثةمنوخلفتديناً،عليهاتتركولم،توفيتثمنفقةلهاتستدنولممدة

منيؤخذذمتهديناً"فينفسهعلىفرضمايصيرفهلبعدها،ابنهاتوفيثم،وبنتين

لا؟أمورثتهاعلىويقسمتركته

أم.لا؟حكمهينفذهلالمدةبمضيتسقطالنفقةقولكممعحرحكمإذاوهل

لا؟)34(أمالوجهبهذاولدهاتركةمنورثتهاأخذمااسترجاعيجبوهل

منيقضيولا،ذمتهفيلهاديناًذاكليس،العالممينربدلّهالحمد:الجيواب

فيتثبتالقريبنفقةانقالالعلماءمنأحداًأنعلمتوماورثتهاوالمستحقة،تركته

بغيرأذفقأوحاكمبإذنالنفقةعليهاستدانقدكانإذاإلا،الزمانمنمضىلماالذمة

.خلافرجوعهفيفهذا،أذفقبماالرجوعوطلب،متبرعغيرحاكمإذن

يقاليكما،بكسبهأومتبرغبانفاقأما،الفرضبمجردالذمةفياستقرارهافأما

يلزململلِإجماعمخالفاًالحكمكانفإذاقائلاً،لهعلمتفماالزوجةنفقةفيمثله

حنيفة:أبيومذهب،أخذهبمايرجعأنحقبغيرالمالمنهأخذولمن،حاكملمجم

لأن؟الِإستدانةفيالقاضييأذنأنإلا،القاضيبهاقضىوإن،الزمانبمضيتسقط

بهيصيرهلالقاصْيقضاءفيبعضهموذكر،الغائبكإذنفصارعامةولايةللقاضي

عليهم،والانفاقبالاستدانةأمرإذاماعلىالوجوبروايةحملوالكن:روايتينديناً،

نأالمرأةفطلبتالِإنفاقعنوامتنعوتمردموسراًالزوجكانإذاوكذا،بذلكويرجع

قضىولو،كأمرهالقاضيأمرلأن؟عليهوترجعبذلكالقاضيفأمرهابالاستدانةيأمرها

بموتالنفقةفيحقهايبطللئلاالزوجعلىبالاستدانةفأمرهابالنفقةلهاالقاضي

فيحقهالتأكيدبالاستدانةالأمرفائدةفكانت،أحدهمابموتتسقطالنفقةلأن؟أحدهما

لوأمرالقريبلكنطريقةوهذه،المستحقإلىالحقبإيصالمأمورالقاضيلأن؟النفقة

02(.4/)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)34(
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البيوعكتاب508-27/608-28/708-92مسألة

القاضيفهمفقدلهبكسبأو،متبرعبنفقةاستغنىبل،يستدنولم،بالاستدانة

غيرمنبالاستدانةالأمرلإِطلاقهمالصورةبهذهالذمةفيتستقرالنفقةأنالدينشمس

وأما،الاستدانةوجودلأجل،الاستدانةأنفهمإنما،وغرهالاستدانةوجوداشتراط

يستدان.حتىديناًفيهالمأذونيصيرلاوجودهاغيرمنالاستدانةفيالإِذن

***

ظهرثمالعبد،أثرىحتىشيئاً،ووهبهعبداًاشترىرجلفي:مسألة-508/27

3(؟)ْعبدهأنهمنهظناًوهبهمامنهيأخذفهلحراً،كانالعبدأن

.أخذهلهنعم:الجواب

!!!ْ

ولمأموالها،لهاوكتب!ت،البيوعدونجاريةأعتقتامرأةفي:مسألة-608/28

يةللجارتمليكهايصحفهلورثةوخلفت.المعتقةلسيدةاايوفاتهالحاإلىيدهاتحتلتز

بعضها؟)36(.أوانتزاعهاللورثةأم

عقدبهيلزمفلاالشرعيالفبضبدونالتمليكمجردأما.دثهالحمد:الجواب

الظاهرفيتوهببحيثتلجئةهبةكانتإتوكذلك،ذلكينتزعأنللوارثبل،الهبة

منذلكونحوشاء،إذامنهينتزعهأنهعلىلهوالموهوبالواهباتفاقمعوتقبض

!ذلكالأمركانفإذا،حقوقهمالغريمأوالوارثمنعإلىطريقاًتجعلالتيالحيل

أعلم.والله،باطلةهبةأيضأكانت

ْ!!!ْ

الواهبطلببمدةذلكبعدثمفرساًلِإنسانوهبرجلفي:مسألة-708/92

الاآخذهاما:الواهبقال.خذهافرسكإلاشيءعلىأقدرما:لهفقال،أجرتهامنه

لا؟)37(أمأجرةلهوتجوزذلك؟يجوزفهل.أجرتهاتعطينيأن

502(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)35(

502(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)36(

502(.)4/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)37(
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البيوعكتاب31-03/908-808مسألة

المطالبةلهوليس،ذلكغيرلهشيءفلاالموهوبةالعينإليهأعادإذا؟الجواب

مقابلةبهابانتفاعهيطعمهاوكانلهاضامناًكانفإنه،بالضمانمطالبتهولابأجرتها

لذلك.

""!

وقدزوجتهكتابفيونزلهابصدقةولدهعلىتصدقرجلفي:مسألة-80803/

لا؟)38(أمهبته،فيالرجوعلهفهلولدهوجفاهالولدحالضعف

نأللِإنسانيكنلم،زوجتهصداقفيللمرأةأعطاهقدكانإذا:الجواب

العلماء.باتفاقفيهيرجع

*!!

وردوقد؟يردهأمأيقبلهالدنيا،منشيئاًلهأخأعطاهرجلفي:مسألة-90831/

لا؟)93(أمصحيحهوهل،اللّهعلىردهفكأنمافردهسؤالبغيرشيءجاءهمن

غيروأنتالمالهذامنأتاك"ما:لعمرقالأنه-لمجيمالنبيعنثبتقد:الجواب

4(.")ْنفسكتتبعهفلالاوما،فخذهمشرفولاسائل

ثم،فأعطاهسألهثم،فأعطاهسألهحزامبنحكيم"أنالصحيحفيأيضاًوثبت

فمن،حلوةخضرةالمالهذاإنمسألتكأكثرماحكيم"يا:قالثم،فأعطاهسأله

فكان9فيهلهيباركلمنفسبإشرافأخذهومن،فيهلهبوركنفسبسخاوةأخذه

أحدمنبعدكأرزقلابالحقبعئكوالذي:حكيملهفقال.يشبعولايأكلكالذي

يأخذ)41(.فلايعطيانهوعمربكرأبوفكان.شيئاً

/604(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)38(

456(./41المطبوعةفيتقع-المسألةهذه)93(

والنسائي.011،111حديثالزكاةفيومسلم،51بابوالزكاة،17بابالأحكامفيالبخاريرواه04()

/21،04،2.99،/117وأحمد.91بابالزكاةفيوالدارمي49،بابالزكاةفي

.05بابالزكاةوفي،11بابالرقاقوفي،91بابالخمسوفي9،بابالوصايافيالبخارىرواه)41(

05،39،بابالزكاةفيوالنسائي.92بابالقيامةفيوالترمذكط69.حديثالزكاةفيومسلم

37.بابالرقاقوفي،02بابالزكاةفيوالدارمي
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البيوعكناب،-32/18133-081مسألة

يعطاهماإلىَ-مشرفاًأوبلسانهسائلَاَكانإذاالانسانأن.الحديئينبهذينفتبين

مسالةغيرمنأتاهإذاوأما،والاستشرافالمسألةلهتباححيثإلا،يقبلهأنينبغيفلا

بيتمنعمر!ك!روالنبيأعطىكماحقهأعطاهأعطاهالذيكانإنأنجذهفبهإشرافولا

،حزامبنحكيمفعلكمايقبلهلاأنوله،عمالتهفأعطاهلهعملكانقدفإنه،المال

كانوإن،وغيرهأحمدمذهبفيمشهوروالنزاعالقبولوجوبفيالعلماءتنازعوقد

وأما،أحسنفقدعليهلهإشرافغيرمنوكانقبلهفإن،عليهيستحقهلاماأعطاه

معروفاًإليكمأصدى"منلخبرإليهأسداهمنبالماليكافىءأنلهفينبغيالغني

كافأتموه")42(.قدأنيعلمحتىلهفادعواتكافئوهمالهلم.تجدوافإن،فكافئوه

"""

حجةْبهاعليهوكتب،درهمألفلزوجتهوهبرجل.في:ْ-مسألة081/32

؟)43(.الهبةفييرجعأنلهفهل،بالمبلغورثتهاطالبهوقد،وماتتشيئاًيقبضها

وأالمبلغهذالاذلكقبلشيءذمتهفيلهايكنلمإذا،دثهالحمد:الجواب

عنصالحهابعصَأخذقديكونأن:مثل،عنهعوضاًالمبلغهذايكونأنيصلحما

نفسفياللإينهذاْمنشيثاًورثتهايستحقلافإنه،ذلكونحو،المبلغبهذاقيمته

يخالفالأقرارهذادينأنيعلمونلاأنهميحلفهمأنفلهإقرارهكانفإنالأمر،

ولو،لهحقيقةفلاتلجئهإقرارهذابأنلهوالمقرا!مقرعلىبينةقامتوإذا،ظاهره

ففيقيمتهمنأكثرعلىفصالحها،المبلغهذامنأق!حمالهامنأقربهماقيمةكان

وأحمد،الشافعيأصحابمنطوائفتبطلهالعلماءبيننزاعالزيادةهذهلزوم

أعلبم.والله،الصحيحوهو،/وغيرهأحمدقولقياسوهوحْنيفةأبوويصححه

عهعهعه

قبلابذكوردونالبناتفنحلوإناثذكورأولادلهرنجلفي:مشألة-181/33

لا؟)44(أمشيءذمتهفييبقىفهلوفاته

فيوأحمد72.باليالزكاةفيوالنسائي.801بابالأدبوفي38،بابالزكاةفيداوأبوزواه)42(

.2/68،69،909127،المسند

)4/602(.المطبوعةفيتمَعالمسألةهذه)43(

2(.)4/لإ.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)44(
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35-34/318-218مسالة
البيوعكتاب

بينهميعدلأنعليهبل،بعضدونأولادهبعضينحلأنلهيحللا:الجواب

4(.")ْأولادكمبينواعدلوااللّه"اتقوا:قالحيث،لمج!رالنبيأمركما

علىاشهدلا"إني:فقال،يشهدهانوطلبأولاثهبعضنحلقدرجلوكان

جور")46(.

حتىأعطاهمماالبناتإلىيسلمولمبالكلامذلككانفإن،ذلكبردوأمره

وإنشاذ،خلاففيهكانوإنالأئمةباتفاقمردودفهذاالموتمرضمرضأومات

أعلم.والنَهللعلماء،قولانردهففيالصحةفيأقبضهمقدكان

!*!

؟)47(أفضلأيهماوالهديةالصدقةفي:مسألة-2/8134

فيقصدغيرمنمحضةعبادةاللّهلوجهيغطىماالصدقة.دلُهالحمد:الجواب

كأهلالضدقةمواضعفييوضعلكن،جهتهمنغرضطلبولا،معينشخص

لصداقة،وإمما،لمحبةإما،معينشخصإكرامبهافيقصدالهديةوأما،الحاجات

لأحديكون.فلاعليها،ويثيبالهديةيقبلجم!ييهالنبيكانولهذا؟حاجةلطلبوإما

ولم.الصدقاتوهيذنوبهممنبهايتطهرونالتيالناسأوساخولايأكل،منةعليه

فييكونأنإلا،أفضلفالصدقةذلكتبينوإذا،وغيرهلذلكالصدقةيأكليكن

ومثل،لهمحبة-جيهاللّهلرسولالِإهداءمثلالصدقةمنأفضلبهتكونمعنىالهدية

الصدقة.منأفضليبهونقدفهذا،اللهفيلهوأخ،رحمهبهيصللقريبالِإهداء

"*!

وحلفلأحدحقبهيتعلقولممصاغاًلابنتهوهبرجلفي:مسألة-813/35

فييرجعأنلهفهلشيئاً،منهايأخذأنواحتاج،منهشيئاًمنهايأخذلاأنبالطلاق

لا؟)48(ْأميحنثهلنفسهاطيبمنشيئاًأعطتهوإنلا؟أمهبته

.البيوعكتابمن18رقمهامش:انظر)45(

.البيوعكتابمن91رقمهامش:انظر)46(

"!./702()4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)47(

/802(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)48(
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البيوعكتاب816-815/38-8136/37-4مسالة

عليهالمحلوففعلإنلكنهلهاوهبهفيمايرجعأنله.دثهالحمد:الجواب

نفسهاطابتفإذاإذنها،بغيرأوقلبهاطيببغيرشيئاًيأخذلاأنقصدهكانفإن،حنث

يحنث.لمأذنتأو

!"!

ووليمات-إليهالمهدي-أنثنمعبداًملكإلىاهدىرجلفي:مسألة-814/36

ذلك؟)94(عتقلهيجوزفهلآخرملكمكانه

الذيوالسلاخ،كإلخيل:المسلمينبماليشترونالذينالأرقاء:الجواب"

فإذا،المالبيتأموالمنوذلكالمسلمينلملوكيهدىأوالمسلميبئبماليشترى

بالاعتاقوهللهالأولتصرفبمنزلةفهوإعطاء،أوبعتقالثانيالملكفيهمتصرف

كلهم،الأئمةمذهبوهذانعم،الأولتصرفينفذكماالثانيتصرفينفذوالاعطاء

".أعلمواللّه

"*"

الأولادأحدفخصصستاش!طء،يصأولادلهاامرأةفي:مسأِلة-815/37

مقيمةوهيالمذكورةتوفيتثم،أخوتهبقيةدونملكمنبحصةعليهوتصدقت

5(لا؟)ْأمالصدقةتصحفهلبهالمتصدقبالمكان

منالمشهورفيالهبةبطلتماتتحتىيقبضهالمإذا.دلّهالحمد:الجواب"

الموهوببهيختصأنالصحيحعلىيجزلنم.إياهأقبضهوإن،الأربعةالأئمةمذهب

أعلم.واللّه،إخوتهوبينبينهمشتركاًيكونبل،له

-ك!مك!غكلأ

بحصةوسلامتهاصحتهاحالفيولدهاعلىتصدقتامرأةفي:-مسألة-816/38

تصدقثمالمتصدقةوماتت،سنينعشرعلىتزيدمدةمنالقسمةيحتملماكلمن

ذلكوثبت،حياتهفيولدهعلىعليهوالدتهبهتصدقتمابجميععليهالمتصدق

)4/802(.النطبوعةفيتقعالمسألةهذه)94(

/802(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه05()
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البيوعكتاب93-8اكا7مسالة

نأالورثةلبقيةفهلَ،بهوحكمالقضاءْبعضعندالأولىالمتصدقةوفاةبعذجميعه

.(لا؟)1ْأمعليهالمتصدقلولدهاتسليمهبعدبالسكنىابشمرارهبحكمذلكتبطك

حتىالمتصدقيدعنتخرجلمالصدفةهذهكانتإذا.دلّهالحمد:الجواب

إثباتهيكنلمذلكالحاكمأثبتوإذا،المشهورةأقوالهمفيالأئمةباتفاقبطلتمات

ذلكيفعلفلاهذهوالحالةورثةولهبصحتهالحكموأما،لصحتهموجباًالعقدلذلك

حاكماً.حينئذْيكونفلا،الصفةَهذهعلىليستالقضيةتكونأنإلاعالمحاكم

عليه،تصدقمنإلىيدهعنالمتصدقأخرجهاقدالصدقةتكونأنوأما

المعطييكنلمفإنالعلماء،عندمعروفةمسألةفهذه،الشرعيالتسليموسلمها

ذلكمثلالباقينيعطيأوذلكيردأنعليهوجبوإلا،ذلكمثلالأولادبقيةأعطىْ

عمرةأميفقالت.غلاماً.أبينجلنيقالطبشير،بنالنعمالطعنالصحيحثبتفيفىِلماع

نحلتإني:وقلتيبه!ديهالنبيفأتيت-لمجير،اللّهرسولتشهدحتنأرضىلا:رواحةبنت

.غيرهولدلك:قال-لمجك!ر،اللهرسولتشهدحتىأرضىلاقالتأمهوأنغلاماًابني

هذاعلى"أشهد:قاللا،:قلت،أعطيتهمامثلأعطيتفكلهنم:قال،نعم:قلت

لاْ(.")2غيري

أولادكمبينواعدلوااللهواتقواجورعلىأشهدلافإنىتشهدنى"لاْ:روايةوفي

-+.أعلمواللّه."فردهأردده

-،!ي!!ي!هـ

فهلوولدها،والدهاوخلفت2ماتتثمملكاًبنتهملكرجلفي:مسألة93ء-817/

(لا؟)3ْأملبنتهكتبهفيمايرجعأنللرجليجوز

ماتتمقبوضاً،تاماًملكاًالبنتملكتهما،العالمينربدثهالحمد:الجواب

لهوليس،وارثلهايكنلمإذالابنهاوالباقي،السدسفلأبيهاورثتها،إلىانتقل

.بالاتفاقهلكهافيماالبنتموتبعدالرجوع

)4/802(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)51(

.البيوعكتابمن21رتمهامشانظر:)52(

2(./9:)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)53(

182



البيوعكتاب24-14/082-04ْ/918-188منألة

فهلملكهأنهاوادعىفيها،تصرفثمهبةلابنهوهبافيمن:مسألة-81804/

لا؟)54(أمالهبةفيالرجوعهذايتضمن

أعلم.واللهالرجوعذلكيتضمننعم:الجواب

!!!

قدمإذاأنهجاريةوالعادةغلامأ،الاع!ابرلبعضقدمرجلفي:مسألة-98141/

أولادهفهل،وتوفيأولادوجاءهوتزوجشيئاً،يعطفلم،الثمننظيرأوث!نهيعطى

(لا؟)َأمالعهدةصاحبالأ!لالمالكالأولاديرثوهللاأمأحرار

هذاعلىوأعطاهبالتعويضالجاريةالعادةكانتإذادلُهالحمد:الجواب

وأما،الموهوبفيالرجوعوإماالتعويضإماالأمرينأحديستحقفإنه،الشرط

فيتبعونأولادهوأماملكهعلىباقيأيكونفإنه،لهالموهوبيعتقهلمإذافإنهالمملوك

لمالكلالمالكهاملكفهممملوكةكانتوإنأحرار،فهمحرةكانتفإن،أمهم

،والرقالحريةفيأمهميتبعونوغيرهاالأربعةالمذاهبفيالأولادإذ،الأب

نأفلهالرجوعفاتحتىالواهبيرجعلموإذاوالولاء،النسبفيأباهمويتبعون

وإن،الديونكسائرميتاًكانإنتركتهوفيحيأ،كانإنبالتعويضلهالموهوبيطالب

أحرار.فهمحرةمنأولادوله،عتققدكان

ط!ط!ط!

منعليهويفضل،الدينيستغرقمالولهدينعليهرجلفي:مسألة-082/42

الدينلأهلفهل،المالذلكمنمعتوقلمملوكموتهمرضفيواوهب،الدين

(لا؟)6ْأماشرجاعه

مرضنيلهفليسلمالهمستغرقدينعليهكانإذانعم،دثهالحمد:الجواب

بلالغرفاء،بإجازةإلادينمنإبراءولا،محاباةولابهبةلأحديتبرعأنالموت

قضىيك!يرالنبيأنكما،المسلمينباتفاقوهذا،الدينوفاءبعدإلاحقللورثةليس

021(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)54(

21(.0/)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)55(

021(./)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)56(
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821-43مسالة
البيوعكتاب

الأربعة.الأئمةباتفاقكالوصيةالموتمرضفيوالتبرع.الوصيةقبلبالدين

!ي،!ي!

دينارألفيلاب!يهوكتب،حاملومطلقةب!انلهرجلفي:مسألة-821/،43

ذلكبعدثمشيئاً،لهيكتبولم،ذكرولدللمطلقةولدذلكبعدثم،أملاكوأربع

حكمعلىبينهمالموجودوقسم.لبنتيهكتبهعماخارجاًموجوداًوخلفالوالدتوفي

لا؟)57(أمللبناتكتبمايفسخفهل،الثرعيةالفريضة

تمليكاًالبناتملكقدكانإن،الجلمأهلبيننزاعفيهاالمسألةهذه:الجواب

اعظاهنأؤإقباضغيرمندينارألفيذمتهفيلهنكتبيكونأنفأمامقبوضاً،تاماً

معوأما،والأنثيينالذكربينالجميعويقسممفسوخالعقدفهذا،لهنيقبضهولمشيئاً

ماتفلما،أولادهبينمالهقسمعبادةبنسعدأنروىوقد،نزعففيهالقبضحصول

نأينبغيفلهذا،الميراثمننصيبهالحمليعطىأنوعمربكرأبوفأمر،حمللهولد

.(")8ْأولافىكمبينواعدلواالله"اتقوا:قال-!حالنبيفإن،ك!لكبهذايفعل

بالعطية.اؤلادهبعضتخصيصأرادلمنجور")95(علىأشهدلا:"إنيوقال

خصصالذيعنَهالنبيوقول،حقهالابنويعطيناللهيتقينأنالبناتوعلى

ذلكردهوقد"اردده":قالفإنه،لهتهديدا6ً(")ْغيريهذاعلى"أشهد:اولادهبعض

)61(!الرجل

قوليمنوالضحيحالعلماء"،باتفاقلامةغيرفهيموتهبعد-لهنأوصىإذاوأما"

حياتهفيذلكيردانعليهيجبحملهدونبالعطيةبناتهخصوالذيهذاانالعلماء

دثهطاعةايضاً،القولينأصحعلىموتهبعدرديردهولمماتوإن،عتًهالنبيأمركما

ولاعنهما،اللهرضيوعمربكربأبيواقتداء،بهأمرالذيللعدلواتباعأ،ولرسوله

021(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)57(

.البيوعكتابمن18رقمهامشأنظر)58(

.البيوعكتابمن91رقمهامشانظر)95(

.البيوعكتابمن21رقمهامشانظر).6(

.البيوعكتابمن02رقمهامشانظر61()
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البيوعكتاب822-44مسألة

بالعدلالمالجميعفيإخوتهيقاسمأنعليهبلالفضليأخذأنفضلللذييحل

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،بهاللهأمرالذي

مح!!!

لاالمتواليةالسنونعليهتمرزوجها،علىالمرأةصداقفي:مسألة-822/44

يدفعأوبعقار،صداقهاعنتتعوضأنهاثم،فرقةبينهمايقعلئلابهمطالبتهيمكنها

يحولأنإلىأمالماضيةالسنينزكاةتجبفهل،السنينمنمدةبعدالصداقإليها

)63(.الصداققبضتحينمنالحول

تزكيةيجب:قيل:أقوالللعلماءفيهاالمسألةهذه.دثهالحمد:الجواب

الشافعيمذهبفيالقولينكأحدمعسراًأوموسراًالزوجكانسواءالماضيةالسنين

أصحابهما.منطائفةنصرهوقدوأحمد،

منتمكينهيمكنلمإذامادونقبضهامنوتمكنهايسارهمعتجب:وقيل

مذهبهما.فيالاَخركالقولالقبض

أحمد.مذهبفيوقول،مالككقول:واحدةلسنةتجب:وقيل

أحمد.مذهبفيوقول،حنيفةأبيكقولبحالتجبلا:وقيل

قبضه،عنالعجزمعحتىالماضيةللسنينيوجبه!منقولالأقوالوأضعف

فهذاشيء،لهيحصللمأنهمعيأخذونهمالهميجبأنفأما،باطلالقولهذافإن

نقصإذاثم،المالمنأكثرالزكاةكانتالزمانطالإذاثم،الشريعةفيممتنع

طويلبحسابإلاالواجبيعلملمالنصابعينفيتجبالزكاةانوقيل،النصاب

به.الشريعةإتيانيمتنع

وأالحولعليهيحولحتىبحالشيئأفيهيوجبلامَنْقولالأقوالوأقرب

أبيقولوهذا،وجهوهذا،وجهلهالقولفهذا،القبضعنواحدةزكاةفيهيوجب

أعلم.واللهأحمد،مذهبفيبهقيلوكلاهما،مالكقولوهذا،حنيفة

!*"

/362(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)62(
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825-824/47-823/46-45مسألة
البيوعكتاب

آخرومعهمضاربةثمرةبهيشتريعاملإلىيتيممالدفعفيمن:مسألة-82345/

لتعذربالعملالعاملوانفرد،المالفخسرالربعمنهماولكل،النصفولهعليهأميناً

العاملعلىوأنبفسادها،بعضهموأفتى،الثمرةتأبيربعدالشركةوكانتالاَخر

)63(.مالهمنصرفماضماناليتيموولي

كانتوسواءصحتهاوالأظهر،خلافصحتهافيالشركةهذه:الجواب

ظهرهمافعلإذاوأما،ضمنفعلهفيمافرطاليتيموليكانفإن،فاسدةأوصحيحة

فعليهفرطأوخانفإنالعاملوأما،عاملهمنلجنايةعليهضمانفلاالمصلحة

الصحيحبالعقديضمنماكانفاسداًالعقدكانولو،عليهضمانفلاوإلاألضمان

كلوعلىالفاسد،بالعقديضمنلا،الصحيحبالعقديضمنلاومابالفاسد،يضمن

والتفريط.الجنايةنفيفياليمينمنهما

*!!

لجميعمنهوطلبالحاكمإلىالمالصاحبرفعهمضاربفي:مسألة-82446/

بالباقيالإنظارمنهوطلب.البعضإليهفدفع،بذلكالححمعليهوحكمالمال

برفعهالشركةتبطلفهل،مدةالبلدعنالمضاربفسافروجههعلىوضمن،فانظره

؟)64(ذمتهفييضمنوهل،وإنظارهالمبلغبدفععليهالحاكموحكمالحاكمإلى

ذمتهفيالمالويضمن،المذكورةبمطالبتهالشركةتنفسخنعم:الجواب

وجوبه.وقتعنالإمكانمعالتسليمبتأخيرالمذكوربالسفر

"!!

كسرلماالمنصورالجيشوأن،بدمشقبساتينضمانفي:مسألة-825/47

الغلالفاستهلكتوغلالهمزرعهمرعىالبساتينفيونزلدمشقإلىوقدمالعدو

ذلك؟)65(فيالإجاحةلهمفهلذلكبسبب

السماويةالآفاتمنهوتضمينهيمكنلاالذيالجيشإتلاف:الجواب

54(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)63(

/55(.)4المطبوعةفىتقعالمسألةهذه)64(

55(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)65(
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البيوعكتاب82794-/826-48مسألة

فيهتوضعفهل،حصادهمنالآخرتمكنقبلسماويةبآفةالزرعتلفوإذاكالجراد،

وأشبههماأصحهماللعلماء،قولينعلىالمشترىالتمرفيتوضعكماالجائحةْ

الجائحة.وضع:والعدلوالسنةبالكتاب

!!!

المخذولالعدوبه!ومصمعوالماوأنهمبساتينضمانفي:مسألة-826/48

ونهب،البساتينإلىسبيللهميبقولم،الفدينةأبوابوغلقتالمدينةإلىدخلوا

ذلك؟661(فيالاجاحةلهمفهل،أستهلكتوكلتهمزرعهم

وإذا،السماويةالاَفاتمنهوالِإنتفاعمنيمنعالذيالعامالخوفةالجواب

النبينصكماالثمرةفيتوضعكمافيهالجائحةتوضعفهلسماويةبآفةالزروعتلفت

ثمرةأخاكبعت))إذا:-لمجي!النبيقالحيثمسلمرواهالذيالصحيحالحديثفيىلجي!

أخيهمالأحدكميأخذبمشبئاًأخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلاجائحةفاصابتها

حق")67(بغير

فيهتوضعهل،حصادهمنالمستأجرتمكنقبلتلفإذاالزرعفياختلفوا

أعلم.والله،توضعأنهاوالأصولبالمنصوصأشبههما:قولينعلىالجائحة

مملا**

ولماموالها،لهاوكتبت،البلوغدونجاريةأعتقتامرأةعن:وسئل-82794/

يصحفهل،ورثةوخلفت-المعتقةالسيدةأي-وفاتهاحالإلىيدهاتحثتزل

بعضها؟أوانتزاعها؟للورثةأم؟للجاريةتمليكها

عقدبهيلزمفلاالشرعيالقبضبدونالتمليكمجردأما،دثهالحمد:فاجاب

فيتوهببحيثتلجئةهبةكانتإنوكذلك،ذلكينتزعأنللوارثبل؟الهبة

ونحوشاء،إذامنهينتزعهأنهعلىلهوالموهوبالواهباتفاقمعوتقبضالظاهر،

55(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)66(

فيوالنسائي.58بابالبيوعوفي،26بابالزكاةفيوأبوداود.14حديثالمساقاةفيسمسلمرواه)67(

الزكاةفيوالدارمي33.بابالتجاراتفيمإجهوابن.3.بابالبيوعوفي08،86،بابالزكاة

.3/477،5/06وأحمد.37باب
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البيوعكتاب083-98251/52-/82805-مسألة

الأمركانفإذا،حقوقهمالغريمأوال!ارثمنعإلىطريقآَتجعلالتيالحيلمنذلك

أعلم.والله؟باطلةهبةأيضاًكاذت:كذلك

عهعه!ب!

عقحجةأفي،ثلاثمائةعندهأنأبيهعلىأشهدعمن:وسئل-82805/

فمابها.تبرعأمي:ْعليهالمشهودفقالبثلثها،إلايخرجلاورثتها:فقال،فلانة

--.؟الحكم

يستحقمخلفةتركةالمالهذاْيكونأنيوجبَلاالِإشهابهذامجرد:فأجاب

حجةيكونأنولاحتمال،المرأةمالمنيكونلاأنلاحتمالثلثيها؟الورثة

أعلم.والله؟التركةصلبمنالخارجةالِإسلام

"**

وكيرهم)68(.الأهلمنالمحتاجينعلىالصدقةفي:مسألة-98251/

عليه،واجبةالقريبنفقةفإنوالأباعد،للأقاربيتسعلاالِإنسانمالكانفإن

القريبمنهايعطيأنفيجوزوالكفارةالزكاةوأما،بالقريبيضرماالبعيديعطيفلا

الحاجة.استوتإذاأولىوالقريب،عليهينفقلاالذي

***

صنفاًعليهالواجبةزكاتهمنيخرجأنيجوزهلتاجرفي:مسألة-083/52

منأحدأيعطيأنيجوزفهللهادينوعليهإنسانماتإذاوهل؟إليهيحتاج

أهلعلىزكاتهأخرجإذاوهلمنه؟يستوفيهثمللزكاةمستحقاًكانإنالميتأقارب

لا؟)96(.أميجزئههلالقصِرمسافةآخربلد

القيمةأعطاهإذاوأما.ريببلاأجزأدراهمِأعطاهإذا.الحمددثه:الجواب

للحانجةْ،الصوربعضفييجوزأومطلقاَ،يجوزلاأومطلقاًيجوزهل،نزاعففيه

هوالقولوهذا،وغيرهأحمدمذهبفيأقوالثلاثةعلى،الراجحةالمصلحةأو

لهالمالربفاشترىكسوةبهايشتريأنيريدالزكاةْآخذكانفإن،الأقوالأعدل

)4/391(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)68(

/357(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)96(
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البيوعكتاب53-831مسالة

فقدوأعطاهاعندهالتيالثيابهوقومإذاوأما،إليهأحسنفقدوأعطاهكسوةبها

أجرةفيغرميبيعهابلإليها،يحتاجلامنالثيابيأخذوقدالسعر،منبأجمثرلقومها

الفقراء.علىضررذلكفيفيكونخسرتوربما،المنادي

لمفإن،بالقيمةدراهمجميعاًعنهايخرجأنيجوزفيهايتجرالتيوالأصناف

فأعطاهمالفقراءواسىلأنهيجوزأنهفالأظهرثمنهابالقيمةفأعطىدراهمعندهيكن

قوليأحدفيالزكاةمنيوفىأنفيجوزالميتعلىسالذيالدينوأما،مالهجنسمن

ولم!والغارمين!:قالتعالىاللهلأنأحمد،عنالروايتينإحدىوهوالعلماء،

عنه،الوفاءيجوزهذاوعلىهذا،علىتمليكهيشترطلافالغارم،وللغارمين:يقل

والله7()ْدينهليستوفييعطيلاالدينعليهالذيولكن،ولغيرهلوارثهيملكوإن

أعلم.

!!*

وأبعجيننساجتهملبسواإذاالنساجينفيسيدنايقولؤما:مسألة-831/53

فهلذلكللمشترييبينلموإذالاأمذلكلهيجوزهلللمشتريذلكوبينلباب

..)71(عنكماللّهرضيمأجورينأفتونا.لاأمذلكثمنالمدلسعلىيحرم

بذلكالمشتريعرفإذا:غشهقدريعرفالذيالمغشوشوبيع:فاجاب

مجهولآَقدرهإذاكانوأما،المغشوشةبدراهمناكالمعاملة:جائزغيرهعلىيدلسهولم

المشتريعلموإن،عنهمنهىفهذاالماءقدريقدرولابالماء،يخلطالذيكاللبن

فعليه،الغشثمنمقدارإلاالثمنمنعليهيحرملممغشوشاًباعومن،مغشوشأنه

مغشوشاًمعيباًيبيعمنمثل،ردهتعذرإن،عنهبهيتصدقأولصاحبهيعطيهأن

أناشتوىعرفأنفعليه،ثمانيةقيمتهوبالعيبعشرةسالماًكانلوؤقيمته،بعشرة

عنهتصدقيعرفهلموإن،المبيعإليهردوإلااختارإنالدرهمينإليهيدفع

أعلم.والله،بالدرهمين

زكاتهاخرجإذاوهل5:الساثلقولعنبيدناالذيالآصلمنالجوابصقط:المطبوعةهاشعلى)07(

لا؟".أميجزثههلالعصر،مسافةآخربلداهلعلى

)2/462(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)71(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتابا-832مسألة

بالِإسثفاضةتجوزهل،والمبتاعالعاصيعلىالشهادةفي:مسألة-8321/

فمنكافيةذلكفيالِإستفاضةكانتوإن،والمعاينةالسماعمنبدلاأم،والشهرة

يجوزهللها،والمرجحالبدعةإلىوالداعي.حجتهوجهوماالأئمةمنإليهذهب

منالرجلفيهايعدالتيالبدعةحذوما،الناسليحذرهإشهارهيتاكدأمعليهالستر

الأهواء؟)1(أهل

إذابهيشهدفإنهودينهعدالتهلافييقدحمماوغيرهالشاهدبهيجرحما:الجواب

طوائفبذلكصرحكماشرعياً،قدحاًذلكويكون،بالإستفاضةبهالشاهدعلمه

والصغار،الكباركتبهمفيوغيرهم،والحنبلية،والشافعية،المالكيةمنالفقهاء

رآهأومنهسمعهبماالجارحيجرحهأنهمفسداًجرحاًالرجلجرحإذافيماصرحوا

.واستفاض

فيوقتنافييشهدونكلهمالمسلمينفإن،الناسبيننزاعاًهذ*افيأعلموما

إلايعلموهلمبماوالذينوأمثالهما)2(،البصريوالحسنالعزيز،بنعمرمثل

بالاستفاضة.

بنوعمرو،عبيدةأبيبنوالمختار،يوسفبنالحجاجمثلفيويشهدون

لابماوالبدعةالظلممنونحوهم،الرافضيسبأبناللّهوعبد،القدريوغيلانعبيد،

بالاستفاضة.إلايعلمونه

)2/28(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)1(

.(المطبوعةهامش)علىأعلموالهاوالورعالعدل"من:قولهالمتروكولعل،بالأصلبياض)2(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتابا-832مسألة

خيراًعليهافأثنوابجنازةعليهمُرَّأنه:!كًيررالنبيعن)3(الصحيحفيثبتوقد

يا:قالوا،وجبت"وجبت:فقالشراًعليهافأثنوابجنازةعليهومرإوجبت":فقال

فقلتخيراًعليهاأثنيتمالجنازة"هذه:قال"وجبتإوجبتقولكما،اللهرسول

شهداءأنتمالنار.لهاوجبتفقلتشراًعليهاأثنيتمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت

")4(.الأرضفيالله

التحذيرالمقصودكانإذاوأما،وولايتهشهادتهلردتفس!يقهالمقصودكانإذاهذا

الناساعتبروامسعود:بنعبداللّهقالكماذلكدونبمافيكتفي،شرهواتقاءمنه

بأخدانهم.

عنفنهىالأحداثإليهيجتمعرجلًاأنعنهاللهرضيالخطاببنعمروبلغ

عنه.يحذرالشرلأهلالسيرفيمخالطأالرجلكانفإذا،مجالسته

تارةتكونوعقوبته،المسلمينباتفاقالعقوبةمستحقالبدعةإلىوالداعي

وغيلان،درهمبنوالجعد،صفوانبنجهمالسلفقتلكما،دونهبماوتارة،بالقتل

بيانمنبدفلاعقوبتهيمكنلاأوالعقوبةيستحقلاأنهقدرولو،وغيرهم،القدري

أمرالذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرجملةمنهذافإنمنها،والتحذيربدعته

ورسوله.بهالله

بالسنةالعلمأهلعنداشتهرماالأهواءأهلمنالرجلبهايعدالتيوالبدعة

فإن،والمرجئة،والقدرية،والروافض،الخوارجكبدعة:والسنةللكتابمخالفتها

فرقةوسبعيناثنتينأصول:قالواوغيرهما،إسباطبنويوسف،المباركبناللهعبد

والمرجئة.،والقدرية،والروافض،الخوارج.أربعهي

فالجهمية؟:المباركلابنقيل

الصحيحين.فهوفي،وهوأصح،الصحيحين)في:نسخةفي)3(

حديثالجنائزكتاب،ومسلم.6بابوالشهادات86،بابالجنائزكتاب،البخاريصحيحانظر:)4(

النسائي،وسنن.63بابالجنائزكتاب،الترمذيوسنن.76بابالجنائزكتابداود،أبيوسنن.6.

54،،0304:46،./132أحمدومسند..2بابالجنالْزفيماجهوابن.ه.بابالجنائزكتاب

/2261،466،047،894،،5283/917،186،791،211،245،286.
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب2-833مسالة

الذينالصفاتنفاةوالجهمية،بم!م!يهمحمدأمةمنالجهميةليست:قال

لمىبهيعرجلممحمدأوأن،الآخرةفييرىلااللهوأن،مخلوقالقرآن:يقولون

والمتفلسفةالمعتزلةيقولهكماذلكونحو،حياةولاقدرةولالهعلملااللهوأن،الله

اتبعهم.ومن

والرافضة.الجهمية:فاحذرهما،صنفانهما:مهديبنالرحمنعبدقالوقد

كالنصيرية،:الباطنيةالقرامطةدخلتومنهم،البدعأهلشرارالصنفانفهذان

الفرعونية.الطائفةجنسمنفإنهم،الِإتحاديةاتصلتومنهم،والاسماعيلية

الرفضإلىضموافإنهم،قدريةجهميةالفرضمعالأزمانهذهفيوالرافضة

الزندقةأهلمنونحوهمالإسماعيليةمذهبإلىيخرجونقدثم،المعتزلةمذهب

أعلم.ورسولهوالله،والاتحاد

!!!

مقتضيةكانتفإذالا؟أمالحكمةمقتضيةهيهل،الأقضيةفي:مسألة-833/2

)5(.فاعلوههمماالناسمنربكأرادالحكمة

.)6(ينمأجورأفتونا!هذهوالحال!ةالقدروجوب

شيءبكلوتعالىسبحانهربناأحاطقد،العالمينربدثهالحمد:الجواب

السمواتفيذرةمنفماوعلماً،رحمةشيءكلووسعوحكماً،وقدرةعلمأ،

وكمال.والرحمةالعلمبتمامتعالىدثهشاهد.وهوإلاالمعانيمنمعنىولاوالأرض

أفعالهفيالحكيمهوبلعبثاً،شيئاًفعلولاباطلًاالخلقخلقوما.والحكمةالقدرة

استأثرماومنه-بعضهمخلقه)7(أطلعماحكمتهمنثم،وتعالىسبحانهوأقواله

بعلمه.سبحانه

وتقدير.قضاءوإرادة،وتشريعأمرإرادة:قسمانوإرادته

وتاخير.تقديموفيها.اقدر،وجوبمغماتقدمتقدالإرادةفاعلوههم)ما:المطبوعةفي)5(

03(.)2/المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)6(

(.المطبوعةهاثى)على"خلقهمنعليهأطلع)ما:الثغأصلولعل،بالأصلينبياض)7(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب2-833مسألة

تقع،لمأووقعتسواء،المعاصيدونبالطاعاتيتعلقإنما:الأولفالقسم

وَيَتوبَقَبْلِكُمْمِنأئَذِينَسُنَنَوَيَهْدِيَكمْلَكمْلِيُبَيِّنَأللّهُ)يُرِيدُ:قولهفيكما

ألْعُسْرَ!)9(.بِكُمُيُرِيدُوَلَاألْيُسْرَبِكُئمألفهُم!يُرِيدُ:وقوله!)8(عَلَيْكُمْ

محيطة،الكائناتلجميعشاملةفهيالتقديرإرادةوهو:الثانيالقسموأما

،الأولبالمعنىلاالمعنىبهذافاعلوههمماالعالممنأرادوقد،الحادثاتبجميع

أَنيُرِدْوَمَنلِلإسْغَِصَدْرَهُيَشْرَحْئهْدِيَهُأَنألفهيُرِدِ!فَمَن:تعالىقولهفيكما

(1حَرَجاً!و)ْضَثقاًصَدْرَهُيَجْعَلْيُضِفَهُ

أَنيُرِيدُألفةكَانإِنلَكُمْأَنصَحَأَنْأَرَدتُإِنْنصْحِتييَنفَعُكُمْ)وَلَا:قولهوفي

رَئكُمْ!)11(.فوَيُغْوِيَكُمْ

.كثيرةونظائره،يكنلميشألموماكاناللهشاءما:المسلمينقولوفي

كما،يحدثلممادونوالمعاصيالطاعاتمنحدثماتتناولالِإرادةوهذه

أرادماتشريعاًمنهأرادمنوالسعيد،تحدثلمأوحدثت،الطاعاتتتناولالأولىأن

علىيجريوالحكمتشريعاً،به)12(أرادماتقديراًبهأرادمنالشقيوالعبد.تقديراًبه

الِإرادتين.هاتينوفىَ

دونالقدرإلىنظرومنبصيراًْ،كانالعينينبهاتينالأعمالإلىنظرفمن

مَآألفةشَآءَ)لَوْ:قالواالذينقريشمثلأعور،كانالقدر،دونالشرعأو،الشرع

(شَيْءٍ!)13مِنحَرمْنَاوَلَاءَابَآؤُنَاوَلَاأَشْرَكْنَا

عِندَكُمهَلْقُلْبَا!سَنَاذَاقواْحَتَىقَبْلِهِمْمِنألًذِينَكَذبَ)كَذَلِكَ:تعالىاللهقال

!ه)14(.تَخْرضونَإِلأَأَنتُمْوَإِنْألظَّنإِلأَتَتَبِعُونَإِنلَناَفَتخْرجُوهُعِلْم-مِّنْ

.26:آية،النساء:سورة)8(

.185:آية،البقرة:سورة)9(

.251:آية،الأنعام:سورة(01)

34.:آية،هو:سورة(1)1

(.المطوعةهامش)علىتثريعأ"بهيردلم"ما:وصوابه،بالأصلينكذا)12(

.841:آية،الأنعام:سورة(1)3

.841:يةآ،نعاملأا:سورة(41)
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب2-833مسألة

فقد،القدريةالِإرادةوهي،وكونهوجودهاللهشاءماكلأناعتقدواهؤلاءفإن

اللهشاءقدمماشرعبغيرشركهمأنرأواثم،الشرعيةالِإرادةدونورضيهبهأمر

بالشرائعقبلهممنالذينكذبهكذا:اللّهقال،بهوأمررضيهقدفيكونقالوا،وجوده

شرعاللّهبأنلنافتخرجوهعلممنعندكمهلقلبأسنا،ذاقواحتىوالنهيالأمرمن

قدرهماكلأنتوهمكموهو،الظنإلاهذافيتتبعونإن،حرمتوهماوتحريمالشرك

فَلِفهِميوقلْ.شريعتهبإبطالوتفرونتكذبونأي،تخرصونإلاأنتموإن،شرعهفقد

وشريعته،توحيدهإلىفدعوهمإليهمالرسلأرسلحينخلقهعلىألْبنغَةُ!الْحُخةُ

يشاءمنعلىيمنلكنه،شريعتهمتابعةإلىأجمعينالخلقهدىشاءفلوهذاومع

نأوله!أنلهالمتفضلىلأنيشاء،منويحرموإحساناً،منهفضلاًفيهديه

بالغة،حكمةذلكفيوله،وقسطمنهعدلحرمهمنعلىتفضلهفترك،لايتفضل

القدرية،فإرادتهذلككانوإنالشرعيةوإرادتهأمرهمخالفةعلىالخلقيعاقبوهو

العبدعلىيقدرقدسبحانهأنهكمابعقابها،أيضاًجرىبالمعصيةجرىكماالقدرفإن

.بقدرهوالألمبقدرهفالمرضآلاماًتعقبهأمراضاً

قولبمنزلةكان،أعاقبفلابالذنبالِإرادةتقدمتقد:العبدقالفإذا

فلاالحاربأكلالِإرادةتقدمتقدأو،أتألمفلابالمرضالِإرادةتقدمتقد:المريض

لافإنهجهلأنهمعوهذا،المضروبيتألمفلابالضربتقدمتقدأو،مزاجييحم

بالقدراعتلو)نماأيضاً،عليهيعاقبثانذنببالقدراعتلالهبل،صاحبهينفع

.!)15(ألْأرْضِفِيلَهُمْلأزَئنَنأَكْوَيْتَنِي)بِفَآ:قالحيثإبليس

مِنَلَنَكُونَنوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْئمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْناَ)رَئنَا:فقالآدموأما

.!)16(ألْخشِرِينَ

ومن،نحوهأو،السلامعليهآدمقالكمايقولأنألهمهسعادتهاللهأرادفمن

بالنار.الرمضاءمنكالمستجيرفيكوننحوها،أو،إبليسبعلةاعتلشقاوتهأراد

تحرقلئلاأطفئها:العقلاءلهفقالنار،شرارةدارهإلىطاررجلمثلوهثله

93.:آيةالحجر،:صورة)15(

.23:آية،الأعرافةصورة()16
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والأموالوالأقضيةالشهأدةكتأب3-834مسألة

النار،هذهفيليذنبلاوأناألقتهاريحهذه،كانتأينمن:يقولفأخذ،المنزل

الذنوبيحيلشرعمنحالهذهفيها،وماالداروانتثرتانتشرتحتىيتعللزالفما

فعله،الذنبزلاتمنأسوأحالهبل.والمعاذيربالاستغفاريردهاولاالمقادير.على

الله.كانأن

لماإخوانناوسائروإياكميوفقناسبحانهواللهفيها،لهفعللافإنهالشررةبخلاف

أعلم.والله،بعصمتهإلامعصيتهوتترك،بمعونةإلاطاعتهتنالولا،ويرضاهيحبه

!!!

.)17(اليمينكفارةفي:مسألة-834/3

سورةفيالمذكورةهياليمينكفارة:تيميةابنالاسلامشيخقال:الجواب

أَوْأَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِمِنْمَشَكِينَعَشَرَةِإِعلْعَامُ)فَكَفرَتُهُ:تعالىقال،المائدة

أَئامٍ!)18(.ثَلَثَةِفَصِيَامُيَجِدْئَمْفَمَنرَقَبَةٍتَحْرِيرُأَوْكِسْوَتُهُمْ

،أيامثلاثةفصياميجدلمفإن،الثلاثبإحدىيكفرأنفعليهواحداًكانفمتى

وهو،أصلعلىمبنييطعمماومقدار،ذلكفلهمساكينعشرةيطعمأناختاروإذا

:للعلماءقولانفيه؟بالعرفأوبالشرعمقدرهوهلإطعامهمأن

كليطعم:قالمنهممن:أقوالعلىوهؤلاءبالشرعمقدرهو:قالمنمنهم

حنيفةأبيكقولبر،منصاعنصفأوشعير،منصاعأأوتمر،منصاعأمسكين

وطائفة.

منصاعربعأووشعير،تمرمنصاعنصفواحدكليطعم:قالمَنْومنهم

وطائفة.أحمدكقولمدوهوبر،

الشافعيكقول،الجميعمنمدالجميعفيءيجزىبل:قالمنومنهم

وطائفة.

منبلدكلأهلفيطعم،بالشرعلا،بالعرفمقدرذلكأن:الثانيوالقول

01(.1)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)17(

.98:آية،المائدة:سورة(1)8
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والأموالوالأقضيةالشهالةكتاب3-834مسألة

مالك.قولمعنىوهذا.ونوعاًقدراًأهليهميطعمونماأوسط

ءيجزىالمدأناليمينكفارةفييرىمالككان:اسحقبنإسماعيلقال

بالمدينة.

منبالوسطيكفرواأنفأرىعيشناغيرعيشاًلهمفإنالبلدانوأما:مالكقال

وهوكِسْوَتُهُمْ!)91(أَوْأَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِ)مِنْ:تعالىاللهلقولعيشهم

مطلقاً.وأصحابهداودمذهب

الأوسطيقولونكانواولهذا،القولهذاوالتابعينالصحابةأكثرعنوالمنقول

فيعنهمالآثاربسطناوقد،ولحمخبزوالأعلىوتمر.خبز،وسمنخبز،ولبنخبز

والسنةالكتابعليهيدلالذيالصوابهوالقولهذاأنوبينا،الموضعهذاغير

فإنهالشارعيقدرهلمماأنأصلهفإن،وأصولهأحمدمذهبقياسوهووالاعتبار،

قولهمعسيمالا،العرفإلىفيهفيرجعالشارعيقدرهلموهذا،العرفإلىفيهيرجع

والولدالمرأةطعاميقدرلاأحمدفإن2(!)ْأَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِ!مِنْ:تعالى

يقدرولا،مذهبهظاهرفيوكسوتهبطعامهالمستاجرالأجيرأجرةيقدرولاالمملوفيولا

الذمةأهلعلىالمشروطةالضيافةيقدرولاواحداً،قولًاعندهالواجبةالضيافةا

مذهبه.ظاهرفيللمسلمين

يقدرولابل،بالشرعواجباًطعامأيقدرفكيف،بالشرطواجبةهذهأنمعهذا

مطلقأالواجبةأيضاًالأطعمةيقدرولا،الخراجولا،عنهالروايتينأظهرفيالجزية

أولىالكفارةفطعاممطلقاً،وجبتمماالأطعمةغيرولا،شرطأوبشرعوجبتسواء

يقدر.لاأنا

لهليسوماإليهما،ذلكفيرجعاللغةأوالشرعفيحدفماله:ثلاثةوالأقسام

الأمورهذهفيأصلهبلألفاظاً،للعقوديقدرلاولهذا،العرفإلىفيهرجعفيهماحد

نصفالفطرصدقةفيالواجبيكونأنمذهبهقياسأنكما،مالكأصلجنسمن

.98:يةآ،ثدةلماا:سورة(91)

.98:يةآ،ئدةلماا:سورة(02)
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والأموالوالآقضيةالشهادةكتاب3-834مسالة

كانوإنآخر،موضعفيبينقدكماأيضاًكلامهذلكعلىدذَوقدبر،منصاع

والشعير.كالتمربالصاعذلكتقديرعنهالمشهور

قولين:على؟مستحبأوواجبهوهلالأدمفيالعلماءتنازعوقد

إنماكانوإن،بأدمالمساكينأطعمبأدم،أهلهيطعمكانإنأنهوالصحيخ

منالمساكينيطعمبل،أهلهعلىالمساكينيفضلأنعليهيكنلمأدمبلايطعمهم

أهله.يطعمماأوسط

عنيقالكما،حنطةمنمداًأهلهطعامأوسطيكونمنالبلادفمنهذاوعلى

أواقخمسةبالدمشقيوهو،بالعراقيرطليننحوجاءخبزاًصنعوإذاالمدينةأهل

مننحواًالخبزكانالسلفعنجاءكماأدماًبعضهجعلفإن،أوقيةأسباعوخمسة

الأمصار.أهلأكثريكفيلاوهذا،أواقأربعة

مد-أومدانإما:هذامنأكثرالمدينةغيرفييطعمالعلماءجمهورقالفلهذا

ثلثاوأما،بالدميشقيرطلنصفإماالخبزمنفيطعم،طعامهمقدرعلىونصف

فيعادتهمقدرعلىالأدمبدونوإما،الأدممعإماأكثر،وإما،رطلوإما،رطل

وقت)21(.فيالأكل

وتختلفوالِإعسار،واليسار،والغلاء،،بالرخصتختلفالناسعادةفإن

ذلك.وغير،والصيفبالشتاء

يوجبفإنه،بالدمشقيوثلثاًرطلاًكانخبزاًحنيفةأبويواجبهماحسبوإذا

ثمانيةصاعاًفيوجبوالشعيرالتمرمنيوجبهماوأما.أرطالثمانيةعندهصاعنصمف

حنبلبنأحمديوجبهمابقدروهو،مراتستالشافعييوجبهمابقدروذلك،أرطال

.مراتثلاث

مابلدفيءيجزىفقدوعادتهمالناسعرفإلىذلكفييرجعأنوالمختار

حسبعلىوهذاهذابينماآخربلدوفيأحمد،أوجبهمابلدوفي،حنيفةأبوأوجبه

!)22(.أَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِ)مِنْ:تعالىبقولهعملاًعادته

بالأصلين.بياض)21(

.98:آية،المائدة:سورة)22(
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والأموالوالأقضّيةالشهادةكتاب3-834مسالة

أجزأه،أهلهيطعمماأوسطمنأدماًأوخبزاًوعشاهممساكينعشرةجمعوإذا

الروايتينإحدىفيوأحمد،ومالك،حنيفةأبيمذهبوهو،السلفأكثرعندذلك

يوجبلمبالإِطعامأمرتعالىاللهفإن،الدليلفيالقولينأظهروهو،وغيرهم

بحجتين:احتجالتمليكأوجبومَنْ،حقيقةإطعاموهذا،التمليك

واحدكلأنأكلواإذايعلمولا،بالشرعمقدرالواجبالطعامأن:إحداهما

حقه.قدرياكل

.الِإطعاممعيمكنهلاالذيالتصرفمنيتمكنبالتمليكإنه:والثانية

إنمافالكلام.بهمقدرأنهقدروإن،بالشرعمقدرأنهنسلملاإنَاالأولىوجواب

حقهقدرواحدكلأخذقدفيكونوحينئذ،وعشاهغداهمنهمواحدكلأشبعإذاهو

ولو،الِإطعامأوجبإنماذلكيوجبلمتعالىفالثهشاء،بماالتصرفوأماوأكثر.

ذلك.يوجبلموهو،ونحوهالنقدمنمالاًلأوجبذلكأراد

)إِنَّمَا:تعالىبقولهباللامذكرهالأنه،التمليكفيهاأوجبإنماوالزكاة

.!)23(وَألْمَسَكِينِلِلْفُقَرَآءِألضَدَقَتُ

وَفِيوَألْغَرِمِينَألزِقَابِ)وَفِي:كقولهالظرفبحرفالتصرفاللهذكرحيثولهذا

القهِ!)"2(.سَبِيلِ

يكنلموإنالزكاةمنيعتقأنيجوزبل،لتمليكيجبرَاٍلاأنهفالصحيح

ولهذا،ذلكوغيراللهسبيلفيبهيعين!رسِلاحاًيشتريأنويجوز،للمعتقتمليكاً

ولاأعطيتهمايبيعقدالمملكلأنالتمليكمنأولىالِإطعام:العلماءمنقالمنقال

قطعأ.الشارعمقصودحصلالطعامأطعمفإذا،يكنزهقدبل،يأكله

الجدةيك!فهاللهرسولأطعميقالكماإطعاماًيسمىقدالتمليكأنيقالماوغاية

منالأمريلينجمنكانتإلاطعمةنبياًاللهأطعم"ما:الحديثوفي،السدس

،)25(.بعده

06.:آية،التوبة:)23(سورة

06.:آية،التوبة:)24(سورة

منيقوملنذيفهيطعمةنبيأأطعمإذااللهاإن:بلفظ،91بابالإمارةكتاب،صننهفيداودأبورواه)25(

.1/4أحمدالإمامرواهوكذلك"بعده



والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب835-4مسألة

ذاكولأن،الأولىبطريقالمعروفالِإطعاميتناولاللفظأنريبلايقاللكن

هؤلاءأطعموقيلأطلقإذافأماكذا،أطعمهفيقالالمطعمذكرإذايقالإنما

سمييأخذونهمايأكلونكانوالمالكن،الِإطعامنفسإلامنهيفهِملافإنه،المساكين

غيرمصرفاًالمقصودكانإذاأما،الِإطعامهوالمقصودلأنإطعاماَ،للطعامالتمليك

الِإطلاق.عندإطعاماًيسمىلافهذاالأكل

ثه!ثه

وفيهوحديثاًقديمأ)26(فيهالناستنازعقدالسكرانتصرفاتفي:مسألة-8354/

الواقعةوالأقوالالتوقفكانفيهأحمدأجوبةمنوكثير،وغيرهأحمدمذهبفيالنزاع

بفسادهاوالقول،وأفعالهأقوالهمطلقاًتصرفاتهبصحةالقولوغيرهأحمدمذهبفي

ومامالهبينوالفرقوغيرها،الحدودبينوالفرق،وأفعالهأقوالهبينوالفرقمطلقاً،

أحمدمذهبفيموجودالتنازعوهذا،بهينفردومالابهينفردمابينوالفرق،عليه

.وغيره

وأبالسكرانيلحقهل،كالبنجسكر:بغيرعقلهزالفيمنتنازعواثم

فييتمسكأحمدأصحابمنوكل،وغيرهأحمدمذهبفيقولينعلىالفجنون؟

.متأولتانروايتانبلووجهاً،روايةعنهوليسكلامهمنبشيءذلك

ومن،وجهينعلى؟بذلكيأثمهلالخمرشربعلىأكرهفيمنوتنازعوا

ينصرمنكالقاضيومنهم،طلاقهعليهيقعلاأنهينصرمنكالخلالأحمدأصحاب

مآخذ.ثلاثةلهمطلاقهأوقعواوالذين،طلاقهوقوع

وهذاوغيرها،الحدودبينيفرققدهذاوصاحب،لهعقوبةذلكأن:أحدها

إيقاعه.عدمأوالطلاقإيقاعمنالجنسبهذاأحداًتعاقبلمالشريعةفإن،ضعيف

.يجوزلاماوغيرهاالبريئةزوجتهعلىالضررمنهذافيولأن

بهجاءتماعقوبتهالسكرانولأن،غيرهبذنبالشخصيعاقبأنيجوزلافإنه

الصحابةولأن،الشريعةلحدودتغييرذلكبغيرفعقوبته،ونحوهالجلدمنالشريعة

،هدىسكرإذاأنهعلى،القولفيوالافتراءالهذيانوهومظنتهالسكربماعاقبتهإنما

915(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)26(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب835-4مسألة

مظنةهوالذيالسكرعلىإقدامهأنفبين،ثمانونالمفتريوحد،افترىهذىوإذا

لأن؟الحقيقيةمقامالحكمةلمظنةوإقامةالافتراء،علىبالمقدميلحقهالافتراء

منعلىولا،يفتريمتىولا،افتراؤهيعلملاقدلأنه،منتشرةخفيةهناالحكمة

مقامالنومفقاملا،امأحدثهليدريولايحدثالمضطجعأنكما.يفتري

تطلقأنينبغىلكانالجنمسهذامنتصرافتهكانتفلو،معروففقهفهذا،الحدث

وهذايّفتر،اولمافترىسواء،المفتريحديحدكما،يطلقلماوطلقسواء،امرأته

أحد.يقولهلا

يقبلفلا،بشربهفاسقوهو،بقولهإلاعقلهزواليعلملاأنه:الثالْيالمأخذ

ولكن،الباطنفيالطلاقيقعلاأنهالقولهذاوحقيقةوالسكر،العقلعدمفيقوله

به)27(.ينفردمابينيفرققدهذاقالومن.المسقطدعوىيقبللاالظاهرفي

حكمأنوأحمدالشافعي،عنهممنصوصاًالأئمةمأخذوهو:الثالثالمأخذ

القلمأنوذلك،النائمولا،القلمعنهالمرفوعكالمجنونليسعليهجارالتكليف

منأجودمأخذوليس،الصحابةذكرهكمامعاقبوالسكران،المجنونعنمرفوع

هذا.

أريدإنف!نهأيضاً،ضعيفوهذاهذا،منأحسنفيهقيلماأحمدقالوكذلك

يدرلمالخطابيفهمولالهعقللامنفإن،باطلفهذا،وينهىيؤمرالسكروقتأنه

مثليخاطبأنتنفيوالعقلالشرعأدلةبل،وينهىيؤمرأنهعلىغيرهولابشرع

هذالكن،الجملةفيصحيحفهذا،سكرهفييفعلهبمايؤاخذقدأنهأريدوإنهذا،

فعلفإذا،الجناياتتلكيقتضيالذيالخمريشربلابان،صحوهفيخوطبلأنه

الباطنةسكرالأحوالفيقلتكما،المحرممنفعلهفيمامعذوراًيكنلمعنهالمنهى

أنهيقتضيقدقلتهالذيهذا.معذوراًالسكرانيكنلممحذوراًالسكرسببكانإذا

وفسادها.صحتهاتصرافتهعلىتكلمتإنماوأنا،قريبوهذا،كالصاحيالحدودفي

نألهمنهيفهوسُكَرَى،)28(وَأنتُمْالضلَوةَتَقْرَبُواْ)لاَ:تعالىقولهوأما

بالآصلين.بياض)27(

.43:آية،النساء:صورة)28(
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لمننهيأوالصلاةقريبالشربعنلهمنهيأو،الصلاةبهيفوتونسكرأيسكروا

لاأنهعلىوالدليل.بحاليخاطبفلاالسكرحالفيوأما.النشوةأوائلفيهيدب

:وجوهتصرفاتهنصح

-سب!النبيأمرلمامسلمصحيحفيالذيسمرةبنجابرحديثأحدها:

مالك.بنماعزباستنكاه

قربعننهىاللهفإن،والاجماعبالنصتصحلاكالصلاةعبادتهأن:الثائي

غيرالشارببخلافهذاعلىالناسواتفق،يقولهمايعلمحتىالسكرمعالصلا*ة

مايعلململأنهتصحلمإنماصلاتهأنومعلومبشروطها،تصحعبادتهفإن،السكران

عقودهفبطلان،عقلهلعدمعبادتهبطلتمنكل:فنقول،القرآنعليهدلكما،يقول

تصرفهيصحلامنعباداتتصحقدفإنهونحوهما،والمجنونكالنائموأحرىأولى

لسفه.عليهوالمحجوركالصبيعقلهلنقص

تمييزلافمن،والعقلالتمييزبوجودمشروطةوالعقودالأقوالجميعأن:الثالث

الجسدفي)إنع!ر:النبيقالكماأصلاً،اعتبارالشرعفيلكلامهليسعقلولاله

ألاالجسد،ساثرلهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذامضغة

")92(.القلبوهي

يجعلأنيجوزفكيف،ويتصرفيتكئمبهالذيعقلهزالقدالقلبكانفإذا

له.الشارعتقريرمعبالعقلمعلوموهذا؟إزالةأو،ملكإثباتأو،ونهيأمرله

يك!:النبيقالكمابالقصودمشروصةالتصرفاتمنوغيرهاالعقودأن:والرابع

علىالدليل)بيان:كتابفيالقاعدةهذهقررتوقد3(")ْبالنياتالأعمال"إنما

عدمأولسانوسبقلسهوالمتكلممنقصدبغىلفظكلأنوقررت(التحليلبطلان

فهذا،كالهازل:معناهيقصدولماللفظقصدإذاوأما.حكمعليهيترتبلافإنه،عقل

الحيوانيالقصدفأما،بالمعقليختصالذيالعقلبالقضد:هناوالمراد.تفصيلفيه

بابالفتنفيماجهوابن.701حديثالمساقاةفيومسلم.93بابالإيمانكتابفيالبخاريرواه)92(

باباالبيوعفيوالدارمي.14

السنة.كتابمن105رقمهامث!أنظر103(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب835-4مسالة

الألفاظمنالِإختياريةالأموروجودفيمنهبدلافهذا،حيوانلكليكونالذي

والصبيالمجنونفإن،والأقوالالعقودصحةفيكافغيروحدهوهذا،والأفعال

عدممعباطلةوألفاظهمفأصواتهمهذاومع،للبهائمهوكماالقصدهذالهماوغيرهما

التمييز.حينقولهيعتبرأحياناًيميزالذيوالمجنونالمميزالصبيلكنالتمييز،

خطاببابمنلاوالأخبار،الوضعخطاببابمنهذاأن:الخامس

عقودهبصحةتعلقلهليس،معاقبغيرأومعاقباً،السكرانكونأنوذلك،التكليف

التيالجناياتولاعليها،يثابالتيالعباداتبابمنليستالعقودفإنوفسادها،

والكافر،والمؤمنوالفاجر،البرفيهايشتركالتيالتصرفاتمنهيبلعليها،يعاقب

إلاالآدميينمصلحةيتملاأمربهاوالوفاءالعهودفإن،الخلقوجوبلوازممنوهي

عنتصدروإنماالمضار،ودفعالمنافعجلبفيبعضإلىالناسبعضلاحتياجبها،

ولا،باعولاحلف،ولاعاهد،قديكنلمتمييزولاعقللهيكنبمفمن،العقل

إعتق.ولا،طلقولا،نكح

،بالاتفاقباطلًاالسكرانكلامكانالخمرتحريمقبلأنمعلومأنهذلكيوضح

بقوله:التحريمقبلسكرهفيعنهاللهرضيالمطلبعبدبنحمزةتكلملماولهذا

منالمخلطخلطلماوكذلك.عليهمؤاخذيكنلم،لأبيعبيدإلاأنتموهل

عليه،يعتبلمالنهيقبلألْكَافِزون!)31(يَأَئهَا)فلْ:سورةفيالأولينالمهاجرين

بالِإتفاق،منهمذلكإلىيلتفتلموشرطواوعاهدواالخمرشربوالوالكفاروكذلك

فأما،ذلكونحويسكرهأنهيعلملامايشربأنمثلعليهيعاقبلاسكراًسكرومن

جاءماوالآخرالدنياعقوبةمنوششحقبذلكيأثمأنهريبفلامحرمبشربسكرمن

تعالى.اللهأمربه

الذيعهدهكونفأما،فيهيعذرسكراًسكرمنوبينبينهثابتالفرقفهذا

بينفيهفرقلافهذا،مقصودهبهويحصل،أثرهعليهيترتبمنعقداًالآدميينبهيعاهد

وهوفعلهصاحبهأنلصحتهالموجبكانإنماهذالأنالمعذور؟وغيرالمعذورسكر

أصلاً.الصاحيبمنزلةالسكرانيجعللموالشرعوفاجر،برأنهلامميز،عاقل

.(1):يةآ.فرونلكاا:صورة(13)
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتابه-836مسألة

والله،تيميةابنالِإسلاملشيخالكلاممنالمسألةهذهفيوجدماآخرهذا

أعلم.

*!*

الأبدانشركةاشتركواجماعةعنتيميةابنالِإسلامشيخأيضاً:سئل-836/5

هذهتصحفهل،فيهمتفرقينوعملاً،فيهمجتمعينعملاًوعملوا،بعضهمرضابغير

يأخذأنلهعمللالمنيجوزوهل،عملماأجرةمنمنهمكليستحقوما،الشركة

عمل)32(.هنرضابغيركيرهعملعنأجرة

:نوعانفيهاالفقهاءتنازعالتيالأبدانشركة:عنهاللهرضي:أجاب

منالصناعاتكأهلذمتهما:فيالعملمنيتقبلانفيمايشتركاأنأحدهما:

،بالزمانلابالعملأجرتهمتقدرالذينمنذلكونحو،والحياكة،والتجارة،الخياطة

غيرهيقيمأنلهيسوغبحيثأحدهمذمةفيالعملويكون،المشتركالأجيروشممى

عينهعلىواجباًليس،الأعيانكديونذمتهفيدينوالعمل.العملذلكيعملأن

وأحمد،،ومالك،حنيفةكأبياشتراكهمالفقهاءأكثرجوزفهؤلاءالخا!،كالأجير

لهشيئاًبجاههالشريكينأحديشتريأنوهو،الوجوهشركةبمنزلةعندهموذلك

ولشريكه.لهالعملالشريكيتقبلكماولشريكه

لنفسهيتصرفالشريكينمنفكل:الوكالةعلىمبناهاالشركةوهذه:قالوا

نأمذهبهأنوهو،أصلهعلىبناءالشافعييجوزهاولم،بالوكالةولشريكه،بالملك

شريكينكانافإذا،خاصةالأملاكشركةالشركةتكونوإنمابالعقد،تثبتلاالشركة

جنساختلافمعالعنانشركةيجوزلاولهذا،غرمهوعليهمانماؤهلهماكانمالفي

المالين.قدرعلىإلاالربحيجعلولا.المالينخلطمعإلايجوزهاولا،المالين

وشركة،أملاكشركة:نوعانالشركة:ويقولونهذافييخالفونهوالجم!ور

تفتقرلاالأملاكشركةأنكما،الأملاكشركةالىتفتقرلاأصلأالعقودوشركةعقود،

.يجتمعانقدكاناوإن.العقودشركةإلى

)2/163(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)32(
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لأحدهما،المالإذ،أملاكشركةليستبالإِجماععقودشركةوالمضاربة

منأنهايزعممنالفقهاءمنكانوإن،والمزارعةالمساقاةوكذلكللآخر،والعمل

بابمنوهي،مستقلأصلأنهافالصواب،القياسخلافوأنها،الإجارةباب

.المشاركاتقياسوفقعلىوهي،الخاصةالإِجارةبابمنلاالمشاركة

اكتسابفيالشركةفيتنازعواالأصلهذاعلىالشركةمبنىكانولما

واحتج،حنيفةأبوومنعهأحمد،ذلكفجوزفيها،التوكلجوازعلىبناء،المباحات

مسعود.وابنوعمار،سعد،بحديثأحمد

ودابتيهماأبدإنهمافيهيؤجرانفيماتشاركاإذاالثانيالنوعمنهذه:يقالوقد

وطائفة،حنيفةأبيمذهبوالبطلان:مرتبانقولانالإجارةهذهففي،خاصةإجارة

قياسهو:وقال.قوليهأحدفيوالقاضي،الخطابكابيأحمد:أصحابمن

كسبعلىالاشتراكبذلكالضمانفيهايشترطلاالأبدانشركةأنعلىبناءالمذهب

وجبالذيالعملمنأحدهماعلىيجبلملأنه،والاحتطابكالإصطياد،،المباح

وتراثماشيتهما،نتاجفياشتراكهمابمنزلةذلككانوإنماشيء،الآخرعلى

ذلك.ونحوبساتينهما

هناكيثبتلملأنه،المباحاتاكتسابفيالاشتراكمثلهو:قالجوزهومَنْ

شريكه،وعننفسهعنأحدهمايعملهصارمابالشركةولكن،عملأحدهماذمةفي

ولشريكه،لههوالجعلمنلهشرطأو،الأجرةمنأحدهمايشترطهماهناوكذلك

منقولعلىسيمالاأصحالقولوهذا،شريكهوعننفسهعنيعملالذيوالعمل

تعالى:قالوقد،الجنسيناختلافومع،الماليناختلاطعدممعالعنانشركةيجوز

.بِآلْعُقُودِ!)33()أَوْفواْ

حرمأوحراماًأحلشرطاًإلا،شروطهمعند"المسلمونيك!:النبيوقال

مالك.قولهذاوأظنحلالاً")34(

فيها،الفقهاءتنازعالتيالأبدانشركةمسألةمنيقالفقدالشهوداشتراكوأما

.ا:آية،المائدة:صورة)33(

.17بابالأحكامفيوالترمذي.12بابالأقضيةفيداودوأبو.14بابالإمارةفيالبخاريرواه)34(
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الشريكينأحديكونحتىفيهاالتوكليصحولا،الذمةفيتثبتلاالشفادةفإن

بابمنالشهادةفيوالعوض،الوكالةبحكمولشريكه،الملكبحكملنفسه!صرفاً

الشركةعقدلاالعقد،فياشتراكهيفإنمااللازمةالِإجارةبابمنلا،الجعالة

فلكمبنيتموهإنأو،عشرةولكمالحائطهذاليابنو:الجماعةيقولمَنْبمنزلة

.عشرةفلكمالاَبقعبديرددتمإنأو،عشرةفلكمالثوبهذاخطتمإنأو،عشرة

يحملونحمالين:مثلبالجعليعملونأنهمعلموقد،الجعليقدرلموإن

أبيالمحلماءجمهورعندمثلهمجعليستحقونفهم،ذلكعلىمتعاونينتاجرمال

والخباز،بالأجرةيطبخالذيالطباخيستحقهكما،وغيرهموأحمد،،ومالك،حنيفة

،بالأجرةيقصرالذيوالقصار،بالأجرةينسجالذيوالنهساج،بالأجرةيخبزالذي

بالأجر،منفعتهيستوفيبأنعادتهجرتالذيوالعرف،والسمفينةالحماموصاحب

.الاطلاقعندالمثلعوضيستحقونفهؤلاء

،بالشهادةنجطوطهمويكتبواعليهيشهدواأنمنجماعةاستعملإذافكذلك

أنهمقيلإذا،الأعمالمنذلكنحوفيإياهماستعمالهبمنزلةفهو،الجعليستحقون

أعمالهمكانتفإن،أعمالهمقدرعلىمثلهمجعلفيستحقونالجعليستحقون

بالسواء.الجعلاستحقوامتساويةومنافعهم

فأما،شركةمنهميتقدملمإذاصحيحالقائلهذاقالهالذيهذاأفيوالصواب

الجعالاتبساثريكتسبونهفيماكاشتراكهمفهوبالشهادةيكتسبونهفيمااشتركواإذا

.والِإجارات

مقامهيقيمأنوللشاهد،الذمةفيعملعلىيكونقدالشهادةفيالجعلثم

وهم،الأبدانبشركةيقولمنكلعندصحيحةشركةتكونفهنا،للجاعليشهدمن

عليهيدلالذيالصحيحوهو،وغيرهموأحمد،،ومالك،حنيفةأبوالجمهور

فيكونبعينهالشاهديشهدأنعلىالجعليكونأنإلاوالاعتبار،،والسنة،الكتاب

مالكقولهوكماذلكفيالاشتراكجوازأيضاًوالصحيح،المتقدمانالقولانفيها

الآخر،مقاسمةويطلبالعمليدعأنالشريكينلأحدليىلكن،القولينأصحفي

عرفاً.أولفظاًالعقدأوجبهمايعملأنعليهبل
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بابمنليسفهذا،اختيارهمبغيرالشركةهذهعلىالقضاةأكرههمإذاوأما

الارتزاقفيلهميأذنونالذينهمالقضاةلأن،حقبغيرالعقودعلىالِإكراه

بدونيكتسبونالذينالصناعبمنزلةليس،تعديلهمعلىموقوفوذلك،بالشهادة

بينهم،التشريكفيلهميكونأنجازذلكفيأمرللقضاةكانوإذاالأمر،وليإذن

الواحدشهادةإذ،الشهادةفياشتراكهمامنبدولافصاعداًاثنينقعودمنبدلافإنه

.الشهادةمقصودتحصللا

يمتنعفلا،بينهمالعدلموجبذلكفييراعىأنفالواجبكذلككانوإذا

الشركةوقعتالذيالرزقمنبشيءأحدهميختصولا،عليههوعملعنأحدهم

أعلم.سبحانهوالله،متفرقينأومجتمعينكانواسواء،عليه

!!!لا

3(مبهماً)ْأومطلقاًمستحقهايجهلالتيالأموالفي:مسألة-837/6

أن!ايعلم!نأموالأيديهمفييحصلقدالناسلأن،النفععامةهذهفإن

والسرقة،الجناياتمنوأنواعهكالغصب:ظلماًقبضستلكونهاإماالغير،لحقمحرمة

المستحقعينيعلمولاميسر،أوربامنفاسدبعقدقبضتلكونهاوإما،والغلول

أنهيعلمالذيكالميراث:عينهيعلمولارجلينأحدالمستحبئأنيعلموقدلها،

اليدذوبهافيقرإثنانيتداعاهاالتيوالعين،المطلقةدونالباقيةالزوجينلِإحدى

لأحدهما.

هذهإعطاء:السملفوعامة،ومالك،حنيفةوأبيأحمد،الِإمامفمذهب

بها.الناسلأولىالأموال

منمالكهجهلفيمافيقول،بحالتنفقولامطلقاًتح!فظأنهاالشافعيومذهب

الأموالكسائرأصحابهايظهرحتىتح!فظأنهاوالودائع،والعواري،الغصوب

يصطلحا.حتىالأمريوقفالرجلينلأحدعرفتالتيالعينفيويقول،الضائعة

فيأصحابهعنيصرفأنهمالكهجهلفيماحنيفةوأبيأحمد،ومذهب

491(.)2/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه!35(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب6-837مسألة

عندوالقسمةأحمدعندالقرعةمالكهاستهموفيما.الفقراءعلىكالصدقة:المصالح

.حنيفةأبي

الجوابيحصلوبهذا،واقعةنافعةالمسائلمنألفالقاعدةهذهعلىويتفرع

ولمالأرضالحرامطبقإذاتبعهمنوتبعه"()الغياثيكتابهفيالمعاليأبوفرضهعما

والملاب!،،المطاعممنالحاجةقدرللناسيباحفإنه،الحلالإلىسبيليبق

.الضرورةمنأوسعوالحاجة،والمساكن

وبثنهاحقبغيرالأموالعلىالملوكمنالظلمةاستولتإذايتصورذلكأنوذكر

.الأزمانمنبعدهبمافكيفالتقديرهذامنقريبزمانهوأن،الناسفي

فإن،الشرعيةالقاعدةهذهمنذكرتهلمايتصورلامحالفرضقالهالذيوهذا

وهوالغير،لحقومحرم،والميتةالدممنكالنجاساتلعينهمحرم:قسمانالمحرمات

ذلك.وغيروالنقود،،والمراكب،والملاب!،والمساكن،المطاعممنمباحجنسهما

لسببين:تحرمإنمافإنهاالظلمإلىيعودجميعهاهذهوتحريم

الظلمهووهذا،الشارعإذنولاصاحبهانفسطيببغيرقبضهاأحدهما:

بالتحريم.الأنواعأشهروهذاالظاهر،والغصبوالخيانةْ،،كالسرقة:المحض

والقبوضالعقودوهيصاحبهاأذنوإن،الشارعإذنبغيرقبضها:والثاني

إلىردهابيدهحصلتمنعلىوالواجب،ذلكونحووالميسر،كالربا،المحرمة

في!رالنبيقولذلكعلىدلوقد،كالمعدومفالمجهولذلكتعذرفإذامستحقها،

فبينيشاء")36(منيؤتيهاللهمالفهيوإلا،إليهفأرددهاصاحبهاوجدت"فإن:اللقطة

إذارضاهبلاعنهخرجتوقد،لمعصومملكأنهاعرفالتياللقطةأن!لمجوالنبي

الشرعي.بالالتقاطعليهاسلطهلمناللهآتاهافقديوجدلم

يصرففماله،معلوملهوارثولا،ماتمنأنهعلىالمسلموناتفقوكذلك

لكنبعيد،عصبةلهيكونأنالخلقغالبفيبدلاأنهمع،المسلمينمصالحفي

قياسياندليلانولهظاهروهذا،كالمعدومفجعلمعرفتهترجولم،عينهجهلت

5.08/المسندفيوأحمد.2باباللقطةفيماجهابنرواه)36(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب6-837مسألة

بحالعليهلايقدرأو،بحاليعلملامافإن،والِإجماعالسنةمنذكرناكما،قطعيان

عليه.ونقدرنعلمهبماإلانكلففلا،المعدومبمنزلةحقناهوفي

عندجملةبهأمرنافعلوبين،بهنؤمرلمفعلبينحقنافيفرقلاأنهوكما

مالبينحقنافيفرقلاكذلكوالعاجز،المجنونحقفيكما،القدرةأوالعلمفوت

بهالعلمفاتإذاجملةمالكهإلىبإيصالهأمرناماوبين،إليهبإيصالهأمرنالهمالكلا

.سواءكالأعمالوالأموال،عليهالقدرةأو

مجهولَاَأومعدوماًالغيركانفإذا،بهالغيرحقلتعلقحرمإنماالنوعوهذا

تعلقحقيسقطكمامطلقاً،بهتعلقهحقيسقط:بالكليةعنهمعجوزاًأو،بالكلية

اللقطةفيكماوالقدرةالعلمحينإلى،عليهالقدرةأوبهالعلمرجىإذابهحقه

منيؤتيهاللّهمالفهيوإلاصاحبها،جاء"فإن:بقوله!سًهعليهنيةكماسواء،

يشاء")37(.

إعداماًبهالعلمعدمإذافكذلك،بالاتفاقعنهالملكانتقلالمالكعدملوفإنه

مثلوالِإعجازظاهر،فالِإعداممستقراً،إعجازاًإليهالِإيصالعنعجزوإذامستقراً،

يمكننالاأنهتيقنوقدأصحابها،منوغيرها،كالمكوس:الملوكقبضهاالتيالأموال

إبقائهامنأولىعنهمالجهادمنأصحابهامصالحفيفإنفاقهاأصحابها،إلىإعادتها

منعلىأنهاكما،مباحةبالحقيأخذهالمنكانتأنفقتوإذايأكلونها،الظلمةبأيدي

محرمة.بالباطليأكلها

لاالأموالهذهأن،والِإجماعالسنةمنذكرناهمامع،القياس:الثانيوالدليل

تنفق.أنوإما،تتلفأنوإما،تحبسأنإماتخلو:

نهىقديك!بموالنبيلها،إضاعةوهوالفساد،يحبلاواللّهفإفساد،إتلافهافأما

تارةالماليةالعقوباتتجوز:ومالكأحمد،مذهبفيكانوإن،المالإضاعةعن

منيقولهومنأحمديقولهوكما،الفسادمتاعفيأحمديقولهكمابالِإتلافوتارة،بالأخذ

بعضبإتلافالعقوبةفإن،ذلكوغيرالخمارومحلالخمر،أوعيةفيالمالكية

أحياناً.النفوسبعضبإتلافكالعقوبةأحياناًالأموال

السابق.الهامشانظر)37(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب6-837مسألة

ذلكلهشرعماالمصلحةمنالجريمةعلىالتنكيلمنفيهكانإذايجوزوهذا

قالكمافسادأوبنفسإلايحرمالنفسقتلأنوكما،والطرفالنفسإتلاففيكما

ألْأرْضِ!)38(.فِيفَسَادٍأَوْنَفْسبِغَيْرِنَفْساًقَتَلَ!ةمَن:تعالى

ألذِمآءَ!)93(.وَيَسْفِكُفِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَا)أَتَجْعَلُ:الملائكةوقالت

إتلافمنأبحناكمامالكهلِإفسادأوقصاصاً،يباحإنما،المالإتلافلافكذلك

لإِفسادوجوزنا،خلافبغيربنايفعلونمامثل،الحربلأهلالذيوالغراسالبناء،

المجهولةالمحترمةالأموالإنقالالناسمنأحدأأعلملمولهذاجوزنا،مامالكه

شيئاًألقىأنهالمتورعةمنالغالطينبعضعنذلكبعضيحكىوإنما.تتلفالمالك

القصد،حسنمنهمتجدفهؤلاء،ذلكونحوالبر،فيتركهأنهأوالبحرفيمالهمن

العمل.صوابلا،الورعوصدق

معرفةيرجىلاأنهالعلممعبل،منتظرةغايةغيرإلىأبداًدائماًحبسهاوأما

حرمإنماالاتلاففإنإتلافها،مثلفهذا،إليهإيصالهاعلىالقدرةولاصاحبها

وجهين.منمنه!وأشدبلأيضاًتعطيلوهذابها،الأدميينانتفاععنلتعطيلها

به.انتفاعغيرمنإليهيحتاجونمابإبقاءللنفوستعذيبأنه:أحدهما

منأحدعليهايستوليأنبدلاالأمورهذهمثلبأنجاريةالعادةْأن:الثاني

وتسليماًللظلمةإعانةحبسهافيكون،والحقالعدلأهلينفقهالمإذاهذابعدالظلمة

فرقولا،الباطلأهلوأعطاها،الحقأهلمنعهاقدفيكون،الظلمةإلىالحقيقةفي

اللحمألقىومن،قتلهفقدبمسبعةإنساناًوضعمنف!نهذا،فيوعدمهالقصدبين

فقدالظلمةمنعليهايستوليلمنالعظيمةالأموالحب!سومن،أكلهفقدالسباعبين

أعطاهموها.

مصرفلهاوليسإنفاقها،تعيناتلافهامنأشدوحبسهااتلافها/حرامأكانفإذا

خلقاللّهلأن،اللّهإلىبهايتقربالتيوالقربالبرجهاتجميعفيفتصرف،معين

23:يةآ،ةئدلماا:سورة(83)

.03:يةآ،لبقرةا:سووة(93)
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب.9-8084/-7/983-838مسالة

الله،سبيلفيفتصرف،عبادتهعلىبهاليستعينواالأمواللهموخلق،لعبادتهالخلق

أعلم.واللُه

!!!مة

4(لا؟)ْأمالمرضعةشهادةتقبلهل:مسألة-838/7

،نزاعتحليفهفيلكن،ذلكفيقولهقبلعدلذاالشاهدكانإن:الجواب

الحوليحللمكاذبةكانتفإن،يحلفأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنرويوقد

ثدياها.يبيضحتى

-ك!!!مة

ولايتهفيالحكمفماقا!ر،وهويتامىمالعلىوليفيمن:983/8-مسألة

.؟)41(وأجرته

وليبماخبيراًقوياًكانمنإلااليتامىمالعلىيولىأنيجوزلا:الجواب

ولايصلحمنبهيستبدلأنالصفةبهذهالولييكنلمإذاوالواجب،عليهأميناًعليه

فيكالعملمثلهأجرةيستحقعملَاَلليتامىعملإذالكن،المسماةالأجرةيستحق

.الفاسدةالعقودسائر

"*ك!

مالهعناليتيمكلفةرفعوقديدهتحتمالوله،يتيمعندهفيمن:مسألة-0/849

الماليزيدمماعقارشراءأوبتجارةمالهفييتصرفأنلهفهل،عندهمنعليهوينفق

؟)42(.الحاكمإذنبغيروينميه

كانإنالحاكمإذنإلىيفتقرولا،لهينبغيبلذلكلهيجوزنعم:الجواب

يحفظهالعادلالعالمالحاكمأليتامىأموالفيالناظروكان،وصيغيركانوإنوصياً

مثلالمالإضاعةاستئذانهفيكانوإن،ذلكفياستئذانهوجببالمصلحةفيهويامر

حفظة،اليتامى.ماليحفظلاأوعاجزاً،أوجاهلًا،أوفاسقاً،نائبهأوالحاكميكونأن

)4/183(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)04(

)4/54(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)41(

)4/54(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)42(
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8401-امسالة
والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب

الحاكم.استئذانغيرمنالمصلحةفيهوعمل،عليهالمستولي

-بمز*كبي

وصصهمنالآنوإلىالمتقدمينالملوكمنإطلاقهاستقرفيم:مسألة-1/8401

اختلافعلىوالمسلاينالفقراءمنالمرتزقينالمرتبسبيلعلىوالقرباتالبر

وكسبه،نفقتهميلزمهكثيرةعائلةلهمنومنهملهماللاالذيالفقيرفمنهم،أحوالهم

لابهيتسببسببلهليسالذي،تعالىاللّهإلىالمنقطعومنهم،بكلفتهميقوملا

دونالصغيرومنهم،ضعفأولكبرالحركةعنالعاجزومنهميصنعها،صنعةيحسن

وقراءةالشريفبالعلمالمشتغلونومنهم،العاهاتوذو،الأراملوالنساءالبالغ

أربابومنهم،نصيبالمالبيتفيوله،عامنفعبهمللمسلمينومن،القرآن

منوغيرهمالعلموأهلالفقهاءمنالورادينوتلقيللعبادةالمتجردونوالربطالزوايا

وغيرهمِالجندأولادمنتعالىاللّهسبيلفيالمستشهدينأيتامومنهم،السمبيلأبناء

أحراساَاستصلحأوفأحياهاالمواتإحياءيسألوممن،يكفيهمالهيخلفلمممن

واستقرت،عديدةسنينمدةفيفاستخرجهاإصلاحهابعدمستمرةلهلتكونعالية

بهااتصفواالتيالأنسابهذهتكونفهل،ذلكمثلفيالفوائدجاريعلىعليه

وجهعلىوثوابهمالِإسلامملوكلهموأطلقه،ذلكمنقالوهماتناوللهممسوكة

لا؟أمالآنإلىبأيديهمواستقر،المصلحة

إلىوتقرب،الصفاتهذهوجودمعالِإستحقاقبعدمينزلهممنحكموما

والربطالزواياومعظمالزوايا،تعطيلإلىالمؤديأرزاقهمبقطعبالسعيالسلطان

هل،الِإسلامشعاربهاويقومالمجردينمنوكيرهمالسبيلأبناءبهايرتفقالتي

إثباتهؤلاءيكلفأنيجبوهللا؟أمعاصياً،آثماًبذلكيكون

ذلككلفواولوالأمر،أوليقبلمنبأيديهممستقراًذلككونمع،استحقاقهم

معبمنافرتهممتظاهربلادهممنغريببعينهححمعندإثباتهعليهميتعينف!ل

الِإثباتعنمنهمعجزمنحكمومالا؟أوبلادهمفيغيرهالحكاممنعددوجود

لاالزمانهذاشهودأنمنالحالعليهغلبلماالشرعيةالبينةإقامةعنلضعفه

اللاتيالنسوةوكذلكمثلها،عنالفقيريعجزوقد،ترضيهمبأجرةإلاشهادةيؤدون

غالباً.أحوالهنالشهوديعلملا
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب84-01امسالة

هؤلاءمنيستحقلابأنهفأجابذكرمناستحقاقعنحاكماًالِإمامسألوإذا

وأضرب،غيرلاوالزمنوالمكسحالأعمىإلامجراهميجريومن،المذكورين

لا؟أمعاصياًآثماًبذلكيكونهل،أحوالهمحقيقةعلىاطلاعغيرمنسواهمعما

هومنيستحقهلوالربطالزواياعنالامسألهوإذا،ذلكفيعليهيجبالذيوما

فيهمِأنشكولا،دكاكينوالربطالزواياهذهبأنفأجاب،لهممرتبهومابها

مؤذياَيكونهلتعالىاللّهإلىوالمنقطعين،العزيزالكتابوحملة،والعلماءالصلحاء

بجميعهم.المعرفةعدممعفيهمالمطلقالقولهذاحكمومالا؟أمبذلكلهم

بذلكتسقطهلوبطلانهسقوطهتبينإذا،بالكليةأحوالهمحقيقةعلىوإلاضطلاع

لا؟أمأخبارهمنعداهاوماروايته

إلىالملوكعندالمؤدىعليهم،الطعنبهذاعليهالدعوىللمقذفينوهل

بمقاضاةمطالبتهلهمفهل،إثباتهعنعجزوإذاذلكإثباتيكلفوهوأنأرزاقهمقطع

عنبهماينعزلوجرحهعدالتهفيقادحاًيكونهل،ذلكثبوتعنعجزوإذالا؟أم

الكراهة،غايةفيلهوهمالطائفةلهذهصفتههذهكانتومنلا؟أمالدينيةالمناصب

؟)43(كارهونلهأكثرهمقوماًالرجليؤملاجاءوقد،بهميؤمأنيجوزهل

العالمين:ربللّهالحمد:الجواب

علىمبني،المالبيتأموالفيجامعأصلتقريرإلىتحتاجالمسائلهذه

عبدبنعمرقالكما،الراشدونوخلفاؤهكَ-!اللّهرسوليسنهاالتيوالسنةالكتاب

اللّه،لكتابتصديقبهاالأخذأشياء،بعدهالأمروولاةبم!ميِراللهرسولسنالعزيز:

منرأيفيالنظرولاتغييرهالأحدليس،اللهطاعةعلىوقوة،اللهلطاعةواستعمال

واتبعخالفهاومنمنصور،فهوبهااستنصرومنمهتد،فهوبهااهتدىومنخالفها،

مصيراً.وساءتجهنموأصلاهتولىمااللهولاهالمؤمنينسبيلغير

فسيرىبعديمنكميعشمنفإنهوالطاعةبالسمع))أوصيكم:-لمجي!قالوقد

تمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيراًاختلافاً

21(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)43(
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")44(.ضلالةبدعةبهلفإنالأمور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوا،بها

قالكماعليهبماذلكمنالعملالممسلمينمنوغيرهمالأمورولاةعلىوالواجب

مامنهفأتوابأمرأمرتكم"إذا:!سميهالنبيوقالأسْتَطَعْتم!)45(مَاألفهَ)فَآتَقواْ:تعالى

فاجتنبو؟")46(.شيءعننهيتكموإذااستطعتم

يتولىالتياللهكتابفيأصللهاالتيالأموالفنقولمختصراًذلكنذكرونحن

ثلاثة:الأمرولاةقسمها

فياللهذكرهمامصرفهفإن،الخمسإلاالوقعةٍشهدْلمنوهذا:المغانممال

ألْقُرْبَىوَلِذِيوَلِلزَسُولِخفسَهُلِفهِفَأَنشَيْءٍفِنغَنِمْتمْأَنًمَا)وَأعْلَفؤاْ:قوله

منأخذماوالمغانمبِاَللَهِ!ه)47(ءَامَنتُمكُنتُمْإِنأل!بِيلِوَأبْنِوَالْمَشَكِينِوَألْيَتمَى

وخمسها.المغانمفهذهبالقتالالكفار

!وَمَاَ:قالحيثالحشر،سورةفيتعالىاللهذكرهألذيوهوالفيء:والثاني

قوله:ومعنىههـ)48(رِكَابٍوَلأَخَيْلٍمِنْعَلَيْهِأوْجَفْتُمْفَفَآمِنْفمْرَسُولِهِعَلَىألفهُأَفآءَ

وجوفاًيجفالبعيروجفيقال،سقتمولاأعملتمولاحركتمما:أي!اوجَفْتُمْ)مَا

صارماوهو،رسولهعلىاللّهأفاءهالذيالفيءهوفهذاالسيزمننوعاًسارإذاوأوجفته

فما،عليهقاتلتمماأي،القتالعنعبارةؤذلكركابولاخيلإيجافبغيرللمسلمين

المسلمين،علىأفاءهاللهلأنفيءفهوعليهيقاتلوالموما،للمقاتلةكانعليهقاتلوا

والكفارصالحأ،ويعملواطيباًليأكلواالطيباتلهموأحل،لعبادتهالخلقخلقفإنه

يسترقواوأن،يعبدوهأنللمؤمنينفاباح،للمالمستحقينغيرفصارواغيرهعبدوا

؟فاءتفقدمنهمالمؤمنينإلىاللهأعادهافإذا،هنهمالأمواليسترجعواوأن،أنفسهم

أهلمنتؤخذالتيئالرؤوسْجزيةفيهيدخلالفيءولهذامستحقها؟إلىرجعتأي

والدارمي.6بابالمقدمةفيماجهوابن.6بابالعلمفيوالترمذي.هبابالسنةفيداودأبورواه)44(

.127،/4126وأحمد.16بابالمقدمةفي

.61:آية،التغابن:سورة(54)

.الطهارةكتابمنا04رقمهامشانظر)46(

.14:آية،الأنفال:سورة()47

.6:آيةالحر،:سورة()48
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب8401-امسالة

الكفارعليهيصالحوماالعشور،وأنصافالعشور،منمنهميؤخذمافيهويدخل،الذمة

منخوفاًوتركموهعنهخلوامافيهويدخل،ذلكوغيريحملونهكالذي:المالمن

ألًذِقي)هُوَ:وقالالحشر،سورةفيهااللهأنزلالتيالنضيربنيكأموالالمسلمين

يَخْرُجُواْأَنظَنَنتُمْمَاالْحَشْرِلِأؤلِدِيَرِهِمْمِنألْكِتَبأَهْلِمِنْكَفَرُواْأئَذِينَأَخْرَجَ

فِيوَقَذَفَيَحْتَسِبُواْلَمْحَيْثُمِنْأللَهُفَأَتَهُمُألَفهِفِنَحُصُونُهُمفانِعَتُهُمْأَئهُموَظَنُواْ

ألْابصَرِ،يَأُوْلِيفَآعْتَبِرُواْألْمُؤمِنِينَوَأَيْدِيبِأَيْدِيهِبْمبُيُوتَهُميُخْرِبُونَالزعْبَقُلُوبِهِمُ

عَذَابُألْأخِرَةِفِيوَلَهُمْالذنْيَافِيلَعَذبَهُمْألْجَلاَءَعَلَيْهِمُأللّهُكَتَبَأَنوَلَوْلَا

.ألئارِ!)94(

بعدفأجلاهمالنبويةالمدينةشرقييسكتونوكانواجمرو،النبيأجلاهموهؤلاء

بقوله:الفيءمصارفوذكر،رسو3لهعلىاللهأفاءمماأموالهموكانت،حاصرهمأن

وَألْيَتمَىالْقُزْبَىوَلِذِيوَلِلزَسُولِفَلِفهِألْقُرَىأَهْلِمِنْرَسُولِهِعَلَىألفهُأَفاءَ)مًآ

الزَسُولُءَاتَكُمُوَمَآمِنكُمْألْأكْنِيَآءِبَيْنَدُولَةَيَكونَلَاكَيْال!بِيلِوَأبْننوَألْصَسَكِينن

ألْمُهجرِينَلِلْفُقَرَآءِ،ألْعِقَابِضَدِيدُألفهَإِنًألفهَوَأتقُوافَآنتَهُواْعَنْهُنَهكُمْوَمَافَخُذُوهُ

أللَهَوَيَنصُرُونَوَرِضوناًالئهِفِنَفَضْلاًيَبْتَغونَوَأَمولِهِمْدِيَرِهِمْمِنأُخْرِجُواْأئَذِينَ

مَنْيُحِبونَقَبْلِهِمْمِنوَالإيمَنَوَالذارَتَبَوًءُوَأئَذِينَ،ألصًدِقُونَهُمُأُوْنئِكَوَرَسولَهُ

كَانَوَلَوْأَنفُسِهِمْعَلَىوَيُؤثِرُونَأُوتُواْفِفَاَحَاجَةًصُدُورِهِمْفِييَجِدُونَوَلَاإِلَيْهِمْهَاجَرَ

بَعْدِهِمْمِننَجآءُووَأئَذِينَ،الْمُفْلِحُونَهُمُفَأُوْفَئِكَنَفْسِهِشُخَيُبىقَوَمَنخَصَاصَةٌبِهِمْ

لَفَذِينَغِلًأقُلُوبِنَافِيتَجْعَلْوَلَابِآلإيمَنِسَبَقُونَاأثَذِينَوَلِإخونِنَالَنَاأغْفِرْرَئنَايَقُولُونَ

.05(!)زحِيمٌرَءُوفٌإِئكَرَئناَءَامَنُوا

هالك،قالولهذا،القيامةيومإلىبعدهمجاءومنوالانصارالمهاجرونفهؤلاء

الصحابةسبمَنْأن:وغيرهمأحمد،أصحابمنالنهروانيحكيموأبوعبيد،وأبو

نصيب.الفيءفيلهيكنلم

ولمعنوةفتحهاالتيالأرضعلىعنهاللهرضيعمرضربهماالفيءمن

ذلك،وغيرالشاموبرمنها،يسيراًشيئاًإلا،العراقوأرضمصر،كأرض:يقسمها

.2،3:آية،لحثرا:سورة(94)

.7:01:آية،لحثرا:سورة(05)
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يرىوإنماوأحمد،،ومالك،حنيفةكأبيالأئمةجماهيرعندفيهلاخمسالفيءفهذا

لا:المنذرابنقال:عنهروايةذلكوذكرأحمد،أصحابوبعض،الشافعيتخميسه

لمالفيءوهذا،الغنيمةكخمسخمساًالفيءفيأنالشافعيقبلأحدعنيحفظ

أصحابوبعض:الشافعيوقال.العلماءأكثرعندحياتهفي!شَي!للنبيملكاًيكن

له.ملكاًكانأحمد

الجندأرزاقمنهيصرفأنعلىالعلماءاتفقفقدموتهبعدمصرفهوأما

الفيء،منهمفيؤخذالكفار،تذلتقويتهمفإنالكفار،يقاتلونالذينالمقاتلين

قولينعلى،المقاتلةبهتختصأمالمسلمينمصالحسائرفييصرفهلوتنازعوا

أبيمذهبوهومذهبهفيالمشهورلكنأحمد،الِإماممذهبفيووجهين،للشافعي

وعلىكلها،المصالحفييصرفبل،المقاتلةبهيختصلاأنه:ومالك،حنيفة

الفيء.لأهلعامةمنفعةفيهمنيعطى:القولين

منوهو.المقاتلةمنالبلدانفيمنيخصأنللِإمامينبغي:قالالشافعيفإن

فيالمقاتلةيعطيثم:قالأنإلىوالنساء،ذلكدونمنوهيالذريةويحصيبلغ

الفيءصتوالعطاء:قال،لسنتهميكفيهمماوالنساءالذريةويعطي،عطاءهمعامكل

للمماليكليسأنهفيلقيهممنأحديختلفولم:قال،القتاليطيقلبالغإلايكونلا

ألافيءمنفضلفإن:قال.الصدقةأهلهمالذينللأعرابولا،حقالعطاءفي

بهيقويماوكل،والسلاحالكراعفيوالازديادالحصونأهلفيالِإماموضعهشيء

بينهمعنهميبقىمافرق،لهممصلحةكلوحصلتعنهاستغنوافإن،المسلمون

والولاةالعمالرزقالفيءمنويعطى:قال.المالذلكمنيستحقونماقدرعلى

الفيءلأهلغنىلاممنوجندي،وكاتب،وحاكم،والمنالفيءبأمرقاممنوكل

ولاعبد،ولا،مجنونولا،صبيالفيءمنيعطىلاإنهقولهمعمشكلوهذا.عنه

للمجاهدين.لأنه؟القتالعلىيقدرلاضعيفولا،امرأة

عامة:منفعةبهللمسلمينمنكلإلىمنهفينصرفللمصالحكانإذاوهذا

ومن،الحكموولاة،الديوانوولاة،الحربولاةمنأمورهموكولاة،كالمجاهدين

لهم.ويؤذن،صلاتهمفيويؤمهم،ويحدثهم،ويفتيهم،القرآنيقرئهم

إلىمنهويصرف،وحصونهم،طرقاتهموعمارة،ثغورهمصدادفيمنهويصرف
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يحتاجالذينالمنافعذوفيتقدم،فالأهمبالأهمفيهويبدأأيضاً،منهمالحاجاتذوي

عامةعليهنصهكذا،فيهممنفعةلاالذينالحاجاتذويعلىإليهمالمسل!ن

وغيرهم.،حنيفةوأبي،والشافعي،أحمدأصحابمنالفقهاء

القناطرمنالثغوربهايعدماالمصالحفييصرفحنيفةأبيأصحابقال

وذو،المقاتلةأرزاقمنهويدفع،يكفيهمماالمسلمينقضاةويعطىوالجسور،

بينهم،قسمالمسلمينمنافععنفضلوماونحوها،الزكواتمنيعطونالحاجات

منفعةلاالذينللأغنياءليسإنهأحمدأصحابوبعضالشافعيمذهبلكن

عمرقالكماالمسلمينحاجاتعنواتسعالمالفضلإذا،حقفيهبهمللمسلمين

المسلمين.عامةمنهمأعطىالمالكثرلما،عنهاللّهرضيالخطابابن

غنيهم،الخطاببنعمرديوانفيفرضالمسلمينأصنافلجميعفكان

الصغاروهموذرية،البالغونوهممقاتلة:نوعينالديوانأهلكانلكن،وفقيرهم

الأغنياء.علىالفقراءتقديميجبقالواهذاومع،القتالأهلمنليسواالذينوالنساء

مذهبهذاالفقراء،عنيفضلحتىنت!يئاًغنييعطىفلا،فيهممنفعةلاالذين

كماالشافعيومذهب،عنهالروايتينمنالصحيحفيوأحمد،كمالكالجمهور:

بالف!ضل.الفقراءتخصيصتقدم

،الحرثزكاةالمسلمينأموالزكاةهيالتيالصدقاتفهو:الثالثالمالوأما

وهيالماشيةوزكاةوالثمار،الحبوبمنالمأخوذةالعشوروأنصافالعشوروهي

اللهذكرهمامصرفهالمالفهذا،النقدينوزكاة،التجارةوزكاة،والغنموالبقر،،الِإبل

وَألْمُؤئَفَةِعَلَيْهَاوَالْعَمِلِينَوَألْمَسَكِينِلِلْفُقَرَآءِألضَدَقَتُ)إِنَّمَا:قولهفيتعالى

وَألفهُألفهِمِّنَأل!بِيلِيفَرَِيضَةًوَأبْنِألفهِسَبِيلِوَفِيوَألْغَرِمِينَألرِّقَابِوَفِيقُلُوبُهُمْ

صكاكاِءَ.5(\!)حَكِيمٌعَلِيئم

))إن:َفقالالصدقاتمنشيئاًيعطيهأنرجلسألهمج!ي!النبيأن:السننوفي

كنتفإنأجزاء،ثمانيةجزأهاولكن،غيرهولانبيبقسمةالصدقاتفييرضلمالله

(.")2ْأعطيتكالأجزاءتلكمن

.06:آية،التوية:صورة5()1

.91بابالإمارةوفي،24بابالزكاةكتابفيداودأبيسنن:انظر)52(
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الأصنافعنبالصدقاتيخرجأنيجوزلا:أنهعلىالمسلموناتفقوقد

.القرآنذلكجملىدلكما،الاَيةهذهفيالمذكورينالثمانية

هذهبلفيءالمالبيتأموال:ونقولآخرأصلاًفنذكرالأصلهذاتبينإذا

عرفقدفهذا.الخمسأوالصدقاتأوالفيءمنهومنهاصنف:أصنافهيالأزمنة

المسلمينمنماتمن:مثل،هذهغيرمنبحقالمالبيتإلىصاروصنف،حكمه

له.وارثولا

بتأويلأوحقبغيرقبضوصنف،عليهمتفقهوماومنه!،نزاعفيهماذلكومن

العمالمصادراتمنيؤخذما:مثل،ذلكتعذروقدأمكنإذامستحقهإلىردهيجب

الأمروليفاسترجعهيستحقونهلاماالمسلمينوأموالالهدايامنأخذواالذينوغيرهم

وتعذرالمحدثةالوظائفمنقبضماومثل،مستحقهيعرفولمتركاتهممنأو،منهم

أصحابه.إلىرده

هيمثلاًبهمالعلملعدمأهلهاإلىردهاتعذرالتيالأموالفهذهذلكوأمثال

لامالعندهكانمنوكذلكالعلماء،أكثرعندالمسلمينمصالحفييصرفمما

ممن--.ونحوهمالتائبوالمرائي،التائبوالخائن،التائبكالغاصبصاحبهيعرف

ومصالحالحاجاتذويإلىيصرفهفإنه،صاحبهيعرفولايملكهلامالبيدهصار

المسلمين.

كالفقراءالحاجاتذويمنكانمن:فنقولالأصلانهذانتبينإذا

الزكواتمنيعطواأنيجببليجوز،فهؤلاء،السبيلوابن،والغارمين،والمساكين

المسلمين.باتفاقالمجهولةالأموالومن

أكثرعندمنهابدلاالتيالعامةالمصالحعنفضلمماالفيءمنيعطواوكذلك

يكونوا،لمأوالكفايةعلىالواجببالعلممشتغلينكانواسواء،تقدمكماالعلماء

.يكونوالمأوربطأوزوايافيكانواوسواء

منالصنفهذاوأحقغيرهعلىهقدماًكاندينأوبعلمِمميزاًكانمَنْلكن

فِيضَرْباًيَسْتَطِيعُونَلَااللَهِسَبِيلِفِيأُحْصِرُواْالَذِينَ)لِلْفُقَرَآءِ:بقولهاللّهذكرهم

الناسَيَسْئَلُونَلَابِسِيمَهُمْتَعْرِفُهُمالتعففِمِنَاَغْنِيَاَءَالْجَاهِلُيَحْسَبُهُمُالْأرْضِ



والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب84-01امسالة

اللّه،سبيلفيبهأحصرالذيوالدينالعلممنبهمشغولهوماكانفمنإِلْحَافَاً!)53(

.غيرهمنفهوأولىالكسبمنعهقد

المقاتلةأرزاقمنهويدفع،يكفيهممامنهعلماؤهمالمسلمينقضاةويعطي

يتعينهؤلاءفإن،وغيرهموالعباسيينالطالبيينهاشمبنيمنسيمالا،وذرأريهم

عليهم.محر!ةالزكاةلكونوالمصالحوالفيءالخمسمنإعطاؤهم

والمصالحالزكاةمن،بستحقالذيوالسنةالكتابفيالمذكورالشرعيوالفقير

بل،معينةوطريقة،معينةبلبسةيتقيدالذيالِإصطلاحيالفقيرهوليسونحوهما،

والمساكينءالفقراءمنفهوعيالهوتكفيتكفيهكفايةلهليسمنكان

يتعففمنالفقيرأو،المسكينأوحاجةأشدالفقيرهلالعلماءتنازعوقد

لهم:أقوالثلاثةعلى،يسألمَنْوالمسكين

يكفيهمايعطىفإنهالكَسبعنعاجزوهولهماللامَنْأنعلىواتفقوا

وأالشهود،لبسأو!-المقاتلةالجندلباسأو،الإصطلاحيالفقيرلبسلبسهسواءكان

،الأصنافهذهمنصنفبهايختصلافالصدقة،الفلاحينأوالصناعأوالتجارلبس

بكفايته،صنعتهتقوملاالذيالصانعمثلهؤلاء:منتامةكفايةلهليسمنكلبل

والفقير،بكفايتهإقطاعه"ئقوملاالذيوالجندي،بكفايتهتجارتهتقوملاالذيوالتاجر

مايقوملاالذيوالفقيهوالشاهد،بكفايتهالوقفمنمعلومهيقوملاالذيوالصوفي

فكل،كفايتهعنعاجزوهوزاويةأورباطفيكانمنوكذلك،بكفايتهلهيحصل

.مستحقونهؤلاء

خوفلاالذيناللّهأولياءفإنولي!،دلّهكانتقياًمؤمناًكلهمهؤلاءمنكانومَنْ

أصنافمنكانواصنفأيمنيتقونوكانواآمنواالذين،يحزنونهمولاعليهم

القبلة.

بدعمنوالسنةالكتابتخالفلبدعةمظهراًأومنافقاًهؤلاءمنكانومن

.يتوبحتىيحرمأنعقوبتهومن،للعقوبةمستحقفإنهوالعباراتالإعتقادات

النبيعلىمتبوعهيفضلومن،والمباحية،كالحلوليةزنديقاً:كانمنوأما

.273:آية،البقرةةسورة)53(
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8401-امسألة
والأموالوالأقضيةاالشهادةكتاب

إذاأنهأوولمجد،اللهرسولشريعةاتباعابىطنفيعليه!جبلاأر4!قدومن،وعصًي!

لهيجوزالمحققالعارفأنهأووالنهيالأمرعنهسقطوالتحقيقالمعرفةلهحصلت

وأمثال،والسنةبالكتابالِإعتصامعليهيجبولا،والنصارىاليهودبدينالتدين

هؤلاء.

باتفاققتلهيجبفإنهأحدهمعلىظهروإذا،زنادقةمنافقونهؤلاءفإن

بلالفقراءإعطاءمعالأمورولاةوعلى،الأزمنةهذهفيكثيرونوهم،المسلمين

أحداًيمكنواولا،ورسولهاللهوطاعة،والسنةالكتابباتباعهؤلاءيلزموابأنوالأغنياء

وأالهواءفييطيرأنهزعمولو،ادعاهماالدعاوىمنادعىولوذل!منالخروجمن

عنللمسملمينغايةمنفعةتشغلهملمالذينالفقراءمنكانومنالماء،علىيمشي

ذلكوجوزوأحمد،،الشافعيعندالزكاةمنيعطىأنيجزلم،عليهقادراًالكسب

حنيفة.أبو

أنيجوزولا(")4ْمكتسبلقويولالغنيالصدقةتحل)الا:جميدالنبيقالوقد

ولالواردلاسماطبهايقيمولاللفقراء،وضيافةدعوةبهايصنعجمنالزكاةمنيعطى

،..واردغير

بيتهفيوعيالهنفسهعلىينفقهابحيثالمحتاجللفقيرملكاًيعطىأنيجببل

حاجاته.فيويصرفهاديونه.منهاويقضي،شاءإن

إلىالمصالحأموالوفاضل،ِالصدقاتصرفينكرمنالمسلمينفيوليس

أنوإما،بالعلمالناسأجهلمنيكونأنفإما،ذلكعنهتقلومنوالمساكينالفقراء

عنهالنقليكونأو،والشرائعالمللبسائربل،بالدينكفراًالناسأعظممنيكون

عنينهىولا،ذلكعليهيخفىفلاودينعلمفيمتوسطهومنفأمامحرفاً،أوكذباً

ذلك.-

فأقوامٍ،والباطلالحقالسلطا!ةالمرتبةالأموالهذهفياختلطقدولكن

جوعاويتمزق،كفايتهأحدهميعطىلا،والعلم،والدين،الحاجاتذويمنكثيرون

الناسأمواليأكلون2كثيرونوأقوام،يعطيهماعندهفلسِىيعرفهومن-،"ْيسأللاوهو

5/362.،4/224وأحمد.9ابابالزكاةفيوالنسائي.24بابالزكاةفيداودأبورواه)54(



والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب8401-امسألة

لهموقوم،حاجاتهمأضعافرواتبلهموقوم،اللهسبيلعنويصدون،بالباطل

فيأخذونوغيرهاكمساجدجهاتينالونوقوم،حاجاتهموعدم،غناهممعرواتب

لامايأخذونوالزواياالربطفيوأقواميسيراً،شيئاًيعطونمنوشمتثنونمعلومها

حقه.تمام(وحقهمنهمأحقهومنويمنعونحقهمفوقويأخذون،يستحقون

تمييزفيالسعيأنمسلميستريبولا،كثيرةمواضيعفيموجودوهذا

الناسبينوالعدلبها،أحقهومنوالأرزاقالولاياتوإعطاء،غيرهمنالمستحق

أوجبهاومنبلالأمور،ولاةأعمالأفضلمنهوالِإمكانبحسبوفعلهذلكفي

شيء،كلفيأحدكلعلىواجبوالعدل،والإِحسان،بالعدليأمراللهفإن،عليهم

ونقصان،الزيادةيستحقمنوزيادةبينهموالتعديلالمقاتلةالجندفيالنظرأنوكما

أفعالأحسنمنهوأخرىجهةمنالجهادكنالعاجزوإعطاء،النقصانيستحقمن

الفيءأموالمنالمرتزقينسائرحالفيالنظرفكذلكوأوجبها.الأمورولاة

تمامالمستحقوإعطاء،ذلكفيبينهموالعدلوالوقوفوالمصالحوالصدقات

وإذا،أرزاقهمفييزاحمهمأنمنمنهمولي!سالمستحقينفيدخلمنومنع،كفايته

نأل!لإِماميجوزفإنه،الصدقاتمنالأخذوطلبالغنيبهيعرفلممنالفقرادعى

!حِالنبيفإن،مكتسبلقويولا.لغنيفيهاحظلاأنهيعلمهأنبعدبينةبلايعطيه

"إن:فقالوصوبهالنظر،فيهماصعدجلدينرآهمافلماالصدقةمنرجلانسأله

(.")َمكتسبلقويولالغنيفيهاولاحظأعطيتكماشئتما

هما:مشهورانللعلماءقولانفيه؟بينةإلىيفتقرفهلعيالًالهأنذكرإنوأما

بينة،إلىيفتقرفيهيقولمَنْقولالإِمامرأىوإذاوأحمد،،الشافعيمذهبفيقولان

أنهميجببل،المعدلينالشهودمنالبينةتكونأنيجبلاأنهالعلماءبيننزاعفلا

العلممعسيمالارزقاًْعليهاأخذواإذاشهادتهمفترد،الشهادةأداءعلىيرتزقوالم

بالزور.يشهدمَنْبكثرة

فييشهدونلابالشهادةالمرتزقةالعامفيالشهودأنالعادةكانتولهذا

ذلك،ونحو،والاستحقاق،والأهلية،والعدالة،والرشدكالأعشار،:الِإجتهاديات

السابق.الهامشانظر)55(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب841-01مسالة

يدخلهابالِإجتهادياتالشهادةفإن،ورأوهسمعوهكالذي،بالحسياتيشهدونبل

فإنالحسياتبخلاف،تحريبغيرفيهاالشهادةيسهلفالجعل،والتهمالتأويل

منأقلوهؤلاءالزور،صريحعلىيقدممنإلاعليهيقدملاصريحكذبفيهاالزيادة

وأهلومعارفهجيرانهمنصدقهيعرفبمنهؤلاءمنالواحدأتىإذابل،غيرهم

غيروالزوايابالربطمنجميعبأنالقولوإطلاق،منهمذلكقبلبه،الباطنةالخبرة

.البطلانظاهرباطلمستحقين

فلاأيضاً،باطلهويأخذهلمامستحقفيهممنكلبأنالقولإطلاقأنكما

منوفيهم،حقهفوقيأخذمَنوفيهمحقهيأخذالذيالمستحقفيهمبلهذاولاهذا

فيهيشتركونالذيالطعامفيأنهمحتىالمستحقغيروفيهم،حقهدونإلايعطىلا

أهلعادةجرتماخلافمنهأغنىكانوإنالاَخر،يعطىمماأفضلأحدهميعطى

.العدلأهلرباطاتفييعملكما،بالعدلالطعامفييسوونالذينالعدل

،الواجباتوأعظم،العباداتأفضلمنهوبينهمهؤلاءبجميعالأمروليوأمر

والزمن،والمكسحالأعمىإلاهؤلاءمنيستحقلاأنهمنالحكامبعضعنذكروما

بأنالعادةجرتممنحاكمهذايقولأنيتصورولاالمسلمينمنأحديعلمهلمقول

أفجرهم.أوالناسأجهلمنيكونأنإلااللهم،الحكميتولى

أنهكماجرحهعلىبهيستدلأنيجبوأنه،عدالتهفييقدحذلكأنفمعلوم

مردعة،عقوبةذلكعلىيعاقبأنفينبغيعليهكذبقدحاكمعنلهذاالنافلكانإن

والمتكلمالناسعلىالمفترىللكذبالِإماموعقوبة،الناسعلىالمفترينمنوأمثاله

دعواهم.إلىيحتاجلاالإسلامدينيخالفلمااستحقاقهموفيفيهم

بلاالدينفييتكلملمنكعقوبتهأحددعوىبدونجائزةذلكفيالعقوبةبل

علم.بلاويفتيعلمبلافيحدث،علم

علىالكذبفإن،دعوىبدونجائزةهؤلاءكلفعقوبة،يعاقبونهؤلاءوأمثال

انهقالفمن،الناسمنكثيرفيكثيرحقبغيرالناهـسوفيالدينفيوالتكلمالناس

المسلمين.باتفاقأخطأفقدوالمكسح،والزمن،الأعمىألالايستحق

لأصنافمستحقةأصنافهااختلافعلىالمالبيتأموالإنقالمنوكذلك
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والأموالوالأقضيهّالشهادةكتاب84115-مسالة

بلأخطأ،فقدالمالبيتمنكفايتهمإطلاقالِإمامعلىيجبوأنهالفقراء،منهم

فضلماإلايستحقونفلاوالمصالحالفيءمنوإما،ريببلاالزكواتمنبستحقون

العامة.المصالحمن

مستغرقةالمالبيتوأمواليكفيهمماالزكواتمنلهميحصللمأنهقدرولو

فعلى،الكفايةعلىفرضاًالكسبعنمنهمالعاجزإعطاءكانالعامةبالمصالح

وعلىمحتاجاً،بينهميدعواولا،العاريويكسواالجائعيعطمواأنجميعاًالمسلمين

بدلاالتيالعامةالمصالحعنالفاضلالمشتركالمالمنذلكيصرفأنالِإمام

.منها.

نألهوهلالمسلمينباتفاقحاجتهمعيأخذفإنهعامةبمصلحةيأخذمنوأما

واا!حدث،والمقرىء،،والحاسب،والمفتيوالشاهد،،كالقاضيالغنىمعيأخذ

مشهورانْقولانغناهمعالمالبيتمنذلكعلىيرتزقأنلهفهلغنياًكانإذا

عنايتهفوقتكونأنتجبالحاجاتبأهلالإمامعنايةإنالقائلقولوكذلك،للعلماء

والولاية،كالجهاد،،ودنياهمدينهمفيمنهاللناسبدلاالتيالعامةالمصالحبأهل

..لوجوهبمستقيمليسوالعلم

يقدمأنوالمصالحالفيءمالفييجبأنهعلىنصواقدالعلماءأنأحدها:

كالفقراء،بحاجتهيأخذنوعنوعانفيأخذالصدقاتمالوأما،العامةالمنفعةأهل

لمنفعتهم:يأخذونوقوم،السبيلوابن،أنفسهملمصلحةوالغارمين،والمساكين

وفي،أمورهموولاة،كالمقاتلةعامنفعفيهكمن،البينذاتإصلاخفيكالعاجملين

وهذا.هذامنبدلابلالآخر،منأحقالصنفينأحدوليس،اللهسبيل

والعلموالولاياتالج!ادمنبالمصالحالقائمينمنكثيريذكرهماأن:الثافي

والزندقة.الفسقمنالحاجاتذويمنكثيرفييوجدبمامعارض،الثيةفسادمن

أولياءوالعلماءالمجاهدينففيلثهأولياءصالحينالحاجاتذويمنأنوكما

مناللّهأولياءمنكانومن،كانواصنفأيمنالمتقونالمؤمنونهماللهكاوأولياء،الله

المهاجرينمناللّهأولياءساداتفإنهؤلإءمنيكنلمممنأفضلوالعلمالجهادأهل

إنماوالعلماءالمجا!دينمنكثيرزماننافياليومالقإئلوقول،كذلككانواوالأنصار،
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب01-1148مسألة

الجاهعنبهايحاموندنيويةمعيشة،بالعلموالاشتغال،والقتالالجهاد،يتخذون

يتسعلاأخرىومصائبمعاصانضماممع،واشتغالهمبقتالهمعصاةوإنهموالمال

محضالتعلمليكونوالمعلمالعليا،هياللهكلمةلتكونوالمجاهدلها،الحال

أمواليأكللافيمنالسنةواتباعالاخلاصانريببلامفقودأوالوجودقليلالتقرب

أنوهومنهأصدقهوبماتعارضهوالزندقةبل،بذلكالأمواليأكلممنأكثرالناس

معيشةذلكيتخذونإنمابالفقرللناسوالمتظاهرينوالزواياالربطأهلمنكثيريقال

دعوىبمثللقولهاالحاليتسعلاومصائبوفسوقكفرانضماممعهذا؟دنيوية

والجهاد.العلمأهلفيمنهاأكثرالعبادفيوالإتحادالحلول

بر،طائفةكلفيأنهومعلوم،البدعيةبالعباداتاللةإلىالتقربوكذلك

،الأصنافجميعمنالمتقيناللهأولياءموالاةوالواجب،وزنديق،وصديقوفاجر،

الموالاةمنيعطىالمليوالفاسق،الأصنافجميعمنوالمنافقينالكفاروبعض

نأوالجماعةالسنةأهلمذهبفإن،فسقهبقدرالمعاداةمنويعطى،إيمانهبقدر

منالناريدخلأنبدلاوإنه،عنهاللهيعفلمإذاوالعقابالثوابلهالمليالفاسق

فيهايخلدبل،الإيمانأهلمنأحدالنارفييخلدلاكانوإن،اللهشاءمنالفساق

بالكفر.المتظاهرونفيهايخلدكماالمنافقون

الجند،!نالمسلمينلمنفعةيأخذونالذينغالبيقالأن:الثالثالوجه

يأخذومنالعطاء،الارزقلهليسغالب!مبلأيضاً،محاويجونحوهم،العلموأهل

الحاجة.بمجرديأخذممنأولى،والحاجةللمنفعة

هلالآخذإلىينظرلمالمسلمينلمنفعةكانإذاالعطاءيقالأن:الرابعالوجه

،القتالعنالعاجزينالحاجاتذويأعطىالِإمامأنولوفاسدها،أوالنيةصالحهو

بلادعلىالكفارواستولى،الِإسلاملأهلنياتهميصلحواحتىالمقاتلةإعطاءوترك

هذاليؤيدالله"إن:!كَ!ي!النبيقالوقدمتعذر،القلوبفيالعطاياتعليقفإن،الِإسلام

")56(.لهمخلاقلاوبأقوامالفاجر،بالرجلالدين

حديثالإيمانفيومسلم38.بابوالمغازي،بابهوالقدر،182بابالجهادفيالبخاريرواه)56(

2/903.وأحمد.73بابالسيرفيوالدارمي.178
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب8-01ا!امسألة

الذينمنإليأحبأحوالذينرجالاَ،وأحرجالًالاعطي"إني:وقال

قلوبهمفيلمارجالَاَوأكل،والجزعالهلعمنقلوبهمفيلمارجالًاأعطي،أعطي

(.والخير")7ْالغنىمن

اللّه،رسوليا:قالواناراً،يتأبطهابهافيخرجالعطيةأحدهملأعطيإني:وقال

عامكانولما")58(البخللياللّهويأبىيسألونيأنأنإلا"يأبون:قال؟تعطيهمفلم

كعيينة،قريشمنوالطلقاءنجد،أهلمنقلوبهمالمؤلفةبينحنينغنائمقسمحنين

بنسهيلوبين،وأمثالهم،حابسبنوالأقرع،مرداسبنوالعباس،حصينابن

وابنه،حرببنسفيانوأبي،جهلأبيبنوعكرمة،أميةبنوصفوانعمرو،

والأنصارالمهاجرينيعطولم،الفتحعامأطلقهماللذينالطلقاءمنوأمثالهم،معاوية

عامةمصلحةعليهوتأليفهمالِإسلامعلىقلوبهمبذلكليتألفأعطاهمشيئاً.

وأفضل،المتقيناللّهأولياءساداتوهمعندهأفضلهميعطهملموالذين،للمسلمين

الِإسلامعنارتدمنمنهمأعطاهموالذين،المرسلينالنبيينبعدالصالحيناللهعباد

العطاءعلىمقدماًللحاجةالعطاءكانفلوفقراءلاأغنياءوعامتهم،موتهقبل

عشائرهم،فيالمطاعينالسادةالأغنياءهؤلاءوغ!ي!النبييعطلمالعامةللمصلحة

وأفضل.منهمأحوجهمالذينوالأنصارالمهاجرينمنعندهمنعطاءويدع

فإنكإعدلمحمديا:أولهملهوقال!سًير،النبيعلىالخوارجطعنهذاوبمثل

"ويحك:النبيقالحتىتعالىاللهوجهبهاأريدماالقسمةهذهان:قال:تعدللم

الصحابة:بعضلهفقال"أعدللمإنوخسرتخبتلقد،أعدللمإذالايعدلومَنْ

صلاتهأح!كميحقرقومهذاضئضئيمنيخرج"إنه:فقال.هذاعنقأضربدعني

يجاوزلاالقرآنيقرأونقراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممع

فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكماالِإسلاممنيمرقون،حناجرهم

".القيامةيومقتلهملمناللهعندأجراًقتلهمفيفإن

(.عاد")9ْقتللاقتلنهمأدركتهم"لأن:روايةوفي

.596/وأحمد.94بابوالتوحيد،92بابالجمعةفيالبخاريرواه)57(

.البيوعكتابمن33رقمهامقانظر)58(

تخريجه.شق)95(
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب841-01مسالة

فقتلْعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعهدعلىخرجواوهؤلاء

السنةعنفأنجرجوا،وقراءتهموصلاتهمصومهمكثرةمعجميعهمشاتلوهالذين

نأعندهمذلكفاقتضىعلمبغيرلكنوزهدوورععناءلهمقوموهموالجماعة

يصلحلاالأغنياءالمطاعينالسادةإعطاءوأن،الحاجاتلذويإلايكونلاالعطاء

اللّه،دينمصلحةبحسبهوإنماالعطاءفإنماجهلهممنوهذا،بزعمهماللّهلغيز

إقامةفيإليهمحتاجوعطاء،أولىفيهالعطاءكانأنفعاللهولدينأطوعدلّهكانفكلما

كانوإن،كذلكيكونلامنإعطاءمنأعظموإعلائهوإظهارهأعدائهوقمعالدين

أحوض!.الثاني

نقلهوما،مالكمذهبدورْ،ال!ثمافعيمذهبعلىالقيودهذهادْ:القائل!قول

فيالخلفاءوسيرة،ذلكفيالأئمةبمذاهبمعرفةإلىيحتاجفهذاعمر،مذهبمن

:أقوالثلاثةللعلماءففيهاعنوةفتحتإذاالأرضأنذلكوأصل،العطاء

تستطيب2أنإلا،الغانمينبينقسمهايجبأنهالشافعيمذهبوهوأحدها:

نقضأنفسهمطيبغيرمنبوقفهاحاكمحكملوأنه""الأمفيوذكرفيقفها،أنفسهم

الشافعيخالفواالأئمةجمهورلكن،الغانمينبينخيبرقسمعنَي!هالنبيلأن؟حكمه

فيئاًعنوةالمفتوحةالأرضجعلمنالخطاببنعمرفعلهماأنورأوا،ذلكفي

أرضكلأننزاعولا،الغانمينأنفساستطابةبدونحبسهاعمروأنجائز،حسن

الغانمين،بينعمريقسمهالموغيرهاومصر،،والعراق،عنوةبالشامعمرفتحها

.المنقولاتقسموإنما

وقد،الحديبيةبأهلمختصةانها:الثانيالقولوهووطائفةمالكقاللكن

هذهفيالشافعيبهنازعبماذلكفيالمالكيةإمامإسحقبنإسماعيلصنف

حججه.علىوتكلم،المسألة

وهو:الثالثالقولهو،مذهبهفيالمشهورلكنكالقولينأحمدالِإماموعن

يفعل،الِإمامأنوهوعبيد،وأبي،والثوري،اوأصحابه،حنيفةأبي:الأكثرينمذهب

عنَ!هالنبيقسمكماقسمهارأىفإنحبسها،أوقسمها-منللمسلمينأصلحهومافيها

النبيأنروىوكما.عمرفعلكمافعلللمسلمينفيئاًيدعبهاأنرأىوإن،فعلخيبر

ولمعنوةمكةفتحوأنه،لنوائبهنصفهاوحبسنصفهاقسموأنهخيبر،بنصففعليكرِو
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب84115-مسألة

وقدقشمها،تركويجوزقسضها،يجوزالعنوةأرضأنفعلم،الغانمينبينيقسمها

وقدقسمها،تركويجيرزقسمها،يجوزالعنوةأرضأنفعلم،الغانمينبينيقسمها

كبيراً.مصنفاًذلكفيصنف

كما،الغانمينبينعمريقسمهاولم،عنوةفتحمماهيفمصرذلكعرفإذا

لكن،والشافعية،والحنبلية،والمالكية،الحنفيةمنالمذاهبأئمةبذلكصرح

إلىنقلوهالعباسبنيحلفاءفإن،العراقأحَوالتنقلتكماذلكبعدأحوالفاتنقلت

عنهارفعمصروكذلك-العلماء،قوليأحدفيجائزوهذا،المحاوصةبعدالمقاسمة

قوليأحدفيجائزوهذا،للمسلمينالرقبةوصارتابتداءها،أعلملامدةمنالخراج

ا.العلماء

الفقراءيقدملكنهحقأ،فيهمسلملكليجعلفإنهالفيءفيعمرمذهبوأما

إنماأحدمنالمالبهذاأحقأحدليس،عنهاللهرضيعمرقالكما،المنفعةوأهل

فييقدمفكان،وحاجتهوالرجلْ،وسابقتهوالرجل،وغناؤهوالرجل،وبلائهالرجلهو

الدينية.بالفضائلالعطاءفيالتفضيلسيرتهوكانتالأسباببهذهالعطاء

فياستوؤاإذاالعطاءفيبينهمفسوىعنهاللهرضيالصديقبكرأبووأما

الله،علىوأجورهمللّهاسلمواإنما:وقال،دينهفيأفضلبعضهمكانوإن،الحاجة

إلىحاجتهمانيعنيإيمانهمفيهماستوى:قالأنهعنهوروي،بلاعالدنياهذهوإنحا

علىيبقىأجرهمفإن،الدينفيوالفضيلةلدابقةلالذلكفأعثليهم،واحدةالدنيا

العطاء.فيبينهمسوىالدنيويةالحانجةفياستووافإذا،اللّه

بياناًالناسلأجعبنقابلإلىعشستلأن:قالعمرهآخرفيعمرأنويروى

ذكرهاالتيالأربعةبالأسبابكانوتفضيلهواحدأ،صنفاًأيواحدةمايةأيواحداً:.

عنيغنيالذيوهووغناؤهوالرجلالأعداء،قتالفييجتهدالذيوهووبلاؤهالرجل

وهووسابقتهوالرجلهؤلاء،وأمثال،ومعلميهمأمورهملولاةمصالحهمفيالمسلمين

والرجل،غيرهمعلىالعطاءفييفضلهمكانفإنه،الأولينالسابقينمنكانمن

المحتاجينوجودمعفإنهظاهروهذاالأغنياء،علىالققراءيقدمكانفإنه،وفاقته

أموالضاقتإذاسيمالا،بهمنفعةولالهحاجةلالغمنيويعطيبعضهميحرمكيف

الغنييعطيأنيجوزفكيف،وفقيرهمغنيهمالصسلمينكلإعطاءعنالمالبيت



والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب8401-امسالة

النافع.الفقيربلالمحتاجالفقيرويحوم،عامنفعفيهليسالذي

للمهاجرينوكانتالنضير،بنيأموالمنأعطىأنه!كَ!النبيعنرويوقد

.لفقرهالأنصاربعضأعطىأنهإلالغناهمشيئاًمنهاالأنصاريعطولم،لفقرهم

قسماًوالعزب،قسمينالأهلأعطىمالأتاهإذاكانع!يدالنبيأن:السننوفي

والحديث،امرأتهونفقةنفسهنفقةإلىمحتاجلأنه،المتعزبعلىالمتاهلفيفضل

:وقال،طالبأبيروايةفيأحمدوالإِمام،صحيحهفيحاتموأبوداود،أبورواه

حسن.حديث

يومهمنلّسمهالفيءأتاهإذاكان،ء!هاللّهرسولانمالكبنعوفعنولفظه

ولفظداود،وأبوأحمد،رواهعمروحديثحظاً،العزبوأعطىحظينالأهلفأعطى

بأحقأناما:فقاليوماًالفيءعمرذكر:قالالحدثانبنأوسبنمالكعن:داودأبي

الله،كتابمنمنازلناعلىأناإلاأحدمنبهبأحقمناأحدوما،منكمالفيءبهذا

وحاجته.والرجلوغناؤهوالرجلوبلاؤهوالرجلوقدمهالرجل

بهذاأحقأحدماواللّه:ثلاثإيمانعلىيحلفعمركانقالأحمد:ولفظ

هذافيولهإلاأحدالمسلمينمنماوواللّهأحد،منبهأحقأناوماأحد،منالمال

فيوبلاؤهفالرجل،اللهكتابمنمنازلناعلىولكنامملوكاً،عبداًإلانصيبالمال

بقيتلئنوالله،وحاجتهوالرجلالإسلامفيوغناؤهوالرجلوقدمهوالرجل،الإسلام

مكانه.يرعىوهو،المالهذافيحظهصنعاءبجبلالراعيلأوتينلهم

أهلتقديمفيهيذكرحقأهسلملكلبأنفيهيذكرالذيعمركلامفهذا

لاالذينالأغنياءيعطىأنيجوزلاأنهالمسلمينمنإثنانيختلفولا،الحاجات

بَيْنَدُولَةيَكُونَلَا)كَيْ:تعالىلقولهمضادهذافإنالفقراء،ويحوملهممنفعة

اللهحرمهالذيفهذاالأغنياء،بينمتداولًاالفيءجعلوإذا6(!)ْمِنكُئمألْأغْنِيَآءِ

الأمر.نفسفيالآيةوهذه،ورسوله

وخراجالذمةأهلجماجموجزيةالمدونةفيبأنمالكمذهبالناقلنقلوأما

:قالفيء،عندهوالجزية،جزيةمالكعندفهوصلحاًأوعنوةمنهاكانما،الأرضين

.7:آية.الحشر:سورة016)
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والأموالوالأقضيةالشهادةكتاب841-01مسألة

عليهمفيقسمعليها،صالحواأوعنوةافتتحوهابلدةكلأهلالفيءهذاويعطى

ولا،منهيغنواحتىالحاجةبأهلويبدأالفيء،منبعضعلىالناسبعضويفضل

مامنهأهلهيعطيأنبعدإليهمفينقلحاجةبقومينزلأنإلا،غيرهمإلىيخرج

كانكيفأدريفماالأرضجزيةوأما:مالكقالأيضاً:وقالالاجتهاد،عنيغنيهم

لمنوأرىافتتحوها،الذينبينيقسمهافلمالأرضأقرقدعمرأنإلافي!ا،يصنع

ومنهواجتهدوإلايسمتفتيهعالمأوجدفإن،يرضاهمنعنهيكشفأنبهذلكينزل

رأساً.بحضرته

وأبيوأحمد،،الشافعيمذهبفيالإِمامإذنبدونفجائزالمواتأحياءوأما

بعيدأكانإن:مالكوقال،الِإمامبإذنيكونأنحنيفةأبوواشترطومحمد،،يوسف

منقربمماكانوإن،إذنهإلىيحتجلمفيهالناستباحلابحيثالعمرانعن

فهلالخراجأرضفيالأحياءكانانلكن،إذنهإلىأفتقرفيهالناسويباح،العمران

هماللعلماءقولينعلى،الخراجوعليه،بيدهيكونأوعليهخراجولابالأحياء،يملك

أحمد.عنروايتان

مذهبوفيالصغار،وأولادهامرأتهترزقفإنهالمقاتلةمنماتأوقتلمنوأما

وعلى،تتزوجحتىامرأتهعلىفينفقوغيرهما:قوليهأحدفي،والشافعيأحمد،

ناالمقاتلةمنيجعلثم،يبلغحتىالصغير،ابنهوعلى،تتزوجحتىالصغيرةابنته

وفاضلالصدقةمنيعطونوالذين،الحاجةأهلمنكانأنوإلاللقتاليصلحكان

فلا.وإلاذلكمنلهأعطىوالمصالحالفيء

""،
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الوقفكتاب842-امسالة

المحتكرانثم،بستانأرضقطعةرجلمناحتكررجلفي:مسألة-8421/

هذا:الأرضلمالكوقالمحراباً،فيهاوبنىمسجد،صورةالبستانارضفيعمر

باعالأرضمالكإنثِم،ذلكإلىفأجابه،حكرهمنيتاخذفلامسجدأعمرته

لموإذالا؟أم،بذلكمسجداَالمكانهذايصيرفهلشيئاً،منهيسمثنولم،البستان

لموإذامسجداً؟يصيرالحكرالأرضمالكأخذعدميكونفهل،بذلكمسجداًيصر

؟بناهمايضعأنالمسجدصورةلبانييجوزهل،جميعهالبستانبيعيصر

الصلواتفيهتصلىبحيثالمساجد؟تسبلكماللناسيسبللمإذا:الجواب

المذكورةالعمارةفيالأذنبمجرديصرمسجداًلمالمساجد،فيتصلىالتيالخمس!

تصييرهفيالشروعفإن،المبيعفيدخلالمبيعمنخروجهيقتضيقربةيكنلمواذا

مسجداً.يجعلهلامسجداً

إلىيعودلاأنذلكثمنأخرجلمنينبغيلكن،العمارةفيالقولوكذلك

يمضيأنلهينبغيالسائليجدفلم،بهليتصدقمالًامالهمنأخرجكمن،ملكه

يجب.لموإن،ملكهإلىيعيدهولاآخر،سائلعلىبهويتصدق،ذلك

صارإذابل،ذلكجازآخرمسجدمصالحفيالمكانهذامثلصرفوإذا

جازإذابل،بهينتفعمسمجدإلىينقلأنجازأحدفيهيصليلابحيثوكانمسجداً،

لمسجدبهاينتفععمارةيعمرأنيجوزبلآخر،مسجدفيثمنهويصرفيباعأن

آخر.

"!!
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845-844/4-843/3-2مسالة
الوقفكتاب

ولم،معينوقيممؤذنعلىحانوتاًوأوقفمسجداً،بنىفيمن:مسألة-843/2

وفاته؟بعدتناولهيجوزفهل،حياتهفيشيئاًالحانوتريعمنيتسلم

ففيه:يدهمنيخرجولموقفاً،وقفإذا.العالمينربلثهالحمد:الجواب

العلم:لأهلمشهورانقولان

أبيوقولالروايتينإحدىفيأحمدوالامام،مالكمذهبوهويبطل:أحدهما

محمد.وصاحبه،حنيفة

عنالروايتينإحدىفيأحمدوالإمام،الشافعيمذهبوهويلزم:والثائي

أعلم.والله.يوسفأبيوقول.حنيفةأبيمذهبفيالثانيوالقول.أحمد

!!!!

سنين،منذمحرابفيهأقيموقد،بظاهرهاوهوزاويةحقوقفي:مسألة-484/3

:المحرابذلكعلىطبقةبناءفيالمصلحةالمذكورالمكانعلىالنظرلهمنفرأى

المذكور،المكانعلىتعودضرورةغيرمنالمكانيخدملمنأو،الِإماملسكنأما

.ذلك؟يجوزفهل،أهلهعلىولا

حقوقمنهوبل،الخمسللصلواتمعداًمسجداًذلكيكنلمإذا:الجواب

لامحرابتصويرومجرد،المكانمصلحةمنيكونمافيهيبنىأنجاز:المكان

بيننزاععليهالبناءففيللصلواتالمعدالمسجدكانإذاسيمالامسجداً،يجعله

العلماء.

،،!!

لهيستحلشيئاًأوودكاناًداراً،فيهاوبنىأرضاً،استأجرفيمن:مسألة-8454/

ونصف؟درهمشهركلفيحكروعليه،يعمرإذا،شهركلدرهماًعشرينكرى

دته،مسجداًالملكمنعمرهقدمامعيعمرأنللمسشأجريجوزفهلقديماً،توقف

المسجد؟علىالملكويوقف

وقفسواء،المستأجرةالأرضفيبناهالذيالبناءيقفأنيجوز:الجواب

مدةانقفتمتىفإنه،الأرضأهلحقذلكيسقطولامسجد،غيرأومسجداً
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وأخذوامسجد،غيرأومسجداًكانسواء،الوقفحكمزالالبناءوانهدم،الِإجارة

ربع،علىوقفولو،المثلأجرةفعليهفيهاقائماًالبناءدامومابها،فانتفعواأرضهم

ملاكحقيسقطلاالعلووقففإن،الربعأوالدار،انهدمتثممسجداً،دارأو

.الأرضملاكعلىيسقطلاالبناءوقفكذلك،السفل

!!!

الحكم؟فماجيرانهعلىوقفأو،و!ىفيمن:مسألة-8465/

عرفية،ولالفظيةبقرينةلا،وال!صيالواقفمقصوديعرفلمإذا:الجواب

أربعونوهوالشرعيالمسمىإلىذلكفيرجعالجيرانمسمىفيعرفلهكانولا

ههنا،منأربعون"الجهـيرانةقالأنه،ع!م!مالنبيعنرويلما؟جانبكلمنداراً

أعلم.والله.بوائقها)1(جارهيأمنلامنالجنةيدخللابيدهنفسيوالذيوههنا،

!""

فيللاماموجعلمسجداً،وبنى،المراكبعلىمعرفرجلفي:ْمسألة-8476/

فيالصلاةتجوزوهل،حرامأم؟حلالهوفهل:عندهمنأجرةشهرالمراكبكل

لا؟أمالمسجد؟

أخذها،جازلهالتنيال!مراكبأجرةمنالدراهمهذهيعطيكانإن:الجواب

أعلم.والله.فلاحقبغيرالناسمنيأخذممايعطيهاكانوإن

!ية"!ية

فشةوخمسينمائةمناكثرمنجدهممنوقفبيدهمقومفي:مسألة-848/7

والوقف،لهمونظرهوالفقراء،الواقفذريةوعلى،شيثإلىمضافشهدعلى

الشريف،الحكممجلسفيذلكثبتوقد.القديمالزمانمنبذلكمعروف

وتأمر،بذلكتشهد،الدينو!لاح،الديننورزمانمنالمنوكمراسيموبيدهم

.الايمانكتابمن73حديث،سلموصحيح.الأدبكتابمن92الباب،البخاري)صحيح:انظر()1

336،373،،1/387،2/288،حنبلبنأحمدومسند07قيامة06الباب،الترمذيوسنن
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نأطلبواالوقتهذافيالوقفهذانظارقاموقد،حرمتهورعاية،الوقفهذابإعفاء

لايأخذونهلذريتهيبقىالذيوالنصفالمشهد،عمارةفيالمغلنصفيفرقوا

.؟الوقفمصارففييصرفونهولا،إياهيعطونهم

غيرفيالوقفيصرفواأنمنتمكينهميجوزولاللناظر،هذايجوزلا:أجاب

بل؟الواقفشرطفيالداخلينوالفقراءالواقفورثةحرمانولاالشرعيةمصارفه

فكيفالمذكور؟المشهدمنلهمشرطماإليهميصرفبأنأحقوالفقراءذريته

يفضلماصرفلكانوحدهالمشهدعلىالوقفكانلوبل-هذهوالحال-يحرمون

غيرهم.إلىصرفهمنأولىحاجتهممعإليهم

يقتضهلمفيمايصرفهبعضهوأخذالمشهد،علىالوقفبعضصرففمن

حدودهوتعدى؟ورسولهاللهعصىفقد،الشرطفيالداخلينالذريةوحرم؟الشرط

المجوزينالمسلمينأئمةباتفاقجائر؟الواقفذريةعلىالوقفأداءوجوبمن

والتابعين.الصحابةزمنمنقديمأمروهو؟للوقف

عهدعلىيكنلم؟فبدعةعليهاوالوقفالقبورعلىالمشاهدبناءوأما

الأربعة.عهدعلىولابل؟تابعيهمولا؟التابعينولا؟الصحابة

الاعانةولاالقبور؟علىالمشاهدهذهبناءيشرعلاأنهعلىالأئمةاتفقوقد

للصلاةفضيلةولاعلي!ا؟العكوفولالها؟النذرولا؟غيرهولابوقفذلكعلى

دينخلافهذاأنيعرففإنهالقبور؟عنالخاليةالمساجدعلى،)2(أفيهاوالدعاء

؟يستتابفإنهيرجعلمإنفإنه؟الأئمةبينعليهالمتفقبالاضطرارالمعلومالاسلام

ونحوهالمشهدهذامثلالقبورعلىالمساجدبناءأنعلىالمعتبرونالأثمةنصقدبل

والنصارىاليهوداللُه"لعن:قالأنهمج!ي!النبيعن،الصحيحينفيثبتلما؟حرام

ولولا:عنهااللهرضيعائشةقالتفعلوا")3(.مايحذرمساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا

مسجداً.يتخذهأنكرهولكن؟قبرهلأبرزذلك

قبلكمكانمن"أن:بخمسيموتأنقبل:قالعتأنهعنهمسلمصحيحوفي

.الأصولمنساقظ:المعقوفيتنبينما)2(

تخريجهسبق)3(
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عنأنهاكمفإنيالقبور"مساجد؟تتخذوافلاألامساجد؟القبوريتخذونكانوا

عليهاوالمتخذينالقبور؟زواراتاللّه"لعن:قالأنهيكلتم!وعنهالسننوفيذلك")4(.

مثل:سرجاً،فيهويوقدقبر؟علىمسجدأبنىمنلعنفقد")5(.والسرجالمساجد

اللّهرسولعنهنهىماإلىأحدهمماليصرففكيف،ذلكونحو؟وشمعة؟قنديل

هذالوكان!نعماللّه؟!دينفيذلكاستحقاقهممع؟لهمشرطماصرفويترك؟-جيو

سواء.لهماالواقفشرطتناولفيوهوهملكانواقبرعنخالياًدثهمسجداً

كانوإن.واجبإليهموالصرف.دلّهفمعصيةالمشهدلبناءيصرفماأما

لهفضيلةلاولكن؟المسلمينمساجدسائرحكمفحكمهالقبرعنمنفصلًاالمسجد

أعلم.والله.غيرهعلى

!!!

لاأنهالوقفكتابفيوشرط.مدرسةعلىوقفاًوقفرجلفي:مسألة-984/8

لاوأنه.مرتبولا؟بجامكيةوظيفةلهيكنلممنإلاالمذكورةبالمدرسةينزل

معلومة،جامكيةطالبلكلوشرط؟أخرىجهةفيمرتبلهلمنريعهايصرف

كليصلولم؟الوقفريعفنقصصحوإذا؟هذهوالحالةالشرطهذايصحفهل

آخر؟مكانفيجامكيةيتناولأنللطالبيجوزفهل،لهالمقررةالجامكيةإلىطالب

يبطلأنللناظريجوزفهل،حقهتمامإلىطالبكليصلولمالوقفريعنقصوإذا

الشرطيبطلهل،ححمالمذكورالوقفبصحةحكموإذالا؟أمالمذكورالشرط

)6(..هذه؟والحالة

ورسولهدثهوطاعةتربةكانإنالواقفشرطأنالمسائلهذهأصل:الجواب

!ك!دالنبييسوغلمكمامباحاً،كانوإنلازماً.شرطاًيكنلموإنصحيحاً؟كان

بالأقدامجوزهاقدعوضبلاالمسابقةكانتوإن؟نصلأوحافرأوخففيإلاالسبق

الأغْنِيَاءِبَيْنَذولَةيَكُونَلَا)كَيْ:الفيءمالفيقالتعالىاللهولأنوغيرها؟

تخريجه.سبق)لا(

تخريجه.سبق)5(

/13()4المطبوعةفيالمسألةهذه)6(
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الوتفكتاب

الأغنياء.بيندولةالماليكونأنيكرهاللهأنفعلم!)7(.مِنكُمْ

سائرقياسهوعلىالأغنياء،علىالوقفيجوزفلامباحاًوصفاًْالغنىكانوإن

المالبذلكلىمثاباًالواقفيكنلمقربةيكنلمإذاالعملولأن،المباحةالصفات

يكنلمإذاثممماتهفيولاحياتهفيلا،ينفعهلافيماالمالصرفقدفيكون،فيه

ويشبه،الواقفإلىولا؟إليهتصلفائدةبلالهتعذيباًكان؟الدنيافيمنفعةقيهللعامل

.والمائدة،الأنعامسورةفيعليهاالمنبهالأحباسمنتفعلهالجاهليةكانتما

الدنيافيأو،الدينفيمنفعةعبئكلهاالعقودفيالمشروطالعملخلاوإذا

فيكون،تعالىاللّهكتابفيليسشرطلأنه،كثيرةأصولفيبالاتفاقباطلاًكان

.شرطمائةكانولوباطلاً؟

المسكنأوالملبس!،أو؟المطعممننوعالتزامعليهيشرطأن:!لكمثال

ونحوعملهاالشريعةتستحبالتيالأعمالبعضتركأو؟الشريعةتستحبهلمالذي

ذلك.

متفقاًيكونقدفإنه؟المسائلاعتبارفيالمناطهذاتحقيقفيالكلاميبقى

شرطفيفينظر،الأعمألبعضفيالاجتهادلاختلاف؟فيهمختلفاًيكونوقدعليه

باطلاً؟-ىنراجحأوخالص-شرعيهقصودفيهيكنلمفما؟أخرىجهةمنترك

يرتزقأنللمطالبجازالواقفشرطهعماالريعنقصإذا()8(أثمصحيحاً؟كانوإن

بل؟الشرعيةالواجباتمنالعلملطلبةالكفايةرزقلأن؟أخرىجهةمنكفايتهتمام

ينافيها؟مايشرطأنلأحدفليسبدونها؟للخلققياملاالتيالكليةالمصالحهومن

ذلك؟.قصدأنهيعلملمإذافكيف

لاأنلهمجعلمابالعلمالمرتزقةإلىيوصلأنالحالةهذهمعللناظرويجوز

؟للشرطإبطالَاَهذاوليس؟فيهايرتبونأخرىجهةمنسكفايتهمتمامتناولمنيمنعهم

مايمنعلاالحاكموحكمكذلكحكمهااللُهوشروط؟تعذرهعندبهالعملتركلكنه

ذكر.

.7:يةلآا،لحشرا:سورة(7)

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)8(
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علىومعاونأرزاقهيإنماالدينيةالأعمالعلىالمأخوذةالأرزاقوهذه

تسقطالشرعيةوالواجبات.الفيءمنوالعلماء؟المقاتلةيرتزقهمابمنزلة؟الدين

حقيقةفهذهعليها،الِإجارةبمنزلةولا؟دنيويعلمعلىكالجعالاتوليستبالعذر؟

أعلم.واللّه.الأموالهذهحال

!!!

لاأنوظيفةبهالهيكونمنوشرط،مدرسةوقفرجلفي:مسألة-085/9

فيكتابوقال.معلوماًمرتباًفيهالهوشرط،مدرستهبغيرأخرىبوظيفةيشتغل

منبقيماكانأوغيرهمحلبسببنقصالمدرسةهذهريعفيحصلوإذا:الوقف

معلومهإلىبالنسبةمنهملكلبها،الوظائفأربابفيمصروفاًالوقفهذاريع

يرتبأنفللناظرغلاءالسعرفيحصلوإذا:الوقفكتابفيوقال.بالمحاصصة

ريعفيحصلإذاثم.الوقتذلكفي!كفايتهمبحسبلهمقررماعلىزيادةلهم

بينهاالجمععدممنالشرطهذاألغيإذاأنهبحيثوقفهائقصجهةمنئقصالوقف

بينهايجمعأنبهايكونلمنيجوزفهل:المدرسةتعطيلإلىيؤديغيرها،وبين

لمنالكفايةالواقفراعىحيثهذه؟والحالةكفايتهقدرلهليحصلغيرهاوبين

لا؟)9(.أمالسعرغلاءفصلفيتقدمكماأوبها،يكون

إنماالجمعكعدمفيهامنعلىالمشروطةالشروطهذه.لثهالحمد:الجواب

يكونهوالذي:الشرعيبالمقصودالِإخلالإلىذلكيفضلمإذابهاالوفاء"يلزم

فواتمعالشروطبعضعلىالمحافظةفأما.مستحبوإما،واجبإمااسمك

أصلبعضذهابمعباطلالجمععدمفاشتراطيجوز.فلابالشروطالمقصود

بهالالزاميجوزولا.التزامهيجبلابهاللمرتبالكفايةحصولوعدم،الوقف

لوجهين:

كانسواء،عليهمالموقوفريعوجودمععليهمشرطإنماذلكأنأحدهما:

هذهفيمشروطةالشروطتكنلمالوقفأهلبعضذهبفإذاناقصاً،أوكاملاً

أصله.بعضذهابوبين،أصلهوجودمعالوقفريعنقصبينوفرق،الحال

11(.)4/المطبوعةفيالمسالةهذه19(

241-



الوقفكتاب851-.امسالة

أنقدرلوحتى،منهبدلاأمربهاالمرتبا)كفايةحصولإن:الثانيالوجه

يرتزقلابهاالمرتبإن:يقولأنمثلباطلًا.شرطأكانذلكبخلافصرحالواقف

يخالفشرطهذالأن؟يصحلمب!ذاصرحفلو،كفايتهلهتحصللمولويخيرهامن

وإما؟عليهأما،واجبللمسلموتحصيلهامنها،بدلاالكفايةحصولفإن،اللهكتاب

ذلك.يخالفشرطيصحفلا،المسلمينعلى

بعضذهابولكن،الكفايةلهمشرطلأنه؟ذلكيقصدلمالواقفأنظهروقد

ذلك.ونحو،الموقوفةالعينتلفبمنزلةالوقفأموال

إذايعلمأنالعاملعلىمافإن،بالرزقأوبالأجرةأوبالجعلشبهسواءوالوقف

أعلم.والله.لهشرطبمالهوفى

!!!

فيهوشرط،الموتىوأكفانمسجد،علىوقفاًوقفرجلفي:مسألة-85101/

والمؤذن،دراهمستةالمسجدلِإماموشرط،للحلامثم،ورثتهمنفالأرشدالأرشد

زادالوقفريعانثمل!سكناهما،دارينلهماوشرط،دراهمستةبالتربةوالقيم

ثلاثينشهركلالحلاملهمافجعل،زيادةإلىالاكفانيحتاجلابحيث،أمثالهخمسة.

زادماعليهميصرفأنفيفتوقفالواقفشرطعلىذلكبعداطلعثمدرهماً،

تناوله؟لهمايجوزوهلذلك؟لهيجوزفهل،الواقفشرطعلبى

بدرهمين،سنةكلالوقفناظرفأحكرها،انهدمتالمذكورةوأيضاًالدار

.الاحكار؟هذايصحفهل.درهماًبخمسينالسنةفيوأجرها،المستأجرفعمرها

رزقالفائضىالوقفهذامثلمنوالمؤذنالِإماميعطىأنيجوزنعم:أجاب

:معروفهصرفزادلماوليس،فقيرينكاناإذابل،ثلثينعلىزائداًكانوإنمثلهما

لوجهين:وذلك.كفايتهماتماممنهإليهمايصرفأنجاز

بهيرادقد،ريعمقداروقففيمقدرةدراهمالواقفتقديرإنأحدهما:

قرينةهناككانفإنالعشر،بهويراد،مائةوالمغل،عشرةلهيشرطأنمثل:النسبة

مائةمغلهكانإذاالوقفأنالعرففيالمعلومومن.بهعملهذاإرادةعلىتدل

أضعافلهيشرطأنهذامثلفيالعادةفإن،خمسمائةصارثمستةلهوشرط،درهم

242



اا852-مسالة
الوقفكتاب

منستةيشترطأنمائةمنستةشرطمنعادةتجرولم،أمثالهخمسةمثل،ذلك

خطابهم.فيعادتهمبهجرتماعلىالناسكلامفيحمل،خمسمائة

هيالتيالمصالحفييصرفالوقففزائدهذايشترطلملوالواقفإن:الثاني

ونحو،الجيرانفقراءوفيأخر،مساجدفيصرفهمثليشبهها،وما،مصالحهنظير

،عمارةمنيحدثلمايرصدأو،ذلكمثلفييصرفأنبيندائرالأمرلأن:ذلك

لمنحبسهوهو،مضرةفيهبل:فيهفائدةلاالريعزيادةمعدائماًورصده.ونحوه

عنرويوقد.حقبغيريأخذونهالذينوالمتولينالمباشرينالظالمينمنعليهميتولى

فأمر،فضلةففضلت،لهيجمعونمكاتبعلىالناسحضأنه:طالبأبيبنعلي

نوعه.إلىالصرفصار،المعينتعذرإذاأنهفيهوالسبب،المكاتبينفيبصرفها

منفضلبمايتصدقوان،القولهذاهوالوقففيالصحيحكانولهذا

بينيقسمهاالكعبةبكسوةعامكليتصدقالخطاببنعمركانكما،كسوته

الحجاص!:

معومؤذنهإماههإلىالفاضلصرفأنالمعلومفمن؟كذلككانوإذا

الزيادةاستحقاقيمنعلاالواقفوتقديرغيرهما،إلىالصرفمنأولىالاستحقاق

.مسجدهغيراستحقاقيمنعلاكماآخر،بسبب

ماصرف،الريعببعضالمصروفةهيالتيالأكفانوقدر،كذلككانوإذا

أعلم.واللّه.ذكرماوالمؤذنالامامإلىيفضل

*!*

لاأنوشرط،للشيخفيهالتنزيلوشرطوقفاً،أوقفرجلفي:مسألة-85211/

أنهعلىيدلأمرمنهبداثم،بالجاهشخصفيهنزلوأنه،متجوهولاشريرفيهينزل

الشيخونزل،الواقفشرطعلىاعتماداًصرفهفيالمصلحةالشيغفرأى،شرير

بشرطنزلمنصرفيجوزفهل،ألفاظهومرسوم،الواقفشرطبطريقآخرشخصاً

وهل.الواقفلشرطالمخالفالشريرالمتجوهواعادة،شرعيمستندبغيرالواقف

الساعيعلىيحرموهلولايتهما؟فيذلكويقدح،ذلكوالشيخالناظرعلىيحرم

له؟المساعدذلكفي
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الوقفكتاب853-12مسألة

إذاأالواقفشرطقبلاللهشرطإلىعنهعدل،الواقفشرط2علمإذا:أجاب

1(.،)ْاللُهلشرطمخالفاًكان

فيهاينزلأنيجوزلاوغيرهاوالمدارس،الخوانكمثلالدينيةالجهاتفإن

يتعديهفسقهأو.وفعلهبقولهعليهموتعديه،للخلقبظلمهفسقهكانسواء،فاسق

عليهالانكاريجبالضربينهذينمنكلأفإن.اللهوبينبينهالتي،اللهحقوق

الواقفشرطإذافكيف،ونحوهاالدينيةالجهاتفييقررأنيجوزفكيف،وعقوبته

مؤكداً.وجوبهيصيرفإنه،ذلك

ولا،الظلمهذالأجلصرفهيجزلمشرعياًتنزيلًاالاستحقاقأهلمننزلومن

ذلكعلىأعانومن.بالبروالفاجر،بالعادلالظالميستبدلأنيجوزفكيف،لغيره

يعلم.لمأو،الواقفشرطعلمسواء،والعدوانالاثمعلىأعانفقد

*!!

الوقفريعأنفيهاوشرط،مدرسةعلىوقفاًأوقفرجلفي:مسألة-8521/غ

الناظرأنوشرط.الوظائفوأرباب؟وللمدرسةللفقهاء؟يكونوالثلثين؟للعمارة

وملءالمدرسةحصروإن؟سنةثلاثينمدةكذلكجارياًوالحال؟بالمصلحةيرى

ألِإماممعلوموإنغيرها؟وأمحن؟غيبةلهملأن؟الفق!اءجامكيةمنيكونالصهريج

هذهبعدالفقهاءفطلب؟المؤذنوكذلكدرهماً؟عشرونالدراهممنشهركلفي

الحصر؟لأجل؟جوامكهممنيؤخذفيمايشاركوهمأنالوظائفأربابالصسألة

غيرهالهميكنلمولو.الوظيفةبهذهقائمونالوظائفأربابوان؟الصهريجوملء

معلومهمعنالمساكينهؤلاءونقص.طلبوهماعلىالفقهاءموافقةللناظريجبهل

لا؟.أماليسير؟

علىيأخذونالذينالوظائفأربابتقديمالناظررأىإذا.دلُهالحمد:أجاب

يزيدلايأخذونهالذيكانإذا؟ذلكفيأصابفقد-والمؤذن،كالامام-معلومعمل

والصانعوالعاملالجابي()11(يقدمأنأيجبأنهكما؟العادةفيمثلهمجعلعلى

.الأصولمنصاقط:المعقوفتينبينما01()

.الأصولمنصاقط:المعقوفتينبيبنما)11(
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الوقفكتاب41-855/-4/8513مسألة

؟المكانعمارةأو؟المالتحصيلفييعملهعملعلىيأخذممنونحوهموالبناء

.الأجرةبأخذيقدمون

جعلفالجاعل؟بحالتنقيص!اولا؟إبطالهايمكنلاشعائروالأذانوالِإمامة

والمفيدالمدرسبخلافوهذاالفقهاء؟يأخذهماعلىيقدملأصحابهاذلكمثل

واحد.جنسمنفإنهم؟والفقهاء

؟غيرهأو؟العمارةثلثمنالصهريجوملءالحصر؟ثمنصرفأمكنوان

والثلثين؟لنعمارةالثلثأفيضرطإذافإنه؟مستحقيهعلىالثلثانويوفر؟ذلكيجعل

منصرفهامنأولىهذامنونحوهاالحصرثمنأخذيكنلم؟الوظائفلأرباب

هذا.بخلافشرعيشرطللوقفيكونأنإلا؟هذا

"!!

معالتنزليحلفهلعزباً؟المقريوشرطتربةوقففيمن:مسألة-854/13

؟التزوج

استوياإذا؟المتعزبمن!ذابمثلأحقوالمتأهل؟/باطلشرطهذا:الجواب

شرعي.مقصودهناالتعزبفيليسإذ؟الصفاتسائرفي

والأراملالنساءمنمعلومعددعلىوقفاًوقفرجلفي:مسألة-855/41

وأكانذكراًوفاتهبعدولدهمنالصالحثم؟حياتهفيلنفسهالنظروشرط؟والأيتام

يميزهمأنالناظروقصد؟محتاجهوممنأولادهأولادمنأقاربوللواقف؟أنثى

يميزهم؟أنيجوزهل.الصرففيكيرهمعلى

علىيقدمونالواقففأقارب؟الحاجةفيوغيرهمهماستوواإذا:الجواب

على!صدقتك:جمزالنبيقالكما،حياتهفيلصلتهيقدمونكما؟الأجانبنظائرهم

")12(.وصلةصدقةالرحمذويوعلى؟صدقةالمسلمين

بعضقولعلىإيجابأمرأما؟يرثونلاالذينلأقاربهيوصيأنيؤمرولهذا

الباب،اماجهابنوسنن.زكاة22،82البإب،النسائيوشن،2زكاة26الباب،الترمذي)سنن:انظر()12

214(.،18،/417أحمدومسند.زكاة38الباب،الدارميوسنن.زكاة28
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الوقفكتاب85716-/15-856مسالة

أعلم.واللهأحمد؟عنروايتانوهما؟الأكثرينكقولاستحبابأمروأما؟العلماء

ديهدي"

وماتشروطاً؟وشرط؟معينةجهةعلىوقفاًوقفرجلفي:مسآلة-856/15

محضراًعملثم،ذلكقبلالكتابوعدم،حلامعلىالوقفيثبتولم؟الواقف

بعدحلامعلىوأثبت،الوقفكتابفيالمذكورةوالأحكامالشروطيخالفمجرداً

يتضمنلمشروطوفيه،الوقفكتابظهرثم،سنتينذكرهالمتقدمالوقفتاريخ

والعمل،ثبوتهمنعيجوزفهل،للثبوتالكتابوتوجهمنها،شيئاًالمحضر

لا؟أم،المذكور

ثبوتهأمكنإذابل،الأحوالمنبحالثبوتهمنعيجوزلا.دثهالحمد:الجواب

المحضربذلكحكموان؟بعدهالمثبتالمحضرخالفهوإن،بهوالعملثبوتهوجب

أنه:يقالماظهرإذاولكن.يخالفهماعندهيثبتلمبكونهمعذوربهفالحاكم،حاكم

به،العملوجبثبتفإن،الشرعيبالطريقإثباتهمنالتمكنوجب،الوقفكتاب

أعلم.والله

ديه**

مايقرأونأنهمشروطهبعضفيوشرطوقفاً،أوقفرجلفي:مسألة-85761/

طلوعإلىالفجربعدفيالنبيعلىويصلونويكبرونويهللونويسبحون،تيسر

؟يكونفماالواقفشرطوإنالجهر؟أوالسرالأفضلفهل.الشمس

كروالنبيعلىكالصلاة-والدعاءبالذكرالاسراربل.دثهالحمد:الجواب

الوقتهذافيٍوهو،راجحِلعارضإلامطلقأ،الأفضلهوولا؟أفضل-وغيرها

وفيوَخِيفَة!)13(.تَضزُعاًنَفْسِكَفِيزَبًكَ)وَأذْكُر:يقولاللهفإنخصوصاً:أفضل

أصواتهميرفعون-عنهماللهرضي-الصحابةرأىلماأنه!كَرِوالنبيعنالصحيح

وإنماغائباً،ولاأصمتدعونلافإنكم،أنفسكمعلىاربعوا!الناس)أيها:قالبالذكر

وفيإ)14(.راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالذيإنقريباً.سميعاًتدعون

.502:يةلآا،فعرالأا:سورة(31)

تخريجه.سبق)14(
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858-17مسألة

أعلم.واللّه.ا(")ْكفيماالرزقوخير؟الخفيالذكر"خير:الحديث

الوقفكتاب

-*كبمكم

قراء،جماعةعلىشروطاًفيهوشرطوقفاًوقفرجلفي:مسألة-858/17

طلوعإلىالقرآنمنتيسرمايقرأونالصبحصلاةبعديومكليحضرونوأنهم

صلاةبعدأيضاًويجتمعون،مثنى،مثنىيوماً،بينهمالنهاريتداولونثم،الشمس

اجتماعهمجملة.جمعةليلةكلفيأيضاًويجمتعون،حزبينمنهمكليقرأالعصر

نأأيضاًعليهموشرط؟بالتربةقبرهعندالنحوهذاعلىمرةوسبعونسبعةالشهرفي

جارياًلهموشرط،بهيليقسكناًمنهملكلوجعل،المذكورةبالتربةليلةكليبيتوا

علىالحضوريلزمهمفهل.شهركلوفي،يومكلفييتناولونالوقفريعمن

بوظيفةإقامتهمأمكنمكانأيفيالصفاتبتلكيتصفواأنيلزمهمأم؟عليهمشرطه

؟الزمانولاالمكانيتعينلاأو،القراءة

باللزومقيلوإنلا؟أم،المذكوربالمكانيبيتواأنأيضاًيلزمهموهل

فيشرطوالواقف،والمكان،الوقففيوظيفتهعنهيقرأمنأحدهمفاستخلف

النيابة؟تبيحالتيالضرورةهيفما،الضروراتأوقاتفييستنيبواأنالوقفكتاب

نأيجوزفهل:الوقفكتاببهالشاهدمعلومهممنالناظرنقصهمإنوأيضاً

الناظر،اجتهادمنأو.ضوورةب!سببالنقصكاَنوسواء؟عليهمشرطمماينقصوا

القلوبعنبهويجلي،بالأدلةمستوعباًبالجوابسيدناوليشف،اجتهادهغيراومن

ذلك.فيمثاباًعسركل

الأعمالأهلعلىوهو-المصألةهذهأصل.العالمينربدلّهالحمد:الجواب

أنبدلاالأعمالتلكأن-لهموالنذرلأهلهاوالوصية،تعالىاللهإلىبهايتقربالتي

الوقفيجزلمعنهامنهياًكانتفإذا،ورسولهاللّهيحبهاالتيالطاعاتمنتكون

وهذا،ونحوهالنذرفيوكذلك،المسلمينباتفاقالوقففياشتراطهاولا.عليها

العلماءبيننزاعفيهليس،ذلكونحووالنذر،الوقففيالمسلمينبينعليهمتفق

أصلَاَ.

.(172،018،187حنبلبنأحمد)مسندانظر:()15
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858-17مسالة
الوقفكتاب

عنها-اللّهرضي-عائشةعنصحيحهفيالبخاريأخرجهماذلكاصولومن

فلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر"من:!ؤاللّهرسولقال:قالت

")16(-.يعصه

نأأيضاً،عائشةعنالصحيحينفيومسلم"البخارفياخرجهماأصولهومن

المعتق.لغيرالولاءيشترطواأنبريرةأهلأرادلماالمنبرعلىخطب!يخداللّهرسول

فيليسشرطاًاشترطمناللّه؟كتابفيليستشروطاًيشترطونأقوامبالإما:فقال

")17(.أوثقاللّهوشرط،أحقاللّهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطلفهواللّهكتاب

،بالقبولتلقيهعلىالعلماءاتمْقالذيالمستفيفقالشريفالحديثوهذا

منهمأحدعندمخصؤصاًذلكليسالعقود،جميعفيالشروطفيعامأنهعلىاتفقوا

وأالنكاحأوالبيعأوالهبةاوالعتقأوالوقففياشترطمنبل،البيعديبالشروط

تتضمنبحيث،عبادهعلىاللّهكتبهماتخالفشروطاًذلكغيرأوالنذرأوالاجارة

وأ،حرمهماتحليلأو،بهأمرعماالنهيأو،عنهاللّهنهىبماالأمرالشروطتلك

الوقفالعقود:جميعفيالمسلمينباتفاقباطلةالشروطفهذه،حللهماتحريم

.وغيره

بينجائز"الصلح:قالأنه!شَيمالنبيعن،ونجيرهداودابوالسننأهلروىوقد

إلاشروطهمعلىوالمسلمونحلالاً،حرمأوحراماً،أحلصلحاًإلا،المسلمين

---.نمحلالاً")18خرمأو،حراماًأحلشرطاً-

العلماءأكثركانوإنوهذا،سببعلىالواردالعاممنهوعائشةوحديث

أكثرإنبينهمنزاعفلا،سببهعلىيقتصرولا،اللفظبعمومفيهيؤخذانه:يقولون

مثل:معينبسببالنازلةكالآياتبأسبابهاتختصلاأسبابعلىالواردةالعمومات

والقضاء،،والمحاربة،والقذف،واللعانوالظهار؟والجهاد؟المواريثآيات

فيمشهورةمعينةاسبابعلىنزلتفعامتها.ذلكوغير؟والصدقاتوالربا،والافيء،

تخريجه.سبق)16(

تخريجه.سبق)17(

الباب،ماجهابنوصنن.قضيةا12البابداود،أبيوصنن.أحكام17الباب،الترمذي)صنن:انظر)18(

/366(.2حنبلبنأحمدومسند.احكام23
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الوقفكتاب858-17مسألة

فيعامحكمهاأنعلىالأمةاتفاقمع،والمغازي،والفقهوالتفسير،،الحديثكتب

وجه.كلمنقضاياهميماثلمماذلكوغير،المعينينأولئكغيرحق

جوامعمنوأنه،عمومهعلىاتفقوامماعائشةوحديث،الأحاديثوكذلك

فهواللّهكتابفيليسشرطاًاشترط"من:قاقحيثبهاوبعث،-لمجير"أوتيهاالتيالكلم

")91(.أوثقاللّهوشرط،أحقاللّهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطل

معنىهل:والنكاح،والاجارة،كالبيع،المباحاتالعقودفيتنازعواولكن

أنهيعلمشرطاًاشترطمنأوشرعاً،فيهخالفأنهيثبتلمشرطاًاشترطمنالحديث

أحق،اللّه"كتاب-:الحديثآخرفيقولهلأن؟تنازعفيههذااللّه.؟شرعهلمامخالف

شرطاًاشترط"من:وقوله،ذلكخالفماالباطلالشرطأنعلىيدلن"أوثقاللّهوشرط

.بمشروعليسمامنهيفهمقد"باطلفهواللّهكتابفيليس

فيهأذنممافهو؟المباحاتمنعنهينهلمما:يقولالأولالقولوصاحب

فلاكالنذرالطاعاتبهايقصدالتيالعقودفيكانماوأما،اللّهبكتابمشروعاًفيكون

وجوبفيلكن؟بهالوفاءيجبلممباحاًكانفمتى،طاعةالمنذوريكونأنبد

نذرلكن؟المعصيةبنذرالكفارةفيكالنزاعالعلماء،بينمشهورنزاعبهالكفارة

أيضاً.الوقفوكذلك،الأمرينبينمخيرالمباحونذر،بهالوفاءيجوزلاالمعصية

موتهبعدالوقوفوقفإنماالواقفأن:أصلينبذكريعرففيهالشروطوحكنم

إلاالميتينتفعلاالموتبعدفإنهالدنيا،فيبهينتفعلاعند،اللهوأجره،بثوابهلينتفع

.والثواببالأجر

الأجرإلابهيقصدلاماوبينالدنيا،منفعةبهيقصدقدمابينفرقولهذا

مالهيبذلانللانسانيجوزفهذا،والنكاح،والاجارة،كالبيع:فالأول.والثواب

المحرمة.الاغراضبخلاف،ودينية،ومستحبة،دنيويةمباحةأغراضاًليحصلفيها

ينفعهلافيمابذلهإذافإنه؟دينهفيينفعهفيماإلاملكهيبذلأنلهفليسالوقفوأما

تعودفائدةلغيرالمالبذلصارالدنيا،فيموتهبعدبهينتفعلاوالوقف،الدينفي

يجوز.لاوهذادنياهفيولا،دينهفيلا؟إليه

تخريجه.سبق()91
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الوقفكتاب858-17مسألة

لمعينوصىأووقففلو.جهةوعلىمعينعلىالوقفبينالعلماءفرقولهذا

فيوالسنةالكتابذلكعلىدلكما.مشروعةصلتهلأنذمياًكافراًكانوإنجاز،

أبيبنتأسماءحديثومثل2(،مَعْرُوفاً!)ْألدُّنْيَافِي)وَصَاحِبْهًمَا:تعالىقولهمثل

وهي،قدمتأميإن:اللّهرسوليا:فقالت،مشركةوكانتأمها،قدمتلمابكر

قولهنزلذلكوفي،الصحيحينفيوالحديث")21(أمك"صلي:قالأفأصلها؟راغبة

دِيَرِكُمْمِّنيُخْرِجُوكُموَلَمْألذِينِفِييُقَتِلُوكُمْلَمْألًذِينَعَنأللَهُيَنْهَكُمُ)لاَّ:تعالى

)لَّيْسَ:تعالىٍوقولهألْمُقْسِطِينَ!)22؟يُحِبُاللّهَإِنَّإِلَيْهِمْوَتُقْسِطُؤاْتَبَرُوهُمْأَن

إِلَأتنفِقُونَوَمَافَلأِنْفُسِكْمْخَيْرٍمِنْتُنفِقًواْوَمَايَشَاَءُمَنيَهْدِياللَهَوَلَكِنًهُدَ!هُمْعَلَيْكَ

!)23(.تُظْلَمُونَلَاوَأَنتُمْإِلَيْكُمْئوَفًخَيْرٍمِنْتُنفِقُواْوَمَاألفهِوَجْهِأبْتِغَآءَ

عنالصحيحفيثبتوقد،اللّهلوجهيعطونهاإنماهؤلاءمثلعطيةأنفبين

معين،علىوقفأوأوصىفإذاأجر")24(رطبةكبدذاتكل"في:مالأنهغ!ي!النبي

فيه،شرطاًولا،الاستحقاقسببهووالفسقالكفريكنلمفاسقاً،أوكافراً،وكان

بخلافالتأثير،عديمةالمعصيةفكانتعدلاًمسلماًكانوإنأعطاهمايستحقهوبل

الفلانية،الطائفةعلىأو،والفساقالكفار،جهةعلىذلكفيشرطاًجعلهالوما

العلماء.عندبطلانهفيريبلاالذيفهذافساقاً،أوكفاراً،يكونواأنبشرط

قولينعلىالأغنياء؟علىالوقف،مباحةجهةعلىالوقففيتنازعواولكن

لأنأيضاً،باطلأنهوالأصول،والسنةالكتابعليهدلالذيوالصحيح،مشهورين

فأخبر2(مِنكُمْ!)ْألْأغْنِيَاَءِبَيْنَدُولَةًيَكُونَلَا)كَيْ:الفيءمالفيقالسبحانهالله

02(

21(

22(

23(

25(

(سورة:

(أنظر:

لبابوا

ا،وداد

:سورة(

:سورة(

(انظر:

مظالم،

(سورة:

.51:الأية،لقمان

الجزية،في3حديث،18والباب،الهبةكتابمن2حديث،28الباب،البخاري)صحيح

ابيوصنن.الزكاةكتابمن01،11حديث،15الباب،مسلموصحيح.الأدبكتابمن7

(.الزكاةكتابمن35لباب

.8:الأية،الممتحنة

.272:الآية،البقرة

23والباب،الربفي9والباب،مساقاة9البابالبخاركطوصحيح.46للبيهقي)الآداب

(.حيوان5الباب،مسلموصحيح.الأدبكتابمن27والباب

.7:الأية،الحشر
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فعلمالفقراء،دونالأغنياء؟بينمتداولَاالفيءيكونلئلا،ذكرهماشرعأنهسبحانه

جعلفقدفقطللاغنياءالوقفجعلفمن،ويذمهعنهوينهىهذايكرهسبحانهأنه

أمرهفيدلّهمضادوهذاالفقراء،دونبطنبعدبطناًفيتداولونهالاغنياء،بيندولةالمال

ذلك.يجوزفلا،ودينه

وأحافرأو،خففيإلاسبق"لا:قال!أنهجم!النبيعنالسننوفي

معوالجهاد،الطاعةعلىيعينفيماإلاالسبقبذلعننهىقدكانفإذانصل")26(.

وهذا.الوقففيالأمريكونفكيفمؤبد،غيرمنقطعوهوالحياةفيلذلكبذلأنه

وجهين:منالشريعةأصولفيبين

أصلوهذاالدنيا،أو،الدينفيلمنفعةإلايجوزلاالمالبذلأن:أحدهما

جمهورعندعليهوحجرسفيهاً،كانذلكعنخرجومنالعلماء،بينعليهمتفق

عنكتابهفياللهنهىوقد،لمالهمبذراًوكان،السفيهعلىيحجرونالذينالعلماء

لماله،مضيعاًوكانمصلحةغيرفيإنفاقهوهوتَبْذِيراً!)27(تُبَذِّز)وَلَا:المالتبذير

شعبةبنالمغيرةعن،عليهالمتفقالحديثفيالمالإضاعةعنعنالنبينهىوقد

وقد.")28(المالوإضاعة،السؤال!وكثرة،وقال!قيلعنينهىكان))أنه:-سًعرالنبيعن

لَكُمْألفهُجَعَلَأئَتِيأَمولَكُمُأل!فَهَآءَتُوئواْ)وَلَا:كتابهفيتعالىاللّهقال

قِيَماً!)92(.

السفية،توكيلمثلهذا:عنهماللُهرضيوالتابعينالصحابةمنكثيرقالوقد

ويكون،عليهفينفقان،السفيهةامرأتهأوالسفيهولدهإلىمالهالرجليدفعأنوهو

الجهاد.كتابمن22الباب،الترمذيوسننالجهاد.كتابمن06البابداود،أبي)صنن:انظر)26(

حنبلبنأحمدومسندالجهاد.كتابمن44الباب،ماجهابنوصن.خيل14الباب،النسائيوصنن

2/256،،358254،.)474

.26:الآيةالاسراء،:صورة)27(.

كتابمن2حديث،91والباب،الزكاةكتابمن2حديث،53الباب،البخاري)صحيح:انظر)28(

،35،حديث،هالبابالأقضيةكتاب،مسلموصحيح.الأدبكتابمن6والباب،الامشقراض

.ه:الآية،النساء:صورة()92
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عننهىاللّهفإن،نفسهمالالسفيهإلىيسلمأنذلك:آخرونوقال.أمرهماتحت

الرشد.منهأونسإذاإلا،إليهنفسهمالتسليم

وألنفسهمتصرفاًالسفيهيجعلأناللّهنهىفقد:كليهماالنوعينعلىتدلوالاَية

أعظممنالدنياولاالدينفيينفعلافيماالمالوصرف.الولايةأو،بالوكالة:لغيره

.الشرعفيعنهمنهياًذلكفيكون،السفه

بماينتفعكماالدنيا،فيبوقفهينتفعلاالواقفأنالمعلومفمنهذا،عرفإذا

فيينفقهلمإن،الدينفيبهينتفعلاأيضاًوهذا،والنكاحوالاجارةالبيعفييبذله

أنفقوهماعلىالعباديثيبإنمااللّ!فإن،رسولهوطاعة،طاعتهاللّهوسبيل،اللّهسبيل

وولدهنفسهعلىالانسانونفقة*عليهالنفقةفيثوابفلايحبهلاماوأما،يحبهفيما

علىالتطوعاتعلىالثوابمتيأعظمعليهاالثوابكانفلهذا؟واجبةوزوجته

الاجانب.

الانفاقعلىيثيبلاعليهاالشارعيثيبلاالتيفالمباحاتكذلككانوإذا

منفعةولا،الدينفيوثواب،منفعةعليهاالوقففييكونولاعليها.والوقففيها،

والدنيا،الدينفيالواقفانتفاعمنخالعليهافالوقفالدنيا.فيعليهاالوقففي

ذاكفإنماواجباً،بلمستحباً،يكونقدكانوإنالاغنياءفيظاهروهذا.باطلاًفيكون

ذلك.ونحووالدينوالجهاد،،القرابةمن،الغنىغيربسببأعطواإذا

مشاركةبالاعطاءمعالغنيوتخصيض،الغنىهوالاستحقاقسببجعلإنفأما

ممافهذاعليهالفقيراستحقاقزيادةمع،الغنىسوىالاستحقاقأسبابفيلهالفقير

فيذلكاشتراطيجوزفلا،يرضاهولا،يحبهلااللّهأنملةكلفيبالاضطراريعلم

الوقف.

منهيمنعوفيما.ونحوهمالكفارعلىيؤبدفيمايكونالوقفأن:الثانيالوجه

حبسفيهلأنه،الواقفجمنهيمنعكانوإلا،راجحةمنفعةفيهأنلووهذا،التوارث

عنحبسلا:قالمنمأخذوهذا.إليهمينتقلومن،المواريثأهلعنالمال

المصلحةمنذلكفيوما،وغيرهعمرلقولتركالقولهذالكن،اللةفرائض

الوارثفمنعهالمالحبسقدبل،راجحهّمصلحةفيهيكنلمإذافأما.الراجحة
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ريب.بلاتنفيذهيجوزلافهذا،بهينتفعلموهو،بهينتفعأنالناسوسائر

الدنيويةالمباحةالصفاتعلىالوقففيهيفيهاالمتنازعالمسألهّهذهثم

والفقه،،والحديث،كالقرآنالدينيةالاعمالعلىالوقفوأما.بالمالكالغنى

الأصلهوذلكفيوالكلام.ذلكونحووالجهاد،،والامامة،والأذانوالصلاة

يوقفأنيجوزلاأنهفيالعلماء،بيننزاعذلكفييكونأنيمكنلاوذلك.الثاني

.الأعمالهذهمنوأحبهاللهشرعهماعلىإلا

هذاعملعنينهىفهذاديناً،وجعله،اللّهيشرسهلمعملاًابتدعمنفأما

ماعلىالوقفجنسمنهذابل،الأموالعليهيقفأنلهيشرعفكيف،العمل

جعلناولهذا.المنسوخأو،المبدلالدينمنوذلك،عباداتوالنصارىاليهوديعتقده

الوقف.فيالأصلينأحدهذا

فليس،ورسولهاللّهعنمتلقاةوالتقرباتوالدياناتالعباداتبابأنوذلك

شُرَكَواْلَهُمْأَمْ!ه:تعالىقال.شرعيبدليلإلاقربةأوعبادةشيئاًيجعلأنلأحد

صِرطِيهَذَاميووَأَنَّ:تعالىوقال3(الفهُههو)ْبِهِيَأذَنتمْمَاألدِّينِفِنَلَهُبمِشرَعُواْ

.تعالى:وقالسَبِيلِهِ!)31(.عَنبِكمْفَتَفَرقَأل!بُلَتَتَبِعُواْوَلَافَآتبِعُوهُمُسْتَقِيفاً

لِلْمُؤمِنِينَ،وَذِكْرَىبِهِلِتُنذِرَمنْهُحَرَجٌصَدْرِكَفِييَكُنفَلَاإِلَيْكَأُنزِلَكِتب،)القصَ

تَذَكًزونَ!هه)132.فَاقَلِيلاًأَوْلِيَاَءَدُونِهِمِنتَتَّبِعُواْوَلاَزتكُمْمِّنإِلَيْكمأئزِلَمَاَأتَّبِعُواْ

اتباععنوينهى،كتابهواتباع،رسولهبطاعةفيهاللّهيأمركثير،الكتابفيذلكونظائر

ذلك.منليسما

ماهي-الشرعفيالمذمومةأي-الشرعيةالبدعةفإن،كذلكجميعهاوالبدع

ورسوله.اللّهوطاعة،ورسولهاللّهأمرفييدخللمماأي،الدينفياللهيشرعهلم

بعدفعلقدكانوإن.الشرعيةالبدعةمنلاالشرعةمنفإنهذلكفيدخلإنفأما

وجمع،موتهبعدوالنصارىاليهودكإخراج:أمرهمنعرفبمايكل!ي!النبيموت

ذلك.ونحو،رمضانقيامفيواحدقارىءعلئالناسوجمع،المصحف

.21:الآية،الثحورىةسورة35()

.531:الآية،الأنعامء:سورة31()

لا.3:ا:الآية،الأعراف:سورة3()2
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فيبدعةلأنهذلكفإنما،بدعةسماهوإنبذلكأمرالذيالخطاببنوعمر

تسميهمماوليس،بدعةاللغةفييسمىمتقدممثالغيرعلىفعلأمركلإذ،اللغة

:قالجابرعنصحيحهمنمسلمرواهفيمايدخلفلا،عنهوينهى،بدعةالشريعة

هدىالهدىوخير،اللّهكلامالكلامأصدق"إن:خطبتهفييقولع!اللهرسولكان

بدعة))كل:!فهقولهفإن")33(.ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد،

قالكما،بدعةالاستحبابعلىالشرعيةالأدلةعليهدلتفيماولش!،حق"ضلالة

سارية،بنالعرباضعن،الترمذيوصححه،السننأهلرواهالذيالحديثفيوسل!

ووجلت،العيونمنهاذرفت،بليغةموعظةجممد!اللهرسول"وعظنا:قالكأالنبيعن

:فقالإلينا؟تعهدفماذا،مودعموعظةهذهكأن!اللهرسوليا:فقلنا،القلوبمنها

يعشمنفإنهحبشياً،عبداًكانوإن،والطاعةبالسمعوعليكم،اللهبتقوىأوصيكم

،بعديمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيراً،اختلافاًفسيرىبعديمنكم

بدعةكلفإنالأمور،ومحدثاتو)ياكمعليها.بالنواجذ،وعضوابها،تمسكوا

"وكل:روايةوفي"،ضلالةبدعهّوكل،بدعةمحدثةكل"فإن:روايةوفيإ.ضلالة

النار")34(.فيضلالة

نأوبين،الراشدينالخلفاءوسنةسنتهباتباعالمسملمينأمرالحديثهذاففي

لملوذلكونحوفالتراويح.ذلكخالفماعنهانهىالتيالبدعهيالتيالمحدثات

الخلفاءسنةمنتكونأنأمرهاأدنىلكانعليها،وأفعاله،نصوصهدلالةتعلم

عنها.ونهى،بدعةع!نهالنبيسماهاالتيالشرعيةالبدعمنتكونفلا،الراشدين

أوقراءةأوصيامأوصلاةعلىوقفمنإنالعلماءبينخلافلاوبالجملة

البذلوعن،العملذلكعنينهىهوبل،وقفهيصحلمذلكونحوشرعيغيرجهاد

،عبادةالشيءاتخاذلأنهنا،مثلهيخرجلاالمباحاتفيبينهمالذيوالخلاف،فيه

عنه،منهيأأو،بهمأموراًيكونأنمنيخلولا:عبادةلأنه،وعمله،عبادةكونهواعتقاد

فيهوالرغبة،عبادةكونهاعتقادكان-الشريعةفيمستحباًأوواجباً-بهمأمورأكانفإن

فليسيرضاهولايحبهاللهيكنلموإنمشروعاً.وعملهومحبته،العبادةلأجل

تخريجه.صبق)33(

تخريجه.صبق)34(
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ولا،وطاعةقربةأنهولا،مستحبأنهيعتقدأنلأحديجزلم،مسعتحبولا،بواجب

.عبادةكونهلأجلفيهيرغبولاديناً،يتخذه

لأنهيفعلالذيالمباحٍبينالتفريقوهو،الدياناتأصولمنعظيمأصلوهذا

ماجعلفمنوعملا.ورغبةواعتقاداًوقربةوطاعة،وعبادةديناًيتخذماوبين،هباح

حراماً،ذلككان:وقربةوطاعةديناًجعلهقربةولاطاعةولاديناًهوولامشروعاً،ليس

المسلمينباتفاق

؟والعباداتالقرببابمنهوهلالأمور:بعضفيالعلماءيتنازعقدلكن

قدحتىالعمليةالاراداتبابمنأو،القوليةالاعتقاداتبابمنكانسواءلا؟أم

ويرىالمرتد؟قتلوجوببعضهميرىكماحراماً؟الآخريراهماواجباًأحدهميرى

فيطلقهاإذاوامرأتهالسكرانبينالتفريقوجوبأحدهمويرى؟ذلكتحريمآخر

فاتحةقراءةوجوبأحدهميرىوكمابينهما؟التفريقتحريمالآخرويرى،سكره

،الامامجهرسمعإذاوأمامطلقأ؟أما،قراءتهكراهةالآخرويرىالمأمومعلىالكتاب

المالفبذل،النزاعمواردمنوعمل!ااعتقادهاأنكما.النزاعمواردمنذلكونحو

الاجتهادية.وهوأيضاً،النزاعمواردمنهوعليها

يجوزلابذلكالعالمفإنعنها؟منهيبدعةأنهالمسلميعلمعملكلوأما

يعلملمهنالأعمالهذهبعضبعضهميشرطقدكانوإن؟المسلمينباتفاقالوقف

كما،باطلهذافإن،ذلكفيتقليدهيجوزلالمنذلكفييقلدهومنأو،الشريعة

عنعائشةعنالصحيحفيولما،السنةإلىالجهالاتردوا:الخطاببنعمرقال

رد")35(.فهوأمرناعليهليسعملًاعمل"من:قالأنه!ؤالنبي

يعلمهلمإجماعاًأونصاًخالفإذاالعادلالحاكمحكمأنالعلماءاتفقولهذا

حكميعلملاواقفمنالبابهذايعلمليسمنبتصرففكيف،منقوضفهو

ولزومهذلكبصورةحكمحاكماًأققدروإن.وكلائهمنلهذلكيتولىومن؟الشريعة

المسلمين.باتفاقإجماعاًأونصاًفيهخالفماينفذفلاعادلَاَ،عالماًيكونأنفغايته

مخالفةبهاللهأمرماعنوالنهي،عنهاللةنهىبماللأمرالمتضمنةوالشروط

تخريجه.سبق)35(
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858-17مسألة
الوقفكتاب

كما.الامكانبحسبفيهطاعتهفإن،عنهنهىأوبهاللّهأمرماوكل،والاجماعللنص

المتفقالحديثفيكحيهالنبيقالوكماأسْتَطَعْتُمْ!)36(،مَاألفهَ!ال!فَاَتًقُواْ:تعالىقال

")37(.استطعتم!منهفأتوابأمرأمرتكم"إذا:عليه

هذهعليهاتنبنيالتيالكليةوالأصول؟الجامعةالكلماتهيالقواعدفهذه

يعرفهاالورقةتحتملهمابحسبجامعةنكتاًمنهاذكرناوقدونحوها.،المسائل

الدين.فقهفيالمتدرب

فما.بنظرهوغيرهاالسؤالصورةفيالحكممناطتحقيقفيينظرهذاوبعد

وما،بهعملاللّهلكتابموافقشرطأنهتبينوما؟الغيالفاسدةالشروطمنأنهتبين

تغييرهيحتاجماالباطلةالشروطهذهومن.نظائرهحكمفلهنزاعفيهكاناوامرهاشتبه

الشخصقيامفمجردوإلا.والدينبالعلماللّهويؤيدها!نافذةوقدرة،قويةهمةإلى

بالمعروفالأمرمخرجذلكأخرج،إذادنيويةمضرةدفعأودنيا،لجلبنفسههوىفي

أعانهفإن،يعينهمنطالباًمتظلماًكانوإن.سعيهينجحيكادلاالمنكر،عنوالنهي

حولولا.مقصودهحصلتعينهجهةمنلهيقدرهبماأو،بذلكمتصفهوبمنالله

باللة.إلاقوةولا

صتالمسلمينولسائرلهميسهلواللّه.الوجودتمامفرضالسائلونذكرهوما

قدير.شيءكلعلىأنهوالدنيا،الدينخيرعلىيعينهم

ليسدائماًمعينمكانفيالشخصمبيتانالعلماءبينفيهنزاعلامافمن

التعيينفيكانإذاالأوقاتبعضفيإلاذلكيكونولا.العلماءباتفالتىطاعةولاقربة

،للرباطالثغرفيالانسانمبيتومثل،منىلياليفيالمبيت:مثل،شرعبةمصلح!ة

ذلك.ونحو.بهينتفعصالحأورجلعالمعنداو،اللهسبيلالحرل!فيفيمبيتهأو

فهذادينيةمصلحةلغيربالليلببقعةدأئماًيرابطأنعليهيجبالمسلمأنفأما

منأيضاًيكنلمذلكفيهايشرعوكانعارضاً،المبييتلو/كانبل.الد)ينمنلاي!

.61:لآيهّا،بنلتغاا:سورة(63)
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الوقفكتاب858-17مسألة

مثلبطلانفيريبفلاذلكلأجلالمالعليهووقف،ذلكعليهشرطومن.-الدين

وسقوطه.طالشمهذا

عينهماغيرإهدائهأو،القرآنقراءةأو،الخمسللصلواتمعينمكانتعيينبل

يعتكفأويقرأ،أويصليأننذرلوحتى.العلماءباتفاقمشروعاًأيضاًليسالشارع

وجوبفيلكن،غيرهفيذلكيفعلأنوله.يتعينلم،الثلاثةغيربعينةمسجدفي

للعلماء.قولانالتعيينلفواتالكفوة

والصيام،والصلاة،كالقراءة:البدنيةالعباداتوصولفيلهموالعلماء

مكانفيبالتفاضلالعلماءمنأحديقللملكن؟يصلأنهأصحهما:قولانالميتإلى

غند/القراءةأوالصلاةان:المتبوعينالأمةعلماءمنقطأحدقالولا.مكاندون

أبوفكرههاكراهتها،فياختلفواقدالقبرعند-القراءةبل؟غيرهعندمنهاأفضلالقبر

فيهاورخص.السلفمنوطوائف.الروايتينإحدىفيأحمدوالِإمامومالك.حنيفة

الروايتينإحدىوهو.وغيرهمأحمدوالامام،حنيفةأبيأصحابمنأخرىطائفة

نعرفه.نصكلهذلكفيالشافعيعنوليسأحمد.عن

القبرعندانه:قالومق.أفضلالقبرعندالقراءةان:العلماءمنأحديقلولم

مخالفة،باطلةبدعةهذافقوله:القارىءبعدإذامادونبسماعها،الميتينتفع

منلا:الموتبعدهويعملهابأعمالينتفعلاموتهبعدوالميتالعلماء.لاجماع

فيعملهمابآثارينتفعوانما.المسلمينباتفاقذلكغيرولا،قراءةولا،استماع

صدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات))إذا:-!هالنبيقالكما.حياته

")38(.لهيدعوصالحولدأوبهينتفععلمأو،جارية

والهبة؟،كالصدقة:الماليةالعباداتثوابمنإليهيهدىبماأيضاًوينتفع

أنالمسلميقوالزام.قوليهمأصحفيالبدنيةالعباداتوكذلك.الفقهاءباتفاق

باطل.النصارىكنائىمثل،معينةبقعةفيإلايتصدقواولالايعملوا

عنوكونهاجائز،المشروطةالأعمالهذهمثلفيفالاستخلافحالوبكل

الباب،الترمذيوسنن.وصايا14البابداوبأبيوسنن.وصية14حديث6مسلم)صحيح:انظر)38(

372(.2،316/0،35حنبلبنأحمدومسند.وصايا8الباب،النسائيوسنن.الأحكاممن36
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علىراجحةمفسدةذلكفييكونفقدالمستنيبمثلالنائبكانإذاالواقف

التعيينلأن،الذمةفيعملعلىالاجارةفيالمشروطةكالأعمال،الشرعيةالمصلحة

ينقصواأنلهمكانلهمالمشروطمننقصواومتىباطلفشرط.شرعيةمصلحةفيه

أعلم.واللّه.ذلكبحسبعليهمالمشروطمن

*!*

وجعل؟القرآنأهلمنجماعةفيهوجعلرباطاً؟أوقففيمن:مسألة-985/18

فييجتمعواأنمنها:مشروعةغيرشروطاًعليهمِوشرط؟يكفي!ممايومكللهم

فيلاأوقفهالذيالمكانفيالقرآنمنمعيناًشيئاَفيقرأون؟الن!ارمنمعينينوقتين

لمومن؟التلاوةثوابلهيهدواأنوشرط؟متفرقينغيرذلكفيمجتمعين؟غيره

لازمةالشروطجميعفهل.لهجعلمايأخذلمأوقفهالذيالمكانفيشرطهايفعل

يلزمفهل.القراءةلزمتإذاوهللجميعها؟أثرلاأمبعضها؟أم؟المعلومأخذلمن

شيئاً؟يهدواأنغيرمنقراءتهعليهمتيسرمايقرأونأممنها؟شرطهماجميع

الوقوفمنالعملمنشرطماكلأنهذافيالأصل.دلّهالحمد:الجواب

اشتراطوإمامستحباًوإماواجباً؟إما؟قربةتكونأنبدفلاالأعمالعلىتوقفالتي

المباحوكذلك؟المكروهوكذلكبل؟المسلمينعلماءباتفاقيصحفلامحرمعمل

الصحيح.على

وفاسد.،صحيحإلىتنقسمالواقفشروطأنعلىالمسلموناتفقوقد

كألفاظنصوصالواقفشروطأن:الفقهاءمنقالومنالعقود.سائرفيكالشروط

العملوجوبفيلا؟الواقفمرادعلىالدلالةفيكالنصوصأنهافمراده،الشارع

منالشارعمراديستفادكما؟،المشروطةالفاظهمنيستفادالواقفمرادأنأي:بها

فيوالترتيبوالتشريكوالتقييدوالاطلاقوالخصوصالعموميعرففكما؟الفاظه

الواقف.الفاظمنالوقففيتعرففكذلك.الشارعالفاظمنالشرع

وكلوالموصيوالشافعالحالفولفظالواقفلفظأنهذافيالتحقيقأنمع

العربيةوافقتسواءبها؟يتكلمالتيولغتهخطابهفيعادتهعلىيحملعاقد

وافقتوسواءعربيةغيركانتأو؟الملحونةالعربيةأو؟المولدةالعربيةأوالعرباء؟
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الوقفكتاب985-18مسالة

ب!ا،الناطقينمرادعلىدلالتهاالألفاظمنالمقصودفإنتوافقها،لمأو،الشارعلغة

معرفة(علىتدلوعادتهوعرفهلغتهمعرفةلأنالشارعكلاممعرفةإلىنحتاجفنحن

وأ.والاجارةالبيعفيبينهمتخاطبوافإذا؟قوموكلأمةكلخطابفيوكذلك،مراده

علىيدلماوإلىمرادهممعرفةإلىرجعبكلامذلكغيرأوالنذرأوالوصيةأوالوقف

.الأسبابمنبذلكيقترنوما،الخطابفيعادتهممنمرادهم

الشارعكنصوصالعاقدينمنغيرهنصوصأوالواقفنصوصتجعلأنوأما

بهيأمرماكلفييطاعأحدلاإذ؟المسلمينباتفاقكفرفهذابها،العملوجوبفي

وإن.صحيحةكانتاللّهكتابوافقتإنوالشروطيكلإ-اللهرسولبعد-البشرمن

علىخطبأنه!حَكحالنبيعنالصحيحينفيثبتكما.باطلةكانتاللهكتابخالفت

شرطاًاشترطمناللّه؟!كتابفيليسمتشروطاًيشترطونأقوامبال"ما:وقالمنبره

")93(.أوثقاللّهوشرط؟أحقكتابشرطمائةكانوإن.فهوباطلاللّهكتابفيليس

باتفاقذلكوغير.والوقف.والاجارةالبيعفيثابتحكمهالكلاموهذا

السبب.بخصوصلااللفظبعمومالأخذإذأولا؟.الشارعلفظتناولهسواء.الأئمة

معنوياً.عموماًالاعتباربطريقالبيعفيالشروطلغيرمتناولًاكانأو

شرطفإن؟بالاتفاق:وباطل،صحيحإلىتنقسمالواقفشروطكانتوإذا

لامباحاًشرطوإن،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلافإنهباطلأنهظهرمحرماًفعلاً

فإنه؟عليهللموقوفولالهلا،فيهمنفعةلاشرطاًشرطلأنهباطلأ؟أيضاًكانفيهقربة

.والتقوىالبرعلىبالإعانةإلاينتفعلانفسهفي

والاستئجار؟الابتياعمثلحياتهفيبذلهإذافهذا:مباحفيالمالبذلوأما

حياته.فيالمباحاتبتناولينتفعلأنهجاز؟

عليهوالموقوفلهالموصىيفعلبماينتفعانلافإنهماوالموصيالواقفوأما

المالبذلفلو،الآخرةفيذلكفيالمالبذلعلىيثابانولاالدنيا،فيالمباحاتمن

لابمباحالزمإذافكيف،المالتناولعلىحجةفيهيكنلموسفهاًعبثاًذلكفي

تخريجه.سبق)93(
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الوقفكتاب985-18مسألة

فيللمالمنفقاًهذايبقىبل؟الاَخرةفيولاالدنيا،فيبهينتفعهوفلا،فيهلهغرض

بالباطل.للمالآكل،معذبمسخر،،الباطل

فلم4(،نصل")ْأوحافر،أو؟خففيإلاسبق"لا:قالقدالشارعكانوإذا

منفعة،فيهيكونوقدمباحاً،كانوإنالجهاد.علىبهيستعانلاشيئاًبالجعليجوز

لاعملفيالمؤبدالعوضيبذلفكيف،الاقدامعلىوالمسابقة،ا.لمصارعةفيكما

لاعملمؤبدأجملىدائماًالماليحبسفكيفمؤبدمحبسوالوقفسيمالا،فيهمنفعة

وسائرالورثةحبسعلىضررذلكفيفيكون،العاملبهينتفعولاهوبهينتفع

المناولينعلىضررذلكوفيلأحد،حصلتمنفعةبلاعليهمالمالبحبسالآبميين

فلا،والدنيويةالدينيةمصالحهمعنيعوقهم.مسخرونفيههمعملفيباستعمالهم

الموضع.هذانجيرفيالقاعدةهذهفيالكلامبسطناوقد،لهمولالهتحصلفائدة

مجتمعينقراءةمنأفضلحدتهعلىواحدكلالقرآنفقراءةهذاعرففإذا

:كمالك،العلممنأهلطوائفكرههاإوقدالإِرادةإقراءةتسمىهذه؟فإنواحدبصوت

أصحابكبعض-فيهارخصومن.وغيرهمأحمد،الِإمامأصحابمنرطائفة

.القرآنجميعمنهمكليقرأالانفراد،قراءةمنأفضلانهايقللم-أحمدالامام

هذا،قرأهمايتمهذابل،القرآنجميعلواحديحصلفلاالقراءةهذهوأما.

يحفظه.لمماقراءةي!تركالقرآنيحفظلاكانومن،هذاقرأهمايتم!بهذا

جوففيالقراءةعلىبهايقدممستحبةفضيلةالمغرببعدالقراءةفيوليس

ذلك؟مثلتخصيصفيقربةفلا،الأوقاتمنذلكونحوالفجر،بعدأو،الليل

بالوقت.

مزيةللتعيينكانفإن،بعينهمكانفياعتكافاًأوقراءةأوضياماًأوصلاةنذرولو

لهيكنلموإن،بهالوفاءلزم،الثلاثةالمساجدفيوالاعتكاف،كالصلاة؟الشرعفي

بالوفاءاللُهأمرالذيبالنذريتعينلمالامصارمساجدفيوالاعتكافكالصلاة:مزية

فلااللهيعصىأننذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر)من!:النبيوقال،به

ها(.")1يعصه

تخريجه.سبق04()
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الوقفكتاب!08691-مسألة

باتفاقطاعةكانماإلابهيوفىأنيجبلابهالوفاءيجبالذيالنذركانفإذا

العلماءباتفاقبمحرممنهيوفىأنيحبلاكما،بمباحمنهيوفىأنيجبفلا،الأئمة

حنيفة،وأبي،مالككمذهب:الكفارةلزومفيتنازعواوإنما.الصورتينفي

فيماالشرعيةالأدلةمنلزومهافيليسالتيالعقودمنالنذربغيرفكيف.والشافعي

النذر.

الحباداتثواباهداءعلىينبنيفهذا،التلاوةثوابإهداءاشتراطوأما

بلاثوابهاإهداءيجوزالماليةالعباداتفإن،والقراءة،والصيام،كالصلاة:البدنية

.مشهورانقولانففيهاالبدنيةوأما،نزاع

والشافعي،مالكأصحابكأكثر:ثوابهاإهداءيجوزلاأنهمذهبهمنكانفمن

)وَلَا.تَزِرُفإنهديونهالواقفعنيحملأنشرطلوكماباطلأ،عندهمالشرطهذاكان

-.(لأ!)42أُخْرَىوِزْرَوَازِرَة

وأصحابكأحمد؟البدنيةالعباداتثوابإهداء-يجوزأنهمذهبهمنكانومن

منيكونإنماهذاْأنوهو.آخرأمراًيغتبرفهذامالكأصحابمنوطائفة،حنيفةأبي

يكونلافإنهجعالةأوإجارةببقدمسنتحقاًيقعمافأما،اللّهوجهبهاقصدماالعبادات

،والأذان،الامإمةالِإستئجارعلىيجوزفإنه،عليهالأجر.والجعلأخذجازفإن،قربة

)43(.00.نقول،القرآنوتعليم

!!!

أهلهاعلىوشرط،المقدسبيتمدرسةوقففيمن:مسألة-086/91

الصلواتللمنزلينيجوزوهل؟الشرطهذايصحفهلفيهاالخمسالصلوات

إلاالتناوليحللاأملهم؟قررماويتناولون.دونهاالأقصىالمسجدفيالخمس!

.الشرطهذابفعل

بذلكيفتيكانكما،عليهالاستحقاقيقفصحيحاًشرطاًهذاليس:الجواب

لأدلةالعلماء؟منوغيره،السلامعبدبنالدينعزالشيخبعينهاالصورةهذهفي

.18الآيةفاطر،:وصورة،.164:الآية،الأنعام:صورة)42(

.الأصولفيبياض:النقطمكان)43(
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الوقفكتاب

العلماء.أقوالمنذلكفيمامعالموضعهذاغيرفيبسطناهاوقد.متعددة

يصلوهاولا،الخمسالصلواتالأقصىالمسجدفييصلواأنللمنزلينويجوز

فييصلواأنمنلهمأفضلوذلك،لهمقدرماذلكمعوششحقون.المدرسةفي

ورع:الجاريحللأجل،الاقصىالمسجدفيالغرضأداءمنوإلامتناع،المدرسة

أعلم.واللّه.المسجدفيالصلاةفيالعظيمالثوابصاحبهيمنعفاسد،

!!!

قديماالرباطهذاوكان،الصوفيةعلىرباطاًوقفواقففي:مسألة-86102/

فقط؟العصربعدوالاجتماع،الطعاممن:الربطفيالصوفيةقاعدةعلىجاريأ

فيليستشروطأبهمنعلىوشرط،قاعدتهتبطيلفيفاجتهدشخص،نظرهفتولى

بعدويقرأون،الرباطهذافيالخمسالصلواتيصلونانهمثمأ!لأ،الرباط

عليهكتبقراءةأوصلاةعنغابإذاأحدهمأنحتىاجزاء،ثلاثةمنقريياًالصبح

هذهإحداثيجوزفهل.شرطولا؟وقفكتابلهيعرفلمالرباطهذاأنمع،كيبة

يكتبأنالآنللناظريحلوهللا؟أمأحدثهامنيأثموهللا؟أم؟عليهمالشروط

إذاالأمرولييثابوهللا؟أمالشروط!ذهإبطاليجبوهللا؟امغيبةعليهم

مأبهاالوفاءيجبهل:الواقفشرطهاتدالشروطهذهكانتوإذلا؟أمأبطل!ا،

بالعلومٍمشتغل!ومنالجماعةفيكانإذاوهلذلك؟يستحقالذيفيالصورومالا؟

متأدبايكنلمومن؟عندهعلملاظاهربرسممترسمهوممنأولىيكونالشرعية

هومنفيهمكانوإذالا؟أم.ذلكمنشيءتناوللهيجوزهل،.الشرعيةبالآداب

ممنأولىيكونهل،كفايتهببعضريقوملاماالدنيامنوله.الشريفبالعلممشتغل

لناوبينوا.مأجورينأفتونا؟العلممنشيءعندهولا.الشرعيةبالآدابمتأدبأليس

عنكم.اللّهرضيوالسنةالكتابمنبالدليلشافياً،بيانأذلك

فإنغيرها،ولاالشروطهذهإحداثللناظريجوزلا:اللهرحمه:الجواب

الواقف،يوجبهالمشروطأيبتدىءأنلهليس.الواقفشرطهلمامنفذهوإنماالناظر

أعمالاًيعملواحتىحقهمالمستحقينمنعفإنهأحدثهامنويأثم،الشارعأوجب!اولا

هذهإبطاليجببل؟غيبةبذلكأخلمنعلىيكتبأنيحلولا.تجبلا

تعالى.اللهوجهبذلكهبتغياًإبطالهافيالساعيويثاب.الشروط
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86-02امسألة
الوقفكاب

:شروطثلاثةلهفيعتبر؟الصوفيةعلىالوقففي"لدخلالذيالصوفيوأما

.المحارمويشخب،الفرائضيؤدي؟دينهفيعدلاًيكونأن:أحدها

لموإنالاوقاتغالبفي،الشرعيةالآدابلغالبملازماًيكونأن:الثاني

والركوبوالسفر،،والنوم،واللباس،والشرب،الأكلآدابمثل،واجبةتكن

قولأ،الشريفةالآدابمنذلكغيرإلى؟الخلقمعوالمعاملة،والعشرة،والصحبة

فيلهاأصللاالتيالاَدابمنالمتصوفةبعضأحدثههـاإلىيلتفتولاوفعلاً.

الشريعة.فييستحبلامماونحوها،اللبسةفيمخصوصشكلالتزاممن؟الدين

منالمتفقهةبعضيهدرهماإلىأيضاًيلتفتولا،السنةإتباععلىالآدابمبنىفإن

ليسلكونه؟الشريعةآدابمنليسذلكأن-علمهلقلة-يعتقد،المشروعةالاَداب

الشريعة:بهجاءتبماالاَدابفيالعبرةبل،كتبهمنطالعهأوالعلممنبلغهفيما

أيضاً.بذلكوالمحارمالفرائضفيالعبرةأنكماوتركاً؟وفعلاًقولاً

منيمسكلابحيث،الرزقمنبالكفافقناعته:الصولْيلْيالثالثوالشرط

الذينالصوفيةمنيكنلمالماللفضولجامعاًكانفمن؟حاجتهعنيفضلماالدنيا

الربطفيالسكنىمجردفيلهميفسحقدكانوأن،عليهمالأررْاقإجراءيقصد

بالربط،المقصودينالصوفيةمنكانالثلاثالخصالهذهحملفمنونحوها.

وذوي،الزكيةوالأحوالالعليةالمقاماتأربابمنهؤلاءفوقوما.علي!اوالوقف

بهمالوقْف!يختصلىلألالكن؟العمومفيفيدخلون:الربانيةوالمنح،الدينيةالحقائق

استحقاقربطيمكنفلا؟الخلقغالبعلىالباط!نةالأحوالتمييزولعسر؟هؤلاءلقلة

نادراً.إلاالربطينزللاقدهؤلاءمثلولأن؟بذلكالدنيا

ونحو،مشيةأولبسةفيرسممجردعلىالمقتصرينمنالصفاتهذهدونوما

ذلككانإنسيمالا،الصوفيةمسمىفييدخلونولا،الوقفيستحقونلا:ذلك

مننوعفيهالرسومهذهمثلعلىالمالبذلفإن،السنةفيلهأصللامحدثاً

اللّه.سبيلعنوصدود؟بالباطلالناسلأموالوأكل؟بالدينالتلاعب

فياجتهاد:مثلزائد،قدرفيهالمستحقينالمذكورينالصوفيةمنكانومن

وأ،الاعيانمنشيءطلبأو؟القلبأحوالتصحيحفيسعيأو،العباداتنوافل
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الوقفكتاب863-86221/22-مسألة

يستحقفلا؟الشرعيةبالآدابمتادبأيكنلمومن.غيرهمنأولىفهو،الكفايةعلمِ

الآدابفيهليسممنأولى:الكفايةتماملهليسالذي.العلموطالب؟البتةشيئاَ

شيئاً.يستحقلاهذامثلبل؟عندهعلمولا؟الشرعية

!يه،،

وقريب،الوسخقناةعلىينزلفايض،"لها،سبيلقناةعن:مسألةت86221/

وهل.المطهرةإلىالفائضذلكيساقأنيجوزفهل:الماءقليلةطاهرةقناةمنها

-؟منعهيجوزوهلذلك؟فاعليثاب

فيهيكنلمإذاذلكمنعيجوزولاالأمر،وليبإذنيجوزذلك.نعم:الجواب

أعلم.والله.ذلكفيالساعيويثاب-،شرعيةمصلحة

!يه،!يه

منامثالهااشتراطفيالعوائدجرتَقدالتيالشروطفي:مسألة-863/22

مطلوبة،مصلحةوفيه،ظاهرةفائدةلهبعضهمما،عليهمالموقوفعلىالواقفين

فإن؟عليهالموقوفعلىمشقةيكونْفيهوقد؟للواقفغرضكبيرفيهاليسوبعضها

كشرطوذلك،للحراممتناولًايكونوأن،الِإثمخثيأهملهوإن؟عليهشقبهوفى

،بالرباطالمفروضاتالصلواتوتأدية،والعزوبةالمبيتالفدرسةأوالرباطواقف

معينة،قبيلةأو،معينةمدينةمنيكونواوان،بعينهبالمكانالمعينةالقراءةوتخصيص

وسماع،والأذانبالمساجد،الإمافةفيالشروطمنذلكأشبهوما،معينمذهبأو

فيمباحهومماءأشبههاوما،الشروطهذهفهل،بالخوانكالحديثبخلقالحديث

منها؟بشيءولابها،الاخلاللأحديحللالازمةغرضيسيرفيهوللواقف،الجملة

وما؟يلزملاألذيذلكوأي؟اللازمهوذلكوأي؟البعضدونمنهاالبعضيلزمام

.؟يلزملاومايلزمفيماالضابط

فيالمشروطةالأعمال،العالمينربللُهالحمد:روحهاللّهقدسفأجاب

بالعلموالمشتغلين،والمؤذنينالأثمةعلىالوقفمثل،الدينيةالأمورمنالوقف

تنقسماللُهسبيلفيبالجهادأوبالعبادةأو،ذلكونحو،والفقه،والحديث،ْوالقرآن

:أقسامثلاثة
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الوقفكتاب863-22مسالة

التيوالمستحبات،الواجباتوهو،تعالىاللّهإلىبهيتقربعملأحدها:

به،الوفاءيجبالشرطهذافمِثل.تحصيلهاعلىوحضفيها،!يَخيهيهاللّهرسولرغب

الجملة.فيحصولهعلىالوقفاستحقاقويقف

تنزيه،نهيأو،تحريمنهي:عنه!سَيداللّهرسولنهىقدعمل:والثاسْي

أنه!راللّهرسولعناستفاضقدلماالعلماء،باشفاقباطلالعملهذامثلفاشتبراط

مناللّه؟!كتابفيليستشروطاًيشترطون.اقوامبال"ما:فقالمنبرهعلىخطب

أحق،النّهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطلفهواللُهكتابفيليسشرطاًاشترط

")44(.أوثقاللهوشرط

بعمومالعبرةفإن،المعتقلغيرالولاءشرطبسببخرجوإنالحديثوهذاَ

الحديثهذافيعليهمجمعوهو(لعلماء،عامةعند،.السبببخصوصلا،اللفظ

علموماعنهنهىمابمنزلةفهوالشارعنهىءعنهماوجودمستلزماًالشروطمنكانوما

قدلكن،عنهبالنهيصرحأنهعلممابمنزلةفهو،"عنهنهىأنهالشرعيةالأدلةببعض

الأمة.فيمنهبدلاأمروهذا،هذاعلىبناء،الشرطذلكفياجتهادهميختلف

لحصولمنافلكنه،نفسهفيمحرماًليسالمشترطيكونأنالبابهذاومن

هذا،ملازمتهالرباطأهلعلىيشترطأنالشروطهذهفمثال.بهالمامورالمقصود

بعضاعتقادالفقهاءعلىيشترطأوأن،الناسأحدثهقدكما،الشريعةفيمكروه

الإِمامعلىيشترطأو،المحرمةالأقوالبعضأو،والسنةللكتابالمخالفةالبدع

علىيشترطأنمثلبدعها،بعضفعلأو،والأذانالصلاةسننبعضتركوالمؤذن

أوأن،مشروعغيربذكرالأذانيصلوإن،المفصلبقصارالفجرفييقرأانالإِمام

-لمج!م.نبيهمسنةعلىلهاالمسلمينإقامةمعوالمسجد،المدرسةفيالعيدصلاةيقيم

نأالقسمبهذايلتحقومماوحداناً.يصلواأنعليهماشترطلوالبابهذاومن

أهلعلىيشترطأنمثل،الشارعإليهندبماتركللحقعلى"مستلرماًالشرطيكون

إلىدعاءهذافإن،فرضهمفيهايصلواأنالأعظمالمسجدجانبإلىمدرسةأورباط

هذا؟مثلإلىيلتفتفلا،وزسولهاللهإلىأحبهوالذيالوجهعلىأداءالفرضترك

تخريجه.سبق)44(
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863-22مسألة
الوقفكتاب

ليسمماالضرارمساجدهدمالواجببلالأفضلهوالأعظمالمسجدفيالصلاةبل

تفصيله.موضحهذا

ذلك؟ونحودهنأووإيقادشمعالقبور،علىالِإيقادأشتراطالبابهذاومن

المساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زواراتاللّه"لعن:قاللمجخالنبيفإن

أنهخلافاًأعلملممماالقبورعلىالمصابيحوإسراجالمسجدوبناء4(.")ْوالسرج

جماعهنانذكروإنماجداً،تطولالشروطهذهوتفاصيل.ورسولهدلّهمعصية

.الشروط

مباحهوبل،مستحبولا،الشرعفيبمكروهليسعمل:الثالثالقسم

منالعلماء!كأوالجمهور،بهالوفاءبوجوبالعلماءبعضقالفهذا.الطرفينمستوي

إلايشترطأنعندهميصحولا،باكلشرطأنهعلىوغيرهمالمشهورةالمذاهبأهل

منفعةفيهلماإلامالهيبذلأنلهليسالِإنسانأنوذلك،تعالىاللّهإلىقربةكانما

الأغراضتحصيلفيمالهيبذلأنفلهحياًالرجلدامفماالدنيا،أو،الدينفي

الأحياءأعمالمنينتفعالموتبعدبقيفماالميتفأما.بذلكينتفعلأنه،المباحة

الأعمالفأما.ذلكونحو،إليهأهديقدأو،عليهأعانأو،بهأمرقدصالحبعملإلا

.بحالالميتبهاينتفعفلا،ورسولهدثهطاعةليستالتي

فيهاالسعيكانفيهاثوابلاصفةأوعملاًالواقفأوالموصياشترطفإذا

إنماوهويجوز.لاهذاومثل.وآخرتهدنياهفيبهينتفعلافيماسعيأبتحصيلها

إلىبهيتقرببماالواقفينمنأعلموالشارع،تعالىاللهإلىالتقرببالوقفمقصوده

شروطهم.فيورضيهاللهشرطهبماشروطهمفييعملأنفالواجب،تعالىالله

وعملحافر")46(أو،خفأونصلفيلاسبق!لا:قالقدعيمالنبيكانوإن

فيإلاالمسابقةفيالمالبذلعنفنهى.ومتابعوهم.الحديثفقهاءالحديثبهذا

يبذلأنيجوزفكيف؟تعالىدثهطاعةهوالذيالجهاد،علىبهايستعانمسابقة

تعالى.دثهطاعةلشىعملاًدائماًيعمللمنالمؤبدالجعل

تخريجه.سبق)45(

تخريجه.سبق)6ْ4(
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الوقفكتاب863-22مسألة

فيوأهواؤهم،الناسآراءتختلفقدلكن؟العلماءعندمعروفةالقاعدةوهذه

لاتعالىاللّهمنهدايةلهمنولكن.الجملةهذهتفصيلهنايمكنولا،ذلكبعض

"تحقيقالأصولهذهمثلالعلماءوتسميالأمر.غالبفيالمقصودعليهيخفىيكاد

النفقةويوجبون؟الشهادةفيالعدالةيشترطونجميعهمأنهمكماوذلك"المناط

شرطهوهل،الشروطبعضفياجتهادهميختلفقدثم.ذلكونحو؟بالمعروف

مثاله.عنينبهمانذكرونحن،بالمعروفالانفاقصفةفيويختلفون؟العدالةفي

الصلواتالخمسفي!ايصلواأنالمدرسةأوالرباطأهلعلىاشترطإذاأما

مكانفييصليأننذرلوكما؟شرعيمقصودفيهفيماكانتفإن،المفروضات

يصللمإذافيهيصليبأن؟بهالوفاءوجبقربةالمكانذلكتعيينفيكانفإن؟بعينه

،والمكانالتعييندون؟بالصلاةالوفاءوجبوإلا؟أفضلأو؟تلكمثلتكونصلاة

شرعي.مقصودالتعيينفيليسأنهوالغالب

اعتبرتجماعةفيهناكالخمسالصواتيصلواأنعليهمشرطقدكانفإذا

بالشرطيفلمجماعةفييصللممنبحيثشرعيمقصودفإنها،الجماعة

.تقدممافعلىالتعيينوأما؟الصحيح

اشتراطهيصحلاأنهوالسنةبالكتابفالأشبه؟والرهبانيةالتعزباشتراطوأما

غالبفإنالجهاد؟أهلعلىولا؟العبادةأهلعلىولا؟العلمأهلعلىلا؟بحال

مستحب؟أو،واجبإماالقدرةمعحقهمفيوالنكاح؟شهواتلهميكونالخلق

.للشرعمناقضةفهوكانإنهؤلاءحقفيالتعزبفاشتراط

العلم؟أهلبعضعندالنكاحلهي!ستحبلاالذيبالتعزبالمقصود:قيلوإن

الغالب؟فيبتعليمهمالمنفعةترجىالذينوهم؟الشرطهذاعنالشبابعامةخرج

كانوقد؟الغالبفيمنفعتهمترجىلاالذينالمتعلمينعلىوقفت:قالكأنهفيكون

الآهليكونفكيفقسماً؟وللعزب؟قسمينللآ!لقسممالأتاهإذايك!حِالنبي

الاستطاعمن!الشبابمعشر"يا:المتعبدينالمتعلمينلأصحابهقالوقدمحروماً.

")47(.للفرجوأحصنللبصر،أغضفإنه،فليتزوجالباءةمنكم

تخريجه.صبق)47(
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الوقفكتاب

ذلكإلىندبوالشارع،تتزوجوالا،والمتعبدينللمتعلمينيقالفكيف

اشتراطيصحفكيفا)48(.الاسلامفيرهبانية"لا:قالوقد.عليهوحض،العمل

.!؟رهبانية

غلط:والتعبكوالتعلمالشيطانكيدعلىأعونالتعزبأنمنيتوهموما

والِإعانة،الشيطانكيدعلىأعونالتعزبعدمبل؟وللواقع،للشرعمخالف

هذاوليس.منهمالمترهبينإعانةمنورسولهاللهإلىأحبوالمتعلمينللمتعبدين

ذلك.امشقصاءموضع

فإن؟يصحلامما،والمؤذنين،الأئمةمنقبيلةأوبلد،أهلأشتراطوكذلك

فأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإنال!،لكتابأقرؤهمالقوم"يؤم:قال!صالنبي

فأقدمهمسواءالهجرةفيكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواءالسنةفيكانوافإن؟بالسنة

.)94(مسلمرواه.سناً"

ببلدالمسمجدإمامقيدفإذا،اللهشرعهالذيالوجهعلىدثهتبنى؟دثهوالمساجد

فإن؟ورسولهاللةشرطفيبالِإمامةمنهأولىهومنالبلدذلكأهلغيرفييوجدفقد

أحقاللّهوشرط؟ورسولهبهأمر-اللهماتركلزمالحالهذهفيالواقفبشرطوفينا

وأوثق.

لا؟فيهخاصكلامإلىمنهاشرطكلفيحتاجعنهاالمسؤولالشروطبقيةوأما

ماكلفيدائماًينظرأنبال!المؤمنفعلى.الأصلذكرناوقد،الورقةهذهلهتتسع

اللهيكرههوما؟وغيرهبالوقفتحصيلهفيفيسعى؟الخلقمنورسولهاللهيحبه

بهيعلقولاعنهيعرضيحبهولااللةيكرههلاوما؟إعدامهفييسعىورسوله

دثهوالحمد.بالصوابأعلموتعالىسبحانهواللّه.غيرهولاعدمهولاوقفاستحقاق

يومإلىكثيراًتس!ليماًوسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمينرب

..الدين

تخريجه.عبق)48(

تخريجه.عبق)94(

،!ي!ي
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الوقفكتاب86524-/864-23مسألة

بهمطلعالزاويةوبتلك،هقيمونفقراءعشرةفيهازاويةفي:مسألة-864/23

تلكفيلهامسكنهاالواقفشرطيكنولم؟النساءأوسطمنوهيعزباء،امرأة

المرأةسوىالمطلعفيساكنيكنولم؟الواقف7داربمنتكنولم؟الزاوية

السكنىلهايجوزفهل،الزاويةبابعليهيغلقالمذكورالمطلعوباب؟المذكورة

.5(أفتونا)ْلا؟أم؟المقيمينالفقراءهؤلاءبين

وأعزباًكانواسواء،الرجالإلايسكنهلاالواقفشرطكانإن:الجواب

بينوالرجالالرجالبينالمرأةسكنىوكذلك.الشرطلمقتضىْ؟منعت؟متأهلين

أعلم.واللّه.اللّهلحقمنهيمنعالنساء

*!!

،)51(أشخصوبالوقف،شرعيةولايةعليهلهوقفناظرفي:مسألة-86524/

وأن،العامالنظرلهلأن،الحكامأحدبولايةيتصرف،الناظرولايةبغيريتصرف

عنهذايدفعأنالححمالناظروسأل،عزلهبعدفباشر،المباشرهذاعزلالناظر

أمربدونيولىأنلهفهل.فأنكرهادعوىالناظرعلىالححمفادعى،المباشرة

خصمههوالذيالناظرهذاوبينبينهالحلامهويكونأنلهوهل؟الشرعيالناظر

.؟عليهعدوانهعلىيستحقفماذاالناظرعلىاعتدىوإذا؟الحكامسائردون

الناظرأمربدونالوقفبفييتصرفولايوليأنللحاكمليس:الجواب

نأوللحاكم،يفعلهفيماتعدىق!دالشرعيالناظريكونأنإلا،الخاصالشرعي

عليه.يجبعماخرجإذاعليهيعترض

ورسوله،اللهبحكمغيوهمابينهماحكممنازعةوالحاكمالناظربينكانوإذا

أمكنتأنذلكبمثليعاقبأنأما،عدوانهعلىيقابلفإنهغيوهعلىاعتدىومن

أعلم.واللهشرعاً،يمكنمابحسبعوقبوإلا:المماثلة

!ي!ي!ي

21(./)4المطبوعةفيالمسألةهذه05()

.الأصولمنصاقط:المعقوفتينبينما)51(
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الوقفكتاب-26/86827-25/867-866مسألة

كلينظربحيثعليهالمنظوريقتسماانلهماهل،ناظرينفي:مسألة-866/25

فقط؟.نصفهفيمنهما

انفردلوأحدهمافإن،فيهالمنظورجميعفيجميعاًإلايتصرفانلا:الجواب

بالقسمة،المتفرقجمعشرعالشرعف!نالمفرد،وزعإذافكيفيجز،لمبالتصرف

.!؟المجتمعيفرقفكيف.والشفعة

!!!

شرطكما،وجامكيةجرايةللناظروشرطوقفاً،وقففيمن:مسألة-867/26

)52(.لا؟أمبمعلومهالناظريقدمفهلوالفقهاء،للمعين

هوبل،معلومهمنبشيءتقدمهيقتضيماالمذكوراللفظفيليس:الجواب

منفصلدليلثمكانفإن.المطلقوالجمعالاشتراكمقتضاهاالتيبالواومذكور

عملهأجرةحائزاًكونه:مثلالمذكور،الشرطغيروالتقدمالاختصاصجوازيقتضي

لاالواقففشرطوإلاالشرعيالمنفصلالدليلبذلكعملاليتيمكوصي،فقرهمع

الوقف،مالمنالعمارةبمنزلةفهووالجرايةالجامكييةبينفرقولا؟التقديميقتضي

أعلم.واللّه.الناظرعمالةمنلا

**!

الواقفقررمنوفيهم،معينينجماعةعلىوقفاًوقففيمن:مسألة-868/27

بغيريخرج،شاءمنهممنصرفالوقفهذاعلىللناظروجعلمعلوماً،شيئاًلوظيفته

على،ونقصانهزيادتهأرادمنوزيادة،عنهوالتعوض،منهمشاءمنوإخراج،خراج

هومنغيرهبهواستبدلالمعينينأحدفعزل،فيهالمصلحةويرى،ويختارهيراهما

لمصلحةذلكباقيووفى،للوظيفةالمقدرالمعلومذلكببعضبهاللقيامأهل

علىواستمرللمصلحةالمعينينأحدعزلوإذالا؟أمذلكفعلللناظرفهل.الوقف

لا؟أمأخذهماإعادةعليهويجب،بذلكيفسق:بالمعزلعلمهبعدالمعلومتناول

لا؟أمالمصلحةبيانالناظريلزموهل

)4/12(.المطبوعةفيالمسألةهذه)52(
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868-27مسألة
الوقفكتاب

الوقفأمرفيشيئاًيفعلأنلهليس7الناظر،العالمينربللّهالحمد:الجواب

جعلوإذا.فالأصلح،الأصلحيفعلأنوعليه،الشرعيةالمصلحةبمقتضىإلا

يستحقهللذيفلي!س،ونقصانهزيادتهأرادمنوزيادةشاء،منصرفللناظرالواقف

بل؟الأنفستهوىوما،الظناتباعفيهيكونماأو،يشتهيهمايفعلأنالشرطبهذا

دلّهإرضاءيكونماخيرهوالذيالأمورمنيفعلأنالشرطبهذايستحقهانذي

والواقف،،والحاكم،كالِإمام،الولايةبحكملغيرهتصرفمنكلفيوهذا.وزسوله

رأى،وماشاء،مايفعلأووكذا،كذابينمخيرهو:قيلإذا:وغيرهم،الوقفوناظر

.شهوةتخييرلا،مصلحةتخييرذاكفإنما

هوماإلىعنهيعدلأنلهبل،معينفعلعليهيتعينلاأنهبذلكوالمقصود

المصلحةويرىويختارهيراهماعلى:الواقفقالوقد،ورسولهدلّهوأرضىأصلح

المصلحةفيهيتبعالذي،الشرعيواختيارهبرأيهيتصرفأنكلههذاوموجب.فيه

هذايكونولا،ذلكبخلافيأمرورسولهواللّه،مصلحةهويرىوقد.الشرعية

إلىيلتفتفلا،اللّهرضىفيهمالايهواهمايختاروقد،مصلحةيراهكمامصلحة

هذايكنلممطلقاًيراهومايهواهمايفعلأنللناظربأنالواقفصرحلوحتى،اختياره

شرطاًاشترط"ومن:اللّهلكتابمخالفشرطلأنهباطلاً،كانبلصحيحاً؟الشرط

المتهوشرطأحقاللّهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطلفهواللّهكتابفيليس

")53(.أوثق

يكنلمورسولهاللّهلأمرموافقاً،واستبدالهالناظرعزلوكانكذلككانوإذا

يكنلموإن،هذهوالحالالوقفمنشيئاًيتناولولا،ذلكردغيرهولاللمعزول

عمل"من:قال!س!النبيفإن،الِإمكانمردوداًبحسبكانورسولهاللهلأمرموافقأ

(.")َالخالقمعصيةفيلمخلوقطاعة"لا:وقال.(رد")4ْفهوأمرناعليهليسعملاً

اللّهإلىفيهتنازعواماردلا؟أمبهالمأمورهوفعلهالذيهلتنازعواوان

الأرضىهوالأولكانو)ننفذ،ورسولهللّهأرضىالناظرفعلالذيكانفإن،ورسوله

تخريجه.سبق)53(

تخريجه.سبق)54(

تخريجه.سبق5()5
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الوقفكتاب03-92/187-28/087-986مسالة

بيانالناظروعلى.اتباعهلزمالأرضىهوثالثأمرهناككانو)ن،بإقرارهالناظرألزم

الأمراشتبهوإن،ردتمفسدةأنهاظهروإن.اتباعهاوجبظهرتفإن،المصلحة

".أعلموالله.اجتهادهلهسوغعادلَاَعالماًالناظروكان

""!

سنة،كلتباعللفقراء،وقفشجروبها،مزرعةلهرجلفي:مسألة-986/28

هناكوكان،بالوقفيضرلمنالوقفأجرالناظرإنثم.مصارفهافيوتصرف

فهل.الحيطانوهدم،المستأجرهذافهدمها،للمسلمينومطهرة،للسبيلحوض

..لا؟أمذلكيجوز

يجوزولابل؟المسلمينباتفاقبهيضرلمالوقفإكراءيجوزلا:الجواب

ولاالعلماء،باتفاقبالوقفيجزلمحيلةبجزءعليهاسوقيئوإن،بحال-برال!فإكراء

الظالمالمستأجرهذايعزربل،والطهارةللشربالفسلمونبهينتفعكانماإزالةيجوز

كما،والشجرفيستغلالقيمةْوأماالبناء،منأتلفهمابضمانويلزم،ذلكفعلالذي

الشرعية.مصارفه!فيالغلةوتصرفعادتها،جرت

"88

ومؤذنون،،وأئمةقواموفيها،أوقافلهموجوامعمساجدفي:مسآلة-08792/

-؟نفسهإلىمنهيصرفأنالمكانلقاضيفهل

منفيصرف،الشرعيةمصارفهافيالأموالهذهصرفالواجببل:الجواب

يصرفوكذلك.أمثالهميستحقهماوالقواموالمؤذنينالأئمةإلىوالمساجدالجوامع

فييصرفأنإماذلكعنفضلوما،بالمعروفكفايتهاوتنويرهاالمساجدفرشفي

العلماء.قوليأحدفيالقضاةكأرزاق،المصالحفيويصرفأخر،مساجدمصالح

أعلم.واللهيجوز.فلاالمساجدمصالحومنعللقضاةصرفهاواما

888

وأربابفقهاءعلىوقفاًعليهاوأوقف،مدرصةبنىرجلفي:مسألة-87103/

بينهم.المحاصصةاشترطالواقفوأن،الوقفكثرأخذتالسلطنةأنثم،وظائف
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الوقفكتاب87231-مسألة

للفقهاء؟بقيومابالكاملالوظائفأصحابيعطيأنللناظريجوزفهل

التيالأعماللأرباببالمحاصصةيحصلالذيكانإن.دثهالحمد:الجواب

ذلك،علىزيادةيعطوهمثلهمأجرة-ونحوهموالسواقوالقيمكالبواب-عليهايستأجر

وان،ة2الزياإلىيحتجلمبذلكيعملمنوأمكنالمثلأجرةدونيحصلماكانوان

بدفلاالمثلأجبرةمنبأقليعملمنيحصلولاالمثلأجرةمنأقللهمالحاصلكان

يجعلأنأمكنوإن،بهمإلاالمكانمصلحةتقملمإذا،لهمالمثلتكميلمن

فإنهبهاويقومالوظائفتلكبينلهيجمعأوومؤذنأقيماأووبواباًقيماًواحدشخص

بل،ريعهإلىعادقدالوقفكونمع،إليهيحتاجلاالذيا!عدديكثرولا،ذلكايفعل

أعلم.والله.ذلكفعلبواحدوظائفأربعسدأمكنإذا

،،،

صورتهماوقفهاكتابفيواقفهاشرطحديثدارفي:مسألة-87231/

وصرفاً،اثباتاًأ!نافهماختلافعلىالدارأهلأمرفيوالنظر:قال،بحروفه

فيإليهالنظروكذلك.المكانشيخالىذلكونحوونقصاً،وزيادةومنعاً،وإعطاءً

منامرفيالوقفعندهكانإذاوله.بهيلحقاوذلكيشبهماوسائركتبها،خزانة

وامورهاالأوقافأمرفيوالنظر:قالثم.يتولاهمنإلىذلكيفوضأنالأمور

ذلكفوضومتىيشاء،منإلىذلكيفوض-ثوابهاللهضاعف-الواقفالىالمالية

المسلمينححمإلىذلكبعدوينتقلالوقفلِإنئساءالمقارنالئرطبحكمتلقاهاليه

علىالوقفمغلمنوغيرهعاملمنذلكسوىمنالىيصرفأنوله،بدمشق

.الحالتقتضيهماحسب

النظريكونآخمرشيءالوقفكتابفيالنظرشرطفييكنلماذافهل

لاامالمذكور؟الثرطلفظبمقتضىمعينمذهببحثممختصأللحلامالمشروط

أيعلىبدمشقححماًكانلمنالمذكورالنظريكونبل،معينبحلاميختص

قضاة!الحكامبعضوفوضمختصاًيكنلموإذا؟الأربعةالمذاهبمنكانمذهب

منرآهمابمقتضىالمذكورالئظرجمانلأهلالمحروسةبدمشقاللّهأعزهمالقضاة

؟حقابنيرفعلهمابعضأوذلكهنمنعهآخرلحلاميجوزالاختصاصعدم
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الوقفكتاب87231-مسألة

اختصاصهيقتضيماالواقفشرطفيالمذكوراللفظفيليس:الجواب

علىحاكمإلاالبلدفييكنلملوأنهيقتضيذلكفإن،الِإطلاقعلىمعينبمذهب

باطلوهذاالنظر،لهيكونلاأنالواقفومنالبلدحاكمعليهكانالذيالمذهبغير

النظريكونأنويشرطون،الأوقافيقفونالمسلمونزالفما،المسلمينباتفاق

فيالشرعبطلانيقتضيذلكفإن،الوقفكتابفيذلكيشترطونلاأو،للحاكم

نزاعالخاصةالوقوفوفيخاصاً،ناظراًلهاالأمرولييعينلمالتيالعامةالوقوف

.معروف

مذهبللحاكميكونذلكوبعد،مذهبلهالوقفوقتالحاكميكونقدثم

القضاةقضاةيولونكانوافإنهم،الاسلامبلادمنوغيرهاالعراقفييكونكماآخر،

فييوليالقاضيوهذا.لحنبليوتارة،لشافعيوتارة،لمالكيوتارة،لحنفيتارة

علىالِإمامشرطولو،أخرىيخالفهومن،تارةمذهبهعلىيوافقهمنالأطراف

فسادوفي،الشرطبطلمعينبمذهبيحكمأنخليفتهعلىالحاكمشرطأوالحاكم

.وجهانالعقد

الشرطهذاغيرمنوالعدلبالعلميحكمواأنالقضاةأمكنإذاهذاأنريبولا

مماأعظموظلمأجهلاًالفسادمنذلكعنالخروجفيأنقدرإذافأماأفعلوا،)56(.

يسوغلاهذاولكن؟أدناهمابالتزامالفسادينأعظمدفعبابمنذلككانالتقديرفي

نأإلا؟إمكانمعدائماً،معينمذهبلذيإلاالوقففيالنظريجعللاأنلواقف

ذلك.يشرطلمإذافكيف،المذهبذلكفييتولى

بمذهبإلايحكملاأنالحاكمعلىيشرطالاسلامبلادبعض!فيكانولهذا

عمومفيالنظرعمومثم،مستقلينقضاةبولايةبعضهافيأيضاًصاركما،معين

هل:الخصمانتنازعإذايعينوفيمن،معروفنزاعهذامنكلفيكانوإن،العمل

فعلهاإذااجتهادفيهاالتيالأموروهذه.معروفنزاعفيه؟بالقرعةأو؟الأقربيعين

.نفذتالأمرولي

فيالنظرتتناولولايتهكانتإذاكانمذهبأيعلىفالحاكمكذلككانوإذا

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)56(
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الوقفكتاب874-32/33-873مسألة

كانإذاسيمالاهذا،مثلنقضآخرلحاكميجزولمسائغاًتفويضهكانالوقفهذا

.غيرهفيليسماومستحقهالمالفيالمصلحةمنإليهالتفويضفي

الواجبكانشخصاً،آخروولىشخصاً،أحدهماولىحاكمينأنقدرولو

منعلىيقدموأمانتهقوتهعرفتمنفإن،بالولايةأحقهمايقدمأنالأمروليعلى

المسلمين.باتفاقكذلكليس

منأوإله!؟فوضحينمن:معلومهيستحقمتىالناظرفي:مسألة-873/32

(؟)7ْالمباشرةحينمنأوالسملطان؟مكنهحين

المشروطالعملعلىمستحقللناظرالمشروطالمال.دثهالحمد:الجواب

أعلم.واللّه.مالهيستحقعليهماعملفمن،عليه

*!!

الشرعيالنظرالوقفعلىالناظرمنوقفأرضاستأجرفيمن:مسألة-874/33

،عمارةوأنث!أ،الحكاممنححمعندالِإجارةوأثبت،المثلباجرةسنةثلاثين

إحدىوغاب،إجارتهفيوالمكانسافرثم،سنينأربعمدةالمكانفيوغرس

أنهوأدعى،الأرضعلىيدهوضعقدالناسبعضوجدحضرفلما،سنةعشرة

؟الأجرةبتفاوتوطلبهالثانيهذانزعلهفهل.شرعيبطريقوذلكاستأجرها،

الِإيجارولايةلهمنغيرمنالمكاناستأجرقدالثانيكانإن:الجواب

للرفعمستحقةعاديةيدويده،باطلةفالإجارة:عليهصحيحةإجارةبقاءمعواستأجره

بينمخيرفالأول.الأولإجارةفيوهيوتسلمهااستأجرهاالثانيكانوإذا.والازالة

بالِإجارةالمكاناهلويطالب،الفسخحينمنالاجارةعنهوتسقطالِإجارةيف!مخأن

كانتوان؟فاسدةالِإجارةكانتإنالمثلأجرةمنهيطلبون؟عليهالمتوليالثانيلهذا

ويطالب؟اجرتهمالمكانأهلويعطي؟الِإجارةإمضاءوبينبالفسخطالبوهصحيحة

.استأجرهماعلىاستيلائهحينمنالمثلبأجرةالغاصب

***

)4/12(.المطبوعةفيالمسألةهذه)57(
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الوقفكتاب875-34/876-35مسالة

علىوقفوبعضهم؟حوانيتمنحصةعليهموقفقومفي:مسألة-875/34

للأسن،ذلكفيالنظرالمذكورالواقفوشرط،لغيرهمملكاًوتلك،أخرىجهة

،الخرابإلىالمذكورالوقففتداعى.النظرفيشركاءفهمذلكفياستووافإذا

شهودوعينوا؟مؤجلةوأجرةحالةبأجرةسنةثلاثينمدةالحصةباقيلمالكيفأجروه

وجدر،وجريد،،وقصب،خث!سبمن:المذكورةالحوانيتفيماجميعالإِجارة

-وفلانفلانإعترف:فيهاالإِجارةشهودوذكر.ذلكوغيروعرضها؟وطولها،

ومات.درجتهافيومنبتمامها؟الحالةالأجرةبقبض-المذكورانالآخران

وانتقل،الِإجارةمدةوانقضت،لغيرهذلكمنلهملكاًكانماوانتقل.المستأجر

المذكورةالحوانيتيتسلمواأنالثانيللبطنفهل،الثانيالبطنإلىالمذكورالوقف

عمارةفيليصرفاهاالحالةالأجرةبقبضالآخراناعترفوقد،الآنعليههيماعلى

المذكورانالآخرانأنعلىالبينةإقامةيلزمهمأو،عليهكانماإلىوإعادتهالوقف

ملكاًكانماإليهمانتقلمنأو،المستأجرينأو،العمارةفيصرفاهاالأجرةقبضالما

الأولىصورتهاعلىإلاالحوانيتمنالمذكورةالحصةتسليممنالمنعللمستأجر

هذه؟والحالةلا

أهلبيدالبناءمنالمشرّكةالعرصةفيكانمابل.دثهالحمد:الجواب

باختصاصهشرعيةحجةأحدهميقيمحتىأيضاً،الاشتراكبحكمعليهثابتةالعرصة

سواءبالبناء،الاختصاصالعرصةفيالشركاءأحددعوىمجرديقبلولابالبناء،

المستأجرويد.وقفينأو،طلقينبينأو،وطلقوقفبينالمشتركةالعرصةكانت

يقيمأنإلاالبناءاستحقاقدعوىتثبتالِإجارةبمجردوليس،المنفعةعلىهيإنما

أعلم.واللُه.حجةبذلك

!ي""

والاعيانالحانوتجميعأنأيامبعشرةموتهقبلأقررجلفي:مسألة-876/35

علىتتقدممدةمنوالثوابالأجرةوتصرف.والقرباتالبروجوهعلىوقفبهاالتي

موته،بعدالامامالناظروعين.إقرارهشرطبمقتضىففعل.سنةبعشرينهذاإقراره

ثبوتعلىالناظرينأحدفصرف،الأولالناظرالامامعزلغيرمناخرناظرأعينثم

إلىيصرفأنغيرمنالوقفريعمنمثلهثبوتعلىبصرفهالعادةجرتماالوقف
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الوقف.كتاب36-877مسألة

بالوقف-المقرالميتتركةمنأم؟الريعمنالأجرةتجب.فهلشيئاً.الريعمستحقي

تجبفهلالورثةبمالاشتغالهابسببالموقوفةالعينإيجارتعذروإذ!المذكور؟

بمقتضىالميتذمةفيالسابقةالأجرةتفوتوهل؟المدةتلكالورثةعلىالأجرة

آخرناظرأعينثمناظراًعينإذاوهل؟تركتهفيبهاويرجعالأولىبالمدةإقراره

علمإذاوهكالنظر؟فييشتركانأم؟بعزلهيتلفظأنغيرمنللأولعزلَاَيكون

(.لا؟)8ْأمكتمهيحلالميتتركةفيالمالثبوتالشهود

فإن،الميتتركةمنمصالحهفيوالسعيالوقفإثباتأجرةليست:الجواب

وتمكينذلكعنأيديهمرفععليهموإنما،للورثةمستحقكلهبه2المقرعلىزادما

الورثةبهاانتفعإذابهاالمقرالعينوأماذلكأجرةولاالسعيعليهوليس،منهالناظر

فيالمنفعةأجرةفعليهم:بهاالمستحقالانتفاعيمنعبحيثعليها،أيديهموضعواأو

فيوالنزاع..مضمولْةالغصبمنافعبأنلقولممنوغيرهماوأحمدالشافعيمذهب

كانأنهفيبصريحليسالمتقدمةالمدةمنوقفبأنهاالميتوإقرار.مشهورالمسألة

.بالاحتماليجبلاوالضمان،الغصببطريقعليهامستولياً

وعادةالوقفهذامثلعرفإلىذلكفيفيرجعآخربعدناظرتعيينوأما-

يقتضيمالفظهفيكانإنوكذلكرجوعاً،كانرجوعاًالعادةفيهذاكانفإن،أمثاله

لشخص،بالعينوصىإذاماوهي،المسألةعرفتفقدوإلا،بالتصرفالثانيانفراد

يصلمستحقحقمنالشهودعلمهومالا؟أمرجوعاًيكونهللآخر:بهاوصىثم

إلىيصلول!لايستحقهمنيوجدكانوإنيكتموها،لمبشهادتهممستحقهإلىالحق

لىواجتهافىبتأويلأخذهكانوأنمنهما،واحداًيعينواأنعليهمفليسيسشحقهمن

ولالهتأويللامنعلىالمجتهدالمتأوليغانبل،يدهمننزعهأيضاًعليهميكن

.اجتهاد

،**

بنيوسفبنعامروقفهماهذ!:نصهوقفكتاب!ورةفي:مسألة-877/36

علىثم؟الشرعيةالفريضةعلى)بينهم.وزبيدة؟وطريفة،علي:أولادهعلىعامر

علىثم.أولادهمأولأدأولادعلىثم،أولادهمأولادعلىثم؟بعدهممناولادهم

.(/17)4المطبوعةفيالمسالةهذه)58(
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36-877مسألة
الوقفكتاب

منأنهعلى،الشرعيةالفريضةعلىذلككلسفلوا،وإنبعدهممنوعقبهمنسلهم

عن:بعدهممنوعقبهمِ.ونسلهم،أولادهموأولاد؟المذكورينأولاد!ممنتوفي

إلىراجعاً؟عليهموقوفاَكانماكان:سفلوأنعقبأو:ونسلولد؟ولدأو؟ولد

الفريضةعلىذلككل.سفلوإن؟بعدهمنوعقبه؟ونسله؟ولدهوولد؟ولده

بعد-وإن-عقبولانسلولاولدولدولاولدغيرعنمنهمتوفيومن.الشرعية

على،الوقفأهلمندرجتهوأهلطبقتهفيهومنإلىراجعاًعليهموقوفاًكانماكان

السادةمنوالمسؤول-الوقفكتابفيذكرهاجهاتعلىثم؟الشرعيةالفريضة

إليهماانتقلمافتناولتابنتينعنتوفيثم-المذكورالواقفشرطيتأملواأنالعلماء

بهيختصأمنصيبها؟فييشتركانفهل.ابنوابنةابنعنإحداهماتوفيتثم؟عنه

جارياًكانبمايختصهل:ابنعنتوفيالمذكورالابنإنثم؟الابنابنةدونالابن

علىالجملةترتيبالمذكورالواقفشرطيقتضيوهل؟الابنابنةدونأبيهعلى

)95(..الأفرادعلىالأفرادأو؟الجملة

مذهبفيللفقهاءمعروفانالاطلاقعندقولانفيهاالمسألةهذه:الجواب

يقومالولدولدوإنالأفراد،علىالأفرادلترتيبأنهاالأقوىولكن؟وغيرهأحمدالِإمام

ولمعاشأو،واستحقالجدموتبعدعاشقدمستحقاًموجودأالابنلوكانأبيهمقام

حياةفيماتبل،يعشلمأو،ذلكلغيرأو،للوقفقبولهلعدمأو،فيهلمانعيستحق

الأفرادتوزيعتقتضيوهي؟بالجمعالجمعمقابلةالتقديرهذاعلىويكون.الجد

واحدلكلأي6(0!)ْأَزْوجُكُمْتَرَكَمَانِصْفُ)وَلَكُمْ:قولهفيكعماالأفرادعلى

كلعلىحرم:أيأُمًهتكُمْ!)61(عَلَيْكُمْ)حُرِّمَتْ:وقوله؟زوجتهتركتمانصف

على:أيأولادهمأولادعلىثم؟أولاد!معلى:قولهكذلك.ذلكونحو،أمهواحد

انتقلولدعنماتمنبأنهالواقفصرحفقدهذهفيوأما.أبيهموتبعدواحدكل

هذهفييبقفلمالأفراد؟علىالأفرادلترتيبأنهفيصريحوهذا؟ولدهإلىنصيبه

.نزاعالمسألة

)4/18(.المطبوعةفيالمسألةهذ،)95(

.21:الآية،النساء:سورة6(0)

.23الآية،النساء:سورة6()1
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الوقفكتاب36-877مسألة

ولدعنالأبماتثمولد؟ولهأبيهحياةفيماتإذاالولدأنفيالشبهةوإنما

المسألةهذهفيالأظهر؟الأولبهينفردأو؟يشتركانهل:الأولالولدولدوعنآخر،

عمهكانسواء-أبيهموتبعدمستحقِولدكلأنالمرادكانإذالأنه؟يشتركانأنهما

فيالفقهاءقالكماالأباستحقاقعدمفيهيشترطإذاًالكلامهذافمثل-ميتاًأوحياً

العم؟بنوثم،العمثم؟أبوهثم،الأبثم،ابنهثم،الابنأنهم:العصبةترتيب

كانتفمتى.الأولىاستحقاقعدمإلاالثانيةالطبقةفييشترطلافإنه؟ذلكونحو

استحقتالأولىكانتسواء؟الثانيةاستحقتلهااستحقاقلاوالأولىموجودةالثانية

الثانيةالطبقةلأنوذلك؟الأولىاستحقاقالثانيةلاستحقاقيشترطولا؟تستحقلمأو

ثم؟الابنيرثهالذيكالميراثهوفليس،الثانيةمنلا،الواقفمنالوقفتتلقى

فيماتقدالمعتقابنكانفإذا،بهيورثالذيكالولاءهووإنما،ابنهإلىينتقل

ابنه.ابنالولاءورث؟المعتقحياة

منتتلقىالثانيةالطبقةأنيظنحينالمسألةهذهمثلفييغلطمنيغلطوإنما

ماتإذاالوالدأنيظنونثم.الثانيةتستحقلمشيئاًالأولىتستحقلمفإن؟قبلهاالتي

لوحتى؟الواقفمنيتلقونهمبل؟كذلكوليس؟ابنهيستحقلمالاستحقاققبل

نأالمستحقينفيالواقفيشترطأنمثل،الموانعمنبمانعمحجوبةالأولىكانت

للشرطمخالفاًالأبويكون،ذلكغيرأوعدولاً؟أوعلماء،أوفقراء،يكونوا

ماتإذاكذلك.أبوهيستحقلموإن،الابنيستحقفإنهبهمتصفاًوابنهالمذكور،

وولاية،الحضانةفيالترتيبجميعوهكذا.ابنهيستحقفإنهالاستحقاققبلالاب

جعلماوسائر،الميراثفيوالولاءالنسبعصبةوترتيب،والمالالنكاح

ذكر.ماعلىفيهالأمرفإن،ودرجاتطبقاتفيهالمستحقون

منهمصرحومن.مرادهمعنسألواإذاالواقفونيقصدهالذيهوالمعنىوهذا

سيمالاحياً؟لوكانولدهإلىينتقلماإليهينتقلالولدولدبأنيصرحفإنهبمراده

ومعلوم؟ولدهلولديوصيقدالجدأنحتى؟يرثولموالدهماتمنيرحمونوالناس

اليتيمولدهولديحرمفكيفسواء.الجدإلىالولدذلكولدونسبةالولدهذانسبةأن

بالتشريكنقللمومتى.عاقليقصدهلاهذافإن؟!بيتيمليسالذيولدهولدويعطي

أعلم.والله.أبيهحياةفيماتالذيالولدذريةدون؟وولدهالولدهذافيالوقفبقي

927



.04-93/188-38/088-37/987-(878مسالة
الوتفكتاب

ثم،الفلاصصنفاقتسمهأولادهعلىثم؟رجلعلىوقففي:مسألة-878/37

والمناقلة؟القسمةتنفسخفهلشريكهحصةجانبإلىحصتهبعضهمتناقل

تصحلكن؟واحدةجهةعلىالموقوفالوقفرقبةقسمةتصحلا:الجواب

تغيرإذاسيمالا؟لازمةتكنلممطلقةكانتوإذا"المهايأة"..وهي،المنافعقسمة

المهايأة.هذهبغيرفتجوَزالموقوف

!-!حه!

القرية،بتلكالنصارىوانقرض،وقفولها،بقريةبيعةفي:مسألة-987/38

مسجداً؟يتخذأنيجوزفهلمنهمبقيمنوأسلم

نأجازأحدتلكاستحقواالذينالذمةأهلمنيبقلمإذا!نعم:الجواب

.عنوةفتحفإنه،الشامببركانتإنب!يمالامسجداً؟يتخذ

!*!

جدرانهابعضسقط،خرابمغلقةكنيسةمجاورمسجدفي:مسألة-93ْ/088

،انهدمالذيالجداربعضوزالمنها،يتوصلالتيرحابهوعلىالمممجد،بابعلى

يصليومنوقعها،منالمسلمينعلىويخافالمسجد،جدارعلىوسقط

؟تهدمهلللخرابكلهاآلتوإذابالمسجد؟

ماإزالةوجبفيهالمصلينوإيذاءالمسجدتضررنجيفإذا،نعم:الجواب

ثبتقدبل؟هدمتبالهدمإلايزللموإذا.وأهلهالمسجدعلىالضررمنيخاف

فيهذهكانتوإذا"مسلمعلىجزيةولا،بأرضقبلتان"لا:قالأنهب!النبيعن

أعلم.والله.مجاورةتتركولا،تزالأنوجب.عنوةفتحتأرض

!يه،!يه

تعملأنيجوزهل:ساحة-وبجواره،وقفلهلي!مسجدفي:مسألة-04/في81

أفتونا؟؟للامامسكناً

ذكر.كما:المسجدمنليستالساحةفإن؟هذهوالحالةذلكيجوز:الجواب3

أعلم.والله

،،!يه
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الوتفكاب884/885/44-88324/43-/88214-مسألة

وللواقف.بمصالحهيقومولا.وقفهجملمسجدفيهوفيمن:مسألة-88214/

المسجد؟مصلحةجمنالفائضوأخذ،كيرهوإقامة،تفييرهلهمفهل:محتاجينأولاد

يقوملمنذلكرولايةلهمنيغيرهفإنهبالواجبيقملمإذا.دلُهالحمد:فاجاب

فيجوزالمسجدمصلحةعنالفاضلوأما.بالواجبويلتزمالأوليتبلمإذابالواجب

المسجد.وجيرانالواقفأقاربمنللصدقةالمستحقينوفيأخر،مساجدفيصرفه

!ي!"!!

ليأويمسكناًالوقفريعمنالمسجدخارجيبنىأنيجوزهل:مسألة-883/42

ط؟بمصالحهيقومونالذينالمسمجدأهلفيه

كانماالمساكنمنالمسجدخارجيبنواأنلهميجوز.نعم:الجواب

بمصلحته.القائمينالوقفلريعالاستحقاقلأ!لمصلحة

"""

لمالطبقةوإنالبناء،عتيقوهو،طبقةأعلاهمسجدعن:مسألة-884/43

عليهلثقلهاالمسجدعلىضرروأنها،ساقطةلكونهابهايممفعولمأحديسكنها

ذلكيغلقأو،أعلاهالتيالطبقةنقضيجوزفهل:منهيعمرشيءلهولا،تخربه

المسجد؟

الأنقاضوتصرف،فتنقضللمسجدمصلحةالطبقةنقضكانإذا:الجواب

وأعمارتهفييصرفأوعليهيوقفمابهايتشنرىأنأمكنوإنالمسجد،مصالحفي

ذلك.فعل:وقفهعمارة

"""

أوقفثمأراد؟ماعليهاوبنى،موقوفةأرضاًاستأجررجلفي:مسألة-88544/

الححموحكمعليها،وقفهريعمنالموقوفةالأجرةيعطىأنوشرطالبناءذلك

وإذالا؟أمذلكنقضيجوزفهل.الوقففيالمذكورةالشروطعلىالوقفبصحة

ذلك؟يجوزهل:ثانبوقفآخرعدداًفيهليدخلثبوتهبعدالوقفنقضالواقفأراد

شروطه.تبديلولاتغيير؟فيهيجزلمالوقفبصحةالحاكمحكمإذا:الجواب

"""
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الوقفكتاب64-54/887-886مسألة

وغيرهزيتونأشجاروفيه،والمسحينالفقراءعلىوقففي:مسآلة-886/45

بكثريغلملكبثمنهايشترىوأبعيتقطعتفإذا؟قليلبثمرالسنينبعضيحمل

ويبيعهالشجريقطعللوقفالمستحقينبعضإذاطالبهوهلذلك؟للناظرفهل:منها

تقدمهمنفوجدشخصتولىوإذا؟الملكشراءأمذلك؟لهمفهلعليهممنهويقسم

العادة!هجرتمايأخذأنلهفهل:الواقفشرطعملفيفجهد،الواقفشرطغير

ماللافقيرالناظروهذا،الواقفشرطهبمايعملأنيقدرلمبكونه؟الجامكيةمن

ذلك؟لنابينواتبرعأنظرهويكونالفقراء،نسبةمنيأخذأنلهفهل:له

يكونمابهايشترىوأنالأشجار،تلكبيعيجوزنعم،دثهالحمد:فأجاب

صورةإلىصورةمنالوقفصورةيغيرأنوللناظركالبناء،الشجرفإنأكثر؟مغله

بالحرميناللذينالمسجدينصورةالراشدونالخلفاءغيركمامنها،أصلح

وأمثال،موضعإلىموضعمنالكوفةمسجدالخطاببنعمرنقلوكما،الشريفين

بثمنهيختصلاكالبناءالشجرلأن؟الموجودينبينالشجرثمنيقسمولا.ذلك

بماطبقةأهلكليختصالتيوالمنافعوالزرعالشجربمنزلةهووليس،الموجودون

منها.زمنهافييؤخذ

العمللذلكويأخذ،الواجبالعملمنعليهيقدرمايعملأنفعليهالناظروأما

يستحقكانوإن؟أخذهالمستحقالعوضمنأجزاءعشرةالواجبكانفإن،يقابلهما

.فقرهعلىالفقيريأخذهمافقرهعلىيأخذأنوله.الجميعأخذيعملهماعلىالجميع

أعلم.والله

***

الوقف.صورةتفييرفي:مسآلة-88746/

طريقإلىالوقفحدودعنذلكمنخرجماأما،لثهالحمد:أجاب

الطريقإلىخرجماوأما.ريببلاأزالتهفيجب:الجيرانحقوقوإلى،المسلمين

أزيل.وإلافيهأذنفإنالغيرملكإلىخرجكانأنوأماإزالتهمنبدفلاالنافذ

كانتفإن،المصلحةإلىذلكفيفينظرعدوانغيرمنالبناءصورةتغييروأما

أصلحعليهكانتماإلىإعادتهاكانوأن.أقرتوأهلهللوقفأصلحالصورةهذه
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48-47/988-888مسالة
الوقفكتاب

صورةفيفيتبع.بنيتللوقفأصلحثالثةصورةعلىذلكبناءكانوأن.أعيكت

الخلفاءعنثبتوقد.كانتحيثالمصلحةمعويدار،الوقفمصلحةالبناء

بنعمرفعلبلللمصلحةالوقفصورةغيراقدأنهما-وعثمانكعمر-الراشدين

التمارين،سوقفصارالقديمالكوفةمسجدحولحيثذلكمنأبلغهوماالخطافي

أعلم.والله.آخرمكانفيمسجداًلهموبني

**!

وأرص!تموتها،%!تربتهاعلىوقفاًاوقفتامراةفي:مسألة-888/47

قرابة:لهاوإن،البروجوهأوللفقراء،ذلكعنيفضلومامعلوماً،شيئاًللمقرئين

بأوده.يقوممالهيصرفلمالناظروإن،الخدمعنوانقطع؟واحتاجافتقرقدخالها

؟غيرهدونحاجتهودفعالقرابةبأوديقومبماالناظرالزاميجبفهل

الفقيرمنأحقفهوونحوهكالخالمحتاجقرابةللموقفةكانإذا:الجواب

حاجتهسدتحاجتهلسدالوقفاتسعوإذا.تقديمهوينبغي،الحاجةفيلهالمساوي

منه.

!*!

ومساجد،؟مدارسمن:مختلفةأمحنعلىببلدأوقاففي:مسألة-988/48

أيديمنأسرىوفكاك،وصدقات؟وربط؟ومارستانات؟وجوامع؟وخوانك

وليأقاموقد،الأمروليجهةمنناظرلهوبعضهاخاص،ناظرلهوبعضهاالكفار،

فيريعهويصرفون؟أوقافهيحفظونديواناًالأصنافهذهمنصنفكلعلىالأمر

هذهحسابيستوفيم!ستوفياًالمعاملاتلهذهيفرزأنالناظرورأى،مصارفه

ويحقق؟والمباشرينالنظارتصرفاتفيوينظر-كلهاالأوقافيعني-المعاملات

ليحفظ؟عندهذلكوضبط؟والباقيالمصروفةالأموالمنتحقيقهيجبماعليهم

محافظةبماشرتهويظهر،المباشرينوتغيير؟الأيدياختلافعندالأوقافأموال

لا؟أمالمصلحةفيهرأىإذاذلكيفعلأنالأمرلوليفهل.فائدةعلىالعمالبعض

معلوماًلهوقرر،المذكوروقرر،المصلحةفيهرأىإذاذنكيفعلالآنصاروإذا

بكثير،ذلكودونلها،المباشرينأحدمعلومريعالىيصللاهذهمنكلعلىيسير
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الوقفكتاب988-48مسألة

المستوفييستحقوهلسائغاً؟ذلكيكونفهل-فيهالمصلحةمنلهيظهرلما

الحساباسترجاعوظيفتهكانتوإذا؟بوظيفتهقامإذا،لاأملهقررماتناولالمذكور

فتصرف،اكثرأوسنينحسابارتفاعووجد؟الكتابأوضاعحكمعلىسنةكلعن

بوظيفتهوقامفيهاحسابهماسترجعالتيالمدةمعلوميستحقهل.وظيفتهفيهوعمل

.؟)62(الحساببذلك

الموقوفةالأمواللحسابمستوفياًديواناًينصبأنالأمرلولي،نعم:الجواب

السلطانية:الأمواللحسابمستوفياًالدواوينينصبأنلهكما،المصلحةعند

فيهيعملمالكلفي:مثلهيستحقهماعملهعلىلهيفرضأنوله*وغيرهءكالفي

العملمنومصروفه،المالمقبوضوضبط،الحسَابواستفياء،المالذلكبقدر

جم!ييهالنبي"ان:الصحيحوفيعَلَيْها!)63(!هوَالْعَامِلِينَ:تعالىلقوله؟أصللهالذي

العمالمحاسبةفيأصلوهذا".حاسبهرجعفلما،الصذقةعلىرجلًااستعمل

الأموالكثرةعندبدولا،محاسبتهمفيالِإمامنائبالجامعوالمستوفي.المتفرقين

جامع.ديوانمنومحا!سبتهم

عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعهدعلىالأموالكثرتلماولهذا

واستعمل،الارتزاقعلىالمستخدمينديوانوهو،الخراجديوان""الدواوينوضع

والذريةالمقاتلةعلىالمصروفديوانوهو،النفقاتوديوان.حنيفبنعثمانعليه

بنزيدعليهواستعمل.نحوذلكوالثبوتاتالحبسديوانالأوقاتهذهفييشبهالذي

ثابت.

علىافجراؤهاونحوهوالحاكمالإمامالأمرمنولاةعلىالموقوفةالأموالوكذلك

منعاملعليهليسماعلىالعمالواقامة،اللهلكتابالموافقةالصحيحةالشروط

غيرفيهويدخلناظراً،يسمىالذيفيهيدخلالشرععرففيوالعاملالناظر.جهة

يَامُرُكُمْاللَهَ)إِن:لقوله؟لههومنإلىودفعهصرفهعليههوممنالماللقبضالناظر

المتفرقينللعمالالجامعالمستوفيونصباهْلِهَا!)64(إِلَىألْأمَنَثِتُؤ"واْأَن

/14(.)4المطبوعةفيالمسالةهذه)62(

.06:الآية،التوبة:سورة)63(

.58:الآية،النساء:سورة6(4)
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الوقفكتاب05-94/198-098مسالة

وصرفهالمالقبضمصلحةتتملمإذاواجبآَيكونوقد.والمصلحةالحاجةبحسب

العملقلةعندعنهيستغنىوقد.واجبفهوبهإلاالواجبيتممالافإن،بهإلا

حاكماًينصبأنعليه،للحاكمالِإمامنصبفيكما،بنفسهللمحاممبةالِإمامومباشرة

الواجبفعليتملمأومستحقها،إلىالحقوقتصللمإذا،والمصلحةالحاجةعند

بنفسه.الحكممباشرةأمكنهإذاالِإمامعنهيستغنيوقد.بهإلاالمحرموترك

يوليعنهبعدوفيما،بنفسهالحسابواستيفاءالحكميباشرع!يررالنبيكانولهذا

القضاةاستعملواوالخلفاءوعمربكرأبيعهدعلىالرعيةكثرتولمابالأمر،يقوممن

علىبالمدينةثابتبنزيديستنيبعمرفكانوغيرهاأمصارهمفيالدواوينودونوا

،والحربالصلاةعلىياسربنعمارقد،استعملبالكوفةوكان.والديوانالقضاء

حربهم.أميربالناسيصليأنهكانتالسنةفإن،والخطيب،السلطاننائب:مثل

حنيفبنعثمانواستعمل،المالوبيتالقضاءعلىمسعودبنعبداللهواستعمل

.الخراجديونعلى

ساغالذيوالجعل،لهفرضمااستحقالعملمنعليهبماالمستوفيقاموإذا

مافإنالخاصالعملعلىيطلبأنفلهجعلهيعطولمهذاعملواذا،فرضهله

يجب.المعاملةبطريقوجب

"""

غراساًفيهاوغرس؟وقفأرضقطعاستأجررجل:.فيمسألة-09894/

وأذلك؟لهمفهل.النراسقلعالوقفنظارفأراد؟مدة-للإيجارومضست؟وأثمر

مساعدته؟علىالأمرولييثابوهل؟المثلأجرة

وأالمثلبأجرةالمطالبةلهمبل؟الغراسقلعالأرضلأهلليس؟الجواب

مثله.أجرةصاحبهعلىباقيأداموما.قلعإذانقصهضمانأو؟بقيمتهالغراستملك

أعلم.والله.ظلمهمنالظالممنعالأمروليوعلى

!ي!"*

سنينمن:وقفهونظر؟وخطابتهمسجد،إمامةمتوليرجلفي:-مسألة19805/

آخروقفلنظارفهلالشرعيةولايتهبحكممسشحقوله،الامروليبمرسوم،معدودة

285



الوقفكاب15-298مسألة

يصرفواوأن؟الناظرهذابدونفيهيتصرفوااو؟الوقفهذاعلىايدهميضعواان

هذاأنقدرولو،ذلكعلىعلهقدرمايمنعواأو؟جهتهغيرفيالمذكورالمسجدمال

الخطيب:للِإماموجعله؟الأمروليأخرجهثم،مدةمناولئكديوانفيكانالوقف

وهل؟ولايتهبقاءمعالتصرفويمنعوهفيهيتصرفواأنهذهوالحالة-ذلكلهمفهل

وأصر،المصالحوقيامالامامحاجةمعغيرهإلىشيئاًمنهوصرفمتعدفيهتصرفإذا

لا)65(.أموعدالتهدينهفييقدخ-هذهوالحالة-ذلكعلى

ولاعليهيدهيضمعأنالوقفهذاالمتوليالناظرغيرلناظرليس:الجوإب

نظرهمتولينذلكقبلكانواسواء؟غيرهمولاآخروقفنظارلا؟إذنهبغيرفيهيتصرف

وقفاليّجهاتهغيرفيالمسجدماليصرفواأنلهمولا؟نظرهمتولينيكونوالمأو

ولاكاملًا؟يستحقونهماوغيرهالاماميعطىأنيجببل-ذكرماوالحال-عليها

فينزاعلاهذافإنآخر؟وقفإلىالفاضليصرفواأنلأجلمستحقهممنينقصون

لغيريجوزفلمجوزهومن،الفاضلصرفجوازفيالعلماءتنازعوإنمايجوز؟لاأنه

المستحقومنعمستحقهلغيرمالصرفعلىأصرومنبذلكيستقلأنالمتوليالناظر

وعدالته.دينهفيقد!

!ب!ب!ب

الوقفلناظريجوزفهل.المسلمينفقراءعلىوقفواقففي:مسألة-29815/

إلىيصرفانلهجازوإنلأ؟ام-هذهوالحالة-ثلائةإلىريعهجميعيصرفان

ذلك-منإليهللصرفواستحقاقهفقرهثبت-فقيرالواقفاقاربمنوكان؟ثلاثة

جازوإذا؟الواقفمنالأجانبالثلاثةأحدعنعوضاًإنيهالصرفيجوزفهل

فهل:اولىكانوإذاإليهما؟المصروفالأجنبيينمنأولىهوفهل:إليهالصرف

والحالة-الوقفمنكفايتهقدرالمذكورالواقفقريبإلىيصرفانللناظريجوز

كفايته؟منينقصأنمنوافضلأولىذلكفعلهيكونفهل:ذلكلهجازوإذا-هذه

.هذه)66(والحالة-الأجنيإلىالقدرذلكويصرف

)4/3(.المطبوعةفيالمسالةهنه)65(

.(01)4/المطبوعةفيالمسالةهذه)66(
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الوقفكتاب52-398مسألة

فيقدم؟مصرفهفييجتهدأنالوقفناظرعلىيجب.دثهالحمد:الجواب

لاأنمثلثلاثةإلىصرفهأقتضتالشرعيةالمصلحةأنقدرو)ذا.فالأحق؟الأحق

الفقراءمنوغيرهمكفاهمواذا.الفقراءمنغيرهميدخلفلا؟ذلكمنأقليكفيهم

التزاحم،عندمنهأحقوهم،ربعهمنيحصلمماوش!اويهم؟معهمالفقراءيدخل

فيالتساويمعالأجانبالفقراءمنأولىالفقراءالواقفوأقارب.ذلكونحو

وجودقدرو)ذا.منهأحقهومنيوجدلمإذاكفايتهإليهيصرفأنويجوز.الحاجة

هذامنأولئككفايةبتنقيصإلايندفعلموإذاواجباً.ضرورتهدفعكانمضطرفقير

أعلم.والله.ذلكتعينلهمتحصلضرورةغيرمنالوقف

وغيروربطمساجدمنوقفعلىشوكةذاولىرجلفي:مسألة-398/52

الوقوفتلكوجد-توليتهفعند.للمصلحةبقصدهوعلماً،دينهعلىاعتماداً،ذلك

مالها،فيالطمعيقعلئلامباشرتها؟كره-إليهاويتعرض،مستقيمسننغيرعلى

وإماموالخطيب،القاضيمثلوهم.استحقاقهافي!رفهاإلىملتفتينوغير

د!عنعاجزهذامعوهو،الوقفعموممنياخذونفإنهم،ذلكوغير،الجامع

وعنعنها،نفسهعزلللسائليحلفهل.ومبالغتهفيهااجتهادهومععنها،التعرض

والطمعفيها،التعرضيكثرباجرةبانهالعلممعمصالحها؟منعليهيقدربماالقيام

مالها.في

تحصيلعنوعاجز،عائلةذاكونهمعمنهاعملهأجرةتناوللهيحلوهل

مصلحةفيمالهيصرفانخربأمكانأوجدإذاللناظريحلوهلغيرها؟منقوتهم

جهتهعنفضلاذاوهل؟بعمارتهتقومأنيتصورمامصلحتهبانتحققهعندغيره

التعرضلكثرةتحفظهانيمكنلازمةوعمارة،غيرهمهمإلى!رفهملكهامنشيء

لا؟أمإليه

قالكما،بالقدرةمشروطوتقواهطاعتهمناللهأوجبهإنماهذهأصل:أجاب

فأتوابأمرأمرتكم"إذا:!كرِوالنبيقالوكماأسْتَطَعْتًمْ!)67(.مَاالفهَ)فَآتَقُواْ:تعالى

بتحصيلوالمفاسدالمصالحتعارضعندالشريعةجاءتولهذا")68(.استطعتممامنه

.16:الآية،التغابن:صورة)7"(

تخريجه.صبق)68(
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الوقفكتاب498-53مسالة

فمتى.أعلاهمالدفعالمفسدتينأدنىوباحتمالأدنافما،بتفويتالمصلحتينأعظم

منذكر-بماإلاالشرعيةومصارفهاالموقوفةالأموالفذهعنالكبيرالفساديندفعلم

شرعاً.الواجبهوذلككان-القليلةالمفسدةاحتمال

التزامه،أوجبضررمعإلاذلكتركلهفليسالرجلهذاعلىذلكتعينوإذا

عملهأجرةتناولالحاجةمعالمسلمينبإجماعوله.ذلكمنأوجبهومامزاحمةأو

علىللعاملينتعالىاللهجوزكماأيضاً،الغنىمعجوزهمنجوزهقدبل-فيها؟

عنها.الغنىمعالأخذالصدقات

إلىنقلتأو،نظيرهفيثمنهوصرفبيعنفعهفتعطلموقوفمكانخربوإذا

وجهعلى-ونحوه-كمسجدعليهاالموقوفالأماكنبعضخربإذاوكذلك،نظيره

عنوقفريعمنفضلوما.غيرهإلىعليهالوقفريميصرففإنه،عمارتهيتعذر

الماليحبسولم،ناحيتهأهلمنالمسلمينفصلحةأو،نظيرهفيصرفمصلحته

الحجيج؟بينالكعبةكسوةيقسمعامكلالخطاببنعمركانولحد،فائدةفلادائماً

مسجدبتحويلوأمرونحوها،الحصرمنعنهالمستغنىالمسجدالكعبةكسوةونظير

سوقاً.الأولموضعصارحتى،مكالطإلىمكانمنالكوفة

**.!يه

:اقاربإنهم:ويقولالِإشرافعلىأوقفالذيالوقففي:مس!ألة-498/73ه

لا؟أمالوقفمنشيثاًيتناولو!أنيجوزوهلشرفاء؟كيَرأمشرفاءالأتاربهل

بعضعلىأو،-لجي!النبيبيتأهلعلىألوقفكانإن.دثهالحمد:الجواب

وبنوجعفر؟بنوفيهميدخلالذينالطالبيينأو،والفاطميين،كالعلويين:البيتأهل

صحيحأنسبهكانمنإلاذلكمنيستحقلافإنهونحو-ذلكالعبام!يينعليأو.عقيل

يستحقفلا:منهمليسأنهعلمأو؟منهمأنهيثبتولممنهمأنهأدعقمنفأما.ثابتأ

العلمأهلفإن؟القداحميمونبنعبداللهكبني:منهمأنهادعىْوأنالوقفهذامن

أهلطوائفبذلكشهدوقد.صحيحنسبلهمليسأنهيعلمونوكيرهمبالأنساب

شرعية.محاضرذلكفيوثبت،والأنسابوالكلاموالحديثالفقهأهلمنالعلم

العلم.أهلعندتواترمماذلكبلالمسلمينكتبمنعظيمةكتبفيمذكوروهذا
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الوقفكتاب698-598/55-54مسألة

منإلافيهيدخللاالعرففياللفظهذا"فإن"الأشرافعلىوقفمنوكذلك

لمجم.النبيبيتأهلمنالنسبصحيحكان

فييكنولم،ذلكونحو،فلاَنأقاربأو؟فلانبنيعلىواقفوقفإنوأما

علىوقفهيصحللواقفملكاًالموقوفوكان،النبويالبيتلأهلأنهيقتضيماالوقف

الوقف.هذافيهاشمبنويدخللم:المعينذرية

*-*-كل!

مننزولبحكمشرعيةسنةأحباءبتواقيعمسجدبيدهرجلفي:مسألة-59854/

تعرضأولاًالمسجدبيدهكانمنولدإنثم،بالحكامثابتاًبالنزولتوقيعاًبيدهكان

بيدكانأنهغيرشرعيمستندلهيكنولم.مشاركتهوطلب،الآنالمسجدبيدهلمن

؟رضاهبغيرالثركةإلىيلجأأنيجوزفهل.والده

-هذهوالحالة-المشاركةعلىمسجدإمامإلزاميجوزلا.لئهالحمد:الجواب

فإن،الِإمامهوكانأبيه!!نمنذكر:مابمجردعزلهأوبينهما؟التشريكولا

رسولبسنةوالأعلم؟اللهلكَتابالأقرأوهوشرعاً،الأحقفيهايولىأنيجبالمساجد

سناً.أقدمأو؟هجرةأسبقيكونأن:مثل،الصالحةالأعمالإلىالأسبق؟-لمجي!الله

أعلم.والله.العلماءباتافاقعزلهيجوزلافإنه؟المتوليهوالأحقكان!إذافكيف

*!!

برسم،الفلانيةوال!تفقهةالفقهاءعلىوقفتمدرسةفي:مسألة-69855/

يجوزوهلبالمرتزقين؟مختممةالسكنىتكونفهل.فيهاواشتغالهم،سكناهم

؟)96(.عليهالموقوفالصنفمنكونهمعالساكنينمنأحدإخراج

غيرمنالسكنىوتجوز.واحدبشخصوالارتزاقالسكنىتختصلا:الجواب

إلاالصنفينأحدقطعيجوزولا.سكنىغيرمنالارتزاقيجوزكما،المالمنارتزاق

لا.أمالدرسيحضركانسواء-مشتغلاًالساكنكانإذا-شرعيبسبب

*!!

)4/14(.المطبوعةفيالمسألةهذه)96(
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الوقفكتاب798-56مسألة

علىالموقوفةالأرضعلىقائمةإنساناًانشاباًملكرجلفي:مسألة-798/56

مناللهيحدثهمنوعلى؟أولادهعلىوفاتةبعدثم؟حياتهاياموغيرهالمذكورالملك

كانولداًوتركمنهمتوفيمنأناعلى:بالسويةبينهموالِإناثالذكورمنالأولاد

واكانذكراًجمثرأوكانواحداً،سفلوان،ولدهولدأو؟ولدهإلىالوقفمننصيبه

يكنولمتوفيوإن.والإناثالذكورذلكفييستوي؟والبطنالظهرولدمن؟انثى

فيهومنإلىمصروفاًذلكمننصيبهكانذلكمناسفلولاولدولدولاولدله

أخت؟ولا،أخله/يكنلمفإن.الوقفهذاريعمنيستحقهماإلىمضافاً؟درجته

الأقرب:إليهالناساقربإلىمصروفاًنصيبهكان:الدرجةفييساويهمنولا

الظهرولدمن،السفلىالطبقةالعلياالطبقةتحجب؟والبطنالظهرولدمنفالأقرب

الموقوفإلىبنسبهيرجعاحديبقلمفإن.انقراضهمحينإلى؟بالسويةوالبطن

الفقراءإلىمصروفاًالوقفمغلكان:البنتجهةمنولا،الأبجهةمنلا،عليه

الناظريفرقهعليهوالمترددين؟إليهوآلواردين؟المحروسةدمياطبثغروالمسلاين

المسلمين.اسارىعلىثم.يراهماعلى

إخوتهااخذولدلهايكنولمتوفيتالبناتإحدىالأولالوقفاهلفمن

البنتماتتذلكبغدثمنصيبها؟أخذتااب!انولهاالثانيةالبنتماتتثمنصيبها؟

الرابعةالأختماتتذلكبعدثمنصيبها؟اختهاْاخذتولدلهايكنولمالثالثة

لا؟اممعهنصيبخالتهلأولاديصحفهل.الثلثينلهافاخذوا

إخوتها!إلىنصيبهاانتقلالأولىالبنت.العالمينربدثهالحمد:الجواب

الأصليالنصيبفيهذهلأولادهذهأولاديشاركلا؟الواقفشرطهكما؟الثلاثة

فهذا-الرابعةإلىوانتقلللثالثةكانالذيوهو-العائدالنصيبوأما.لأمهاكانالذي

هذهفيالقولينأظهرهذاأمهمافيهيشترككما؟هذهوأولادهذهأولادفيهيشترك

المسألة.

إلىينتقلالثالثةونصيبنصيبها؟وهوللرابعةحصلماجميعإن:،وقيل

منأسفلولاولدولدولاولدلهيكنولمتوفيوإن:قالالواقفلأن؟خاصةأولادها

الوقف.ريعمنيستحقهماإلىمضافاً،درجتهفيمنإلىمصروفاًنصيبهكانذلك

لأن:الآخرفكذلكأولادهإلىينتقلهذاف!ذاكان،إليهكالمضاففالمضاف:قالوا
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الوقفكتاب."65-798مسألة

الأضلييتناولولدهإلىالوقفمننصيبهكانولداًوتركمنهمماتمن:الواقفقول

والعاثد.

تقدمالذيالنصيبيتناول.نصيبهكان:قولهفإن؟الأولالقولهووالأظهر

هوهذا:يقالقدبلبالشكيدخلفلا،فيهفمشكوكذلكبعدلماتناولهوأما.ذكره

وعرفاًلفظاًالواقفحالمنوالظاهر،الواقفذكركما،عنهالميتنصيبالأصلفي

فيكانبكونهالمساويفأخذهولد،لهولدمننصيبفيالطبقةبينسوىأنه

حيينكانالوالميتينأنفكما.الأولالميتكاولاد:الطبقةفيوأولاده،الطبقة

نسبتهمافإنبعدهما؟منولدهمافيهيشتركفكذلكالعائد:النصيبهذافياشتركا

.واحدةنسبةالنصيبصاحبإلى

عرفهمبذلكيشهدكما،الشروطهذهبمثلالناسقصدهالذيهووهذا

قالولهذاالواقفيقصدهاالتيالشروطعلىالوقفإجراءوالمقصود.وعادتهم

ذلكمقصودفيفهم.والدلالةالفهمفييعني.الشارعكنصوصنصوصهإن:الفقهاء

.الشارعمقصوديفهمكما،متعددةوجوهمن

.بالعدلأشبهفإنه؟المعنىهذايقصدونأنهمعلمالواقفينأحوالكشفومن

وأنصيبانهذاإبنيعطيأنفيغرضلهفليسسواء،الواقفإلىالأولادأولادونسبة

قدالمتأخروهذاسيمالاواحداً؟نصيبأإلايعطونلاوأولئك،أبيهموتلتأخرثلاثة

يستغلهلمأولاًماتوالذي،استغلهمابعضلأولادهخلفيكونفقد،الوقفاستغل

هومنيقدمفكيف.سواءالواقفإلىونسبتهما،الحاجةإلىأقربفأولادهقليلاً،إلا

صاحبالميتوالىإليهالقربفيوهماعنهاأبعدهومنإلىالحاجةإلىأقرب

سواء.-الطبقةانقراضبعد-النصيب

هذابل؟فيهالأولادجميعآخراًاشتركماتولوآخراً،صاحبهماتلووهوكما

منإلىمصروفاًنصيبهكانولدولدولاولدلهيكنولمتوفيإن:الواقفقوليتناوله

نصيبهفيكون:الدرجةفييساويهمنولاأختولاأخلهيكنلمفإن.درجتهفيهو

أعلم.واللهسواء..إليه؟القربفيوكلهم،الناسأقربإلىمصروفاً

!ي!ي!ي
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898-57مسألة
الوقفكتاب

ثم،أولادهأولادعلىثم،أولادهعلىوقفاًوقفواقففي:مسألة-898/57

عنمنهمتوفيمنأنهعلى:تناسلوامادائماً،وعقبه،ونسله،أولادهأولادأولادعلى

فيمنعلىذلكمنعليهجارياًكانماكان:عقبولانسلولاولدولدولاولدغير

وأولد،ولدأوولدعنعليهمالموقوفهؤلاءبعصرتوفيفإذا.طبقتهوذويدرجته

وبنيالأخوةمندرجتهفيلمنأو؟لولدهيكونهل؟نصيبهيكونلمنعقبأونسل

.؟ونحوهمالعم

نذكرمتعددةلوجوه:عمهوبنيإخوتهدونولدهإلىينتقلنصيبه:الجواب

ثلاثة:منها

المذكورةبالصفةمقيد.أولادهأولادعلىثم،أولادهعلى:قولهإن:أحدها

طبقته.ذويإلىنصيبهانتقلولدغيرعنمنهمتوفيمنأنهعلى:قولهوهي،بعده

.الكلامأولإطلاقهدونالمقيدذلكاعتباريجبفإنهيقيدهبمااتصلكلاموكل

في.منهمتوفيمنأنهعلى:قولهوهيالجملةهذهإن:الأولىالمقدمةبيان

وإنللموصوفمقيدةوالصفة،المعنىفيصفةوالحال،الحالعلىنصبموضع

النفي،فيمفعولوالمجروروالجار،بالفعلمتصلومجرورجارلأنه:قلتشئت

ماإلىضمهفيجب،بنفسهيستقللمكلاملأنه:قلتشئتوإن.للفعلمقيدوذلك

،بغيرهوصلهحتىالمتكلمعليهيسكتلمالأولالكلاملأن:قلتشئتوإن.قبله

لغة.كلفيبالاضطرارمعلومةالقضاياهذهوكل.لهمقيدةالكلاموصلة

التيالألفاظمنذلكغيرأوشرطأوصفةبهاتصلمتىالكلامإن:الثانيةبيان

تلكعنالكلامذلكقطعيجزولمبها،العملوجبالِإطلاقعندموجبةتغير

العقلاء.بينولابلالفقهاءبينأيضاًفيهخلافلامماوهذا.بهالمتصلةالصفات

:والمعاملاتالعباداتمنالمكلفينبأقوالالمتعلقةالأحكامجميعتنبنيهذاوعلى

وغير،والشركةوالِإجارة،والرهنوالهبة،والبيعوالِإقرار،،والوصية،الوقفمثل

ذلك.

كانلوولهذا.والتقييدالِإطلاقفيالواقفلفظإلىيرجع:الفقهاءقالولهذا

بذلكالاعتباركانيقيدهأويخصهبماالمتكلمووصلهعاماًأومطلقاًالكلامأول
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الوقفكتاب898-57مسألة

وأالفقراء،قالفلوعاماً.كان.أولاديعلىوقفت:قالفإذا،والتخصيصالتقييد

عاماً.كلامهأولكانوإن؟بهمالوقفإختص.الذكورأو،انعدول

ينفيلابالذكرالنوعينأحدوتخصيص،الأولادعاملفظ:يقولأنلقائلوليس

أولئكعلىالحكمقصرأنهعلىمجمعونكلهمالعقلاءبلالاخر؟النوععنالحكم

التخصيصهذا-وشسمونونفاتهالمفهوممثبتوا-الكلامآخرفيالمخصوصين

بذلكمتعلقاًالحكمصارالخاصةبالصفةالعاماللفظوصللما:ويقولون.المتصل

نفاةعندأما.الحكمعنخارجينالوصفذلكعنالخارجونوصار،فقطالوصف

اللفظوصلفلما؟اللفظفيدخلواإذاإلاشيئاًيستحقونيكونوالمفلأنهمالمفهوم

.يستحقونفلا؟فيهداخلينيصيروافلم؟اللفظمنأخرجهمالخاصةبالصفةالعام

فيخرجونالمفهوممثبتيعندوأما.الاستحقاقموجبلعدماستحقاقهمينفونفهم

قصدعلىيدلبالذكرالنوعينأحدتخصيصأنوهوآخر،ولمعنىالمعنىلهذا

يمنعون.فهمغيرهعنلثفيهملتزمبالحكمتخصيصهموقصد،بالحكمتخصيصه

مانعه.ولقيام.موجبهلانتفاءاستحقاقهم

نإيعطونأنهمعلىأولاديعلىوقفت:يقولأنمثلالمطلققيدلووكذلك

أنهعلىأولاديعلىوقفتأو.فقراءكانوأإذايستحقونأنهمعلىأوفقراء.كانوا

فقيراًكانمنأنهعلىووقفت.فقراءكانواإذامنهمالموجودينإلىالوقفمنيصرف

وأ:منهمالفقراءعلىأولاديعلىوقفت:قولهمثلهذافإن.الوقفأهلمنكان

فقيرأ.كانأوان،فقراءيكونواأنبشرط

ثمتزوجتومن،أعطيتأيماًكانتمنأنهعلىبناتيعلىوقفت:قالولو

فإن؟منهمالأيامىعليبناتيعلىوقفت:قولهمثلهذافإن؟أعطيتزوجهاطلقها

أبْنَتَئيَإِحْدَىانكِحَكَأَنْأرِيدُ)إِنّي:قالكما،الاشتراطصيغمندا"علىصيغة

7(.!)ْحِجَجٍثَمَنِيَجُرَنِيتَا4أنعَلَىهَتَيْنِ

وأألفاً؟تعطيهاأنعلىأو،ألفعلىبنتيزوجتك:قاللوأنهالفقهاءواتفق

فيوليس،صحيحةوتسميتهثابتاًشرطاًذلككان،ألفذمتكفيلهايكونأنعلى

.27:الآية،القصص:سورة07()
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898-57مسألة
الوقفكتاب

ذلك،فيخلافاًغيرهأوأحمدالِإماممذهبفيأناعتقدمنأخطأوقد،خلافهدْا

حرأنت:لعبدهأو،ألفعلىطالقأنت:لزوجتهقالإذافيمااختلافهمأجلمن

العتقيقعأحمدعنالروايتينإحدىفيفإنهوالعبد،الزوجةتقبلفلم،ألفعلى

لوأنهمذهبهيختلفلافإنه،للشرطليستالصيغةهذهأنمأخذهليسفإنه،والطلاق

هذابعتكقالأوألفعلىزوجتكأو،ألفعلىكاتبتكأو،ألفعلىخلعتك:قال

حر:أنكعلىبنتيزوجتكأوزيد،يضمنهأنعلىأوكذا،بهأنْترهننيعلىالعبد

كلهم.الفقهاءبينذلكفيخلافولا،صحيحةشروطهذهإن

الطلاقيعلقولم،عوضإلىيفتقرانلاوالطلاقالعتقأنالمأخذوإنما

الكلامفيالشرطوبينالشرطعلىالتعليقبينوفرقشرطاً،فيهشرطوإنماْ،بشرط

وهذهفيها؟الاشتراطصحةمعالمعلقةالتصرفاتمنكثيريصحلاولهذاالمنجز،

وإ؟جميعهيفوتهلصفتهفاتتإذاالموصوفوالطلاقوجودها،تعذرقدالصفة

.اختلاففيه؟الصفةهودونيثبت

معنويووصف،حكميشرط.منهمتوفيمنأنهعلى:قولهأنتبينإذا

القيداعتبرإذاأنهفمعلوم؟بموجبهوالعملاعتبارهيجبوأنهالمذكور؟للوقف

،ولدهبعدممشروطاًطبقتهذويإلىالمتوفىنصيبانتقالكانالكلامفيالمذكور

يجوزلاأنهحينئذومعلوم،الحالهذهفيالمتوفىنصيبإليهيصرفلبمالواقفوإن

وهوولد،لهكانإذاماوهو،الخالهذهضدفيلأإليهم-المتولحىنصيبصر!

.المطلوب

له؟والنافين،بالمفهومالقائلينوالعقلاءبل؟الفقهاءباتفاقثابتهذاأنوعلم

فهذا.إليهميصرفهلموهو؟حرامالواقفإليهصرفهمنغيرإلىالوقفصرففإن

المانعلوجودالمنعوهذاإليهمصرفهمنعقدولأنه،عليهمتفقالموجبلانتفاءالمنع

ينتقلأنبشرطأولادهمعلىثمأولاديعلىوقفت:الكلاموتقدير.فيهمختلف

ولد.غيرعنتوفيقدكانإذاطبقتهأهلإلىمنهمالمتوفىنصيب

المذكورةالقيودعلىيقتصرالبابهذاأنفيالفقهاءمنأحديختلفوليس

الفقهأصولأنواعبينيميزولم،اللغويةالألفاظلالات3يحكملمْمنهنايغلطوانما
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جرىهوولا،الشرعيةالأحكاممنالمبهلفينبأقوالعلقفيمايتدربولم،السمعية

شأنعنفارتفع،النقيةالسليمةوالفطرة،العربيةالطبيعةعلىالخطابهذافهمفي

أوجعنوانحط،خطابهمعرففييفهمونهفيمازمرتهمفييدخللمبحيثالعامة

فطرهاماعلىالفطرتقرحتى،الكلامفيالمشتبهاتللتمييزبينيهتدفصم،الخاصة

ومن.بتراكناسةمنالخلاصإلىبهأدىوالحمق؟خلقهشيءكلأحسنالذيعليه

بعثتوإنمابداياتها،علىالفطرتقريرإلىذلكردهبغاياتهاأحاطحتىالعلومأحكم

تَبْدِيلَلَاعَلَيْهَاالئاسَفَطَرَأئَتِيألفهِ)فِطْرَتَ:لتغييرهالا؟الفطرةلتكميلالرسل

كاألفهِ!)71(.لِخَلْقِ

وعامتهمخاصتهمالعربياللسانأهلمنالكلام!ذاسمعمنكلأنومعلوم

هذاأنويعقلونولد،للمتوفىيكونل!أنالمتوفىطبقةأهلإعطاءإلامنهيفهموالبم

الكلامأنتوهمحيثمنالغالطغلطنشأوإنما.ببعضبعضهواحدمتصلالكلام

بابمنفيكونبالذكر،النوعينأحدخصقدالثانيوالكلام،عمومفيهالأول

.والمفهومالعمومتعارض

لاالذينالفقهاءبعضأو!المتكلمينبعضكتبفينظرممنيكونقدثم

لكونعليها،راجحةالعمومدلالةرأوابهاقالواوإذا،المفهومبدلالةيقولون

لاشرذمةإلاالعمومفييخالفلمفإنه،المفهومدلالةفيمنهأضعففي!االخلافات

حتى،الكلامأهلمنوطوائفالفقهاءمنطْائفةالمفهومفيخالفوقد،بهميعتد

الصفةلمفهومعمومهأوالشرطصريحلجتركأنينبغيلاأنههذالهوقعمنيتوهمقد

فإن؟إثنينالواحديرىحولأو،البصيرةفيالعمىمنباطهفنعوذ.ضعفهمع

صحيحوالبصيرللبصير،مقلداًإذاْكانالأحولمنإدراكهلْيحالًاأسلمالأعمى

علىيصحقدأنهأومساغاً،القوللهذاأنحاسبيحسبألقخشيةلاولو.الادراك

أولى.بيانهعنالإضنرا/بلكانالفقهاءبعضأصول

وإذالا؟أمججةهيهلالمفهومدلالةمنفيهالناستكلمالذيهذا:فيقال

متكلممنمنفصلينكلامينفيهوإنمالإ؟أمالعامبهايخصفهل،حجةكانت

03.:الآية،الروم:سورة71()
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فيولا؟ببعضبعضهمتصلواحدكلامفيذلكليسالواحد،حكمفيأوواحد

:أقسامثلاثةفهنامقصودهما.اتحاديجبلامتكلمينكلام

ليدخلذلكذكرناوإنما.الواحدحكمفيأوواحدمتكلممنكلامان:أحدها

كانالوماحكمذلكحكمفإن؟رسولهكلاموالآخراللهكلامأحدهماكانإذافيه

شيء")72(،ينجسهلاطهور)الماء:جمييهقولهمثل:رسولهكلامأواللهكلاممنجميعاً

!سَ!ر،واحدبهماالمتكلمفإن")73(،الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إذاقولهمع

"الماء:قولهعمومخصالعمومبهيخصحجةالمفهومإن:قالفمن.كلامانوهما

مفهومأنمع"الخبثيحمللمقلتينالماءبلغ"إذابمفهومشيء"ينجسهلاطهور

عنهالمشهورفيوأحمد،الشافعيمذهبوهذا.الصفةمفهوممنأضعفالعدد

الماءبلغ"إذا:وقوله،عامطهور""الماء:قوله:قالذلكمنامتنعومنوغيرهما.

العمومدلالةتتركفلاحكمهفيلهموافقوهو،العامذلكبعضهوينجسى"لمقلتين

لهذا.

منهاخمسفيالِإبل"فيأبوبكر:أخرجهالذيالصدقةكتابفيقولهوكذلك

بنتأربعينكلفيالسائمةالِإبل"في:آخرحديثفيقولهمع.آخرهإلىشاة")74(

ترجيحعلىالناساتفققدمامنها:كثيرةونظائره7(حقة")ْخمسينكلوفي،لبون

"جعلت:قولهمعمسجداًوطهوراً")76(الأرضلي)جعلت:قولهمثل:فيهالمفهوم

ليستالخبيثةالأرضأنخلافلافإنهوطهوراًإ)77(.مسجداًطيبةأرضكللي

طهوراً!ليتربتها"وجعلت:الحديثهذافيكقوله،فيهاختلفواقدماومنهابطهور.

لي"جعلتلقولهمخصصاًالحديثهذامفهومجعلواوغيرهماوأحمدالشافعيفإن

تخريجه.سبق)72(

تخريجه.سبق)73(

تخريجه.سبق)74(

النساثي،وسنن.زكاة4الباب،الترمذيوسنن.الزكاةكتابمن5البابداود،أبيومشن):انظر)75(

،3،35/52/،2/15أحمدومسند.زكاة9الباب،ماجهابن،ومشنزكاة701..4،5الباب

4).

تخريجه.سبق)76(

تخريجه.سبق)77(
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تَقْرَبُواْ)وَلَا:كقولهفيهالعمومتقديمعلىاتفقواقدماومنها.طهوراً"طيبةأرضكل

نأوَبِدَاراًإِسْرَافاًتَأْكُلُوهَا)وَلَا:قولهمعأحْسَنُ!و)78(.هِيَبِآلَّتِيإِلَأألْيَتِيممَالَ

أولًا.اليتيمكبربداراًقصدسواءحرامأكلهافإن.يَكْبَرواْ!)97(

وأهلالرأيأهلفذهبتعارضتا.إذاالدلالتينهاتينفيالناساختلفوقد

ترجيحإلى:والحنبليةوالشافعية،المالكيةمنوطائفة.المتكلمينمنوكثير.الظاهر

المتكلمين:منوطائفة،والحنبليةوالشافعية،المالكيةمنالجمهوروذهب.العموم

والمسألة.وغيرهماوأحمدالشافعيعنصريحاًالمنقولوهو،المفهومتقديمإلى

مسألةمتصلةوهي،كثيرةشعبذاتفإنهاتفصيلها؟موضعهذاوليس،محتملة

علىأنواعهااشتبهتوقدالفمَه""أصولغمراتمنغمرةوهيوالمقيد"،"المطلق

فيه.السابحينمنكثير

لكانمنهكانتلوأنهامع،البابهذامنليستمسألتناأنالمقصودلكن

أصولهما،علىالمسألةهذهيبنيأنوأحمدالشافعيبمذهبيفتيمنعلىالواجب

الله.آياتفيالنظريمنعوالمالذينالمتكلمينبعدأصلهمادونأصحابهما،وأصول

الأدلة،بوجوهعلماًأحاطواولا،رسولهلسانوعلى،كتابهفيبينهاالتي:ودلائله

اللساندلالاتوجودضبطواولا،أنزلهالذيوحيهفياللهأودعهاالتيودقائقها،

الكتب.أشرفبهاللّهأنزلوقد،الألسنةأبينهوالذي

بعضهمتصلواحدكلاميكونأنوهو،الثانيالقسممنهيالمسألةهذهوإنما

قلتين"بلغإذاشيءينجسهلاطهور"الماء:قاللومامثل:لأولهمقيدآخره،ببعض

منخمسكل"في:يقولأوشيء"ينجسهلاقلتينبلغإذاطهور"الماء:يقالأو

!هومَن:قالكما"،السائمةالِإبلفيِالزكاةهذهتجب،شاتانعشروفي،شاةالإِبل

قالثم،وعممفأطلق.8(ألْمُؤْمِنتِلأ!و)ْألْفحَصَنَتِيَنكِحَأنطَوْلَاَمِنكُمْيَسْتَطِعْنَمْ

هذاأنالناسبينخلافلافإنهمِنكمْ!و)81(،.ألْعَنَتَخَشِيَلِمَن)ذلِكَ:آخرهفي

.34:الآية،صراءالا:وسورة.251:الآية،الأنعام:سورة)78(

.6:الآية،النساء:سورة97()

.52:الآية،النساء:سورة8(0)

.25:الآية،النساء:سورة8(1)
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الزكاةووجوبفصاعداً،القلتينْطهارةتضمنإنمابل،أولهبعموميؤخذلاالكلام

السائمة.في

فنحنإثباتولابنفيذللثسوىلمايتعرضلم:يقولونالمفهومنفاهّلكن

بدليلننفيهبل،يقولونوالجمهور.الأصلعنناقلدليليقومأنإلا،بالأصلننفيه

للأصل.الموافقالخطابهذا

وصيت:قاللورجلًاأن:والمنفصلالمتصلالكلامبينالفرقيوضحومما

ثمللعلماء،بهوصيت:مرة:قالولو.فقراءكانواإذامنهيعطونللعلماءالمالبهذا

؟والمفهومالعمومتعارضيقالفهنا.فقراءكانواإذاللعلماءماليمنأعطوا:قال

يمكنلمخاصةأوعامةصفةعلىوقفإذافإنه،الوقففييجيءلاهذامثللكن

بخلاف؟منهقبلظاهرهيخالفبمالفظهالموصيفسرولو،الوصيةبخلافتغييرها؟

الناسجميععندواجبالمتأخرةبالصفةالكلامهذاتقييدإن:قلناولهذا.الواقف

الكلامبابهومنوإنما،البابهذامنليسهذافإن،ونفاتهبالمفهومالقائلين

.آخرهفيبوصفالمقيد

مثلمقصودهما:اتحاديجبلامتكلمينكلامفييكونأن:الثالثالقسم

لعمرو،منهاالفلانيالموضعأنآخرانوشهدلزيد،الدارجميعأنشهداشاهدين

علىالعاميبنيانه:أحديقولولا،الموضعذلكفيتتعارضانالبينتينهاتينفإن

بينيجمعأنهفرأىالمسألةهذهمثلفيمرةالناسبعضغلطوقدهنا.الخاص

فألحقوهالثانيالقسمفيبعضهمغلطكما،والخاصالعامبابمنلأنه،البينتين

.بالأول

فيثابتبينهاالفرقأنوعلم،الثلاثةالأقسامهذهبينفرققلبهاللهنورومن

الكلامأنسلمفلو،الفعلإلىالقوةفيماإخراجالعلماءخاصةوإنماالفطرجميع

نأعلىالعقلاءجميعأطبقوقد،ويخصصهيقيدهبماوصلفقدمطلقأوعامالأول

يتمأنبين-اللهأصلحك-ففرقمطلقاً.ولاعامأوليسمقيد،مخصوصهذامثل

يوصلأنوبينمقيد،أوخاصمفهوميعازضه.ثمعليهفيسكتالمطلقالعامالكلام

لوحلففإنههذا؟علىمبنيةالأحكامجميعأنتعلمألست.ويخصصهيقيدهبما

فلويؤثر.لمذلكغيرأووصفأوعطفأوباستثناءوصلهثمطويلًا،سكوتاًوسكت
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إلى:قالأو.اللهشاءإن:قالثمطويلأ،سكوتاًسكتثمأسافر،لاوالله:قال

بذلك.اليمينتتقيدلم.راجلًاأسافرلا:قالأو.أتزوجولا:قالأو.الفلانيالمكان

الأولىاليمينتقيدلملايسافرراجلأ.:ثانيةمرةحلفثمأسافر،لا:مرةحلفولو

.بالاتفاقبذلكيمينهلتقيدتراجلًا،أسافرلا:قالولو.الثانيةبقيد

أولادهم:أولادعلىثم،أولادهمعلىثم،أولاديعلىوقفت:هناقالفلما

وقفأوقفتالمعنىصار:طبقتهلذوينصيبهكانولدغيرعنمنهمتوفيمنأنهعلى

.ولدهعدمبشرططبقتهأهلإلىالمتوفىنصيبانتقالالمتضمنالقيدبهذامقيداً

نأعلى:وعقبيونسليولديوولدولديعلىوقفت:يقولأنهذامثلوصار

استحقاقأنيوجبفقيهكلأفليس.آبائهمموتبعدالوقفهذايستحقونالأولاد

اقتضىولديوولدولديعلى:قولهعلىاقتصرلووأنهالأباء؟بموتمشروطالأولاد

التشريك؟

زيدعلىلووقفأنههذدأنهامثليظنقدالتيالمسألةهذهويوضح

الثلاثة،يموتحتىشيءالمساكينإلىينتقللم:المساكينعلىثموبكر،وعمرو

علىثموبكو،وعمرزيدعلىوقفت:الصورةهذهفيقالفلوالمشهور.هوهذا

بلدفييكنلمإذاالآخرينإلىنصيبهانتقلالثلاثةمنماتمنأنهعلى:المساكين

أحدالمساكينمنيوجدولمالثلاثةمنماتمنأنهعلى:قالأو.مسكينالوقف

إلىنصيبهانتقلالثلاثةمنماتمنأنهعلى:يقولأو.الأخرينإلىنصيبهانتقل

كلأفليس.ذلكونحو،الوقفببلدمقيمينكاناإنأو.فقيرينكاناإنالأخرين

؟الشرطبهذامشروطالمتوفىلنصيبالباقيناستحقاقبأنيقضيعاقلكلبل؟فقيه

،باَخرهيتمإنماالكلامفإن؟إليهالرجوعيجبالكلامتضمنهالذيالشرطهذاوان

إلىالعقلاءاللهاضطرقدمماوهذا،مطلقهدونالمقيدالكلاماعتباريجوزولا

ومسألتنايشاء.مااللهفيفعل،مانعالادراكوبينالبصيرةبينيحولأنإلا،معرفته

الأمثلة.هذهمنأوضح

ماتمنأنهعلى،أولادهمعلىثم،أولاديعلىوقف:يقولأنذلكومثال

سواءالولد،إلىالوقفينتقلأنيجوزفهل.ولدهإلىنصيبهانتقلعدلوهومنهم

إليهينتقلأنهتوهمفمنفاسقاًأوعدلًاكانوسواءكافرأ،أومسلماًالميتكان
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به؟يعملحتىعليهوشمكتينقطعلمالعاماللفظ:لهقيلالعاماللفظفيلاندراجه

دونالواحدالكلامبعضيعتبرأنيجوزولا.وخصصهقيدهبماموصولهووإنما

نور.منفمالهنوراًلهاللهيجعللممنولكن؟الصبحفلقمنأبينوهذا،بعض

الكلامفيهايصلالتيالنظائرمنفاليكثرهذافيالمتكلميبهرأنأرادومن

منأنهعلىالفقهاءعلىوقفت:تقولأنمثل:ويقيدهيخصهبماالمطلقأوالعام

جاورمنأنهعلىالفقراءعلىوقفتأو.استحقيومكلصبيحةالدرسحضر

الفقهاءأنعلىأو،الحرمينبأحديجاورأنعلى:تقولأو.استحقمنهمبالحرمين

والاحصاء.العددتفوتالتيالنظائرمنذلكونحو،غداةكلفيالدرسيشهدون

وآخرهالكلامأولبينأنيحسبأنهذامثلفيالاذهانبعضفيهيغلطومما

فإنهم؟العموممنكريمنالطماطمبعضشبهاتمنشبهةوهذاتعارضاً.أوتناقضأ

فإن؟جهلوهذانقضاً.أورجوعأالاستثناءلكانعامةالصيغهذهكانتلو:قالوا

فِيهِمْ)فَلَبِثَ:تعالىقالكماعليها،الاستثناءورودجوازمعنصوصالعددألفاظ

تقييدهاجوازمعمطلقةالموجبفيالنكرةوكذلكعَاماً!)82(خَمْسِينَإِلأَسَنَهأَلْفَ

.رَقَبَةٍ!)83()فَتَخرِير:قولهمثلفي

عامةانها:قيل:عامةهي:قيلإذاالصيغأنتوهمواحيثمنهؤلاءأتيوإنما

فياجتمعفقد:موجبهابعضبالاستثناءرفعثممطلقأ،عامةإنها:قيلوإذا.مطلقأ

.رجوعأو،تناقضوذلك.لهالنافيوالاستثناء،لهالمثبتالعمومالمرفوعذلك

صلةعنمنفصلةتكونأنعمومهاشرطفمنعامةهي:قيلإذا:لهمفيقال

تختلفالواحدواللفظ.الاطلاقعلىعامةلا؟الاطلاقعندعامةفهي،مخصصة

درهمألفله:قاللوالرجلأنالفقهاءأجمعولهذا؟وتقييدهإطلاقهبحسبدلالته

خمسين،إلاألفأو،طبريةأو،ناقصةأووسود،،مكسرةأو.الفلانيالنقدمن

فيقبللمارجوعاًالاستثناءكانولو.المقيدةالصفةبتلكمقراًكان:ذلكونحو

الاَدميين.حقوقفيالمقررجوعيقبللاإذالاقرار؟

.41:يةلآا،لعنكبوتا:سورة(28)

.3:يةلآا،دلةلمجاا:وسورة.29:يةلآا،هلنساا:سورة(83)
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يسألفإنه،المقامهذامثلفيالفقهاءمنالمتطرفينبعضيغلطقدماوكثيراً

وقدعاماً،أومطلقاًالكلامأولفيرى:ذلكونحو،حالفيمينأو،واقفشرطعن

بالأحكامعليهماويحكم،الدليلينتعارضبابمنهذايجعلفتارة.آخرهفيقيد

الكلامهذاأنيرىوتارة،والترجيحالتكافؤمنالمتعارضةللدلائلالمعروفة

فعلإلىالشاطروينسبالمتحير،تلدديتلددوتارة،وأوله،آخرهلاختلاف؟متناقض

بينالتمييزعدممنمنشؤههذاوكل.الكاتبمنغلطهذا:قالوربماالمقصر.

كلامهأولاعتباريجوزلاالمتكلمأنعلمومن.المنفصلوالكلامالمتصلالكلام

قاطعاً:فراغاًيفرغحتىكتابهاعتباريجوزلاالكاتبوإنقاطعاً،سكوتاًيسكتحتى

دلالاتفيالعلماءتقولهماصحةوعلم،البابهذافيشبهةكلعنهزالت

.الخطاب

وجريانه،كلامهتصحيحإمكانمعالمتكلمإلىالغلطنسبةالتقصيرأعظمومن

دونبالغلطالمتعارضينالموضعينأحديعتبرثم،الناسكلامأساليبأحسنعلى

يكنلم،غلط.ولدغيرعنمنهمماتمنأنهعلى:قوله:يقالأنجازفلوالآخر،

بحرفحرفتبديلفيالغلطفإن؟اخلطاهو""ثم:قوله:يقالأنمنبأولىذلك

ولاولد،غيرعن:قولهفإن؟كلماتعدةبذكرالغلطمنأولىالكاتبإلىبالنسبة

.كلماتعشرمنأكثرعلىمشتمل،عقبولا،نسلولاولد،ولد

قوله:فكان،الشبهةيزيحإنماوالمؤكد؟توكيدهذاأنيتوهمأنالعجبمنثم

الحكمكانإذاولد.غيرعنمنهمماتمن:قولهمنأولىولد.عنمنهمماتمن

تنبيهولدهمعإخوتهالىالميتنصيبنقلفإنالتوكيد؟وقصدواحداً،البابينفي

الخفيدونالجليالحكمببيانالتوكيديكونأنإما.عدمهممعإليهمنقلهعلى

المقيدةبالاوصافيكونلاالتوكيدثم.والكلامالعقلحدودعنخروجفهذا

،الرجالجميعإكرامأردت:وقال.المسلمينالرجالأكرم:قاللوفإنه؟للموصوف

الاسمفيدخولهمبعدغيرهمينفيلاوذكرهمِتوكيداً،بالذكرالمسلمينوخصصت

والصفة؟الرجالصفةالمسلمينفإنأصلاَ؟مقبولغيرساقطاًالقولهذالكان:الأول

والمسلمين-الرجالأكرم:قاللولكن؟عمومفيهيبقىفلا.الموصوفتخصص

-لكانبعضهوكونهعليهوالمعطوفالمعطوففيالحكماتفاقمع،العطفبحرف
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منبينهمالما؟ويخصصهعليهالمعط!فيقيدأنيجبلاالمعطوفلأنتوكيداً؟

وبهذلك؟مقيدةفإنهاونحوهاالصفاتبخلاف؟العطفبحرفالحاصلةالمغايرة

بينالفقهاءفرقولهذا؟ذلكتفصيلموضعهذاليسلكن؟العطفأنواعبعض

.والعقود"،والطلاقالاقرار،"بابفيالمغيروغيرالمغيرالعطف

كلمةأوليجعلأنلزمهيتمأنقبلصحيحاًمغنىالكلاميجعلأنرامومن

هذامنباللّهفنعوذ.آمنثمكفر؟قدبهاالمتكلموإنإيماناً؟وآخرهاكفراًالتوحيد

؟إيمانوآخرهاكفرأولهاكلمةما:قالأنهالناسبعضعننقلقدكانوإن.الخبال

عليهسكتلوأولهاأنبذلكقصدقلت.الاخلاصكلمة:فقالهي؟ما:لهفقيل

كفر.قدلكانهذاأرادلوفإنه؟بالاستثناءاتصالهامعكفرأنهايردولم؟كفراًكان

فظنبعضهموغلط.المستثنىعدىبماتكلمالاستثناء:المحققونقالولهذا

له؟وضعماغيرفيمستعمللأنه؟مجازاًالألفكانتءخمسينإلاألف:قالإذاأنه

كانإذالهموضوعهو:لهفيقال.ذلكالمتكلميردولمالعدد؟لجملةموضوعلأنه

بمجموعهناالمعنىفهمإنما:لهيقالثم.زالقدالشرطوذلك؟صلةعنمنفرداً

علىالدالةهيالثلاثةالألفاظهذهفصارت.الألفبنفسلا؟خمسينإلاألف:قوله

مجازاً.متصلاًتخصيصاًالمخصوصالعامأنرأىمنشبهةوهذه.وخمسينتسعمائة

.الناسمنكثيرعندمنفصلًاتخصيصاًالمخصوصكالعام

وأ؟بيانعطفأو:بوصفوصلفعلأواسمكلأنيوجبالقولهذاوسياق

استعمالهكان:ذلكنحوأوالتمييز،أو،الحالأو،المقيدةالمفعولاتأحدأو؟بدل

باللفظالمتصلةاللفظيةالقرينةبينوالفرقبالاضطرار،معلومهذاوفساد.مجازاً

علىتدللاالتياللفظيةوالقرائنالحاليةالقرائنمنكذلكليسوبينمابالوضعالدالة

الألفاظوبين-البحرفيراكباًوبحراً،يكتبأسدارأيت:كقوله-بالوضعالمقصود

العقلاءمنأحدعندريبفلاهذاومع.والعجمالعربلغةمنيقيناًمعلومالمنفصلة

أنيجوزلاوأنه؟وكمالهتمامهبعدتستفادإنمادلالتهوإن؟بآخرهيتمإنماالكلامأن

أولهإن:يقالأنولامجازاًأو،حقيقةأولهسميسواء؟آخرهدوندالًاأولهيكون

كلهالمتصلوالكلام.مستقليندليلينبينيكونإنماالتعارضفإن.آخرهيعارض

المركبة.الأسماءأبعاضبينكالمعارضةأبعاضهبينفالمعارضة،واحددليل
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شروطاًيشرطأنيريدالواقففإنالوقوفبابفيخصوصاً،بينكلاموهذا

والتفضيل،،والتسويةوالترتيب،إلجمعمن:عليهوالموقوفالموقوففيكثيرة

يجوزلاأنهفيمسلميخالفل!مانهثمكبيراً.سجلاًيحتملوالتقيد:،والاطلاق

فيوخصصهوفصلهقيدهمايجعلأو،آخرهوإلغاءوعموماًإطلاقاًكلامهأولاعتبار

فإن؟العامةأوالمطلقةالأسماءمنكلامهبهصدرلمامعارضاًأومناقضاًكلامهآخر

علىثم،أولاديعلىوقفت:واقفهقالقدوقففينظررجلمثلهذامثل

عدوفي،أوفقراءيكونواأنعليهمالموقوفشرطومن:ذلكبعدقالثم.أولادهم

الجميععلىوقفقدكلامهأولفيلأنه:متعارضالكلامهذا:فقال:ذلكونحو

بابومنوالعامالخاصبابمنهذايجعلثم،البعضلتخصيصمناقضوهذا

منهماكلاستقلالعلىفرعالتعارضإذ؟خبطكلههذاأنفمعلومالأدلةتعارض

بمااتصالهمعفأما،وانفصالهالكلامانقضاءعلىفرعبالدلالةوالاستقلال،بالدلالة

وجميعيوفقناسبحانهوالله.علبعضمخالفاًدليلإًبعضهجعليجوزفلاحكمهيغير

.ويرضاهيحبهلماالمسلمين

نأليبينالواقططشرطهيكونأنيجوز.منهمماتمنأنهعلى:قوله:قيلفإن

فيخرجقدمنالفقهاءمنفإن؟وسطهفيينقطعلاوأنه؟بقيمنإلىينتقلالؤاقف

الثلاثةكالأقوال؟أقوالثلاثةأحدهمماتإذاولديولدعلىثم،ولديعلى:قوله

المساكين.عليثم،الثلاثةأولاديعلى:قولهفي

العليا.الطبقةمنللباقينيكونأنه-المشهوروهو-أحدها

العليا.الطبقةانقرضتلوكما؟الثانيةالطبقةإلىينتقلأنه:والثاني

علىوقفته:قاللوكما؟الوسطمنقطعفيكونمسكوتاً.يكونأنه:والثالث

موتعندوسطفيانقطاعهكانواذا.المساكينعلىسنينبعشرموتهوبعدزيد:

الشرطهذاكانوانالاحتمالهذالينفيالشرطهذاالواقفذكرفقدمحتملاً،الواحد

؟المدلوللمقتضىمطابقأيكونماالشروطمنثم؟الأولالقولعلىالوقفمقتضي

توكيداً.موجبهافيزيد

ل!مفإنااستدلالنا،موضععننأىقدمنكلامهذاالعظيماللهسبحانقلنا:
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هذافإنالتقييد؟منالشرطتضمنهبمااستدللناوإنما؟المطلقةالشرطبصيغةنستدل

طبقته.ذويإلىنصيبهانتقلمنهمماتمنأنهعلى:قالالواقفلوكانجيدالكلام

معالطبقةذويإلىينتقلالميتنصيبأنشبهةالمسألةفييكنلمهذاقالولو

.متعددةوجوهمنوعدمهالولد

.يغيرهبمايوصلولمالاطلاقعندالأولالكلامموجبهوهذاأن:منها

مطلقه.موجبوكدبماوصلأنه:ومنها

بهونفىالثانيةالطبقةإلىالصرفبهنفىشرطاًذلكشرطقدأنهومنها:

يكن.لمأوولدللميتكانسواء،الانقطاع

ولدولدولاولدغيرعنمنهمتوفيمنأنهعلى:قالأنهمسألتناصورةوإنما

بموتمشروطاًإليهمالانتقالفجعل.طبقتهلذوينصيبهكانعقبولانسلولا

إلىالانتقالبهقيدفقدالانقطاعبهنفىقدأنهكما-الشرطوهذا.ولدغيرعنالميت

إفادتهتنفيلالاحداهمافإفادتهصريحةدلالةعليهمادالواللفظ،الطبقةذوي

منأنهعلى:المساكينعلىثمالثلاثةأولاديعلىوقفت:قاللوكما،للأخرى

يصرفأنيجوزفهل.درجتهفيمنإلىنصيبهصرفالواقفحياةفيمنهممات

؟الصورةهذهفيأحديقلهلمهذا.الواقفموتبعدماتإذاالطبقةذويإلىنصيبه

الوسط.منقطعفيكون،الواقفموتبعدموتهعنمسكوتإنه:يقالقدلكن

اللفظلأنللمساكينيكونإنهوحديثاً:قديماًالناسعليهالذيوالصواب

إلىصرفهتعينالثلاثةإلىيصرفلمفحيث،للمساكينثم؟للثلاثةجعلهاقتضى

؟تقدمكماهذهمنأظهرمسألتنابحثأنمعفيها،الوقفالواقفلحصر،المساكين

ولدعنماتوإذامنقطعاً،يكونولدغيرعنماتإذا:قالقدقائلاًأنفرضلوبل

علىدالفهوهذاومع،الانقطاعاحتماللنفيالشرطهذا:يقالأنلجاز:يكنلم

وعلى،طبقتهإلىولدغيرعنالميتنصيبصرفعلىيدلفإنهذكرناهكماالتقييد،

توجبالثانيةوالدلالة،الانقطاعتنفيالأولىفالدلالةالولد.معإليهمالصرفعدم

بينهما.منافاةولا،الاشتراك

أوالشرطمجموعمنحصلتوالثانية،اللفظهذاوضعصنحصلتالأولىبل

كذلك؟ليسوالأمرفكيف؟الأولالكلام
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قلنا:أخرىفيينفهلمكانوإن،الصورةهذهفيللاحتمالنفيهذا:قيلفإن

من:قولهفإنالمطلقللفظمقيدهّالمذكورةالصورةتكنلملوانيستقيمإنماهذا

وتركصورةذكر:يقاللاهذامثلوفي.ولدغيرعن:قيدهوقد،مطلق.منهممات

الكلامكانإذافاما؟بغيرهمتصلغيربنفسهمستقلاًالكلامكانإذاإلا؟أخرى

علىنصبولد.غيرعن:قولهفإن؟الأولذلكفيقيداًيصيرفإنهبغيرهمتصلأ

علىموتهكانمنأنهبشرط:قالفكأنه،مقيدةوالصفة،صفةوالحالأيضاً؟الحال

الطبقةذويإلىالميتنصيبينتقلأنهأو؟الطبقةذويإلىنصيبهانتقلالصفةهذه

يجوزلابصفةالمشروطالانتقالأنبالاضطرارومعلومولد،للميتيكونلاأنبشرط

الصفة.تلكبدوناثباته

هذهعلىالميتماتإذاوالانتقال؟الميتلموتصفةولد.غيرعن:فقوله

لا:بأخرىموصوفةالصفةوتلك،بصفةالموصوفوالوقف،للوقفصفةالحال

الأولاد؟علىوقفاًيكونأنيجوزفلا.الصفةوصفةالصفةوجودمعإلاإثباتهيجوز

الطبقة.ذويإلىالمتوفىنصيبانتقالبشرطإلا؟أولادهمثم

ولدأوولدغيرعنموتهإلابشرطالطبقةذويإلىالميتنصيبنقليجوزولا

إلىالانتقالمنمانعاًوجودهكان-بعدوإن-ولدلهلوكانحتى؟عقبأوولدأونسل

وعقبهنسلهثم.أولادهأولادثم،أولادهعلى:بقولهإليهللانتقالوموجباً،الطبقةذوي

.تناسلوامادائماً

-.لكثرتهاذكرناهمامعفسادهوجوهينضبطيكادلاالسؤالهذاأنواعلم

من:بقولهالتعميملكانالانقطاعاحتمالنفيمجردقصدهلوكانأنهمنها:

ذويإلىنصيبهانتقلولدعنمنهماتمن:بقولهالتنبيبماأو.نصيبهانتقلمنهممات

أولى.عدمهفمعالولدمعالطبقةذويإلىنصيبهانتقلِإذافإنه؟الواجبهو.طبقته

.ولديولدثم،ولديعلى:قولهلمجردالولدمعأيضاَإليهمانتقالهعلىينصأنأما

الولد؟إلىالانتقالوهو،بهينفردآخراحتمالمعقائمهناالانقطاعأحتمالأنمع

فهمأنومع،الانقطاعاحتمالمنأظهرهناالولدولدإلىانتقالهاحتماللأن

.ولديولدعلى:قولهدلالةأنومع،الانقطاعفهممنأظهرالتقييدمعالتخصيص

وجودمعإليهمالانتقالفيدلالتهمنأظهرالولدعدممعالطبقةإلىالانتقالفي
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فإن؟والبيافيالعقلحدودعنونخرج،المقلوبالكلامنفهمأنمناأرادفقدالولد.

المحققة.العبارةعنوعدولهأظهر،فيههوفيماوغيرهالانقطاعاحتماللرفعتركه

نفيمجردفيمنهاأظهرالتقييدفيهيعبارةإلىلبسبلامطلقاًالانقطاعلنفي

بذلك.يقصدلمأنهعلىقاطعدليلالصوربعضانقطاع

غيروكان.فأكرمهصالحاًرجلًاكانإنزيداًأكرم:لعبدهقالرجلهذاونظير

قد:قالبإكرامه؟آمركألم.أمريعصيت:سيدهلهفقال.الغلاميكرمهفلمصالح

أبغضأنيتتوهملئلاهذا،دلتإنما:قال،فأكرمهصالحاًكانإن:ليقلت

نجهل.الصورةهذهفيالتخصيصاحتمالفنفيت،صلاحهمعتكرمهفلاالصالحين

العبارةهذهللسيد:يقولأو،تفريطإلىالغلامينسبأوعاقلمنالكلامهذايقبل

لموإنأكرمه:تقولأنالواجبلكانللتعميممئبتاًكنتولوالتخصيصعلىدالة

نصالحاًاكانوإنأكرمهأو؟التنبيهبابمنيصيرالصالحإكراملأنصالحاً،يكن

صحيحاً؟؟لكحباًكان

فإذا.يكنلمأوولدلهكانسواء،الطبقةإلىنقلههو:المنازعيقولهناوكذا

إلىنصيبهانتقلولدغيرعنمنهمماتمنأنهعلى:بقولهقيد-النقلفلم:لهقيل

أولىهيالتيالصورةدونالصورةهذهفيالانقطاعاحتماللينفي:قال؟الطبقة

توفيمنأنهعلىهذا:مثلفيالعربيالكلامكان:لهفيقالفيها.الانقطاعبنفي

منهمتوفيمنأنهعلى:يقولأو.درجتهفيمنإلىنصيبهانتقلولدلهكانوإنمنهم

عنمنهمتوفيمنأنهعلى:قالإذاأما.العطفبحرففيأتيولد.لهيكنلموإن

بعدعلىولوجوزهأوهذاغيرتوهمومن،غيرهيقبللاالتقييدفينصفهذاولد.غير

الانسانعلىبهاأنعمالتياللّهنعمةعنخارجأنهريبفلايجوزهأنلعاقلجوزأو

آفاتللفطريعرضقدولكنهذاتوهموفطرتهتركلوأنهظنيوما.البيانعلمهحيث

الأحاديث.بهنطقتكماسلامتها،عنتصدها

لوأنهومعلوم.منهأظهراحتمالبإثباتبعيداًاحتمالاًينفيلاالعاقلأن:ومنها/

خلافإمافإنهالبعد،غايةفيالانقطاعاحتماللكانايشرطهذاعنسكت

وترتيبالتقييداحتمالصارالشرطذكروإذاالسود.الوجوهمنمعدودأو،الاجماع

أنيجوزفكيف.غيرهعندقاطعاًأو؟المنازععندظاهراًأماقوياً،احتمالاًالتوزيع
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إمكانه.معالحميدالطريقدونالذميمالمنهجعلىالواقفكلاميحمل

فييخلقلمْولعلهالفقهاء،بعضإلالهيتفطنلاالاحتمالهذاأنومنها:

فكيف.الاسلامقبلموجودلغويأمرالتقييدواحتمال،قريبزمنمنإلاالاسلام

الناسمنالفردبقلبإلايخطرلااحتمالمنالاحترازعلى،متقدمواقفكلاميحمل

قائماحتمالمنالاحترازعلىيحملأندون؟الواقفبباليخطرلمولعله.الفردبع!

.ْالبيانآدمعلممنذ:المتكلمينغالبأو،متكلمكلبقلب

بقوله:.الصورةهذهفيالانقطاعاحتمالنفيقصدهكانإذاالواقفأنومنها

،الأخرىالصورةفيالانقطاعاحتمالبهنفىيكونلأنجمالحأيضاًولد.غيرعن

هذافإن؟ولدهإلىولدعنماتمننصيببانتقالفيهاالانقطاعاحتمالنفىويكون

حملأنومعلوم.الصورتينفي-للانقطاعورفعالِإلغاء،عنالتقييدهذاصونفيه

مبتوراً.مهدراًجعلهمنأحسنهذاعلىالواقفكلام

ماتمنأنهعلى:قاللوالتمامعلىحاصلاًكانالمقصودهذاأن:ومنها

أنأمكنإذاعليهالمتكلمكلامحمليجوزلاخطأالمعنىونقصاللفظفزيادة.منهم

كذلك.هناوهو،صحيحوجهلهيكون

أولادهم.علىثم،أولاديعلى:قولهأنعلىمبنيالكلامهذاأن:ومنها

اللفظوصلبعدممشروطالاقتضاءوهذا،المجموععلىالمجموعلترتيبمقتض

قوله:مثلالافراد:علىالافرادترتيبويقتضييقيدهبماوصلإذافإنه؟يقيدهبما

ذلككانالعباراتمنذلكونحو.لولدهنصيبهكانولدعنمنهمماتمنأنهعلى

ولد.غيرعنمنهمتوفيمنأنهعلى:قولهوهواللفظوهذا.بالِإتفاقمنتفيأالاقتضاء

لمعارضةالظهورهذاعنيصرفهمنيصرفهوإنماالولد،بعدمالانتقالتقييدفيظاهر

الدلالة.فتبطلالأمرفيدور،المغيرةالصلةعدمدليلاًالأولكونوشرط،لهالأول

ولاالمغير،عنالانقطاعمعإلاالمجموعلترتيبمقتضياًالأولكونيثبتلاأنهوذلك

معنىعلىبلالتغيير؟علىيدللاهذاأنيثبتحتىالمغيرعنالانقطاع!نايثبت

ترتيبعلىدليلالمتقدمأنيثبتحتىالمعنىذلكعلىدلالتهتثبتولاآخر.

.مقدمةالمطلوبجعلفإنه،المطلوبعلىمصادرةوهوالدور،هووهذا.المجموع

نفسه.إثباتفي
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بقيد.ليس:قالفإنلا؟أمالانتقالفيقيد.ولدغيرعنقوله:يقالأنومنها

المقيدالحكمإثباتفيجوز:لهقيلقيد،هو:قالدان.اللغةفيظل!رةمكايرةفهو

مطلقأالكلامبأولالاستدالفيجوز:قيل.الأولبالدليلنعم:قالفإن.قيدهبدون

.المطلوبثبتلا.:قالوإنمكابر.أنهعلم!نعم:قالفإن.آخرهفيبهقيدعما

مقدمةعليهاوقفومنأخر،فوائدلهالكلامكونفيهايقدحلا،يقينيةمقدماتوهذه

للحق.مسلماًأومعانداًإلايبقلم

ولد،غيرعنالميتماتإذاالوسطمنقطعيكونالوقفبأنقيلإذاأنه:وجمنها

علىحجةيكونلكن؟وجهالسؤاللهذاكانولد:عنماتإذامنقطعاًولايكون

.المطلوبفهوالولدإلىينتقلكانفإنولدعنموتهمعمتصلاًكانإذافإنه؟المنازع

الولد،معالطبقةإلىينتقلإنه:فقيهيقولأنفمحال:الطبقةإلىينتقلكانوإن

دليلالانقطاعلاحتمالرفعاًالكلامهذاجعلأنفثبت.الولدعدممعمنقطعاًويكون

يهديواللهالمطرمثلهذاودلائل.ولدهإلىولدعنالمتوفىنصيبانتقالعلىظاهر

.الصراطسواءإلىيشاءمن

أولادهم.علىثم،أولادهعلى:قولهأنالمسألةأصلفي:الثافيالوجه

أحدهما:جمعانوهنا.الأولادبعدالأولادأولاداستحقاقأنوهو.للترتيبمقتض

:نوعانالعامةالأسماءعلىالمرتبةوالأحكامالآخر.علىمرتب

الآخر،الفردوجودقدرسواء،العامذلكأفرادمنفردلكليثبتما:أحدهما

عدمه.أو

ثبوتفيشرطاًمنهاكلوجودفيكونالأفراد؟تلكلمجموعيثبتما:والثاني

للآخر.الحكم

مِنوَأئَذِينَخَلَقَكمْرَئكمُأعْبُذواْالناسُ)يَأَثهَا:تعالىقولهالأولمثال

تولهالثانيومثالألضَلَوةِ!)85(.إلَىقُمْتُمْإِذَاءَامَنُؤاْأئذِينَ)يَلَإدهَاقَبْلِكمْ")84(.

.12:يةلآا،لبقرةا:صورة(48)

.6:يةلآا،ةثدلماا:صورة(58)
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وَسَطاً!)87(أُمًةًجَعَلْتَكُمْ)وَكًذلِكَلِلنَاسِ!)86(،أخزِلمجتْأمًةٍخَيْرَ)كُت!مْ:تعالى

وليس؟والطهارةبالعبادةمخاطبمنهموكلا؟الناسمنواحدلكلثابتالخلقفإن

أمة.خيرولا.وسطاًأمهّالأمةمنواحدكل

كماهذا،منفردبكلهذامنفردكليقابلِقدآخربعمومالمقابلالعمومثم

وَمَنئِكَطٍبِآللَهِءَامَنَكُلوَألْمُؤمِنُونَرَئهِمِنإِلَيْهِأُنزِلَبِفَآألزَسُولُ)ءَامَنَ:قولهفي

والكتبالملانكةمنواحدبكلآمنالمؤمنينمنواحدكلفإنوَرُسُلِهِ!)88(؟وَكُتُيهِ

)قَدْ:قولهفيكمامنهما؟الاجتماعبشرطبالمجموعالمجموعيقابلوقد.والرسل

اجتماعهما.حالمنهمالكلثبتالالتقاءفإنألْتَقَتَا!)98(؟فِئَتَيْنِفِيءَايَةلَكُمْكَانَ

9(لِلئاسِ!)ْأُخْرِجَتْاُمةٍخَيْرَ)كُت!مْ:كقولهأحدهمامنالاجتماعشرطيقابلوقد

بالمجموعالمجموعيقابلوقد.ومنفردينمجتمعينللناسخيرالأمةمجموعفإن

الآخر،العموممنواحدالعمومينمنواحدلكلفيكونالأفراد،علىالأفرادبتوزيع

دابته،ركبمنهمواحدكلفإن.دوابهمالناسوركب،ثيابهمالناسلبس:يقالكما

؟ولدهيحبواحدكل:أي.أولادهميحبونالناس:قيلإذاوكذلك.ثوبهولبس

ترضعوالدةكل:أي0أَوْنَدَهُنً!)19(يُرْضِعْنَلِدتُ)وَأد:سبحانهقولههذاومن

كليعظممنهمواحدكلفإنالأنبياء؟يعظمونالناس:قلتلومابخلافولدها؟

الأنبياء.منواحد

العمومينأحدترتيباقتضىقد:أولادهمعلىثم؟أولادهعلى:الواقففقول

العموممجموععلىمرتببمجموعهالثانيالعمومأنيريدأنفيجوزالآخر،على

الوقف،فيالثانيالعمومهذامنشيءيدخلفلا،أفرادهمنفردكلوعلىالأول

علىالافرادفيهيوزعترتيباًيريدأنويجوز،الأولالعمومأفرادجميعينقضيحتى

والدعدمعندلا؟والدهعدمعندداخلًاالأولادأولادمنفردكلفيكونالأفراد،

.011:الآية،عمرانآل:سورة)86(

.341:الآية،لبقرةا:سورة)87(

.285:الآية،لبقرةا:سورة)88(

.13:الآية،عمرانآل:سورة)98(

.011:الآية،عمرانآل:سورة9(0)

.233:الآية،البقرة:سورة9(1)
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يحبونالناس:وقولهم!)29(،أَوْلَدَهُنئرْضِعْنَ)وَالْولِدت:قولهفيكما؟غيره

علىأحدهمايترجحقدلكنقوياً؟صلاحاًالمعنيينلكلاصالحواللفظ.أولادهم

وقفت:قولهفيالكلعلىالكلترتيبالجمهوررجحكما،أخرىبأشبابالآخر

أولئكوبينالمساكينبين،ليسفإنه.المساكينعلىثموبكر،وعمروزيدعلى

نأتقتضيمناسبةولاالآخر،علىمرتباًواحدكليجعلحتىالعددفيمساواةالثلاثة

يحبونالناس:قولنابخلاف؟هذاولبكر،هذارلعمرو،المسكينهذالزيذيعين

أولادهموفي.للآخرمقاوماًالعمومينأحدفصار.ولدلهمنهناالمرادفإن؟أولادهم

.غيرهولددونولدهإنسانلكليعينأناقتضىماالإضافةمن

وَبَنَاتكُمْأُفَهَتُكمْعَلَيْكُمْإ)حُرمَتْ:سبحانهقولهفيالثانيالمعنىيترجحوكما7

أمهاتجميعالخاطبينمنواحدكلعلىيحرملمفإنه،آخرهإلى!)39(وَأَحوتُكُمْ

لضْ!)وَلَكبْم:قولهوكذلكوبنتهأمهواحطكلعلىحرموإنماْ؟وبناتهمالمخاطبين

وإنماالنساء،جميعتركمانصفالأزواجلجميعليسفإنهأَزْوجُكُمْ!)49(تَرَكَمَا

ذُزئتُهُموَاتَّبَعَتْهُمْءَامَنُواْ)وَالَّذِينَ:قولهوكذلكفقطزوجتهتركتمانصفواحذلكل

كلأنمعناهليس؟ذريتهواحدكلاتبعمعناهإنما9(!)ْذُفيشًهُمْبِهِمْأَلْحَقْنَابِإِيمَنٍ

الآباء*منواحدكلاتبعالذريةمنواحد

يتصرفونأزواجهمومعديارهمفيالناس:يقولأنمثل:الكلامفيكثيروهذا

فيللق.اشبهوما،أولادهمعلىوينفقولىْاموالهمفي

أشياء:ثلاثةألوقففيئقويالمعنىهذاأنيوضحالذيثم

.الانتقاليؤخرونلا،ولدهإلىوالدكلنصيبينقلونالواقفينأكثرإنأحدها،:1

.والرجحانبل؟القوةدليلوالكثرة؟الطبقةانقضاءإلى

لاالذيالموروثبمنزلةيكونأنغالبأبهيقصدالأولادعلىالوقفأن:الثاني

.332يةلآا0،لبقرةا:سورة(29)

.2بم:يةلآاءلنساا:سورة(39)

.21:يةلآا،ءلنساا:سورة(49)

.12*:يةلآا،لطورا:سورة(59)
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عينه.إذهابيمكنهملاوجهعلىبهالذريةانتفاعالأكبرالمقصودفإن؟بيعهيمكن

الولدولدإلىالانتقالأنجهةمنشبههناوالميراثالوقفبينفإنوأيضاً

اللّهأطلقهاكماالميراثفيأطلقتلوالعبارةهذهمثلثمفيهما.الولدبعدممشروط

تَرَكْتُمْ!)79(ألربُعًْمِمَّا)وَلَهًن!)69(أَزْوجُكُمْتَرَكَمَانِصْفُ)وَلَكُمْ:قولهفيتعالى

،بالمجموعالمجموعمقابلةلاالأفراد؟علىللأفرادالتوزيعمقابلةإلامنهافهملما

الفقيهقاللوكما،بالمجموعواحدكلمقابلةولاواحدبكلواحدكلمقابلةولا

ينتقلواحدكلمالأنمنهيفهمفإنه؟ورثتهمإلىثم،ورثتكإلىينتقلمالك:لرجل

صلاحاً،إما؟كذلكأولادهمأولادعلىثم،أولادهمعلى:قولهفليكن.وارثهإلى

...ظهوراًوأما

كلمقابلة!الاضافةهذهفييحصلأنمحال.أولادهمعلى:قولهإن:الثالث

وإنما؟الوالدينمنواحدكلإلىمضافاًليسالأولادمنواحدكلفإنفرد،بكلفرد

ثموعمرووبكر،زيدعلىوقفت:قالفإذا.الأولادمنواحدلكلماعلىثم:المعنى

التوزيع.مقابلةالمقابلةوهذهوبكر،وعمروزيدإلىعائدفالضمير.أولادهمعلى

توزيعمقابلةالاضافةمقابلةكانتفإذا.وترتيب،إضافة:معنيانالكلاموفي

)يُرْضِعْنَ:قولهأن،.كماتوزيعمقابلةأيض!الترتيبمقابلةيكونأنأمكن

الارضساعكان:موزعةوالِإضافة،وإضافةإرضاعمعنىكانلماأَوْلَدَهُنً!)89(

موزعة:إضافةمعنىكانلماأَزْوجُكًمْ!)99(تَرَكَمَانِصْفُ)وَلَكُمْ:وقولهموزعاً.

سواء،قويةالضربهذافيالتوزيعمقابلةأنلكيبينوهذاموزعاً.الاستحقاقكان

مكافية.أو،مرجوحةأو،راجحةكانت

كثيركانوإن،الوقففيالاطلاقعندالعبارةهذهموجبفيترددوللناس

علىقولنا:.فيكما،توزيعبلاالجمععلىالجمعترتيبيرجحونأكثرهمأومنهم

مع،وجهانالاطلاقعندذلكموجبفيولأصحابنا.المساكينعلىثمهؤلاء،

.21:الآية،النساء:سورة9(6)

.21:الآية،النساء:سورة9()7

.332:يةلآا،لبقرةا:سورة(89)

.21:الآية،النساء:سورة(99)
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بينهماوالفرقخلافاً.المساكينعلىثم،هذينعلىوقفت:قولهفييذكروالمأنهم

الجمعلترتيبأنهالشافعيأصحابعندوالمشهور.قدمناهماالوجهينأحدعلى

الوسط.منقطعفنصيبهولدغيرأوولدعنماتمنأنه:وجهولهمِ.الجمععلى

الثانية.الطبقةجميعإلىينتقلالميتنصيبأنوجهاَبعضهموخرج

علىنتكلمإنمافإنا،أطلقلواللفظهذاموجبفيالكلامهناالغرضوليس

التقديرعلىالكلامإذ؟الجمععلىالجمعترتيبيقتضيلكونه،التسليمتقدير

أنهثبتوإذا.قلناهماتصورمنفيهينازعفلاللمعنييناللفظصلاخفأماظاهر،الاَخر

وجبلهالصالحينالمعنيينأحديميزبماوصلإذااللفظأنالمعلومفمنصالح

ينقلأنقصدالواقفأنيبينالثانيالكلامأنفيعاقليستريبولا،بهالعمل

عنأوولدعنمنهمأحديموتأنبينفرقيكنلموإلا؟ولدهإلىوالدكلنصيب

عنخلالوتوكيدأنه:يقالمااكثرأصلاً.حاجةالشرطذكرإلىيكنلمبلولد،غير

التوكيد.علىحملهمنأولىالتأسيسعلىحمله:فيقال.المفهومدلالة

:أشياءمنمستمدةالدلالةهذهأنوأعلم

التوزيع.لترتيبالأولاللفظصلاخ:أحدها

نازعوإنعاقلفيهينازعلاوهذا.بالاختصاصيشعرالمفهومأن:الثاني

دليلاً.كونهفي

الدليلين؟تعارضبابمنهذاوليسالتوكيد،منأولىالتأسيسأن:الثالث

احتمالفيهالذياللفظتفسيربابمنهودهانما،المطلقالكلامتقييدبابمنولا

صرففهذاالجمعترتيبفيظاهراًكانإنالأولاللفظ:قلتمفإن.المعنيين

يوصفلاقلتموإن،منعناكم:التوزيعفيظاهرأو،محتملهو:قلتملهانللظاهر.

فما،الأولالدليلهوفهذا:يتملموالأول،تمامهعندإلاإكمالولابظهوراللفظ

التأويليقبللانصاًلوكانالأولاللفظأنبيانالأولالدليلفي:قلنابينهما؟الفرق

زيد،علىوقفت:قاللوكما،الدلالةتلكيبطليقيدهبماوصلهفإن،الاطلاقعند

هذاوفيتقييد.هودهانما،محتملللفظتفسيراًيعدلافهذافقيراًكانإن:قالثم

أحدهمافيبظهوووصفهيجوزولا،لمعنيينمحتملالأولاللفظأنبيانالدليل
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أحدالوصلذلكبينبعدهبمااتصلإذافأما.بعدهعماينفصلأنإِلا

المعنيين.

قلنا:محتملَاَ.أوأحدهمافيظاهراًيكونأنيخلولاالأولاللفظ:فقولكم

ولا.الثلاثةللمعانيبالصلاحيوصفقدوإنما،الثلاثةمنبواحديوصفلاتمامهقبل

ماالكلامظاهروإنمابعد،يتململكلامظاهرلافإنهأصلاً،للظاهرصرف:فيهيقال

المتكلم.فراغعندمنهيظهر

علىثمأولاديعلى:قولهفإن،الأولاللفظعمومفيالغلطمنشأيتبينوبهذا

مقتضوهو.منهمأحدإخراجيجوزفلاتردد.بلاأولادهأولادفيعام.أولادهم

أهو:العمومهذاصفةمالكنالأولادأولادعلىمرتبونالأولادفإنأيضاً؟للترتيب

المقتضيالشياععمومأوبفرد؟فردكللمقابلةالمقتضيوالتوزيعالتفسيرعموم

فهوفيهنصأنهبمعنىهذافيصريحاللفظأنادعىومنفرد؟بكلفردكللمقابلة

ومن،الطبيعيةالعقولمناهجعنخارج،الشرعيةوالأحكامالسمعيةبالأدلةجاهل

فإنهاننازعهلم:الكلامانقطاععندأحدهمارجحانوادعىلهما؟اللفظصلاحسلم

مخطىءأيضاًفهوالصلةتلكبعدالأولالمعنىرجحانفينازعوإنمسألتنا؟-ليست

قطعاً.

:يقولالمفهومنافىفإن؟الأولكالوجه؟ونفاتهالمفهوممثبتيعندحجةوهذه

إذاأنهونسلم،بهعملتالأولفيدخلإنلكن؟الثانيفييدخللمالمسكوت

كان:بالحكمالاختصاصسوىللتخصيصموجبلاأنعلمإذاأوالظنعلىغلب

لأهلنصيبهكانولدغيرعنمنهمماتمنأنهعلى:قولهتأملفإذادليلاً.المفهوم

ومتى،مرادهلبيانمقيداًاللفظهذاكانالشياععمومالواقفمرادكانإنقال.طبقته

كانلغواً:تكونأنوبين؟الأولللفظمفسرةالكلمةهذهتجعلأنبينالأمردار

لوجهين:؟أولىوالتفسيرالافادةعلىحملها

.إهدارهمنأولىالواقفكلامواعتبار؟اعتبرهاأني:أحدهما

بهأعملكنتاحتمالاًبهافادفعحينئذ،المحتملللفظبياناًاجعلها:والثائي

قائماً،أحدهمالتعيينالمقتضىكانلمعنيينمح!ملاًالكلامكانوإذا،هيلولا
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علىاللفظهذاحملتفإذا.مانعغيرأوالنقيضمنمانعآَالاقتضاءذلككانسواء

الحلالبينيميزالذيالكلاموصنتالاقتضاءمنحقهالمقتضىوفيتقدكنتالبيان

ويهدراللفظأوليحتملهبمايأخذممنهذافأينوالالغاء.الاهدارعنوالحرام

واللغو.العيإلىبهالمتكلموينسب؟آخره

والشرطوالتقييد،الاشتراطصيغمنأنهعلى:قولهأنهذايوضحوالذي

بعت،:قولهأنذلكبيان.يقتضيهلاإطلاقهأنمعالعقد؟يحتملهلمايكونإنما

صفةولاالبلد،نقدغيرنقداًولاضميناًولارهناً،ولاأجلًا،يقتضيلا،واشتريت

الاطلاقعندلكن؟ولهذالهذاصالحأنهبمعنىيحتملهاللفظلكن؟المبيعفيزائدة

ترهننيأنعلى:قالفمتى.عدمهاوالأصليوجبها،لااللفظفإن:الاشراءهذهينفي

برهن.متعلقةبألف:قولهبمنزلةبألفبعتك:لقولهتفسيراًهذاكانكذابه

لذوينصيبهكانولدغيرعنمنهمماتمنأنهعلى:قولهأن:الثالثالوجه

دلالةوهذه.طبقتهلذوينصيبهيكنلمولدعنمنهمماتمنأنعلىدليل.طبقته

المقصود.تحصلنكتاًهنانذكرلكني؟تقريرهاموضعهذاوليس؟المفهوم

من:وحديثاًقديمأالفقهاءجمهورمذهبالدلالةبهذهالقولأن:أحدها

منطوائفخالفوإنما،الأئمةهؤلاءنصهوبل؟والحنبلية،والشافعية،المالكيمة

يوافقماالفقهاءمذاهبإلىيضافأنفيجبالفقهاء.بعضمعالمتكلمين

بماكانوإنمخطئاً.كانهؤلاءمذهبإلىالقولهذاخلافنسبفمن.أصولهم

الاجتهاد.أدواتعلىيحتويأنفيجبمجتهداًبهيتكلم

كلامفيحجةالمفهومدلالةأنالناسبعضظنالعجبمنهيقضيومما

أماالناسفإن:الناسإجماعخلافوهذا.القياسبمنزلة:الناسكلامدونالشارع

هذاأما.جملتهامنليسأنهقائلأو.الألفاظدلالاتجملةمنالمفهومبأنقائل

.فمحدثالتفصيل

علىواستدلوامطلقاً:الكلامفيحجةهوقالواإنماحجةبأنهالقائلونثم

أننظرذيلكلتبينعقليةوبأدلة؟اللغةأهلذكرهوبما.الناسبكلامحجةكونه

دلالاتمندلالةوهووالتقييد،والاطلاقالعمومدلالةجنسمنالممفهومدلالة
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منالمعلومةالألفاظدلالاتمنليسوالقياسالعلماء،كلامفيظاهروهذا.اللفظ

اللغة؟فيدليلفإنه؟المفهومبخلاف؟الشارعبنصدليلاًيصيروإنما،اللغةجهة

.العرببلغةالأحكامبينوالشارع

الاسمبعدالمذكورةالخاصةالصفةمفهومبابمنالمفهومهذاأن:الثاني

المفهومهذاأنحتىالمبتدأهّالصفةفيخالفممنكثيرعليهوافققدوهذا،العام

غ!ي!:النبيقولفيوأحمدالشافعيبهاحتجكما؟المشتقغيرالاسمفيحجةيكون

:قالإذاأنهوذلكا(.طهوراً")1ْتربتها"وجعلتا(مسجداً")َالأرضلي"جعلت

بالاضطرارعلم.إليهتحسنأنعليكفيجبالمسلبمفأماوكافرمسلمرجلانالناس

يجبابتداء:قاللومابخلاف؟الحكمبهذا3المساتخصيصقصدالمتكلمأن

المحتاجهولأنه،العادةعلىذكرهإنمانه1أيظنقدفإنه.المسلمإلىتحسنأنعليك

وماله،،دمهحرامالمسلمعلىالمسلم"كل:فولهفيكماغالباً؟حكمهبيانإلى

السائمة"فيقولهمنأقوىا(")3ْالزكاةالسائمةالابل"فيوكذلكا(")2ْوعرضه

لكانسواءوعدمهالسوممعحكمهاكانفلوالسائمة"الابل"في:قالإذالأنه"الزكاة

بالذكرخصهاأنهيظنفقدالسائمة""في:قالإذاأماالمعنىونقصاللفظطولقد

إذاهناكذلك،بينوهذا،أمسبيانهاإلىالحاجةلكونأو،الأموالأغلبلكونها

وعدمه.الولدمعطبقتهإلىالميتنصيبانتقالمقصودهكان

الذيالحكمعممقدكان.طبقتهلذوينصيبهكالطمنهمماتفمن:قالفلو

كانعقبولانسلولاولدغيرعنمنهمماتفمن:قالفإذا.اللفظواختصر؟أراده

ونقصالكلامطولقدكان.طبقتهوذويدرجتهفيلمنذلكمنعليهجارياًكانما

الكلاميبقىفإنه؟بالحكمالاختصاصعلىذلكفيحملإذامابخلاف؟المعنى

معبحالالغاؤهيجوزولا.أمكنماالمصنفكلاماعتباروالواجبمعتبرأصحيحاً

.اعتبارهامكان
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غيرسبببالذكرللتخصيصيكونأنمكانلاالمفهومنفاةأن:الثالثالوجه

وأ،حكمهبيانقصدعدمأو،بالمسكوتالشعورعدمأما:بالحكمالتخصيص

سئلكونهأو،الرأيبادىءفيلهمساوياًكونهأو،منهبالحكمأولىالصسكوتكون

داعيةالحاجةكونأو،المنطوقبيانأوجببسببجرىقدكونهأو،المنطوقعن

وأعلمفإذا،المنطوقهوالنوعذلكإفرادعلىالغالبكونأو،المنطوقبيانإلى

أنهعلمونحوهاالأسبابهذهمنبالذكرللتخصيصموجبلاأنالظنعلىغلب

بالحكم.مخصوصلأنهبالذكرخصهإنما

يمنعونلالأنهم،بمفهوماتكثيرةمواضعفييحتجونالمفهومنفاةكانولهذا

من:قولهفإن،البابهذامنوهذا.المفهوماتبعضفيالتخصيصقصديظهرأن

هذاوليس،الشرطبيانفيمقصودوله،بالقسمينيشعرقدولد.غيرعنمنهممات

نأيلزملمولدهعدمعندإخوتهإلىينتقلالميتنصيبجعلإذافإنه؟التنبيهبابهن

عندهالنوعانكانلوبل؟النوعينبيانإلىداعيةوالحاجةولدهوجودمعإليهمينقله

ماخلافيوهملأنهمعمياً؟ملبساًلكان-الوالدعدمحالبالذكرخصوقد-سواء

التخصيص.علىحملإذامابخلافقصد

ولداًيخلفلمالميتوكون.العليةمناسباًاقتضىكانْإذاالوصفأن:الرابع

الموتالطبقةذويإلىالنقلعلةأنعلىفيدل،طبقتهأهلإلىحقهلنقلمناسباً

الولد.وجودوهو،علتهبزوالهذافيزولولد،غيرعن

أنيوجبوذلك،التخصيصمنهفهمالخطابهذاسمعمنكلأن:الخامس

حمليجبالتقديرينوعلى.منقولةطاريةأو،لغويةأصليةأما.عرفيةحقيقةهذا

الفقهاء.باتفاقعليهاالمتصرفينكلام

المفهومكونبيانإلىيحتاجلاالخاصةالصورةهذهفيهذاإثباتإنوأعلم

عموملاالمفهوماتعنالعمومسلبيدعىإنماالمفهومفيالمخالفلأنفىليلاً؟

المفهوموهذافيها.المقصودلظهوردليلأالمفهوماتبعضيكونفقدفيها؟السلب

معاند.أوالعقلفاسدفأماذلكفهمفينازعومن،ذلكمنهالناسفهمبدليل؟كذلك

وجود.معالطبقةذويإلىالانتقالعدميقتضيالكلامهذاأنثبتوإذا
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ثم،أولادهمعلى:قولهخلافوهو؟الأولادإلىولاإليهميصرفلاأنفأماالأولاد،

.المطلوبفهوالاولادإلىيصرفأو.تناسلواماأبداًأولادهمأولادعلى

وأأولًا،الصريحاللفظعارضهقدلكن؟دليلالمفهومأنيسلمقد:قيلفإن

أجوبة:عنه:قيل.المفهوملأجلالدليلذلكيتركفلا:العاماللفظ

يصيرإنمااللفظلأنشيء،علىبحالفيهدلالةلاالأولاللفظأنأحدها:

لا؟الدليلمنجزءاًيكونفإنهبعدهبماوصلإذاأما.بعدهعماوقطعتمإذادليلًا

ببعضبعضهالمتصلالكلامأناعتقدومن.الدليلهوليسالدليلوجزءدليلًا.

؟!الدليلينتعارضهوشيءأيدرىفماالمطلقأولهالمقيدآخرهيغارض

هوبلبيانهتقدمكما.بصريحليستمامهفرضلوالأولاللفظأن:الثاني

وإنما:عمومهعلىنبقيهبل،نخصهلالكنافمسلمعاماًكونهوأما.لمعنيينمحتمل

كليأخذالأولادأولادلأنعمومهفيأبلغعليهحملناهمابل؟عمومهصفةفيالكلام

فقط.حياتهمفييأخذإنماالتقديرذلكوعلى.موتهموبعدأعمامهحياةفيمنهم

أحدهما.فيلهمالمتناولمنأعمحالينفيلهمالمتناولواللفظ

مثلأنفالصوابوالمفهومالعمومتعارضبابمنهذاأنفرضلو:الثالث

وقدوالحنبليةوالشافعيةالمالكيةأك!رقولهوكما،العمومعلىيقدمالمفهومهذا

والدليل،خاصدليلالمفهوملأن؟بالمفهومالقائلينمنإجماعاًالناسبعضحكاه

مقدمالجليالقياسفإن؟المفهومفيبالخلافعبرةولا.العامعلىمقدمالخاص

وخبر؟المفهومفيالمخالفينمنقريبونالقياسفيالمخالفينأنمع؟المفهومعلى

المخالفينمنأكثرالواحدخبرفيالمخالفينأنمع؟الكتابعمومبهيخصالوأحد

.الكتابعموم

.ماتمن،أنهعلى:قولهفيالضميرأنعلىمبنيذكرتموهالذيهذا:قيلف!ن

نأ:قالمنالمعتبرينالفقهاءمنفإن؟ممنوعوهذا؟تقدممنجميعإلىعائد

عائداًالضميركانوإذاا()4ْ.00معطوفةجملاًتعقبإذاالواقفشروطفيالاصتئناء

ترتيبها؟علىالأولىالجملفتبقىالأخيرةالجملةإلى

بالأصل.بياض:النقطمكان(01)4

317



898-57مسألة
الوتفكتاب

:وجوهمنباطلهذا:قيل

أولادثمأولادهمثم،أولاديعلى:قاللوأنهالقولهذالازمإن:احدها

كاولدعنمنهمماتمنأنهعلى؟وعقبهم،ونسلهم،أولادهمأولادأولادثم،أولادهم

هذالكان:درجتهفيلمننصيبهكانولدغيرعنمنهمماتومن،لولدهنصيبهكان

لممنهمالميتماتإذاوالثالثةوالثانيةالأولىالطبقةوأن،الآخرةالطبقةفيالشرط

التزمفإن؟الترتيبمطلقبمقتضىعملًا،الطبقةذويإلىبل؟ولدهإلىنصيبهينتقل

المسلمينعملعليهلمامخالفاًقولاًهذاكان.ألّولكذلك:وقالاللازمهذاالمنازع

لاالشروطبهذهالمشرطةالوقوففإنمصر؟وكلعصر،كلفيوحديثاً،قديماً

تعالى.اللهإلاعددهايحصي

هذامثليجعلونوعامتهموخاصتهمومفتيهمقضاتهممنالمسلمونزالوما

خلافقالفمن.فيهمنازعولالذلكنكيرغيرمنالطبقاتجميعفيثابتاًالشرط

بهذاوالعلم،السالفةالقرونعليهأجمعتمايخالفقولاًابتاعقدأنهعلم،ذلك

.ضروري

وبحسسب،الزلاتمنمعدوداًشاذاًخلافاًلكانهذاخلافاًفيأنفرضلوثم

علىوقف.قاللوأنهالقولهذالوازمومن.هذامثلعلىيبنيأنالضعفمنقول

إليه.صرففقيراًمنهمكانمنأنهعلى؟أولادهمأولادثم؟أولادهمثم،أولادي

سواء،والثانية؟الأولىالطبقةإلىيصرففإنه.إليهيصرفلمغتياًمنهمكانومن

منأنهعلى:قاللووكذلك.الثالثةبالطبقةالتفصيليختصأوفقراء؟أوأغنياءكاثوا

علىالوقفشرطومن:قاللووكذلك،يعطلميتزوفيلمومن،أعطيمنهمتزوج

دونفقرائهمإلىيصرفأنبشرطأو.الأغنياءدونمنهمالفقراءإلىيصرفأنه

أغنيائهم.

قدكانالقولهذاقياسفيهاالتزممنالاحصاءعليهاياتيلاكثيرةصوروهكذا

عندالمعلوم!وكما؟الطبقاتجميعإلىالشرطيعؤبل:قالوإن!دهياء!بداهيةأتى

هذهوبينبينهاليس؟النوعهذامنواحدةمسألتناأنبالاضطرارعلمفقدالناس

"مميز.علىيذهبأنيجوزماالفرقمنالصور

جميعفيالاثشراطإلاالكلامهذامنيفهمونلاالناكاأن:الثانيالوجه
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لمثم،تحصىأنمنأكثرهذابمثلالمشروطةالوقوفأنعليهوالدليل.الطبقات

ولا،واقفببالالأخيرةبالطبقةالاختصاصيخطرلمولعلههذا،إلامنهاالناسيفهم

هوهذاكانوإذا.عليهموقوفولا،حاكمولا،مستمعولاشاهد،ولا،كاتب

فيعرفهمعلىالمتكلمينكلامحملوجبالناسعرففيالكلامهذامنالمفهوم

موجبكانفإن.لهمخالفاًأو،اللغويللوضعموافقاًعرفهمكانسواء،خطابهم

فصرهاللغةموجبأنفرضوإن.لهمقررفالعرفكلهاالطبقاتإلىالشرطعوداللغة

الوضع.لذلكمغيراًالعرفكانالأخيرةالطبقةعلى

العرفيةالحقائقعلىمحمولونحوهموالموصينوالحالفينالواقفينوكلام

والاصلالعرففيالكلامهذامنالمفهومهوهذا:نقولأناعلى،اللغويةدون

ذإ؟اللغةفياللفظمفهومهوهذاأنعلىبذلكفيستدلتغييرها،لااللغهّتقرير

الكلامهذامنيفهمونوعامتهمخاصتهمالناسأنفينازعومن.النقلعدمالأصل

فيونازعسلمهوإذامكابر،أنهعلمالطبقاتجميعإلىالشرطعودالاطلاقعند

الشريعة.قوانينعنخارجأنهعلميفهمونهالذيالمعنىعلىالمتصرفكلامحمل

.الطبقاتجميعإلىالشرطلعودمستلزمبهماوالعلم؟يقينيتانمقدمتانفهاتان

فقط:الأخيرةالجملةإلىالشرطعودعلىالكلامحملإذاأنه:الثالثالوجه

الوقفجميعفيالعقبلاشتركالشرطهذالولاأنهالمنازعرأيعلىفائدتهكانت

ولد،عنمنهمماتممنإليهمانتقلوالذي،فوقهمالتيالطبقةمنإليهمانتقلالذي

ذلكأفاد.طبقتهلذويفنصيبهولدغيرعنمنهمماتفمن:قالفإذا.ولدغيرعنأو

ومنفوقهممندونولد؟لهيكنلمإذاالمتوفىبنصيبذووالطبقةيختصأن

فيالوقفأهلجميعاشتركولدلهكانواذا،اللفظمنمفهوماًيكنلموهذا.دونهم

.كلهاالطبقاتإلىالشرطعودعلىالكلامحملوإذا.ولدهوغيرولدهالمتوفىنصيب

ولد.لهكانإذاولدهوالى.ولدلهيكنلمإذاطبقتهإلىالمتوفىنصيبينتقلأنأفاد

نصيبينقللاالطبقاتجميعبينشركمنأنالخلقأحوالمنقطعاًومعلوم

بل؟ولدهالىينقلهلمولدلهكانوإذا،فوقههومندونفقططبقتهذويالىالميت

ولدمنأولىالطبقةذويجعلقدالتقديريكونهذاعلىفإنه؟كاحدهميجعله

العاقلفإن؟عاقليقصدهلاهذاأنومعلوم،الطبقاتترتيبيراعلمأنهمع،الميت
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أما.كالارث،ولدهإلىالمتوفىنصيبينقلأويشركفلاالطبقاتترتيبيراعيأنأما

منالمعلومخلاففهذا:ولدهدونإخوتهالمتوفىنصيبيخصاصريكامعأنه

الطبقةإلىوعودهالجميعإلىعودهبينمترددالضميرأنفرضولو.الناسأحوال

الاحتمالين.لأحدمعينةالعرفيةالحاليةالدلالةهذهكانتالأخيرة

يقتضياللفظفإن؟الجميعإلىالضميرأعدتمإذايلزمكمهذا:قيلفإن

مثلماالطبقاتبقيةفيتقولونفأنتم.الباقيةفيوالتشريك،طبقاتأربعفيالترتيب

نقوله؟

تقتضيهبماعملاًبينهايشركهلالباقيةالطبقاتفإن؟خلاففيههذاقلنا:

فيالترتيبعلىذكرهفيمابالترتيباستدلالًابينهايرتبأو،التشريكمطلقمنالواو

تقتضيلاأنهاكماالواوفإن،الكلامهذامثلمنالناسعامةمفهومهوكما،الباقي

تنازعوقدرعايتها.وجبعليهتدلقرينةالكلامفيكانفإن،تنفيهلافهيالترتيب

يقتضيفإنهأيضاً:قلنابالأولقلناوإن.كلامفلابالثانيقلنافإنهذا.فيالناس

ذويالىالميتنصيبنقلفإن؟الطبقاتجميعفيولدهإلىالميتنصيبانتقال

لهكانإنولدهإلىينقلهأنهعلىتنبيهالوقفأهلسائردونولدلهيكنلمإذاطبقته

الواقفين.شروطفيحتىالنصمنأقوىدليلوالتنبيهولد،

واحداً.درهماًيعطىلافاسقاًكانمنأنهعلىولديعلىوقفت:قاللوولهذا

الكثير،حرمانهعلىالقليلبحرمانهنبهفإنه؟ريببلادرهمانيعطىأنيجوزلافإنه

كاناإذاالولدإلىنقلهعلىإخوتهإلىولدلهيكنلمإذاالميتنصيببنقلنيهكذلك

مزامستفاداًالولدوإعطاءالتقييد،منمستفاداًالولدهعالاخوةصنعفيكون،موجودين

.وفحواهالخطابتنبيه

ودوزاالوقفأهلسائردونطبقتهلذويالميتثصيبإعطاءأنذلكوإيضاح

االقربالاختصاصسببجعلأنهعلىدليل:الميتالىالأقربتخصيص

عند.الولدأنومعلوم.الاستحقاقمطلقولا،الوأقفإلىلاالقرب،الميتإلى

أزاعلىدليلاًذلكفيكونأوكد،استحقاقهمسببفيكون،الميتإلىأقربوجوفىهم

.هذاعلىيردمااللهشاءأنوسنذكر*إعطاءهمقصدالواقف
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عودهتعذرفإن.ذكرهتقدمماجميعإلىعودهيجبالضميرأن:الرابعالوجه

اختصاصهفأما.تعيينهعلىدليليدلماإلىأو،المذكورينأقربإلىأعيدالجميعإلى

يجوزلاالذيللأصلالمخالفالتخصيصبابفمنموجبغيرمنالمذكورببعض

الأمرفيهيالغيبةإضمارالمضمرةالأسماءلأنوذلك.بدليلإلاعليهالكلامحمل

قدر.أوجنسعلىدلالةنفسهافيلهايكونأنغيرمنذكرهتقدملماموضوعةالعام

وأكرمهم،،قريشسائرثم،المطلببنيثمهاشمبنىِعلىأدخل:قالفلو

منهذاوليس.ذكرهتقدمماإلىعائداًالضميرلكان:الكلامهذاونحو،وأجلسهم

إلىأوجميعهاإلىيعودهلجملاً:المتعقبالاستثناءفيالناساختلافباب

فقال،اللفظفيدخلمابعضيرفعالاستثناءلأننشأإنماهناكالخلافلأنأقربها؟

قائم،السابقةالجملفيللدخولالمقتضىإن:الأخيرةالجملةعلىقصرهمن

فيموجودغيرالمعنىوهذا.بالشكالمقتضىعنيزالفلا،فيهمشكوكوالمخرج

سبيلعلىللعمومصالحوهو،ذكرهتقدملماموضوعالضميراسمفإنالضمير؟

فحملهذاوعلى،مخصصيقملمإذاالعمومعلىحملهيجبفإنه؟الجمع

.العاماللفظتخصيصمثلالخصوصعلىوحمله،فيهحقيقةالعمومعلىالضمير

-علىثمأولادهمعلىثم،أولاديعلىوقفت:قالإذاإنه:الخامساليوجه

إلىالضميرإعادةف!ن.ولدغيرعنأوولدعنمنهمتوفيمنأنهعلى،أولادهمأولاد

لاإنه:العاقلحالمنبهالمقطوعبلوالظاهر؟.مرجحغيرمنترجيحالثالثةالطبقة

مقصودهيكونأنف!ما:سببغيرمنالمتماثلاتبينيفرقلاالعاقلفإن،ذلكيفعل

فيابنهإلىالميتنصيبنقلإذاالطبقاتجميعفيفالأقربإليهالأقربإعطاء

ينقلبعضهاوفيإليهالأقربينيخصالطبقاتبعضفيكونهأما.الطبقاتجميع

حملداروإذاهذا،يقصدعاقليكادفما؟طبقتهذويإلىأوالميتولدإلىالنصيب

ظهرتماعلىحملهكان:إرادتهعدمالظاهرماوبينإرادتهالظاهرمابيناللفظ

فيكانف!ذاالمقصود.علىدليلاًلكونهبهيعملإنمااللفظف!ن؟الواجبهوإرادته

أنهذلكإلىانضمف!ذا،إليهالصرفتعينالاحتمالينأحدترجحوقدمحتملاًنفسه

كانسواءالواقفغرضإلىغيرهاونسبةنسبتهاالتيالأفرادببعضللعمومتخصيص

.العمومفيكالقاطع

يعودجملاًالمتعقبوالشرط،الشرطمعنىفيالصفةهذهإن:السادصالوجه
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بعضمنذلكخالفبمنالمقامهذافيعبرةولاالفقهاء،باتفاقجميعهاإلى

إن-كذاكذا،ولأفعلنلأفعلنوالله:قاللورجلًاأننصواقدالفقهاءفإن؟المتأخرين

ثمزيداً؟لأضربن:قاللووكذلك.بالمشيئةمعلقاًيكونالفعلينكلاأن-اللهشاء

حروعبدهكذا،ليفعلنيلزمهالطلاق:قاللووكذلك.اللهشاءإن-بكراًثمعمراً،

الاستثناءفياختلفواوإنما.اللهشاءإن-كذاليفعلنأمهكظهرامرأتهأو،كذاليفعلن

مثل:المعلقالاستثناءبابمنوهذا.المعلقالإستثناءفيلا؟المخصص

لأوجه:؟الشروط

والاستثناء.بالكلاملابالأسماء؟متعلقونحوهابإلاالاستثناءإنأحدها:

بحروففهو،بالكلاممتعلق.ونحوهأنهعلى:وقوله.بالكلاممتعلقالجزاءبحروف

أولاديعلىوقفت:قولهأنوذلك.وأخواتهاإلاالاستناء:بحروفمنهأشبهالجزاء

فقراء.كانواإنأولاديعلىوقفت:وقوله.بأولاديمتعلقفيهالاستثناء.زيداًإلا

قولهوكذلك.المركبالمعنىوهو،الكلاموهو.وقفت:بقولهمتعلقفيهالشرط

قاطعوهذا.وقفتوهو،الكلاملمعنىمعلقالاستعلاءحرف.فقراءيكونواأنعلى

.تدبرهلمن

المقصودليسعليها؟الاستحقاقيقفالتيالوقفلشروطبيانهذاإن:الثاني

معنوية.شروطفهي،اللفظفيدخلمابعضإخراجبها

جملة.درجتهفيلمننصيبهكانولدغيرعنمنهمماتمن:قولهإن:الثالث

خبرهافيوماوأن،الشأنضميرأنواسم،المفتوحةأنخبرمجعولةجزائيةشرطية

هذا.علىوقفتالتقدير:فيصيرالمصدر.تأويلفي

يكونأنهعلىوقفت:الرجلقالفإذا.للاستعلاء"أعلىحرفان:الرابع

،الشرطهذاعلىمستعلياًوقفاًوقفتالمعنىكان.ترهننيأنعلىبعتكأوكذا.

.الفرععلىمتقدموالأصل،فوقهوصارعليهعلىلماوأصلاً،أساساًالشرطفيكون

منزلتهالشرطبأنوالاستثناءالشرطبينفرقمنفرقولهذا؟الشرطخاصيةوهذا

الكلامفيتصدرولو،الكلامفيكالمتصدركانلف!ظاًأخرفإذا،المشروطعلىالتقدم

علىثم،أولاديعلىوقفت:قالفلوتأخر.إذافكذلك،الجملجميعبهتعلقت

يكونواأنعلى:قولهبمنزلةكان.فقراءكانواإن،أولادهمأولادعلىثمأولادهم
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الآخر.فكذلك،الطبقاتجميعإلىالضميرلعودموجباللفظينوأحد.فقراء

هذهفيالطبقاتجمعإلىيعودالضميرأنتوجبالدلائلهذهأنواعلم

بأنهوالقائلينجميعها،إلىيعودجملاًالمتعقبالاستثناءبأنالقائلينعندالمسألة

.الشرطفيذلكمثلعلىاتفقواكمامنها،الأخيرةإلىيعود

وعلىخصوصاً،الشافعيمذهبعلىفاسدالسؤالهذاإن:السابعالوجه

طالق،ثم،طالقثم،طالقأنتلامرأتهقاللوالرجلأنوذلكأيضاً:غيرهمذهب

كانإنثلاثاًحينئذفطلقالدار،تدخلحتىطلاقبهايقعلافإنهالدار؟دخلتإن

وقيل.ومحمديوسفأبيقولهذا.بهامدخولغيركانتإنواحدةأوبها؟مدخولَاَ

مذهبوهوعندهما؟كالواوثلاثاً،بهاالمدخولغيرتطلقومحمديوسفأبيعن

منيعلىأبووالقاضيحنيفةأبووقال.أحمدمذهبفيالوجهينوأقوى؟الشافعي

كانتفإن.فقطالأخيرةالجملةبالشرطتتعلقبل:معهوطائفةأحمدأصحاب

تنجزتبهامدخولغيركانتوإن.واحدةبالشرطوتعلق،طلقتانتنجزبهامدخولأ

تعليقاً.ولاتنجيزاًلاالآخرتينإيقاعيصحفلمبها؟بانتطلقة

سكت،ثم:طالقأنت:قالكأنهفيصير،التراخيمعللترتيبثملأن:قالوا

الدار.دخلتإنطالقأنت:قالثم

المعطوفبينالتشريكيقتضيعطفحرفثم"9:فقالواالأولونوأها

دلالةغيرمنوالتشريكالجمعمطلقتقتضيالواولكنكالواو،،عليهوالمعطوف

لاالمعنىفيوافتراق!ما.التأخرمعالتشريكتقتضيوثم،مقارنةأوتأخرأوتقدمعلى

.جوابانفعنهللتراخيكونهاوأما.التشريكنفسفيافتراقهمايوجب

لمالكنوالمتراخيالمتعقببهافيعطف؟الترتيبمطلقمقتضاهاإن:أحدهما

الذيالمعنىعلىعلامةثم"9صارت-الفاءوهو-يخصهحرفللمتعقبكان

أنتأو.طالقثم،طالقأنت:بهالمدخولقالفلووالا؟التراخيوهو،بهانفردت

هنا.فرقالكلامينهذينبينيكنلم:فطالقطالق

قالفإذا.اللفظفيلاالمعنىفيهوإنماالتراخيمنفيهاماإن:الثاني

هو:يقالأنيجوزلا.ببعضبعضهمتصلكلامفهذاعمرو.ثمزيد،جاء:الرجل
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بمنزلة.طالقثمطالقأنت:قولهإن:قالفمنعمرو.:قالثم،سكتمنبمنزلة

طالقأنت:قالمنبمنزلةيكونأنغايتهوإنما؟أخطأفقد.طالققالثم.سكتمن

تأخر.أوتقدم:بالشرطالجميعتعلقمنيمنعلاوهذاآخر.طلاقعنهيتراخىطلاقاً

نإطالقثمطالقثمطالقأنت:قولهأنوهؤلاءالشافعيمذهبمنفإذاْكان

أنت.وقوله.الداردخلتإنفطالقفطالقطالقأنت:قولهبمنزلة.الداردخلت

ثم؟طوالقأنتن:قولهوكذلك.بهاالمدخولفيالداردخلتإنوطالقوطالقطالق

إلىينسبأنيجوزفكيف؟بالجميعتعلقالشرطوإنالدار.دخلتنإن:طوالقأنتن

دونالشرطيليهمنإلىالصرفيوجبالترتيبيقتضيبماالعطفأنمذهبه

مايثبتولم؟الأولينباللفظيننصاًالطلاقوقوعثبتإذاهنا:قيلوهلا؟!السابقين

الجملةعلىالشرطبقصرأولىالطلاقمسألةبل؟الواقعالطلاقتقريروجب:يغيره

يمكنبلالوجود؟حيثمنبالأخرىتعلقلهاليسالطلقتينإحدىلأنالأخيرة

داعيةهثافالحاجة.متعاقبينإلايوجدونلافإنهمالولد،ولدبخلافمعاً؟إيقاعهما

.الطلاقفيإليهتدعولاماالترتيبإلى

بخلاف؟عليهمتفيقبالشروطونحوهماوالوقفالبيعتعقيبجوازف!نوأيضاً

لاالطلاقإن-أحمدعنمرجوحةروايةوهي-معهوطائفةشريحمذهبفإن؟الطلاق

أنهإلىوغيرهما()َأصحابمنالفقهاءبعضذهبكمامتاخر،بشرطتعليقهيصح

المرتبةالجملجميعإلىالشرطأعادواقدكانوافإذا.الطلاقمنالاستثناءيصحلا

أولى.غيرهافيبذلكفالقول.بثم

يخالفماالشافعيمذهبإلىنسبمنقاعدةيجتثتدبرهلمنالكلاموهذا

-.هذا

بهيقولونفهؤلاء:والحنبليةالحنفيةمنالفقهاءبعضبهقالفقد:قيلفإن

الجميع؟أصولعلىالجميعإلىعائدالضميرأنمضىفيماأسلفناقدقلنا:هنا؟

هوهذاوان.تقدمماجميعفيحقيقةالضميركونجهةمنالرجوععلىدللدليل

:وجوهمنالطلاقوبينهذابينيفرقبهذايقولالذيثم.الكلاممنالمفهوم

كلمتين.بقدربالأصلبياض:النقطمكان01()5
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الأسماءوتلكا(6ْهوالذيبالفعلمتعلقالطلاقفيالشرطإنأحدها:

المعنىجهةمنوهي؟الفعلحيزهذافيداخلةكلهابعضعلىبعضهاالمعطوفة

كذا:ثموكذا،كذا،لأفعلنوالله:قالإذافإنه.القسمفيالشرطبمنزلة؟لهمفاعيل

فيداخلةوالمفاعيل،القسمجوابفيبالفعلمتعلقاًالشرطكان.افهشاءإن

تقيدبقيدلهاتناولهقيدقدكانفإذاواحد،حدعلىلمفاعيلهالفعلوتناول.مستثناه

فإنزيد.شاءإن:طالقثم،طالقأنت:قولهبخلافالقيد؟بذلكللجميعتناوله

خبرفيبداخلليسالثانيوالخبر.المبتدألانفس؟الفاعلاسمهنابالشرطالمتعلق

فرقوهذا،خلافهناخرجفلهذاالمبتدأ؟خبرفيداخلكلاهمابلالآخر؟الخبر

3.تأملهلمنبين

مافيهليسالدار.دخلتإن:قولهوهو،الطلاقفيالشرطإن:الثانيالوجه

الضميرفإن.منهمماتمنأنهعلى:قولهبخلاف؟الجملبجميع"تعلقهيوجب

المذكور.جميعإلىالعوديقتضي

تقعالطلقةف!ن:بالأخرىلهاتعلقلاالطلاقفيالجملتينإحدىإن:الثالث

لانفصالها؟الأولىتعليقتستلزملمبالشرطعلقتفإذاوعدمهاالأولىوجودمع

والمعنوياللفظيالتعلقفيزولاللفظفيالتراخيبمنزلة""ثمأناعتقدؤاوقد.عنها

فإنه.أولادهمعلىثم:قولهوأما.قولهمعلىالشرطعنأجنبيةالأولىالجملةفتبقى

فلا.الاستحقاقجهةومنالوجود،جهةومنالضميرجهةمنالأولىبالجملةمتعلق

ولا،الأولىبعدإلالمعناهاوجودولا،الأولىبعدإلاالجملةبهذهاللفظيصح

أنيمكنفلايقدرلمأواللفظفيالتراخيقدرسواء؟الأولىبعدإلالهماستحقاق

.بالشرطوحدهاالثانيةتعلقحتىالثانيةعنأجنبيةالأولىتجعل

لأضربنوالله:قاللوإنه:فقطالطلاقفيهوإنماالنزاعأنتحققوالذي

وقفت:فقوله.الجميعإلىاستثناءعاد-اللهشاءإن-بكراًثمعمراً،ثمزيداً،

قوله:منأبلغ.فقراءكانواإنأولادهمأولادعلىثم،أولادهمعلىثم،أولاديعلى

الضمير.تعلقهناأنحيثمن.اللهشاءإن

كلمتين.بقدربالأصلبياض:النقطمكان(1)60

325



898-57مسألة
الوقفكناب

بالحرفالعطفبينالفقهاءبعضذكرهالذيالفرقهذا)ن:الثامنالوجه

الصفة.فيالقولوكذلك:قالثم.الاستثناءفيذكرهإنماالجامعوالحرفالمرتب

لماالتابعالاسموهو.النحويةالصناعيةالصفةبهايرادمافكثيراًأطلقت)ذاوالصفة

فإن.العدولالفقراءعلىثم.أولاديعلىوقفت:تقولأنمثل:)عرابهفيقبله

إلىوهي.حكميةشروطومسألتنا.قريبالآخرةبالصفةهناالجملةاختصاص

المعنى.جهةمنصفاتسميتوان.الاستثناءإلىمنهاأقرباللفظيةالشروط

فمذهبفاصلولابالواوالعطفكانوإن:قالأنههذاقصدأنهعلىوالدليل

أنقصدأنهفعلم.الصفةفيالقولوكذلك.الجميعالىالاستثناءرجوعالشافعي

الجملةالىذلكيعيدإنمافإنه؟حنيفةأبيخلافمشيراًالىالشافعيمذهبهذا

فييقولهلا؟التابعةوالصفاتالاستثناءفيحنيفةأبويقوله)نماوهذا.الأخيرة

:أقسامأربعةهنافصار.الشروطمجرىتجريالتيوالصفاتالشروط

مشهور.فيهوالخلاف؟جملاًالمتعقب"الا"بحرفالاستثناء:أحدها

الجميع.الىعائدهنافالاستثناء؟الشرطبحروفالاستثناء:الثاني

،البيانوعطف\(أشبهها)7ْومابهاالموصوفللاسمالتابعةالصفات:الثالث

الاستثناء.بمنزلةفهي،المتقدمةللأسماءمخصصةتوابعفهذه

أنتشرطأو:.أنهعلى:قولهمثلالجر:بحرفالمعنوبةالشروط:الرابع

مثلفهذه.ذلكونحوكذا،شرطهومن:قولهمثل:العطفبحروفأو.يفعل

جنسمنفهوالاسمتماممنكانماكلأنوالضابطالجزاء.بحروفالاستثناء

المبتدأبينالتيالحكميةالنسبةوهوالكلامبنفسمتعلقاًكانوكلماب!لا؟الاستثناء

نأومعلوم.الشرطبحرفالاستثناءمعنىفيفهو،والفاعلالفعلوبينوالخبر

قوله:وهو،المتقدمالفعلبنفستتعلق)نماالمتأخرةالشرطوحروفالجرحروف

متعلقالببانوعطفالنحويةوالصفةوالبدلوالاستثناءوالجملة.الكلاموهو.وقفت

الفعل.هذامفاعيلهيالتيالأسماءبنفس

،أولاديعلىوقفت:تقولأنمثلأجنبياتجملعلىفرقمنكلامويجوز

كلمتين.بقدربالأصلبياض:النقطمكان(1)70
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ففي.عيالصاحبإلامنهميعطىلاأنهعلى:المساكينعلىثم؟فلانولدعلىثم

الجملةمنأجنبيةلكونهاالأخيرةبالجملةالشرطاختصاصيقويقدهذامثل

واحد.جنسمنفإن!م؟الأولادوأولادالأولادبخلاف؟جنسهامنليست؟الأولى

دليلمعذكرنامامعمتعيننحوهماأوالمعنيينهذينأحدعلىالكلاموحمل

كانإذاف!نه؟ذكرناهلماواجبفإنهلكلامهتخصيصفيهكانلوأنهعلى،ذلكإرادة

بعضهامعطوفاًجملًاتعقبإذاالصفةأوالاستثناء:قالواالذينالأئمةكلامإلىجا:قد

منرآهلماالعطفحروفببعضذلكفخص.الجملجميعإلىعادبعضعلى

بينللتسويةالموجبكلامهمنصوصمنذكرناهبماكلامهنحننخصفلأن.الدليل

معهتكلمناوالاذكرناهماعلىمحمولكلامهأنسلمفإن.الأولىبطريقوثمالواو

."التاسع)الوجهب

المرتبوالحرفمطلقاًجمعاًالجامعالحرفبينالمدعيالفرقهذاأنوهو

كلامفيولاالفقهاء،كلامفيولا،العرففيولا،اللغةفيلهأصللافرق

أنفيجب.فاسدصحتهعلىالمذكوروالدليل.الشرعيةالأحكامفيولا،الأصوليين

فاسداً.يكون

وماقبلهامابينتشركالتيهيالعطفحروف:قالوااللغةأ!لفإن؟الأولأما

الواو:وهيأيضاً،المعنىفيبينهمايشركنوع:نوعانوهي.الإعرابفيبعدها

إنها:يقولمنعندإلا؟والجمعالتشريكمطلقعلىفتدلالواوفأما.وثموالفاء

الفاءوأما.للتراخيإنها:يقالوقد.الترتيبمطلقعلىتدلفإنهاأ"ثموأما.للترتيب

بعضاًبعضهالاأيخالفالحروففهذه.التعقيبوهو،الترتيبمننوععلىتدلفإنها

وإنما؟فيهواشتراكهما،المعنىفيعليهوالمعطوفالمعطوفاجتماعنفسفي

.الاجتماعزمانفيتفترق

فيماعليهوالمعطوفالمعطوفاشتراكيقتضيبالواوالعطفإن:قيلفلو

فيإشتراكهمايقتضيلابثموالعطف،ذلكونحوونعتاستثناءمنالجمليلحق

ومعلوم،مشتركةالواوتكونحيثمشتركةثمتكونلاأنذلكمنللزم:اللواحقهذه

والأحكام.العربلغةمنالمعلومخلافهوبل؟اللغةأهلعليهلمامخالفهذاأن

ف!ذا،عنهموالنقلاللغةأهلاستعمالمن.تستفادالألفاظدلالاتهيالتياللغوية
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انفراددعوىكان:المعنىفيللاشتراكأنهمااقتضياقدوالاستعمالالنقلكان

عنهم.المنقولوعنالعربلغةعنالآخرخروجاًدونبالتشريكأحدهما

الشرطعودإلاالكلامهذامثلمنيفهمونلاالناسأنأسلفنافقدالعرفوأعا

الفقهاءمنالعلماءكلاموأما.ضروريالناسعرفمنبهذاوالعلم،الجميعإلى

إلىيعودأنه:قومفقالجملاًالمتعقبالاستثناءفيتكلموافإنهموالأصوليين

عادتعلقالجملتينبينكانإن:قوموقال.منهاالأخيرةإلىيعود:قوموقال.جميعها

المتعلقالجملفصلواثم.الأخيرةإلىعادأجنبيتينكانتاوإنجميعها،إلىالاستثناء

العطف:قوموقال.التفصيلفنأنواععدةوذكروا،الأجنبيةمنببعضبعضها

منأحدليسثم.المذاهبهذهجميعفيبالوقف:قوموقال.الجميعبينمشترك

يعمبعضعلىبعضهاالمعطوفقولهمبل:ثمأووالفاءبالواوانعطفبينفرقهؤلاء

الجميع.

أصلهم،علىبنوهثمالوقفوبابالايمانبابفيهذاذكرواالفقهاءوكذلك

وقدبعضها.إلىأوجميعهاإلىبمادجملأتعقبإذاالوصفأوالِإستثناء:فقالوا

أنيجوزفلا،فصلالذيهووأنه،الكلامهذاأطلقواالأئمةبأنفصلمناعترف

.قالوهماإلاالأئمةإلىينسب

اللُه.شاءإن-بكراًثم،عمراًثمزيداً،لأضربنوالله:قاللوفإنهالأحكاموأما

ثمهذا،ثمهذا،لأضربنيلزمنيالطلاق:قاللووكذلك.الجميعإلىالاستثناءعاد

الصور.منذلكغيرإلى.لأطبخنها.الشاةلأذبحن،المديةلآخذن:قالأو.هذا

إلىفالصرفترتيبهايقتضيبماالعطفكانإذا:قالف!نهبهاستدلماوأما

يليهمالذينإلىالاستثناءانصراففإن؟والغموضالنظربعضفيهالمتقدمينجميع

المرتببالحرفوالعطف.السابقينجميععلىوانعطافه،بهمقطوعالاستثناء

:يغيرهمايثبتولمنصاًالواقفبلفظالاستحقاقثبتواذا.بهمقطوعغير،محتمل

متردد.لمحتملتغييرهيجزولم،الاستحقاقتقريروجب

:وجوهمنالجواب:فنقول

جميععلىأنعطافهفإنبالواو؟العطففيموجودبعينههذاإناحدها:
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مرتب.غيرمشتركأومرتببحرفالعطفكانسواء،مقطوعغيرمحتملالسابقين

.الأخيرةالجملةعلىالاستثناءقصرأوجبمندليلبعينهوهذا

بمحتملتخصيصهيجوزفلاالمتقدمةالجملفيالعمومثبتقد:قالفإن

اختصاصالدليلهذاموجبنقولبل-الدليلهذاإفسادهناغرضناوليس-متردد

الدليلهذافيفليسوعاطفعاطفبينالتفريقأمامطلقاً.الأخيرةبالجملةالتوابع

وعلى،أولاديعلىوقفت:يقولأنبينعندالعقلاءفرقوأيأصلاً.يقتضيهما

اختصاصعندقويربماالقولهذاصاحب!نعمفساقاً؟!يكونواأنإلا؟المساكين

إنامع،الرجحانمنعندهمافغاظالشافعيمخالفةوهاب،الآخرةبالجملةالاستثناء

الصفةأوالاستثناءفيالخلافوإنما؟الخلافمواردهنليستمسألتناانبيناقد

الفقهاء.بينفيهماخلاففلاالشرطيةوالصفةالشرطفأما.الاعرابية

كانجميعهاإلىالاستثناءيعودبالواوالمعطوفةالجملأنسلممنوبالجملة

تسليممستلزمالحكمتسليمفإن؟منهيقبلفلا،سلمهلمامبطلَاَالدليللهذاذكره

الجميع.إلىالاستثناءعودعدمعلىدليلمنهيقبلفلا،نقيضهعلىيدلمابطلان

مقطوعالاستثناءيليهمالذينإلىالاستثناءإنصراف:قولهإن:الثانيالوجه

ذلكعلىدلإذا،فقطالأولىالجملةإلىالاستثناءيعودأنيجوزبل؟فمنوع.به

:قاللوفإنهمظلوماً؟حالفاًكانوإن،ويقصدهذلكينويأنللمتكلمويجوز.دليل

إلىعائداًالاستثناءكان.الجزيةيعطواأنإلاوأبغضهمودعاهمالكتابأولقاتل

دُونِمِنأوْلِيآءَألْكَفِرِينَألْمُؤمِنُونَيَتَّخِذ!لَاَ:سبحانهقالوقد،فقطالأولىالجملة

وهذاا(!)8ْتُقَةمِنْهُمْتَتَقُواْأنإِلَأشَيْبرفِيألفهِمِنَفَلَيْسَذلِكَيَفْعَلْوَمَنألْمُؤمِنِينَ

وَرَسُولِهِأللَهِمِّنَ)بَرَآءَة:سبحانهوقال.الأولىالجملةإلىعاثدالظاهرفيالاستثناء

قوله:إلىأشْهُرٍ!،أرْبَعَةَألْأرْضِفِيفَسِيحُوأ،الْمُشْرِكِينَفِنَكهَدتُمأئذِينَإئى

أحَداًعَلَيْكُمْيُظَهِرُواْوَلَمْشيْئاًيَنْقُصُوكُمْلَمْثُمَّالْمُشْرِكِينَفِنَعَهَدتُّمألَّذِينَ)إلأ

أولمنبل؟يليهممامستثنىهذاوليسا(مُذتِهِمْ!)9ْإلَىعَهْذهُمْإئيْهِمْفَأتِفواْ

.الكلام

.28:الآية،عمرانآل:سورة(01)8

.4:ا:الآية،التوية:سورة(901)
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نإ11(قَلِيلاً!)ْإِلأَألشَيْطَنَ)لاَتبَعْتمُ:قولهفيالعلمأهلمنجماعةقالوقد

بِهِ!)111(أَذَاغواْألْخَوْفِأَوِألْأمْنِفِنَأَمْرجَاَءَفمْ)وَإِذَا:قولهإلىعائد)قَلِيلاً!

.أخرىجملالاستثناءوبينبينهاجملةإلىعائدالاستثناءوهذاقَلِيلاً!)إِلأَ

الاماممنهم:العلماءفيهصنفوقد،العلممنبابوالمؤخر"،القرآنفي"والمقدم

فيمقدمأاللفظفيمؤخراًالاستثناءيكونأنوشبهه.هذامتضمنوهو،وغيرهأحمد

النية.

عليهوالمعطوفالمعطوفبينوالفصل،العربلغةفيوالتأخيرالتقديمثم

سبحانهةقالوقد،اللغةيعرفلممنإلاينكرهلا:غيرهماوبينمعترضةبجملة

النهَارِوَجْهَءَامَئواْأئَذِينَعَلَىأنزِلَبِآئَذِقيءَامِنُواْألْكِتَبِأَهْلِفِنْطآئِفَة،وَقَالَت

هُدَىألْهُدَىإِنقُلْدِينَكُمْتَغَلِمَنإِلَأتؤمِنُوَاْوَلَا،يَرْجِعُونَلَعَفَهُمْءَاخِرَهُوَكْفُرُؤاْ

.الكتابأهلقولتماممنيُوتَى!)أَن:فقوله!)112(أوتِيتُممَاَفِثْلَأَحَذئوتَىأَنالفهِ

هُدَىألْهُدَىإِن)قُلْ:بقولهبينهمافصلوقدتؤمنوا،مفعولطفهويؤتىأنكراهة:أي

الفعلبينالفصلأبلغفأيما؟الكتابأهلكلاممنليست؟أجنبيةجملةوهيالفهِ!

الأخيرةإلىالاستثناءعوديكنلموإذامنه؟!والمستثنىالمستثنىبينأووالمفعول

إلىعودهأنيقتضيماسياقهفيكانربمابلإليها؟الاستثناءعوديجبلمبهمقطوعاً

.تقدمكما،البابهذامنومسألتنا.-أوكدالأولى

وجبيغيرهمايثبتولمنصاًالواقفبلفظالاستحقاقثبتإذا:قولهالثالث

.الاستحقاقتقرير

علىثم،أولادهعلى:قولهفإن؟البابهذامنليستمسألتناأولاً:قلنا

علىالأفرادلترتيبصالحفإنه؟الطبقةعلىالطبقةترتيبفينصاًليسأولادهم

هذاعمومتحتيدخلهاأنيريدمنمعمسألتناخصوصفييجبهذالكنالأفراد،

شيءفينصاًالواقفبلفظالاستحقاقثبوتنسلملا:رأسمنيقولمنثم،الكلام

بمايتصللمإذانصاًيكونإنمااللفظفإن؟شرطأواستثناءيعقبهاالتيالصورمن

الحكمشرطكانومتى،فيهمشكوكنصاًكونهفشرط،متحملوالتغيير،يغيره

83.:إلآيةالنا:صورة)011(

83.:الآية،النساه:صورة(11)1

.7273،:الآية،عمرانآل:صورة(11)2
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الاحتمالهذامثلسيمالاالتغيير؟احتمالمعنصلافإنه؟يثبتلمفيهمشكوكاً

راجح.العلماءاكثرعندهوالذيالقوي

فيه.مشكوكخروجهممنوالمانع،قائملدخولهمالمقتضى:قالفإن

فإنلدخولهمالمقتضىقيامأسلملاالعلةتخصيصيمنعمنقولعلىقلت

هذاأنأعلمفلا،يخرجهممابهيوصللمالذياللفظهولدخولهمالمقتضى

وهذا،يخرجهملاالاستثناءهذاأنأعلمحتىيخرجهممابهيوصللماللفظ

لكن؟المقتضىقيامفاسلمبتخصيصهايقولمنقولعلىوأما.فيهمشكوكالشرط

لمفمامعارضاً،مانعاًيكونأنيصلحماوهنا.المعارضالمانععدماقتضائهشرط

والصلاح،عملهالمقتضىيعمللموإلاللمعارضةصلاحهيبقىدليليقم

فيه.مزيةلاللمعارضة

معالجملجميعٍإلىالاستثناءبعودالقائلينبحثوهو-بعينهالبحثوهذا

علىوقفتمثلاقالإذا:رأسمنيقولثم.الأخيرةالجملةعلىالقاصرين

والفساق،أولادهفينصولدي:يقولالمنازع-الفساقإلاالفقراءعلىثم،أولادي

.بالفقراءيختصأنيجوز

اسمفإنه،الفساقجميعفينصالفساقفإن؟بمثلهمعارضهذا:لهفنقول

بفساقاختصاصهفدعوى؟فاسقلكلشمولهوجبعاماًكانوإذا،باللاممعرفجمع

لعدمالأولادعمومعلىالمحافظةفليست.مخصصإلىيحتاجالأولاددونالفقراء

بالمخصص؟العلملعدمالفساقعمومعلىالمحافظةمنبأولىبالتخصيصالعلم

:لأسباب)خراجهمالراجحبل

دخولهمفيعمومانتعارضوقد،الوقففيدخولهمعدمالأصلأن:أحدها

راجح.معارضعنلدخولهمالنافيفيسلم،وخروجهم

العمومينإحدىفكان،الجملتينإحدىمنخروجهمتيقناقدأنا:الثائي

التخصيصإدخالمنأولىالتخصيصفيشريكهفإلحاقمخصوصاً،المعطوفين

بشريكه.ليسماعلى

وردفإذا،الواحدةالجملةبمنزلةعليهوالمعطوفالمعطوفأن:الثالث

تخصيص.عليهيردلمفإنهالمسشثنىعمومبخلاف؟ضعفتعليهاالتخصيص
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للاعطاء،المقتضىعلىالواقفعندرجحانهيقتضيمانعاًالفسقكون:الرابع

يعرفلمماترجيحمنأولىآخرموضعفيترجيحهكانموضعفيرجحانهتيقنافإذا

.بحالرجخانه

إلىالاستثناءفعودلفظهظاهربهعنىان.الواقفنص:قولهإن:الخامس

النصبهعنىوإنبينهما.فرقفلا،القولهذاعندأيضاًلفظهظاهرالج!لجميع

إمايكونأنبدفلاالاستثناءيقبللفظكلأنفمعلومواحداًمحنىإل!يحتمللاالذي

نصوصاً.ليستظواهروالعموماتعموماً،أوعددأ

عودفإن؟بموجبهنقولمتردد.بمحتملتغييرهيجوزلا:قوله:السادس

بالتفسيرأيضاًنصهوبلمتردد،بمحتملليسالجملجميعإلىعندناالاستثناء

مَعَيَدْعُونَلاَ)وَألًذِينَ:تعالىقال،الاستعمالعلىغلبتهذلكعلىوالدليل.الأول

يَوْمَالْعَذَابُلَهُيُضَعَفْأَثَاماً،يَلْقَذَلِكَيَفْعَلْ)وَمَن:قولهإلىءَاخرَ!،إِنهاًألفهِ

)يَلْقَ!:قولهإلىعائدوهوتَابَ!)113(مَنإِلًامُهَانأ،فِيهِوَيَخْفدْألْقِيمَةِ

النعِنُونَ،وَيَلْعَنُهُمُألفهُيَلْعَنُهُمُ)أوْنئِكَ:سبحانهوقالو)يَخْلُدْ!.و)يُضَعَفْ!

لَعْنَةَعَلَيْهِمْأنَّجَزَآؤهُمْ)اوْلَثِكَ:تعالىوقالوَبَيًنُواْ!)114(وَأضلَحُواْتَابُواْأئَذِينَإِلَّا

هُمْوَلَاألْعَذَابُعَنْهُمُيُخَففُلاَفِيهَاخنِدِينَ،أَجْمَعِينَوَألئاسِوَألْمَنئِكَةِأللَهِ

وقالا(ازَحِيئم!)ْكَفُورٌأللَهَفَإِنَّوَاصْلَحُواْذَلِكَبَعْدِمِنتَابُواْأئذِينَإِلاً،يُنظَرُونَ

أَنفَسَاداًألْأرْضِفِيوَيَسْعَوْنَوَرَسُولَهُألفهيُحَارِبُونَأئذِينَجًزَؤاْ)إِئمَا:تعالى

عَذَاثألْأخِرَةِفِيوَلَهُمْألدُئيَافِيخِزْيٌلَهُمْ)ذَلِكَ:قولهإلىيُصَفَبُؤاْ!،أَوْيُقَتًلُوَاْ

جمل.عدةتعقبقدإمشثناءفهذا(1!)16عَلَيْهِمْتَقْدِرُواْقَبْلِأنمِنتَابُواْأئذِينَإِلأ،عَظِيمٌ

الاسموهو،بعضهإخراجيصحالذياللفظهوالبابهذافيالجملةمعنىفإن

اسمأواسمينمنالمركبالكلامهيالتيالجملةمعناهليسالعدد؟اسمأو.العام

فيتَابُواْ،أئَذِينَ)إِلأ:قولهأنالصحابةعنرويبماثبتوقد.وحرفاسمأووفعل

سلطانه،فيالرجلالرجليؤمن"لا:يك!النبيوقال،الجملتينإلىعائدالقذفآية

07.:68:الآية،الفرقان:سورة(1)13

.951:الآية،البقرة:سورة(11)4

.87:98:الآية،عمرانآل:سورة(11)5

.33،34:الآية،الماءلدة:سورة(11)6
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علىلعربيفضل)الا!:النبىِوقال")117(.بإذنهإلاتكرمتهعلىيجلسولا

إلاأسودعلىلأبيضولا،أبيضعلىلأسودولا،عربيعلىلعجميولا،عجمي

الاستثناءاتغالبتأملمنبل؟والسنةالكتابفيكثيروهذا")118(.بالتقوى

فيهذا.الجميعإلىعائدهَوجد!اجملاًتعقبتالتيوالسنةالكتابفيئالموجودة

اللّه.إلايحصيهافلايكادوالصفاتالشروطفىفأما.الاستثناء

جميعالىعود+الاستثناءالعربوكلاموالسنةالكتابعلىالغالبكانوإذا

لهماموضوعاًيكوذأنإماالاسشثناءلأن.الأغلببالأعمالفردالحاقفالأصلالجمل

يكونأنفيلزم،فقطللأقلموضوعاًيكونأو،الاشتراكعدمفالاصك،حقيقة

الأضل،أخلافعلىفكثرته،الاصلخلافعلىوالمجازمجازاً،الباقيفياستعماله

قدكنا:فيهاستعمالهقلفيمامجازاً،فيهاستعمالهعلىغلبفيماحقيقةجعلفإذا

أولىوهو.التفاوتصورفيللمجازالنافيوبالأصل،للاشتراكالنافيبالاصلعممنا

مطلقاً.تركهمن

فهواللفظظاهعرأنهبمعنىنصالجملجميعإلىالاستثناءعودأنثبتوإذا

المنع.مواضععلىضالتنبيهالغر،وإنماالمسألةهذهتقريرهناالغرض.وليسالمطلوب

المحافظة/ليسفإنه؟متصلىتخصيصكلفيواردذكرهأالذىالبحثوهذا

أولى؟هذابلى2؟المخصصعمومعلىالمحافظةمنبأولىالمخصوصْعمومعلى

:قالفلو.مستقبحجصلهـةكلعقبالتخصيصذكرولأن؟عمومهعلىباقعاملأنه

وألولدهنصيبهكانولدغيرعنأوولذعنمنهمماتمنأنهعلىأولادىعلىوقفت

هذاعلىولديولدولدعلىثم،الشرطهذاعلىولديولدجملىثم،طبقتهلذوي

وأحسن.منهأفصحغيرهالذيالكلاممنهذالعد.الشرط

فيالاشتراطيقصدونالواقفينعامةأنقطعاًومعلومنازعنا:لمنيقالثم

أولاً.ماذكرهعليقتصرونبل؟المستغربةالعبارةبهذهيعبرونولا؟الطبقاتجميع

.الصلاةكتابمن06البابداود،أبيوصنن.مساجد092،192حديث،مسلم)صحيح:انظر(1)17

36،الباب،النساثيوصنن.ا،دبكتابمن24والباب،مواقيت06الباب،الترمذيوصنن

0/273(.418/1،121،1226حنبلبنأحمدومسند.إقامة46الباب،ماجهابنوسنن.إمامة

تخريجه.سبق(1)18

333



898-57مسألة
الوقفكتاب

بالثهوكفى-يشهدوالله.عليهاقتصروالمانفوسهمفيماتبليغفيكافذلكأنفلولا

لكن؟المظنونمسالكمنليسوأنه،يقينيمسألتنافيالكلامأننتيقنأنا-شهيدأ

علىالكلامويعد.آخرينعندجهلاًقومعنداليقينيجعلأنسبحانهاللهقدرةفي

هذهفيينازعلمنأنيظنمنبظنذلكإلىمستالحاجةأنولولاتكلفأ.هذا

الاطالة()911(.هذهأطلناألماالاجتهادمسائلمنمسألةأنهاأومتعلقاً،المسألة

الأخيرةالجملةأنهنا:الأخيرةالجملةإلىالضميرعوديرجحالذي:قيلفإن

فيالأولىلحكممخالفتهاذلكفاقتضىبالواو،عليهاوعطفبالواو،عطفت

الأحكاممنالأولىوبينبينهايبقفلم،البطونبينمشتركه!ناالوقفإذ؟الترتيب

بنفسها،استقلالهاذلكفاقتضى،مختلفةوالكيفية،الجميععلىالوقفيةمسمىإلا

ذلكأوجبجملةكلبشرطالفصلالجملتخللإذافإنه:يعقبهابماواختصاصها

موجودوالاختلاف.حينئذالأحكاملاختلافإلاذاكوماالأخير،الشرطاختصاص

ه!نا.

:وجوهعنهقيل

لفظهيأنهايقتضيبالواو.عليهاوعطفبالواو،عطفت:قولهأنأحدها:

شيء.المعنىفيعليهايعطففلمواحدبمعنىوالعقبالنسللفظكانفإن،النسل

المعطوفلا؟المعطوفةالجملةإلىعائداًالضميريكونأنفيجببمعنيينكاناوإن

عليها.

منعتقدمقد.الترتيبحكمفيللأولىمخالفتهاذلكفاقتضى:قوله:الثالْي

ثم:قولهفإنالقيامةيومإلىمرتبأالوقفهذايجعلمنالفقهاءمنأنوذكرنا.ذلك

لمالكن؟إثباتولابنفيللترتيبفيهيتعرضلم.وعقبهونسله،أولادهأولادعلى

العلممع-الأولكلامهفيهنارتبفلماالانطلاقعندنفيناهالترتيبعدمالأصلكان

تسمح؟الشرطإعادةكان-أولاًذكرهبمايكتفيبلهذا،مثلفييفرقلاالعاقلبأن

هذا.تقريرهناغرضناولكن

ذلكيوجبفلا،المعطوفبينالاشتراكيوجبأنهسلمنا12(ألو()ْ:الثاك

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما(1)91

.الأصولمنساقط:المعقوفتينبينما)012(
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جعلأنههذافيماغايةفإن؟العطفبحرففيهاشتركاإلذيالحكمفياختلافهما

والصغير.الكبيرولدالأولالبطنفيجعلكما،واحدةطبقةبعدهوماالرابعالبطن

.الأسنانباعتباربعضعلىبعضهميرتبولم،واحدةطبقةوالصغيرالكبيروالولد

بهعنىإنفإنه؟إبهامفيه.الترتيبفيالأولىلحكممخالفتها"ذلكفاقتضى:فقوله

جملة.بل؟كذلكفليس:الجمللتلكمخالفةإفرادهاإلىبالنسبةالجملةهذهأن

هذهأنبهعنىوإن.الترتبسبيلعلىلا،الاشتراكسبيلعلىلأفرادهاحاويةفإنها

منجاءإنماوهذا.غيرهاعلىتترتبلمالأولىفالجملةغيرهاعليهايرتبلمالجملة

مرتبةغيرالأولىكونيكنلمكمامؤثر.بفرقذلكوليس،الجملآخركونهاضرورة

مؤثراً.فرقاً

الأولىالجملبخلافمتفاوتةطبقاتعلىهشتملةالجملة!ذهأنبهعنىوإن

أنمع،باللفظعليهالمدلولالحكمإلىولااللفظدلالةإلىيعودلافرقفذلك

الأولادأولاديكونفقد،ذلكمنأكثرالتفاوتمنفيهايحصلقدالأولىالجمل

فيموتإخوتهوجودقبلأولادللأولويكون،سنةسبعونوالآخرالأولبينعشرين

بقيقديكنلموربما.إخوتهانقراضقبلأولادهأولادوأولاد،أولادهوأولاد،أولافىه

لاالموجود؟إلىعادتفروقهذهثم.فينقرضونيسير،نفرإلاوالعقبالنسلمن

اللفظ.دلالةالى

قيل:.الوقفيةمسمىإلاالأحكاممنالأولىوبينبينهايبقفلم:قوله:الرابع

لكن؟لأفرادهاالثانيةكتناوللأفرادهاالأولىالجملةتناولبلأصلاً؟فرقبينهماليس

فإن؟ممنوع.مختلفةالكيفية:وقولهمؤثر.غيروهذا.الغالبفيأكثرالثانيةالجملة

فيه،هؤلاءيشترك:والعقبالنسلعلىالوقفكيفيةمثلالأولادعلىالوقفكيفية

فيه.وهؤلاء

فييقدحلافذلكاللفظدلالةعنخارجاًفرقاًبينهماأنسلملو:الخامس

بمنزلةكانصحيحاًكانلوالكيفيةفيالاختلافهذافإن؟العطففياشتراكهما

لكنمتبايناً؟اختلافأيختلفالميتذوقفإن(؟الْمَوْت!)ْذَائِقَةنَفْس)كُلُّ:قوله

.العمومعليهدلالذيالاشتراكمنيمنعفلم،؟عليهللفظدلالةلاالاختلافهذا

.185:آية.عمرانآل:سورة(5)
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يوجبلاوذلك،بالعطفعليهامدلولالمختلفةالكيفيةأن:السادس

،والاناثالذكورأولاديعلىوقفت:قاللوكما،يعقبهابماوالاختصاصالاستقلال

يقطعالذيالفصلوإنمامنهمتوفيمنأنهعلى:أولاديأولادوأولاد،بنيوأولاد

،أولاديعلىوقفت:يقولأنمثل:بشرطالجملتينبينيفصلأنالأولىعنالثانية

الثانيالشرطفإنعدولًا.يكونواأنعلىأولاديأولادعلىثمفقراء،يكونواأنعلى

والمعطوفالمعطوفبينوالفصل.بشرطهعقبقدالأوللكون؟قبلهعمامختص

الاختلافكانإذامابخلاف؟أحكامهجميعفيالثانيمشاركةعنيفصلهبشرطعليه

لفظي.فصلغيرمن

لأجلذاكإنمابل؟نسلملاقلنا.الأحكاملاختلافإلاذاكوما:قوله:السابع

الفرقكانإذاأما.للفظالاحكاممنذكرفيماالاشتراكمنالمانعةاللفظيةالفصول

كلشأنفهذا:المعطوفلفظإلىيرجعلمعنىعليهوالمعطوفالمعنوفبين

مذكور،بشرطالجملتينبينيفصلأنبينوفرق.جنسينمنعليهومعطوفمعطوف

.تدبرهلمنبينوهذا.الأخرىمفهومغيرالجملتينإحدىلفظمفهوميكونأنوبين

يدللممايفيدالأخيرةبالجملةهختصجعلهوهوأن،ثانمرجحهناِ:قيلف!ن

هذالولافإنهولد؟غيرعنماتمننصيبفيالنسلاشتراكمنعوهو،عليهاللفظ

غيرأوولدعنماتوعمن،فوقهمعمنالمتلقىحقهمجميعفيلاشتركواالشرط

نجعلكنافإنا؟فقطمؤكداًيكونفإنه؟الجملجميعالىعاداذامابخلافولد؟

لطبقته.ولدغيوعنالميتنصيب

:وجوهعنهقيل

أعلاهمهؤلاء:يقوللاالعاقلفإن؟باطلةالفائدةهذهأنقدمناأناأحدها:

دون؟إخوتهبنصيبهاختصولدغيرعنماتفمن،الوقففيمشتركونوأسفل!م

هذاف!ن؟غيرهولاولدهلاأحد،بنصيبهيختصلمولدعنماتومن.وأعمامهآبائه

البعيدأعطوا:،)131(يقولأمنبمنزلةفإنهيستحضرهمنيفعلهولاأحد،يفعلهلم

فيبذامثليقصد:القائلوقول.الميتومنمنيالقريبواحرموا،الميتومنمني

.هذاقصدأحداًعلمنافما.العادات

.الأصولمنصلاط:المحقوفنينبينما)121(
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.الفائدةفتبطل،التشريكمقتضاههذاكونمنعناقدأنا:الثاني

فوائد:الجملجميعإلىعودهفيأن:الثالث

طبقته،ذويإلىولدغيرعنالميتنصيبنقلعلىبنطقهيدلأنهأحدها:

كما،ولدهإلىولدعنالمتوفىنصيبنقلعلىالنطقمنأقوىهوالذيوتنبيهه

.ذكرهتقدم

مادائماًقولهإلى-أولادهأولادثم،أولادهعلى:قولهأن:الثانيةالفائدة

لهوليسالميتماتفإذا،للوقفذريتهاستحقاقيقتضي.تعاقبواماوأبداًتناسلوا،

فيداخلينالأولادفيبقى؟الطبقةإخراجالشرطأفاد:أولادهوأولاد،طبقتهذويإلا

على:قولهمع.أولاديأولادثمأولاديعلى:قولهفمجموع.الثانيمعالأولاللفظ

ولدعنالميتنصيبأنعلىدلنا.إخوتهإلىينتقلولدغيرعنالميتنصيبأن

،العمومفيالطبقةودخلت،أولاديأولاد:قولهعمومفيلأنهم؟ولدهإلىينتقل

أحدهماأخرجلنوعينعاملفظكلوهكذا.الولدولدبقيبالشرطالطبقةخرجتفلما

منولدهإلىولدعنال!يتنصيبانتقالعلىثانيةدلالةوهذهالآخر،يتعينفإنه

التنبيه.دلالةغيروهي،همإلافيهيبقلمالذيالعاماللفظجهة

لأولادأوللأولاد،أماالميتنصيب:تقولبأنذلكعنعبرتشئتوإن

أولادهم.علىثم،أولاديعلى:قولهفيهماالوقفانحصارعلىدلكماالأولاد،

الآخر.للنوعيكونأنتعين:ولدعنالميتنصيبإليهمينتقلأنالأولادمنعفكما

إذاقلنا:الولد.منولا؟الطبقةمنليسمنهناكيكونفقد:يقالأنببقى

نتكلملمفإنامسألتنا،صورةوهيالمقصود،حصلالصوربعضفيالفالْدةظهرت

مثلاً--عمللميتكانلوأما؟ولدهأوإخوتهإلىيصرفهل:الميت!بفيإلا

يحرمهملمطبقتهفإن؟عنهأبعدهممنحرمانعلىتنبيهالميتطبقةحرمان:فنقول

فيالولدإعطاءيقتضيذلكأنبيناوقد.منهمأبعدالولدفإن؟الوقفمنلبعدهم

الميتأعمامفيالمعنىوهذا.الميتعنلبعدهمحرمهمأنهفعلمالصور،أكثر

.أحرىالولدمعبالمنعفيكونون،أقوى

ترتيبلاالأفراد؟علىالأفرادترتيبقصدأنهعلىدليلأنه:الثالثةالفائدة
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نصيبهكانولدعنمنهمماتمنأنهعلى:قاللوكما،المجموععلىالمجموع

.لولده

الأولفيفائدتهفإن؟مختلفينمفهومينعلىالواحداللفظحملهذا:قيلفإن

المتوفى.بنصيبالطبقةاختصاصبيانالثانيوفيالأفراد،علىالأفرادترتيببيان

منه،يمنع:ومجازحقيقةأومجازانأو.حقيقتانالواحدباللفظيرادأنمنمنعفمن

تغييرهيجزلمنصاًالواقفبلفظأمرثبتإذاالتقدير:هذاعلىقلنا:.جوزهومن

:لوجوهجدأضعيفالسؤالهذاقيل.مترددبمحتمل

الجملةإلىالضميرعودبيانفيثانلوجهمقررأجعلهموردهأنأحدها:

الأمر-آخرفيإنهثم.الأخيرةالجملةإلىالاستثناءعودمنأولاًذكرماغير؟الأخيرة

فما،الجوابذلكعلىاعتمد-معنياهالواحدباللفظيرادلأنالمجوزينقولعلى

آخر.وجهاًصار

نصيبعددالأخيرةالطبقةفيأفادالشرطأنعلىمبنيهذا:نقولأنا:الثاني

الطبقة.جميعفيهيشتركولدعنوالمتوفى.طبقتهذو!إلىولدغيرعنالمتوفى

تقدماً.وجهينمنممنوعوهذا

مختلفين؟معنيينفياللفظاستعمالبابمنهذافليسذلكسلمنالو:الثالث

الألفاظمنمعدودوذلكواحد،معنىفيالواحداللفظاستعمالبابمنهوإنما

طبقته.إلىولدغيرعنالمتوفىنصيبنقلبمنطوقهاللفظفائدةأنوذلك.المتواطئة

الولدبوجودالطبقةإلىالانتقالتقيدإنثم.الجملجميعفيمتجددةفائدةوهذه

علىبالمطابقةدلإذاواللفظ.لزوميةدلالةوهذهالأفراد.ترتيبعنىأنهعلىدليل

،الألفاظكعامة،فيهالمختلفالقسممنهذايكنلمآخرمعنىعلىوبالالتزاممعنى

الطبقةاستحقاقفيشرطأنهجهةمنجاءإنماالأفرادترتيبعلىدليلاًكونهفإن

بهذايشرطهلمالمجموعترتيبقصدلوأنهبالعقلعلمثم.ولدهعدمالمتوفينصيب

المعنيينهذينوكون،متنافيانالشرطهذاواشتراطالمجموعترتيبفإن؟الشرط

دلاللفظينأحدلأن؟المعنيينمنواحدكلتصوربعدفهمتعقليةقضيةيتنافيان

معشَهْراً!)122(ثَنثُونَوَفِصنُهُ)وَحَمْلُهُ:قولهمنفهمواكماوهذا.بالوضععليهما

.51:الآية،الأحقات:سورة(21)2

338



-89857مسالة
الوقفكتاب

أشهر.ستةالحملأقلإنكَامِلَيْنِ!)123(حَوْلَيْنِأَوْلَدَهُن)يُرْضِعْنَ:تعالىقوله

.كثيرةونظائره

نأنسلمفلامعنييهفيالواحداللفظاستعمالبابمنهذاأنفرضلو:الرابع

قولهووإنما؟المعتبرينالأئمةمنأحدمذهبذلكليسبل؟الحقهوذلكمنع

الفقهاءوعامةوالتابعينالصحابةعامةكلامعليهيدلوالذي.المتكلمينمنطائفة

ماعلىكلامهيحملأنيجوزلافلم،ذلكجوازالمتكلمينوأكثراللغةأهلوعامة

؟!عليهويناظرصحتههويعتقد

لاأنهوبينا،جوابهتقدم.بمحتمليدفعلاالنصأنمنادعوهماان:الخامس

الأئمةعنالمنصوصهوالبحثهذاأنوذكرنا.بالنصالمحتمليدفعبلهنا؟نص

الكبار.

جميعاشتراكونفي،الوقفانقطاعنفيالشرطبهذاقصدأنه:الرابعةالفائدة

عن:بقولهعنىأنهعلىبذلكونبهولد،غيرعنالمتوفىنصيبفيالوقفأهل

الأفراد.ترتيب.ولده

فحملالوسطفيالوقفانقطاعيوجبالجملجميعالىعوده:قيلفإن

الىنصيبهايصرفلاولدعنماتمنلأن؟أولىالانقطاعينفيماعلىاللفظ

المطلق.الترتيببموجبعملاًالولدالىولا،الشرطبموجبعملًاالطبقة

عنهفنجيبللانقطاعموجباًيكنلمالأفرادلترتيبمبنياًجعلناهإذا:قلتمفإن

بمتردديتركفلا،اللفظلظاهرمستحقالطبقةاستحقاقأنوهو،المتقدمبالبحث

محتمل.

له،مؤيداًليكونذكرإنماوهو،البحثبهذاإلايتملاالوجههذاأولاً:قيل

يتملاالوجهكانف!ذا.عليهمعتمداًيكونولا،غيرهيكونأنيجبللشيءوالمؤيد

اصله،مناقوىلايكونوالفرع،صحتهعلىموقوفةصحتهكانتالبحثبذلكإلا

مننوعوهذا.بنفسهالشيءتقويةبهالوجهذلكتقويةيكونبل؟قوةيكسبهولا

.332:يةلآا،لبقرةا:سورة(321)
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حصلفقد:مضىفيماعنهأجبناوقد،الوجهذلكعلىمبنيأهذاكانوإذا.المصادرة

.هذاعنالجواب

أوجه:ثلاثةمنينتفيالانتفاع:نقولثم

ولدعنالميتماتفإذا.أولادهمثمالاولاد،فيمحصورالوقفأناحدها:

انحصاريقتضيالشرطلأن؟لعمومتهأو،لبنيهأو،لبنيهمأو،لأخوتهإمافنصيبه

عمومته:منهأعلىهومنأو،طبقتهذوإماوهم.الأولادأولادثمالأولاد،فيالوقف

إخوته،وولدولده:منهأسفلهوومن،أبيهوجودمعشيئاًي!ستحقلافإنه؟ونحوهم

لثلاثةفانتفوابنوهموأما.استحقاقهمفيالمذكوربالقيدفانتفواطبقتهفأما.وطبقتهم

:أسباب

لمفإذا.الواقفوءالى،الميتإلىأقربأباهمفإن؟التنبيهبطريقأحدها:

أولى.الأبعدفإلىالأقربإلىينقل

لاالأفراد،ترتيبأو،المجموعترتيببالترتيبعنىسواءأنه:والثاني

.يموتوالموآباؤهم،تنقرضلمالعلياالطبقةفإن؟الحالهذهفييستحقون

همماإليهمينتقلولم،الوقفأهلمنليسواالحالهذهفيأنهم:الثالث

يستحقأنيتصورلافإنهالعمومةوأما.فيهفروعهمماإليهمينتقلفلا،فيهأصل

المنازعرأيعلىالصورةهذهففرضقولناعلىإلاعمومتهوجودمعشيثاًالميت

ماذلكيستلزمأنهفمحال:-القولهذالصحةمستلزماًالعمومةوجودكانوإذا.محال

الميتكانقد:يقاللكن؟وفسادهالشيءصحةيستلزملاالواحدالشىءفإن؟يفسده

الأخوةحرمان:فنقول.وأعمامهولدعنولدهماتثموولداً،إخوةإلاّيخلفلمأولاً

علىتنبيهإخوتهنفيأن:الجوابحقيقةوهذا.العمومةحرمانعلىتنبيهالولدمع

.تقدمكما،عمومتهنفي

أهلسائردونالميتنصيبالأخوةإعطاءأن-للانقطاعالنافي-:الثانيالوجه

.تقدمكماالولد،إعطاءعلىتنبيهالوقف

الافراد.علىالافرادترتيب:المتقدمالترتيبأنعلىدليلذلكأن:الثالث

.هذاتقريرقدمناوقد
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اللهوصلى،العالمينربدثهوالحمد.ويرضاهيحبهلمايوفقناسبحانهوالله

تسليمأ.وسلموصحبهوآلهمحمد،سيدناعلى

!"!ي

وجهمة،،وياقوتةعمرو،:أنفسأربعةعلىوقففي:مسألة-998/58

ولدأوولد،عنمنهمتوفيفمن.الأنثيينحظمثلللذكرعليهميجري:وعائشة

ثم،ولدهعلىاذلكمنعليهجارياًكانماعاد:سفلوان،وعقبنسلعنأوولد،

حظمثلللذكربينهم،سفلوانبعدهمنثم،وعقبهنسلهعلىثم،ولدهولدعلى

وقفاًنصيبهعادعقبولانسلولاولدولدولاولدغيرعنمنهمتوفيومن.الانثيين

على،الأنثيينحظمثلللذكر،بينهم،وأعقابهمأنسالهمعلىثم،الباقينإخوتهعلى

ولانسلعليهمالموقوفالأخوةلهؤلاءيبقلمفإذا.ذكرهماالمقدموالترتيبالشرط

ثم،الأسارىعلىوقفأذلكعادمنهمواحدولايعقبواولمبأجمعهمتوفواأو،عقب

بنإسماعيلابنةعيناشىعنفاطمةوتوفيت،فاطمةعنعمرتوفيثم.الفقراءعلى

الأربعةهؤلاءذريةمنيبقولم،عقبولانسلغيرعنعيناشىتوفيتثم،يعلىأبي

اللتانالجهتانفهاتان.جهمةذريةمنوكلاهما،يعلىأبيبنإسماعيلبنتإلا

عمهاابنةإلىأوإليها،أو؟رقيةأختهاإلىينتقلهلأبيهاموتبعدعيناشىتليهما

؟)124(.صفية

العمابنتيإلىينتقلأمهامنلعيناشىكانالذيالنصيبهذا:الجواب

منتوفيمنأنذكر:الواقفلأنلأبيها،أختهابهتخصأنيجوزولا.المذكورتين

نصيبهعادعقبولانسلولاولدولدولاولدغيرعنعليهمالموقوفالأنجوةهؤلاء

ذكرهما.المقدموالترتيبالشرطعلى،وأعقابهمِأنسالهمعلىثم،إخوتهعلىوقفاً

الأخوةهؤلاءمننسلهانقطعمنفكلوآخراَ.أولاًنسلهانقطعمنتعمالعبارةوهذه

بيانعنسكتقدلكانهذايردلملوالواقفلأن؟لأولادهمثم،لأخوتهنصيبهكان

لأنهجائز؟غيروذلك.نصيبهمصرفيبينولمعقبهانقطعثمأولًاأعقبمنحكم

عقب.ولانسلعليهملموقوفولالهيبقلمإذاوالفقراءالأسرىإلىالوقفنقلإنما

وذلك.الفقراءإلىولاشيء،الأسرىالىينتقللم-منهمواحداًولو-أعقبوافمتى

)4/7(.المطبوعةفيالمسألةهذه)124(
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.المطلوبوهو،الباقينالأخوةإلىمنهمنسلهانقطعمننصيبينتقلأنيوجب

أنأما،حالينإلىعليهمالموقوفالأربعةمنالمتوفىحالقسمفإنهوأيضأ

ثمالولد،إلىنصيبهانتقللهكانفإن.يكونلاأو،وعقب،نسلأوولد،لهيكون

إلىثم،الأخوةإلىانتقليكنلموإن؟والعقبالنسلإلىثمالولد،ولدإلى

جميعالبيانليعمالأولالقسمفييدخللمماالقسمهذايعمأنفينبغي.أولادهم

الأهماللزمكذلكيكنلملوولأنه،المتكلمحالمنالظاهرهولأنه؟الأحوال

لمماعموإذا.الاحتمالهذاتنفيالحالودلالة.قولعلىالوقفوإبطالوالالغاء

وإذا.لهعقبلاومنلولدهولدلاومنلهولدلامنفيهدخلالأولالقسمفييدخل

لعقبه.ثملاخوتهنصيبهكانعقبلهيكنلمالأربعةهؤلاءفأيكذلككان

إلىنصيبهانتقلعقبغيرعنمنهمماتمنبأنصرحقدالواقففإنوأيضأ

يخلفأوولداًيخلفلاأنبينيختلفلاالمقصودوهذا.أولادهمإلىثم،إخوته

لأن؟الحالتينهاتينبينالفرقيقصدلاالعاقلفإنولداً؟ولدهيخلفثمولداً

لايحملأنفيجب،يقصدهلاالعاقلأنالعادةبمطردعلمقدالمتماثلينبينالتفريق

يكنلمإذاالمطردوالعرفالحالدلالةعليهدلماعلىكلامهيحملبل؟عليهكلامه

الانتقالإلىبالنسبةسواءوآخراًأولاًالنسلانقطاعكانوإذا.منهأولىهومااللفظفي

عليه.الكلامحملوجبالأخوةإلى

الحالبدلالةهذاقصدإنماالواقفأنقطعاًعلمالنظرأمعنمنأنوأعلم

عليهالحملفيجب.منهأولىهوممكنوجهالكلامفيوليس،لهسائغواللفظ

قطعاً.

،الطبقاتجميعفيالمتوفىحالبيانفيجبللتأييد،يرادالوقففإنوأيضاً

قوةفي.عقبولانسلولاولد،ولدولاولدغيرعنمنهمتوفيومن:قولهفيكون

معدومينكونهمبمنزلةهوتهبعدنسلهعدملأن.لهعقبولاميتأمنهمكانومن:قوله

ماتومن:وقوله.لهولدولامنهمماتومن:وقولههذاقولهفيفرقفلا،موتهحال

حينالذريةعدمإلامنهايف!ملاقدكانوإنالعبارةوهذهولد.لهيكنولممنهم

لوكانبحيثمطلقأ؟الذريةلعدم؟سائنياللفظلكن؟الأوقاتبعضفيالموت

سائغاًاللفظكانوإذا.الافهامحدعنخارجايكنلمهذاأردتقد:قالالمتكلم
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دارإذاالأمرلأن؟تحتهإدراجهاوجب:اللفظهذاإلاالحادثةصورةيتناولولم،له

الأولكانالناسوعرفحالهودلالةالواقفلفظلهيصلحبمافيهايحكمصورةبين

تردد.بلاالواجبهو

نسلولاولدولدولاولدغيرعنمتوفىالآنهوعيناشىجدفعم:هذاتقررإذا

فيهاانقطعالتيوالحال.وأعقابهمأنسالهمعلىالثلاثةلأخوتهنصيبهفيكونعقبولا

عيناشى.نصيبفيتستوياأنفيجب،المرأتانهائانإلاذريتهمنيكنلمنسله

أنإلا؟إخوتهذريةإلىينتقلنصيبهفإن؟نسلهانقطعواحدكلفيالقولوهكذا

إليهانتقلالتيأمهذريةمنأو،منهالوقفإليهانتقلالذيأبيهمذريةمنأحديبقى

فيلدخولهم؟أبيهمأوأمهملنصيبالمستحقينهمالذريةباقيفيكون:منهاالوقف

ولد.ولدأوولدعنمنهمتوفيفمن:قوله

الإنتهاء؟منقطعوقفأهذانصيبكانهذاعلىيحمللمإنالكلامأنواعلم

وعقبه.لنسلهثم،ولدهلولدثم،لولدهنصيبهكانولدعنمنهمتوفيفمن:قاللأنه

إلىينتقللاأنهالشرطآخرفيبينلكنيصير؟منإلىالنسلانقراضبعديبينولم

الأسرىإلىينتقللاأنهالشرطآخرفيبينلكنيصير؟حتىوالفقراءالأسرى

الذرية.إلىصرفهالكلامهذامفهومفيكون،الأربعةذريةتنقرضحتىوالفقراء

فيهيشتركاأنفيجبغيرهما:يبقولم،الدرجةفيسواءوهما،الذريةمنوهاتان

الأربعةإلىعائداًمنهمتوفيومن:قولهيكونأنإلاالاحتمالينهذينبعدوليس

وذريتهم.

نصيبهـافيكون.عموابنةأبيها،منأختعنتوفيتقدعيناشى:حينئذفيقال

الضميرلأن؟بموجبهحكمإنحاكمحكمينفذلاقطعاً،باطلالحملوهذالاخت!ا.

منهمتوفيومن:قولهفيفالضمير.الأربعةإلىعائد.منهمتوفيفمن:قولهفيأولًا

كذامنهمفعلمنالأربعةهؤلاء:قالإذاالرجللأن؟الأربعةهؤلاءإلىثانياًعائد

الضميرأنبالاضطرارعلم.كذالولدهفافعلكذامنهمفعلومنوكذا،كذابهفافعل

إخوتهإلىنصيبهعادولدغيرعنمنهمتوفيومن:قالولأنه.الأولالضميرهوالثاني

هؤلاءفيهذانعلموإنا،موتهبعدتبقىإخوةلهفيمنإلايقاللاوهذا.الباقين

لقيل:المعنىذلكأريدفلوباقونأخوةلهيكونلاقدذريتهممنالواحدلأن؟الأربعة
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الولد:فيقيلكما.إخوةعنمنهمماتومن:قيلأو.إخوةلهكانإنإخوتهعلى

به.خفاءلاظاهروهذاولدعنمنهمماتومن

فإنمالأخوتهنصيبهكانإخوةعنالوقفمهلمنماتمنأنفرضفلووأيضاً

أجانبهمالذينالأخوةفيلا؟وأمهأبيهنصيبفيشركوهالذيقالاخوةفيذلك

المذاهبعلىالفقهكتبمنموضعهفيمقررهوماعلى-خلفهالذيالنصيبعن

أمها؟منأجنبيةرقيةوأختها.أمهامنعيناشىتلقتهإنماالنصيبوهذا-المشهورة

وهذا.سواءالأمنصيبإلىعمهاوابنةلابيهاأختهافنسبة.فقطأبيهامنأختهالأنها

أعلم.والله.تأملهلمنبين

!ي!ي!ي!

بينهما،وعبدالله،عمر:ولديهعلىوقفأوقفواقففي:مسألة-009/95

منأولادهماعلىثمبقيا،مادائماًعاشا،ماأبدأحياتهما،أيام:نصفينبالسوية

بطن.بعدبطناً،تناسلواما،أبدأ،وعقبهما،ونمسلهما،أولادهماوأولاد،بعدهما

الحكميرىححمإلىعبداللهولدعمرفرفعأولادأوخلفالمذكورعبدالثهفتوفي

عبداللّه،ولديدفرفع،إليهوتسليمه،الوقفعنعبداللهولديدرفعوسأله،بالترتيب

جميعفيجارياًالحكمذلكيكونفهلالأولالبطنمنأنهبحكمعمرإلىوسلمه

حكمبغيرالوقفعلىأيديهمفوضعواأولاداً،وخلفتوفيعمرإنثملا؟أمالبطون

الوقففيبينهمبالتشريكالحكميرىححممنعبداللّهولدفطلب،ححم

عبداللّهبعدالاستحقاقفيوالعقبوالنسلالأولادبينجمعالواقفلأن؟تشريكهم

لابطنبعدبطناً:قولهوأن.الترتيبدون؟التشريكيقتضيالذيبالواووعمر

الأولحكموهللا؟أم!حيحبالمشاركةلهمالحكمفهلالترتيبيقتضي

عبدالله؟وأولادعمرأولادبينبالتشريكللحكممناقضاًعبداللهولدعلىمتقدملعمر

والتنفيذ؟الحكمهذالحطلأنثالثلحلاموهل

أخيهموتبعدالوقفبجميعالأولينالأخوينلأحدالحكممجرد:الجواب

فإن،بهلهحكمبمالأولادهحكمأولايكون،البطونجميعفيجارياًيكونلاالمتوفى

الأفرادأولترتيب،المجموععلىالمجموعلترتيبهوهل.أولادهماعلىثم:قوله

وكذلك.للفقهاءقولانفيه؟ولدهإلىميتكلنصيبينتقلبحيثالأفراد،على
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.قولانفيهللتشريك؟أوللترتيبهوهل.بطنبعدبطنأبعدهمامنوأولادهما:قوله

لترتيبلاعتقادههذاكانعبداللهموتبعدالجميععمرباستحقاقالحاكمحكمفإذا

الطبقةفيالترتيبالحاكمذلكيرىفقدعمرماتفإذا.المجموعالىالمجموع

جميعفيالترتيبأنيرىيكونوقد.اللفظظاهربهيشعرقدكمافقط،الأولى

الوقففيالطبقتينمنطبقةكلويشترك،الجميععلىالجميعترتيبلكن؟البطون

فإذاالأفراد؟علىالأفرادلترتيبذلكبعدوأنهغيرهيرىوقد.منهاأسفلهومندون

لحكمه،نقضاًيكنلمحكمهيناقضلابماالأولفيهيحكملمفيماثانحاكمحكم

أعلم.والله.إجماعأونصبمخالفةإلاالثانيهذاينقضفلا

مملا*"

واحداً:اولادهعلىثم،فلانابنهابنعلىوقفاًوقففيمن:مسألة-10/906

ولداوولدعنمنهمتوفيفمن.وعقبه،نسلهثم،أولادهأولادعلىثم،اكثرأمكان

فتوفي.درجتهفيمعهمنعلىذلكمنعليهجارياًكانماعادوعقبنسلعنأوولد

وولديبنتهوخلفالأولماتثمأولاد،عنحياتهفيأحدهمتوفيأولاد،عنالأول

لوأبوهمايستحقهكانماالابنولديإلىي!مقلأو؟الجديعالبنتتأخذفهل.ابنه

حيأ؟كان

عاشلوأبيهحياةفيالميتمحمديستحقهكانالذيالنصيببل:الجواب

أولادعلىثم،أولادهعلى:قولهأنذكرقدالواقففإن؟أختهدونولديهإلىينتقل

بماالجملةعلىالجملةترتيبلاالأفرادعلىالأفرادترتيببهأرادإنما؟أولاده

القولين.أحدعلىالاطلاقعنداللفظمدلولهوذلككانوإن،بينه

عندالثانيةالطبقةإلىانتقالهايشترطإنماشرطاًأوشرعاًأهلهاالمرتبوالحقوق

فيالفقهاءيقولكماأولًا،الأولىلاستحقاقاستحقاقها؟عدمأو،الأولىعدم

ابنفاستحقاق.أبوهثم،الأبثم،ابنهثم،الابن:النكاحأوبالميراثالعصب

نأيشترط-لاوغيرهكفرمنبهيقوملمانع-استحقاقهلعدم؟أبيهبعدممشروطالابن

غسلوولاية،والحضانة،النكاح:الأمفيكذلك،إليهينتقللمشيئاًيستحقأباه

عليه.والصلاة،الميت
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ينتقلالوقفأنلتوهمه؟الأولىالطبقةاستحقاقاشتراطيتوهممنيتوهموإنما

تتلقىهيبل؟كذلكوليس،كالميراث؟الأولىعنالثانيةوتتلقاهإليها،الأولىمن

لكن؟الشارععنحقوقهمالأقاربتتلقىوكما،الأولىتلقتهكما،الواقفعنالوقف

الترتيب.منوالواقفالشارعشرطهماإلىالاستحقاقفييرجع

**!

فمات،الثمانيةزيدأولادعلىثمزيد،علىشيئاًإنسانوقف:مسألة-20/916

زيد.ماتثمولداً،وتركزيد،حياةحالفيالمعينينالثمانيةزيدأولادمنواحد

الجميعيختصأمحياً؟كانلوزيدولداستحقهمازيدولدولدإلىينتقلفهل

.(زيد؟)125بأولاد

أهلإلىذلكينتقلولا،والدهيستحقهكانماالولدولديستحقنعم:الجواب

ثمزيد،على:الواقفقوللأنوذلكأحد،ولدهوولدولدهمنبقيماالميتطبقة

عندوغيرهمأحمدالامامأصحابمنللفقهاءفيه.أولادهأولادثمأولادهعلى

:قولانالاطلاق

زيدعلى:قولهفيالمشهور،الجملةعلىالجملةلترتيبأنهأحدهما:

المساكين.علىثموعمرو،

مَانِصْفُ!وَلَكمْ:تعالىقولهفيكماالأفراد،علىالأفرادلترتيبأنه:والثاني

)حُرِّمَتْ:قولهوكذلك.زوجتهتركتهمانصفواحدلكلأي!)126(أَزْوجُكُمْتَرَكَ

بالجمعالجمعمقابلةإذ:أمهواحدكلعلىحرمتأياُمهتكُمْ!)127(عَلَيْكُمْ

الناسوركب،ثيابهمالناسلبس:قولهفيكماالأفراد،علىالأفرادتوزيعتقتضي

دوابهم.

منبأنالواقفصرحقدإذقطعأ؟السؤالصورةفيالمرادهوالمعنىوهذا

الأفرادعلىالأفرادترتيبالمرادفصار،ولدهإلىنصيبهانتقلولدعنهؤلاءمنمات

)4/3(.المطبوعةفيالمسألةهذه)125(

.21:الآية،النساء:سورة(1)26

.23:الآية،النساء:سورة(1)27
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الِإطلاق.معهوإنماالخلافإذ؟خلافبلاالمقيدةالصورةهذهفي

وغيروالوقفالوصيةفيوالشرطالشرعفيالمرتبفاستحقاقكذلككانوإذا

وجدقدكانسواء،الأولاستحقاقعدمالثانيإلىانتقالهفييشترطإنماذلك

ترتيبفيالفقهاءقولفيكما،بحاليوجدلمأو،يستحقولموجدأو،واستحق

وإنابنهثم،الابنذلكفيستحقوغيرهم،والحضانة،النكاحوأولياء،العصبات

انتقلرقأولكفرممنوعاًكانأوعدمإذاالأقربفإنعلا،وإنأبوهثمالأبثم،سفل

قدالأوليكونأنيليهمنإلىالحقانتقالفييشترطولا.يليهمنإلىالحق

النظرانتفىفمتى.لابنهأو،لفلانثم،لفلانهذافيالنظر:قاللووكذلك.استحق

ولد.غيرأوولداًكانسواء،الثانيإلىانتقلكفرهأوجنونهاولعدمهالأولعن

ذلك.وغير،الحضانةوفيبالولاء،الارثوفي،الميراثفيالعصبةترتيبوكذلك

نأوشرط،عصبتهمطبقةبعدطبقةأولادهعلىوقفلو:الوقففيوكذلك

الطبقةمنواحدفيالاستحقاقشرطوانتفى،ذلكغيرأوفقراءأوعدولأ؟يكونوا

كانواإذاالثانيةالطبقةإلىالأولاستحقاقعدمعندالحقانتقل.كلهمأو،الأولى

.بالاستحقاقمتصف!ين

لكن؟الأولىالطبقةمنلا؟الواقفمنالوقفتتلقىالثانيةالطبقةأنذلكوسر

لا؟المي!منالِإرثتتلقىالبعيدةالعصبةأنكما،الأولىبعدممشروطذلكتلقيهم

الولاء-وكذلك.القريبالعاصبعدماستحقاقهشرطلكن؟القريبالعاصبمن

لأنه؟المعتقمو!يومالميتعصبةأقرببهيرث-الأئمةعندالمشهورالقولفي

.الماليورثكمايورث

الحقهذايأخذالولدأنيظنحيثهذامثلفيالناسبعضذهنيغلطو)نما

كما،الأولىباستحقاقهشروطالثانيةإلىالانتقالأنفيظن؟كالإرثأوأبيهعنارثاً

وهذا.الابنيرثهلمشيئاًتركقدالأبيكنلمإذا:فيقولالفقهاء.بعضذلكظن

لوكانإذشيئاً؟الأبعنيأخذولا،بحالالأبيأخذمايأخذلاالابنفإن؟غلط

موتبعدالحادثالريعابنهإلىينتقلثم،حياتهمدةالريعيأخذلكانموجوداًالأب

فيهاالثانيحق:حالهاعلىباقيةفهيالوقفرقبةوأما؟يستحقهالذيالريعلا؟الأب

ارثأ.إليهمينتقللم،وقتهفيالأولحقنظيروقتهفي
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الأولىالطبقةفيالشروطانتفتلوأنهالوقفطبقاتفيالمسلموناتفقولهذا

نازعوإنما؟فيهمموجودةالشروطكانتإذاالثانيةالطبقةحرمانيلزملمبعضهمأو

الصورتين.بينفرقولا.الاستحقاقزمنقبلعدمواإذافيمابعضهم

ذلككانالطبقةمنلكونهأخوتهإلىالميتنصيببانتقالقيللوإنههذاويبين

لاكلهمأوالثانيةالطبقةبعضإنأو؟الطبقةعلىالطبقةجملةلترتيبمستلزماً

الأفرادترتيبأرادأنهيبينالواقفونص.الأولىالطبقةجميععدممعإلايسشحق

هوهذاإذطلقأ؟الأفرادترتيبالأقوى:قولينالِإطلاقفينذكرإنامع؟الأفرافىعلى

؟أبوهئرثهفيماأخيهعلىالميتولدتقديميختارونوهم؟العبارةهذهمنالمقصود

الواقفهذاصرحفقدمنقطعهذافيلاالوقفبأنقيلوإن.الأخعلىالولديقدمفإنه

.ولدهإلىنصيبهينتقلأنفتعين؟الاتصالعلىالدالةبالألفاظ

غلطاً.نزاعاًيقبلوإنمافقهياً؟نزاعاًيقبللا؟بهمقطوعفهذاالجملةوفي

وإنولدولدأوولداً،وتركأولادهأولادأوزيد،أولادمنماتفمن:الواقفوقول

3/:قولهيكونأنإما:فيهيقال.ولدهولدولدأو،ولدهولدإلىنصيبهكان:سفل

أوصاستحقمسواء،الاستحقاقبصفةمتصفاًكانإذايستحقهالذيالنصيبيعم.نصيبه

بعد*لأ!،الأرجحوهوكلامفلاالأولكانفإن.استحقهماإلايتناولولا،يستحقهلم

صفةلانتفاءممنوعاًالأبكانلوولأنه؟لهم!ستحقاًالحالهذهفيهوليسموته

وجودمعينتقلكانالفقرأوالعدالةأوالاسلامفيهميشترطأنمثلمثلاً:فيهمشروطة

ملابسة،بأدنىالشيءإلىيضافالشيءولأن؟عدمهمعينتقلكما،ولدهإلىالمانع

يكونأنيقتضيذلكعلىاللفظحملولأنالاعتبار؟بهذانصيبه:يقالأنفيصدق

بذكرالاخلالعلىحملهمنأولىفهو،الواقعةالصورلجميعمتناولاًالواقفكلام

عندذلكمنالمفهومهوذلكوليس؟الكلاميللترتيبمطابقاًيكونولأنه،البعض

هذا.مثلالشارطينالعامة

إلىشروطهمفيالناسعندالنظريوالقياسالاعتبارموجبأيضاًوهذا

أنالواقففيرىشيئاً،الجدمنوأبوههويرثلميتيمأيكونالذيالولدولداستحقاق

إليهوانتقلالتركةمنأبوهورثفيمالاحقاًيكونفإنهحينئذ؟بالاستحقاقيجبره
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الوقفكتاب09-3463.؟-62/مسألة

كثيراًيوصونولهذاأيضاً؟الشارعلمقصودموافقالناسيقصدهالذيوهذا.الِإرث

الولد.هذابمثل

خرجمنطوقمفهومهذاكاناستحقهماإلايتناوللااللفظهذاإن:قيلوإن

هذافيعنهمسكوثاًكانمفهوملهيكنلموإذا،لهمفهومفلاالغالبمخرج

أولادعلىثم،أولادهعلىثمزيد،على:قولهفييتناولهقدولكن؟الموضمع

نصيبهينتقلالميتأنمنبعدهذكرمامعاللفظهذاموجبانذكرنافإنا.أولادهم

علىثمزيد،ءطىوالتقدير.الأفرادعلىالأفرادترتيبالمرادأنفيصريحولدهإلى

ماواحدكليستحقأنيوجباللفظوهذا،والدهبعدواحدكلولدعلىتم،أولاده

طبقاته.أهلذلكيستحقكما،الاستحقاقبصفةمتصفاًكانلومستحقهأبوهكان

هذاكانوإذاوشرطاً؟شرعاًذلكأمثالفيالمسلمينعلماءبينعليهمتفقوهذا

وهوأيضاً.الولداستحقاقيوجبأنإماالتفصيلوذلكالولد؟استحقاقموجب

واللّه.المقاومالمعارضعنالسالمبالدليلالعملفيقرحرمانهيوجبلاأوالأظهر.

أعلم.

غلا*-في

ابنوعلى.وفلانوفلانفلان:أولادهعلىوقفاًوقففيمن:مسألة-309/62

عنماتومن،ولدهإلىنصيبهانتقلذكرولدعنمنهمتوفيمنأنهعلى:فلانابنه

منهم.فالأقربالأقربأعمامهابنىثمأعمام!ا؟إلىثمإليها؟نصيبهائتقلبنت

.)128(.أحق؟فأيهمو%عمامه،أبويهمنأختهوترك،ولدغيرعنإبنابنفمات

الواقفقصدمنظهرقدفإنه؟لأبويهأختهإلىنصيبهينتقل:الجواب

ولدغيرعنالميتنصيبوتخصيص؟أصلهيستحقهأنينبغيكانماتخصيص

واللّه.الوقفوقتميتاًكانأباهلأن؟ابنهمقامالابنابنموسىأقاموأنه،إليهبالأقرب

أعلم.

ص!!!

علىوقفاًيعهاشفجدل؟الدينصلاحالسلطانوقفهاقريةفي:مسألة-409/63

)4/91(.المطبوعةفيال!لةهذه)128(
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الوقفكتاب609-50965-64/مسألة

الأمرواستمر.الفقراءعلىوالربعوالنصف،بعدهمنأولادهعلىثم؟معينشخص

القريةهذهخربتقازاندخولسنةكانفلما؟عامرةوالقرية،الصورةهذهعلى

بتمكينهسلطانياًتوقيعاًوأخذالمشائخمنرجلفجاء،سنينثمانمدةدائرةواستمرت

لافقراءصغاراًأيتاماًوخلف،الهّرحمةإلىوتوفيفعمرها،القريةهذهيعمرأنمن

نسبها،فأثبتتالريعصاحبعليهالموقوفذريةمنامرأةفجاءت،لهممال

الواقف،شرطبحكمالفقراءعلىوالربعالنصفواستمر،القريةهذهريعوتسلمت

جملةفيكفايتهميقبضواأنلهميجوزفهل.فقراءالقريةعمرالذيأولادوبقي

وفاته؟قبلعوضهيستوفلمماتعميرهاعلىوالدهمغرمهمالهمأمالفقراء؟

يقتضيهمايستحقونفإنهمالواقفشروطفيداخلينكانواإن:الجواب

هؤلاءفكان.الأوصافبعضلتعذرالموصوفينإلىالصرفتعذرقدروإن،الشرط

إليهميصرفأنفينبغي-المالإليهيصرفلمنالاستحقاقفيمشاركينالأطفال

يستوفونهفإنهم،عوضهليستوفي،مالهمنبالمعروفالقريةمنوالدهمغرمهماأيضاً

الوقف.مغلمن

ك!*كلم

ومنافعه؟الوقفقسمةفي:مسألة-50/964

قسمةيجوزوإنما؟عينهقسمةيجزلمواحدهّجهةعلىوقفاًكانما:الجواب

وأالمستحقمنيقعلموإذا،ذلكفلهمنقضهاأرادواثمتهايؤواوإذا.بالمهايئةمنافعه

أعلم.واللّه.باطلةفهيوكيله

!!!

جوازمعتقداً،حنبليقاسمفقسمه،واحدةجهةعلىوقففي:مسألة-609/65

الوقف،قسمةجازإقرارالقسمةقلناإذاإنا:المختصراتفيوجدحيث:ذلك

المقاسمة؟منالأولنصيبهبعضهمطلبثم،الأعيانبعضالشريكانتناقلثم

لا؟لازمةقسمةتقسملاعينهفإنواحدةجهةعلىالوقفكانإذا:الجواب

القسمة:قولنافروعبيانأرادوالماالمختصراتفيوإنما؟غيرهولاأحمدمذهبفي

جازإقرارهي:قلناو)ذا.يباعلاالوقفلأنيجز،لمبيعهي:قلنافإذا.بيعأوإقرار
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الوقفكتاب9-9/9068-8067/-70966مسألة

ذلك.أمثال!فيالعادةبهجرتكماالقسمةشروطيذكرواولم.الجملةفيقسمته

يجوزإنماالوقفبأنالأصحابوصرح،وجهينالوقفقسمةفيمنهمطائفةذكروقد

فالتعليق:اتفاقاًعينهتقسمفلاواحدةجهةعلىالوقففأماجهتينعلىكانإذاقسمته

فإن،مناقلةبلا"المهايأةو.منافعهعلىالمهايأةتجوزلكن؟والثالثةالثانيةالطبقةحق

أعلم.واللّه.والمنفعةالعينفيكانكماشائعاًالمكانأعيدبذلكتراضوا

يهم-ص*

الفاكهةفيدفعقدالشركةبعضوأن،جماعةعلىوقففي:مسألة-709/66

يشتريهممنيأخذأنوطلب،والضمانالتضمينمنامتغالشركةبعضوإنمبلغاً،

لا؟أمالشركةمعبالبيعالحاكمعليهصيحكمفهل.الثمرةمنحصتهقدر

شركائهمعيبيعأنفعليهضرربلاالبيعقبلذلكقسمةتمكنلمإذا:الجواب

الثمن.ويقاسمهم

فييصرفذ!كبعدثم،وعمارتهالحرملمصالحوقففي:مسألة-809/67

نأيجوزفهلبالحرمالمقيمينوالمساكينالفقراءوعلى،والصدقاتالبروجوه

بالوظائف؟القائمينوالفراشينالقوامعلىذلكمنيصرف

وحفظ،تنظيفمن:المسجدإليهيحتاجممابالوظائفالقائموننعم:الجواب

يستحقون:مصالحهمنهم:ذلكونحووإغلاقها،؟الأبوابوفتح،وتنويره،هـفرش

مصالحه.علىالوقفمن

!م!غم

حدود،8*ثغيركتبهفييكنولمداراً،اشترىرجلفي:مسألة-909/68

الطاقةفتحانهثم.وعمرهاالدارهدماشترىالذيإنثم.وقفلدارالرابعوالحد

مجاورةسقايةالجدارجنبإلىوجعل،مخزنإلىمنهاالنوريخرجالوقفدارفي

بنىفإذا.الوقفقاعةدورعلىبروزاًوبرز،الوقفحائطتضر،محدثة،للوقف

بغيرهذاوفعل،للوقفالذيالجدارعلىسقفأخشابوجعل؟القاعةدورعلى

إلىيؤجرهلمالأمروولي،دراهمبثلاثةسنةكلاستأجرهأنهوذكر،الأمروليإذن
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الوقفكتاب01996-مسالة

بينوهوالجدار،هذايستأجرأنهباللّهحلفرجلاًانثم.المباشرينولا،الآن

دلّهاحتساباًإلاعمارةفيهأحدثولم،والسقايةالبروزمنفعلهماوأزيل،الدور

قاعةدوربقيحتى،سنةعشرينمدةدرهماً،بعشرينسنةكلوأستأجره،نعالى

للذيأم؟تعدىللذيالايجاريجوزفهل.بالعلوالجيرةتتضررولم،نيرةالوقف

ولازالة/،بالزيادةالمنفعةالأمروليأجرهإنبالاجرةللوقفوزيادةالمثوبةقصد

؟ْالوقفعقالضرر

بل؟الناسباتفاقيضربهماالوقفجدارعلىيبنيأنلهليس:الجواب

حجة.بغيرمقبولةغيرشجارالاستودعواهالعلماء،جمهورعنديضربهلمإذاوكذلك

بعداستئجارهطلبومن.شرعيةإجارةتكنلمالوقفعلىضررفيهاإجارةآجرولو

حسنةنيةلهكانوإذايؤجر،أنيجببليجوز؟فإنهللوقفمصلحةذلكوكانهذا

أعلم.واللّه.ذلكبحسبوالثوابالأجرمنلهحصل

-*!في

عمار-ءلصسممىطشروله،وقفضطنفيسحنرجلفي:مسألة-019/96

ناثم،يدافعهوهو،سقوطهيخشىمسكنهأنالمباشرأخبرالساكنوان،وإصلاحه

بهذاليس:وقال،برجلهوركضه،بعينهورآه،المذكورالمسكنإلىصعدالمباشر

علىالمذكورالمسكنسقطنزولهفبعد،ونزلوتركه؟ضررمنهعليكولا،سقوط

،ماتمنالمباشريلزمفهل:مالهجميعوعدم،ثلاثةفمات،وأولادهالس!ثنزوجة

.لا؟)912(أمعدمالذيالمال!وينرم

!ضمانالاستهداموأخرإليهتقدمالذيالمذكورالمباشرهذا/على:الجوأب

بذلك،وأعلمالسقوطخيفإذا:المكانمالككانولويضمق؟3ىجمننبسقوط!ى؟تلف

وأحمد،ومالك،حنيفةكأبيالعلماءجماهيرعندمنهسشأجرألهأقمعلنم3يكنلموإن

الاشهاديشترطبعضهملكن؟وغيرهمالشافعيأصحابمنوطائفةالمشهور،*2في

لاأنهظنولو،واصلاحهنقضهبتركمفرطفإنه؟ذلكي!شّرط".ل!وأكثرهم،عليه

مفرطاًكانذلكتركفإذابالبناء،الخبرةلأربابذلكيرىأناعليهكانفإفي.يسقط

.(/91)4المطبوعةفيالمسألةهذه()912
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الوقفكتاب12971-/11907-مسك

فلاشئتوإن،فاسكنشئتإنللمستأجر:قولهمعسيمالا؟بتفريطهتلفلماضامنا

منه.عدوانهذاف!ن؟تسكن

هيوالتي،المكانإليهايحتاجالتيبالعمارةالمؤجرمطالبةلهالمنشأجرفإن

ومنالوقفأهلحقجهةمن:وجهينمنواجبةالغمارةوهذهالعقد.موجبمن

العمارةفييفرطأن+الوقفلناظرليسأنهعلىمتفقونوالعلماءالمستأجر.حقجهة

يكفمابتركهما"ضمانعليهيجبالتفريطانفهذانالمستأجر.استحقهاالتي

استحقهاالتيالمنافعذلكفيويدخل،للوقفالوقفمالفيضمن،بتفريطه

يفسخأنولهإياهايضمنهأنلهفإن؟باقيةالعينكانتلومابخلافيالمستأجر؟0

هذهمنفيضمنللمستأجرالتيوالأموالالنفوسمنبالتفريطما"تلفوأما.الاجارة

جماهيرإليهذهبكماغالأولالوجهمنللجيرانتلفماويضمن،الثلاثةالوجوه

..العلماء

لأ!""

فيبمالاستدينوإذا؟الأسرىفكاكعلىموقوفمالفي:مسألة-1/1907

لووكذلك؟الوقفمنصرفهيجوزهل:وفاءهيجدونلابخلا!همالأسرىذمم

؟غيرهأوالوقفناظربأمرفكحهمولياستدانه

منأجود،،الأسرىخلاصفيالطريقهوبل؟.ذلكيجوزنعم:الجواب

غيرفييصرفوقد،عليهيخافذلكفإن،بعينهميفتكهملمنابتداءالمالاعطاء

المالعينيصرفأنبينفرق.ولاقطعاً.الفكاكفيمصروففهوهذاوأما.الفكاك

الزكاةماليصرفتارة!هالنبتيكانكما،استدينمايصرفأو،الامشحقاقجهةفي

الدينْأهلإلىالزكاةيصرْفثمالسهمانلأهليستدينوتارة،السهمانأهلالى

)03أعلموالله..أداءكالصرفوفاءالصرفأنفعلم2

!ي!ي!ي

الفقراءعلىمْوقوفةوهيحمامفيحصْةقحتهرجلفي:مسألة-12971/

"مدةلشخصالحصةتلكفأجر.العدوزمانفيالحماممنشيءفخربوالمسحين

فيالضروريةالعمارةفيالأجرةتلكيصرفأنلهوأذن،درهمبثمانماثةسنينثمان
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الوفكاب15974-/-139/14973-72مسألة

المذكورةالحصةاجرة!ارتحتى:العمارةفيوصرفالمستاجر،فعمر،الحمام

لهيجوزفهلالمؤجرأذنكيرمنالأجرةعنزائدمالالوقفعلىلهفضلأنهوذكر

لا؟أمذلك

الوجهعلىالواجبةالعمارةعنزائدةعمارةعمراذا.دثهالحمد:الجواب

ولا،الزاثدةالعمارةتلكببقيةيقومواانالحماماهلعلىيكنلمفيهاالماذون

كراءتزيدالعمارةكانتو)ذا.بالوقفاخذهايضرلمإذايأخذهاانلهبلقيمتها؟

منيحصلمايكونبلبقيمت!ا؟يعمطونهلا؟لهالعمارةتبقىانعلىفاتفقوا،الحمام

الزائدةالعمارةيقلعواأنالوقفأهلأرادو)ن.ذلكجاز،ذلكبإزاءالأجرةزيادة

بقيةيعطوهانعلىاتفقوادانبالعقد.المستحقةالمنفعةتنقصلمإذا؟ذلكفلهم

اعلم.والله.جازالمنفعةمنزادمابقدرالأجرةفييزيدهمالعمارة

!ي!ي!ي

علىسنةكلريعهيقبض،الموتىتكفينعلىوقففي:مسألة-!/1372

الفقراء؟الواقفأقاربمنهيعطىوهل.بهيتصدقهل:الشرط

المسلمين.مصالحفيالفاضلصرفا!فانعنالوقففاضإذا:الجواب

اعلم.والله.غيرهممناحقفهممحاويجاقاربهكانو)ذا

!ي،!ي

يحلفهل:البطالةمدةغابثم،مدرسةفيمنزلفقيهفي:مسألة-149/73

لا؟أمالجامكيةمنمنعه

يستحقهمايستحقف!نهالبطالةشهـرالايغبلماذا،دثهالحمد:الجواب

أعلم.والله.غائباًاوشاهدأالبطاليكونانبينالبطالةاشهرفيفرقلا؟الشاهد

!ي!ي!ي

ولمشخصأ،واستنابسافرانهثم،وظيفةعلىمقرىءفي:مسألة-15974/

النائبيستحقفهل.المكانمنيخرجولم،الجميعقبضعادفلماعليهيشترط

لا؟أمالمشروط
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الوقفكتاب-76/81977-75/719-619مسألة

عادإذالكن؟كلهالمشروطيستحقالنائبنعم.دلُهالحمد:الجواب

أعلم.واللُه،بمكانهأحقفهوالمستنيب

!*"

فهل:دينعليهفظهر،ماتثممستغلاً،وقفاًوقفعمنفيمن:مسألة-169/75

13(.؟)ْدينهفيالوقفيباع

وفاءيمكنلموإن،بيعهيجزلمالوقفريعمنالديَنوفاءأمكنإذا:الجواب

كانوان.العلماءباتفاقبيع-الموتمرضفيوهو-الوقفمنشيءببيعإلاالدين

أحمد،مذهبفيالعلماءبينخلاففيه؟الدينلوفا،يباعفهل:الصحةفيالوقف

.قويقوذومنعه.وغيره

،!*

المسجدعلىوقففداريمتإذا:مرضهفيقالرجلفي:مسألة-179/76

لا؟)131(.أم.ويلزمالوقفهذايصحفهل:ديونعليهحدثثم،فتعانى،الفلاني

أحدهوكماصحيحاًالتعليقكانوإن؟عليهالدذيالدينفييبيعهاأنيجوز

فيالمدبرباعأنه!النبيعنثبتوقدالتدبير،منبأبلغهذاوليسالعلماء.قولي

أعلم.واللُه.الدين

!ي،،أ

وأشمعبرسموص!اللهرسولضريحعلىوقفاًوقففيمن:مسألة-189/77

والمسلاينالفقراءعلىويجعلهالوقفينيرأنقصدإنهثم،موتهبعدوذلك،زيت

مدينة-بالمدينةالمجاورينالفقراءعلىيجوزفهل:ذلكيجز-لموإن.بالقاهرة

لا؟أم-يك!اقهرسول

باتفاقويغيرهافيهايرجعأنفلهموتهبعديفعلبماالوصيةأما:فأجاب

غيرأوعتقأوبوقفوصيةكانتسواءوأثبتها،بها%أشهدقدكانولو؟المسلمين

)4/91(أ.المطبوعةفيالمسألةهذه)013(

21(لأ.)4/المطبوعةفيالمسألةهذه)131(

355



97-029/-91978مسألة
الوقفكتاب

وشمعزيتعلىوالوقف.مشهوراننزاعانوالعتقبموتهالمعلقالوقفوفي.ذلك

الله"لعن:قالانهلمجؤالنبيعنثبتبلالعلماء؟باتفالتىبرأليسقبرعلىيوقد

!)132(.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبورزوارات

إذالكن؟حسناللّهبيوتفتنويروغيرهالمصلينعلىالنبويالمسجدتنويروأما

ولم،مشروعةفائدةفيهافائدةلاالتيللزيادةيكنلمتنويرهيكفيماللمسجدكان

لأ.أعلموالله.غيرهفيتصرفبل؟تنويرهفيمصروفأذلكيكن

لا**!

عنه؟واستغنىريعهمنفضلإذاالوقففي:مسألة-/91978

صرفمصالحهعنفضلإذاكالمسجد.الجهةتلكنظيرفييصرف:الجواب

المسجدانقدرفلوواحد،والجنس،الجنسفيغرضهالواقفلأنآخر؟مسجدفي

عنفضلإذافكذلكآخر،مس!جدفيريعهصرفأحدبهةينتفعولمخربالأول

فيفصرفه،تغطيلهإلىولا؟إليهصرفهإلىسبيللاالفاضلهذافإنشيء؟مضلحته

عنيأحمدروىوقد.الواقفمقصودإلىالطرقأقربوهو،أولىالمقصودجنس

حاجتهعنشيءففضل،مكاتبإعطاءعلىالناسحضأنه:عنهاللُهرضيعلي

المكاتبيق.فيفصرفه

،،*

لأجله،؟الصدقاتمنبشيءالقاضيلهفرضصالحرجلفي:مسألة-029/97ْ

عليهيتنلبأوذلك؟فييزاحمهأنلأحديجوزفهل.عليهالواردينالفقراءوأجل

القوية؟باليد

لا،المسلمأخوأالمسلمقالأنه!النبيعنالصحيحفيثبتقد:الجوإب

المرأةتسألولا،اخيهسومعلىيستامولا،أخيهبيععلىيبيع!أنللمسلميحل

فييالنبيكانف!ذالها()133(!قدرمالهافإنصفحتها؟فياختهالتكفأماطلاق

تخريجه.سبق)132(

تخريجه.سبق)133(
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الوقفكتاب-81/23982-08/229-219مسألة

نجطبتهعلىيخطبوأن،أخيهسومعلىالرجليستامأننهىقدالمعاوضاتعقود

فرضمن.إلىيجيءأنللرجليحلفكيفالإنسانملكفيالمطنوبيدخلأنقبل

ذللث،علىفيزاحمهإليهويحتاجيستحقهماغيرهاأوالصدقاتعلىالأمروليله

أعلم.والث!.ذلكمنتحريماًأشدهذافإن!منه؟ينزعهأنويريد

!ي!44

الثمر،منمعطلةاشجارفيهامسجدعلىارضوقف!.في:مسألة-21908/

فيثمنهاوصرف،الأش!ارقلعيجوزفهل.بسببهاالزراعةالأرض!منوتعطلت

بها؟وي!تفعالأرضوتزرغالمسجدمضالح

الانتفاعيزيدبحيثللأرضمصلحةالأشجارقلعكانإذا.نعم:الجواب

للوقف،الأصلحهوماويفعليقلعهاأنللناظروينبلغي.تقلعفإنهاقلعتإذابالأرض

إلىاحتاجإنمسجد،أو،الوقفعمارةمنللوثفأصلحهوفيماثمنهاويصرف

أعلنم.واللّه.ذلك

444

،الشرعبحكموهدم،فسقيةقبرفيهبنيمسجدمصيففي:مسألة-22981/

فييعمليجوزانفهلالوضوءةيسعموضعفههيكنولم2خلاء،بيتوللمسجد

قبراً؟بنيتكانتالتيالفسقيةفيهوماويتركللوضوء،مكانالمصيف

وليسوأهلهللمسجدمصلحةهذاكانإذا!نعم.افهالحمد:!الثهرحمهفأجاب

المسجدفيالوضوءفإن،ْذلكيفعلأنجازالص!مجدفيالوضوءمجردإلامحذورْ

أعلم.واللُه.العلماءجمهورعنديكرهلابلجاثز؟

444

فيكانمامثلوأعيد،وهدم،فسقط،عتيقامغلقمسجدفي:مسألة-239/82

خلوةتحتهوكان،قدامالقوقدمه،عليهكانماعنلهالبانيورقعه،وعرضهطؤله

وسكنه؟البيتتجديديجوزفهل.المسجدلمصلحةبيتاًتحتهفعمل

للمسجدمصلحةكانماذلكفييعملأنيجوز!نعم.اللُهالحمد:الجوأب
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الوقفكناب259-249/84-83مسألة

سبحانهواللهذلكونحوصورةإلىصورةمنالعمارةوتغيير،عمارةتجديدمن:وأهله

أعلم.

،،،

مقررةرواتبوعليها،عمارةإلىيحتاجوجامعمساجدفي:مسألة-249/83

العمارةقبللأحديصرفأنيحلفهل.بذلكيقوملاوالريعالقابضرعلى

بهيشترىأمأيدخرالريععنيفضلبمايصنعومايحل؟منوالى؟الضرورية

عقاراً؟

منبدلامايصرفبأنالمصلحتينبينالجمعأمكنإذا.دلّهالحمد:الجواب

هوهذاكان:بالباقييعمروإن،بهمالواجبالعملوقيام،أهلهلضرورةصرفه

والأعمال،واجبةالعمارةفإن؟تأخرهيضرلاقدراًالعمارةبعضتأخروإن.المشروع

أولىكانالواجباتأقيمتفإذا،واجبةالفاقاتوسد،واجبةبالرزقإلاتقوملاالتي

بعضها.تركمن

وأما.العمارةمنفهموالحساب،العمالمن:بهمإلاالعمارةتقوملامنوأما

جنسفيفيصرفالمساجدومصارفالمشروطةالمصارفعنالريعمنفضلما

الماليحبسىولا،المصالحجنسوإلىومصالحها؟آخر،مسجدعمارةمثل:ذلك

داثماً،كفايتهاعنيفضلىريعهاأنعلمقدمساجدفيسيمالا؟محدودةعلةلغيرأبداً

ألْفَسَادَ!)134(.يُحِبلَا)وَأللَهُالفسادمنالمالهذامثلىحبسفإن

،،،

فيبقى،رزقهمسجدفائضرعلىلهرتبخطيبحلامفي:مسألة-259/84

يتناولأنلهفهل:الثالثةالسنةفيالريعزادثمالفائضر.لعدمشيئأ؟يتناوللاسنتين

المغل؟ذلكمنسنينثلاثرزق

وجبالصحيحبالشرطشرعيةمصارفالثالثةالسنةلمغلكانإن:الجواب

نظرواقتضىأصلاًمصرفلهيكنلمإذاوأما.أخذهللحاكميجزولم،فيهصرفها

.502:يةلآا،لبقرةا:صورة(431)
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58-269امسألة

عؤالحاكمإلىيصرفهأنالإِمام

الواقأفي:مسألة-269/85

كماة؟إبدالهيجوزهلمنهعليه

الىإبدالوأما:الجواب

:نوعان

للرالِإبدالأن:أحدهما

لمبإذاللغزوالحبيسكالفرس

ما-خربإذاوالمسجد،مقامه

الإِنتفايمكنلاأو:مقامهيقوم

خربوإذا.مقامهيقوممابثمنه

فإاجائز؟كلهفهذا:مقامهايقوم

لمصل!الإبدال:والثاني

تآمسجدبدلهبنيإذاالمسجد

العلمامنوغيرهأحمدعندجاثز

إلىالقديمالكوفةمسجدنقل

المسجد.لعرصة

آخرببناءبنائهإبدالوأما

المسصوكذلك؟فيهوزاداالأول

حدثقومكأنلاالو:لعائشة

كايدخلباباًبابينلهاولجعلت

يغير!!مالنبيلكانالراجح

الراج!المصلحةلأجل؟صورة

بعرصالعرصةإبدالوأما

تخريجه.سبق)135(

الوقفكتاب

أعلم.واللهذلكجاز:الماضيفيفاتهجمماآ

"!ي!ي

للموقوفأحظغيرهيرىثمشيئاً؟يوقفوالناذر

الأضحية؟

فهذا:الهديإبدالفيكمامنهبخيروالموقوفور

مقامه:يقوممابئمنهويشترىفيباعيتعطلأنمئلجة

يقوممابثمنهويشترىيباعللغزواف!نهبهالإنتفاعصكن

مابئمنهويشترىيباعأوآخر.مكانإلىآلتهفتنقلوله

ويشترىفيباعالواقفمقصودمنعليهبالموقوف(

مابئمنهاويشترى،العرصةفتباععمارتهتمكنولم

مقامه.بدلهقامالمقصودبهيحصللمإذاالأصل،

ومئل،منهبخيرالهدييبدلأنمثل:راجحةكة

ونحوهفهذا:الأولوبيع،منهالبلدلأهلأصلحضر

عنه-اللهرضي-الخطاببنعمربأنأحمدواحتج.4

إبدالفهذاللتمارينسوقاً-الأولوصارآخر؟صكان

بنائهغيربناء!النبيمسجدبنياوعثمانعمرفإن،

قاليالنبيأنالصحيحينفيئبتفقدالحرامجد

؟بالأرضألصققهاولا،الكجةلنقضتبجاهليةعهد

المعارضفلولا.منه،)135(الناسيخرجوباباً،منهس

إلىصورةمنالوقفبناءتغييرفيجوز.الكعبةشاء

إتباعاًجوازهعلىوغيرهأحمدنصقدفهذا:أخرى"
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289-279/87-96َمسألة
الوتفكتاب

تنكر.ولم،القضيةواشتهرتعمر،ذلكفعلحيثيك!رِراللّهرسوللأصحاب

بستاناً،أوحانوتاً،أوداراً،يقفأنمثل:منهبخيرأبدلإذاللغلةوقفماوأما

وغيرهثورأبوذلكأجازفقد:بلوقفأنفعهوبمافيبدلهاقليلاً،هغلهايكونقريةأو

قولقياسوهو.بذلكوحكممصر،قاضي،حرمويةبنعبيد؟أبيمثلالعلماء:من

يبدلأنجازإذابل؟للفصلحةعرصةإلىعرصةمنالمسجدتبديلفيأحمد

إبداليجوزفلأنسوقاًالمسجديصيربحيثللفصلحةبمسجدليسبماالمسجد

وقد.منهبخيرالهديإبدالفيقولهقياسوهو.وأحرىأولىآخربمستغلالم!تغل

ذلكواختار،سقايةتحتهوبنوارفعوهإذابأرضاللاصقالمسجدان:علىنص

والأرضوال!ديالمسجدإبدالمنعمنأصحابهمنلكن.ذلكفعلالجيرادْ.

جوازتقتضيوالقياسوالاَثارالنصوصلكن،وغيرهالشافعيقولوهو،الموقوفة

أعلم.وتعالىسبحانهواللّه.للمصلحةالِإبدال

*!!

يحصلكروممنوهو.الفقراءعلىوقفاًأوقففيمن:مسألة-279/86

الِإثنانيكونفعلإذاوهل؟غيرهويقففيهيرجعْأنيجوزفهلبهضررلأصحابها

.وقفاً؟

مقامه،يقومماعنهيناقلأنجازالجيرالنعلىضررذلكفيكانإذا:الجواب

مسجدفيعنهاللّهرضيالخطاببنعمرفعلكماوقفاً،والثانيملكاً،الأولويعود

للتمارين.سوقاَالأولضارمسجداًمكانهجعلنماالكوفة

**!

ولم،الناظرياعهوقد،إسطبلوقفوعليه،سبيلحوضفي:مسألة-289/87

!!ذلك؟يجوزفهل.سنينستمدةمنشيئاًبثمنهيشتر

لاأنهريبفلامقامهيقوملمااستبدالبغيربيعهأما.دلةالحضد:الجواب

علىيجوزفهذأمقامهيقوممابالثمنواشترىنفعهلتعطليباعهإذاوأمايجوز.

والله.نزاعففيهنفعهوجودمعمنهخيراًبهاستبدالوإنالعلماء،قوليفيالصحيغ

.-.أعلم

036



الوقفكتاب09-03998/319./-92988مسالة

إلاالصلاةلاتقامخربقدبعضها.مساجدعدةبهاقريةفي:ْمسألة-929/88

فيالجماعةوإقامة،الخزبعمارةتجبفهل:!عليهاوقفولها،منهاواحدفي

إكلاقها؟يحلوهل؟ثانمسجد

إمامترتيبوكذلك.فيهالصلاةإقامةإلىالمسجدةعماتجب!نعم:الجواب

عماالمساجدإَغلاقيحلولا؟والحاجةالمصلخةيفعلْأنآخرْيجبمسجدنجي

فلاحولهيكونواأنمثلواحدبمسجدواكتفائهم-اأهلقلةعندوأما.لهشرعت
!هم.غيرفيشملهمتفريقيجب

!**

وو!!،،شقيقوله،بعضهمتوفيجفاعةعلىو-ْفي:-مسنألة039/98

أنهقوبمفشهد؟الأخأمالولديخصهل:مثلهفي"َخلافذلكفيوللعلماء

بحيث؟الموقوفالحدتحقيقهمعدممع،لوقفبمقتضىالأخدونالولديخص

نأللحاكموهلذلك؟لهميجوزفهل،عليهعماالحدودبعضغيرواأنهم

أفتونا؟السؤالمجموعفيالحكنمومااستفصال؟غيرمنهذهبشهادتهميحكمِ

تعا؟اللّهشاءإن.مأجورينمفصلاَ

فيوكذلك،مقبولةغيربالِإستحقاقالوقففيَدةةا.دلّهالحمد:الجواب

يعلمهبمايشهدالشاهد،-ولكنونجاستهالماءرة،الإجتهاديةالأمورمنالأرث

أعلم.والله.اجتهادهبموجبالشرطيحكمْالحاكمثم؟الشروطمن

ص!*!

مقامه:يقوممابعوضهيشترىالذيالو-ْعن:مسألة-31909/

يقوممابهيشترىعوضهمنهيؤخذفإنه،متلف.أ-ْالذيالوقفمثلوذلك

غصبهفلو.باليدومضمونالعلماء،باتفاقف-بالِإْمضمونالوقففإن،مقامه

بعضهمتنازعقد.لكن:العلماءباتفاقضمانهعليهف!الفاديةيدهتحتتلفغاصب

كالمنقول؟وقفهيصحهلبعضهاوفيكالعقار؟.باْتضمنهلالأشيآءبعضفي

وإنفإن!مالولد:أمبخلاف:كالأموالباليدتلافبامضمونانهيتنازعوالمولكن

:يقولفأكثرهمباليدأولا؟تضمنهلتنازعوافقد:بالِإتلاْمضمونةأنهاعلىاتفقوا
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الوقفكتاب319-09مسألة

تضحنلا:فيقولحنيفةأبووأما.وأحمد،والشافعي،كمالكباليد:مضمونةهي

منوسلامته،المبيعتسليمالبائعكضمانالعقد.ضمانهواليدوضمانباليد.

بلفظه.يشترطهلموإنالعقدبموجبعليهدركهوضمان.بحقبيعوانه،العيب

ويشترييباعفإنه؟الوقفنفعتعطلإذا:الوقفببدلالإثشراءأصولومن

بخيريبدلأنمثلأكونهمعيجوزوهل.وغيرهأحمد،مذهبفي،مقامهيقوممابثمنه

.وغيرهثورأبيمذهبوالجواز.مذهبهفيقولانفيهمنه؟

الذيالبلدأوالدربفييكونأنيشترطهل:البدلجازحيثأنهوالمقصود

نأمثل:الوقفلأهلأصلحذلككانإذابغيرهيكونأنيجوزأم.الأولالوقففيه

لكثرة،لهمأنفعكانالبدلفيهاشترىوإذا،الوقفبلدغيرببلدمقيمينيكونوا

الوقفبلدفيالبدليكونأنأحداًاثشرطعلمتما:فنقول؟التناولوشر،الريع

يقتضيوإطلاقهأصحابهوكلامكلامهوعموموأصولهأحمدعندالنصوصبل،الأول

مصلحةمراعاةالبابهذافيأصلهف!ن:الوقفأهلمصلحةهوماذلكفييفعلأن

ونهى،بالصلاحأمراللهفإن؟الناسمصلحةإعتبارالعقودعامةفيأصلهبل،الوقف

وتقليلها.المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلرسلهوبعثالفسادعن

يسَبِيلَىتَتَبِعْوَلاَوَأَ!لِحْقَوْمِيفِيأخْلُفْنِيهَرُونَلِأخِيهِمُوسَى)وَقَالَ

وقالأسْتَطَعْتُ!)137(مَاال!!نَحَإِ!أرِيدُ)إِنْ:شعيبوقالالْمُفْسِدِينَ!)136(

تعالى:وقالفمِْيَحْزَنُونَ!)138(وَلَاعَلَيْهِمْخَوْفُفَلَاوَأَ!لَحَأتقَى)فَمَنِ:تعالى

فمُإِئفمْأَلَا،فصْلِحُونَنحْنُإِنقاقَالُؤاْألْأرْضِفِيتُفْسِدُواْلَالَفمْقِيلَ)وَإِذَا

.(!)913ألْمُفْسِدُونَ

تغييرهجوزكما،للمصلحةآخربمسجدمسجد)بدالحنبلبنأحمدجوزوقد

القديمالكوفةمسجدأبدل-عنهاللهرضي-الخطاببنعموبانواحتج.للمصلحة

نأالمكانخربإذاأحمدوجوز.للتمارينسوقاًالأولالمسجدوصارآخر،بمسجد

.241:يةلآا،فعرالأا:سورة(361)

.88:لآيةا،هود:سورة(371)

.53:لآيةا،فعرالأا:سورة(381)

.21:يةلآا،لبقرةا:سورة(931)
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الوقفكتاب32919-مسالة

ذلكيباعأن:عنهالروايتينأظهرفيويجوز؟بل؟أخرقريةإلىالمسجدينقل

الأولى.القريةفيإليهيحتجلمإذاأخرىقريةفيمسجدآْبثمنهويعمرالمسجد

جنسكانإذ:الأولىالقريةغيرقريةفيكانوإن؟.ابجنسالمصلحةفاعتبر

مدينتهمإلىنقلهبجوازأحقبعينهمقومعلىوالوقف.ابينمشتركةالمساجد

فيهماوغاية.غيرهمفيهيشركهملا،لهمحقمعينينالوقفف!نالمسجد.من

ف!ذا.كالمسجدفيكون.والمساكينكالفقراء؟:عامة.انقضائهمبعديكونأن

لتوليفعلهينبغيالذيهوببلد!مالبدلاشتراءكانأصلحببلدهمالوقفكان

ذلك.

كاناذامقامهيقوممابقيمتهويشترىيباعالذي.-!كالفرسهذاوصار

هوالذيبالثغرالبدلفشراءآخر،ثغرإلىانتقلواثمر،18ْببعضناسعلىمحبوساً

المسلمينجميععلىحبيساًالفرسكانوإنلإاَخر.شرامنأولىمضمونفيه

المساكين.علىوالوقفكالمساجد،:مةجهةعلىالوقفبمنزلةفهو

وهو؟العلموكتب،والسلاخكالنور،منقولاً:لوكانالؤْأنهذا:يبينومما

هوهذاكانبلكانواحيثالوقفمقريكونأنجازبعينهمرجلذريةعلىوقف

بعينه.بلدأهلعلىأوقفلومابخلاف؟المتعين

منقولاً؟العوضكاناذامقامهيقوممابهيشترىهل:عوْلهصاراذالكن

العقارمكانفيبهيشترىأنمنأولىمقامهمبلدالعوضْبهذايشترىفإن

مقصودالأولالعقارمكانتخصيصفيليسإذ:أصلحذلككانإذا،الأول

للإنسانفيهمصلحةولاالشارعبهيامرلموما.قفالأهلمصلحةولا،شرعي

مستحبولابواجبليسالأولالمكانتعيينأن.ْمستحبولابواجبفليس

مسشحباً،يكونوقدجائز.ذلكعنالعدولبل؟مقامهيقوممابالعوضيشتريلمن

أعلم.والله.فيه!اتعينتإذاواجباًيكونوقد

888

الشجرثلثيللوقفأنعلىوقفأرضعلىنا!بأفيمن:مسألة-32919/

الشجر؟منالوقفنصيببيعالنظارمنبعدهلمنلى:الثلثوللعامل،المنصوب
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359-349/49-339/39-29مسألة

أعلم.واللّه!ذلكتقتضيلحاجةإلاذلكبيعلهيجوزلا:الجواب

الوقفكتاب

-!!!

وبنيبنيهابعدثم،وداراًدكاكينولْديهاعلىوقفتامرأةفي:مسألة-339/29

ثم،الشرعيةالمصارفمنوغيرهالشهيدالديننورمدرسةوقفعلىيرجعأولادها

المشتريحلامواالورثةانثم،الوقفوباعوتحيلتعلإىالمرأةترائببعضأن

صدقةوأوقفهاالمشتريفقام.ثابتصحيحِوهو:الكتابشهودعلىالقإضيورقم

وإذا.ذلكيصحفهل:الصدقةعلىناظراَالرئيسوجعلْللمساكينيصرفخبزعلى

وما،عليهناظراًيكونأنلهيحلفهل:مغتصبهذاأنالمتعبدالعالمالرئيسيىعلم

؟يكون

منالوقفمقصودبهيحصلالذياللازمالصحيحالوقفبيع:الجواب

نأالثانيالوقفعلىللناظريجوزولا،لهالمشمَريوقفيصحولايجوز،لاالِإنتفاع

تصرفسواءشرعيمسوغبغيرفيهيتصرفولا،قبلالمستحقينغيرإلىيصرفه

أعلم.والله.ذلكبغيرأو،الباطلالنظربحكم

،.*ع!

نفعهيحوزأنيقصد؟المسلمينمقبرةفيحائطاًبنىرجلفي:مسألة-349/39

يجوزف!ل:الحائطداخلهووما،الحائطتحتموتىلهأنرجلفادعىموتاهلدفن

ذلك؟له

منيحتجرأنولاحأئطاً،المسلمينمقبرةعلىيبنيأنلهليس:الجواب

أعلم.والله.المستحقينسائردونبهيختصماالمسلمينمقبرة

ع!،*

وان،والفقهاءوالمسحينالفقراءعلىوقفكئرهاحمامعن:مسألة-35949/

الرصاصوأخذنصيباً.منهاواشترىاحتالوانهمن!ها.بالقربحماماتلهإنساناً

مأالوقفأص!وةالعمارةيلزمهفهل.وضارالحماموعطل،الحاصلمنيخصهالذي

لا؟
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359-49مسألة2
الوقفكتاب

إذنبغيرالمشتركةالحمامفييتصرفأنله3ليس.دلُهالخمد:الجواب

يقسمولاالشركاء،إذنبغيرمنهاشيءعلىيستوليولا.الشارعبإذنولاالشركاء

ولامنها،شيءبناءيهـغيرولا.غيرهأورصاصاًكانسواء.منهنصيبهويأخذشيئاًبنفسه

يكريبليغلقها؟أنلهوليس.المسلمينباتفاقكلهوهذاغيرها،ولاالقدريغير

مذهبوهذا.الأجرةبينهموتقسم؟ذلكبعضهمطلبإذاألشركاءجميععلى

بدلاعمارةإلىالحماماحتاجتوإذاوأحمد.ومالك،حنفيةكأبي:العلماءجماهير

أعلم.واللّه.العلماءقوليأصحفيمعهميعمرأنالشريكفعلىمنها

!*!
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الوصاياكتاب3-2/389-1/379-369مسالة

فيفلانيتامىإلىالمالهذايدفع:عمن.قال:تعالىاللّهرحمهسئل-3691/

وصية؟أوإقرار؟أهذايعرفولم،موتهمرض

لموإنبها،عملوصيةأوإقرارهوهلمرادهتبينقرينةهناككانإن:فأجاب

وصية.يجعلبل،مجملبلفظملكهعنيزللمبهلهمحكوماًكانفما:يعرف

،،،

بهذهابنكيعرفسأما:لهفقال،مودعهمرض،موحعن:وسئل-379/2

نأبذلكوقصد،عليهيعودشيءعلىيقدرمايجيءالأسيرفلان:فقال؟الوديعة

فييصرفهأنيجوزهلالثلثمنخرجفإذا،ذلكعلىيردولم،لهموصداًيكون

الأسير؟ذلكمصالح

منالمخاطبةفهمتإذاكما،ذلكعلىيدللفظبكلالوصيةتنعقد:فأجاب

أولفظاًلهالموصىقبولعلىموقوفاًفيهاالتصرففيالوصيةقبولويبقى،الموجمي

فيإذنهوعلىعرفأ،أولفظاًلهالموصىقبولعلىفيهاالتصرففيإذنهوعلىعرفاً

أعلم.واللّه.إذنهبلافكاكهفيالأسيرمالصرفويجوز،الشارعإذنأوالتصرف

!ي،،

لزوجتهذمتهفيأن:وصيتهفيوذكر.،وصيتهكتبرجلعن:وسئل-389/3

موتهبعدلوصيهيجوزفهلشيئاً.ذمتهفيلهاأنتعلمزوجتهتكنولم،درهممائة

؟استحقاقغيرمنلهاأقرقدكانإذا-يمينبغيرلزوجتهالدراهمدفع
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الوصاياكتابه-4049/-939مسالة

لالوارثوصيةيكونهذافإنشيئأ؟ذلكمنتأخذأنلهايحللا:فأجاب

تعطىفلاالحكمفيوأما،الورثةبقيةبإجازةإلا؟المسلمينبإجماعوصيتهلهيجوز

العلماء،أكثرعندباطلًاكانوإلا،الموتمرضفيالِإقرارعلىتصدقهحتىشيئاً

غيرمنالإقرارهذاأنالورثةبعض!أوالوصيفاذعىالإقرار،علىصدقتهوإذا

نأبمنزلةذلكفإن-إقراراًالإِنشاءيجعلأنهالناسبعض!عادةجرتكما-استحقاق

القبض.قبلأقرانهالِإقرارفييدعي

يحلف.أنهوالصحيح.عليهالتحليففيالعلماءتنازعقدذلكومثل

تحلف.حتىشيئاًتعطىلاأنهاوالصحيح

!ه!ه!ه

وصيتهوأسند،لصلبهابنتهعلىتصدقرجلعن:اللّهرحمهوسئل-939/4

و!يةكانمنورشدالمذكورالوصيتوفيوقد؟سنةثلاثينمدةقآجره)1(لرجل

ذلكأجرالوصيوان؟الوصيبإجارةرشدهابعدعليهاالموصىترضولمعليها،

؟الملاكعادةاملكهافيوتتصرفالإِجارةتنفسخفهل:المثلقيمةبنير

تقعهلالنزاعوإنماالعلماء؟بيننزاعبلاالإِجارةهذهتفسخأنلها:فأجاب

أعلم.واللهالمؤجر؟علىمضمونةأوأصلها؟منباطلة

"""

وفاتهعندعليهواشهد،مختلفةبسهاملأولادهأوصىرجلعن:وسئل-049/5

لا؟)2(امالو!ية؟هذهتنفذفهلبنىلك

أولادهبعض!تخصيصللمريضيجوزلا.العالمينربدثهالحمد:فأجاب

لمذلكفعلو)ذا:ذمتهفيبشيءلهيقرأنولا،الموتبعدوصيةولا.منجزةبعطية

منلأحديجوزولا،المسلمينباتفاقكلهوهذا.الورثةبقيةإجازة!بدونتنفيذهايجز

الكبائرمنالتخصيصوهذا،الظلمعلىبهايعينشهادةذلكعلىيشهدأنالشهود

ذلك؟فعللمنالشديدالوعيدعلىيدلماالسنناهلرو!قدحتىللنار،الموجبة

وله.:زيادةالأصلفي)1(

/74(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)2(
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الوصاياكتاب419-6/429-7مسألة

يتسببفإنه،حقهفيسيمالا؟ذريتهبينالاتحادوعدمالشحناءفيكالمتسببلأنه

.برهوعدمعقوقهفي

*،*

ثلثيمنأنفقوا:لأهلهموتهعندفقال.ونخلزرعلهرجلعن:وسئل-419/6

الوصيةهذهتصحفهل،لهمفيكونولدلولدييولدأنإلىوالمسلاينالفقراءعلى

لا؟أم

،جائزةيرثونلاالذينالولدلولدالوصيةفإن؟الوصيةهذهتصحنعم:فأجاب

بالمعدوم،للمعدومتصحوالوصيةالزبير.بنعبداللهلولدالعوامبنالزبيروصىكما

أعلم.والله.لهمفيكونالولدولديحدثأنإلىللفقراءالريعفيكون

"""

الِإناث،دونملكبتخصيصالذكورلأولادهأوصىرجلعن:وسئل-429/7

ذلك؟)3(يجوزفهل.وفاتهقبلالححميدعلىوأثبته

موتهمرضولا،وصيتهفيبعضدونأولادهبعضيخصأنيجوزلا:فأجاب

فيبالعطيةبعضهميخصأنالعلماءقوليأصحعلىلهيجوزولاالعلماء،باتفاق

سعيدبنبشيرجم!النبيأمركما،الفضلويرد،بينهميعدلأنعليهبلأيضأ،صحته

(.جور،)ْعلىأشهدلا"إني:وقال،فرده"أرددهأ)4(لهقالحيث

9)6(.غيريهذاعلى،أشهد:التهديدسبيلعلىلهوقال

حياةفيذلمكيردأنعليهبل؟الفضليأخذأنفضلالذيللولديجوزولا

العلماء:قوليأصحفيحياتهفييردكما،موتهوبعدالجائر،الظالم

*."*

)4/48(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)3(

.البيوعكتابمن02رقمهامشانظر)4(

.البيوعكتابمن91رقمهامشانظر)5(

.البيوعكتابمن21رقمهامشانظر)6(
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الوصاياكتاب449-4399-8/مسألة

ثلثمنبمبلغأبيهانظرتحتلطفلةوصتامرأةعن:اللّهرحمهوسئل-439/8

وادعىوفاتها؟بعدالمذكورةالوصيةوالدهاللطفلةوقبل،الموصيةوتوفيتمالها،

منإليهانسببماوعليها،بوفاتهاالبينةوقامت،الموصيةوصتبماالححمعندلها

بماللطفلةالحكمجمنالححموتوقف،لابنتهالوصيةبقبولوالدهاوعلىالِإيصاء،

الحكميوقفأووالدها؟يحلففهل:سنهالصغرحلفهالتعذر،بالبينةعندهلهاثبت

لا؟)7(أمويحلفها؟البلوغإلى

الحكميوقفولا؟مستحقغيرلأنهوالدها؟يحلفلا.دثهالحمد:فأجاب

.معارضيثبتلمماالعلماء؟بيننزاعبلابذلكلهايحكمبلوحلفها؟بلوغهاإلى

وأ،مبيععندينمنعنهغائبعلى!حقلمجنونأولصبيثبتلوهذامنأبلغبل

علىيحلفعاقلاً.بالغاًمستحقاًكاقلوماذلكغيرأو،جنايةأرشأو،قرضبدل

ولا،والمجنونللصبيبهويحكمالعلماء؟قوليأحدفيالاستيفاءأؤالِإبراء،عدم

مجنونأوصبيعلىمدعٍأدعىلوولهذاالعلماء،عليهنصقدكمَا،وليهيحلف

لاالعاقلالبالغكانوإن.والمجنونالصبييحلفولا؟لهيحكملمحقاًأوجناية

نظائر.ولها.بيمينإلايقول

بالوصيةفكيفالعلما?قوليأحدعلىأو،بالاتفاقاليمينفيهيشرعفيماهذا

والوصية.الناسبعضبهأخذوإنمافيها؟لهالموصىتحليفالعلماءيذكرلمالتي

إلىتؤخرإنها:مسلميقلولمحياً،ولدإذاوششحقهاالعلماء،باتفاقللحملتكون

.-.أعلموالله.يحلفولا.بلوغهحين

!""

ولأخيهاولزوجهامرضها؟حالفيوصاياوصتأمرأةعن:وسئل-4499/

حكميبطلفهل.توفيتذلكوبعدذكراً؟ولداًوضعتطويلةمدةبعدثمبشيء،

-،..؟)8(.الوصية

بشيءيتبرعلاالمتيموالولد،للؤارثفهو.التركةثلثعلىزادماأما:فأجاب

نم.44/)4المطبوعةفيتفعالمسألةهذه)7(

65(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)8(
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الوصاياكتاب479-12ا/ا469-459/01-مسألة

لهفالوصيةالأخوأما.وارثَلأنهباطلةلهفالوصيةالوارثالزوجفأما.مالهمن

بهوصتمافينظروارثاً.الوصيةعندكانوإن؟بوارثليسالولدمعلأنه؟صحيحة

وصاياها.قدرعلىبينهمقسموإلاالثلثوسعهفإن،والناسللأخ

*!*

أختابنسوىوارثلهايكنولمماتتامرأةعن:اللهرحمهوسئل-45901/

بقيماويعطىذلكينفذأنللوصيفهل:الثلثمنأكثربصدقةأوصتوقد،لأم

ء/..أختها؟)9(لابن

جاز؟الوارثأجازهإنذلكعنزادوما،الثلثلهالموصىيعطى:فأجاب

وهو؟الأرحامذويبتوريثيقولمنعندكلهالماليرثالأختوابن،بطلوإلا

وأحمد،،حنيفةوأبي،السلفجمهورمذهبوهو.عندهمالمسألةهذهفيالوارث

والله.المالبيتفنمدإدْامالكمذهبفيقولوهو.الشالْعيأصحابمنوطوائ!

-/.أعلم

**،

وبنت،ابنوابنذكور،أولادستةوخلف،ماترجلعن:وسئل-46911/

نأبعدالثلثمنبقيمابثلثابنهولبنت،أولادهنصيببمثلابنهلابنوو!ى.ابن

1(.؟)ْأولادهمنواحدكلنصيبيكونفكم.نصيبهابنهابنيعطيكان

هذهأنحنيفةوأبيوأحمد،،الشافعيمذهبظاهر.دثهالحمد:فأجاب

الثلثبعدبقيماثلثالوصيةولصاحب،ثمانيةابنلكل،ستينمنتصحالمسألة

بها.يعملطرقولها.أربعةذلكثلثعشر،اثني

العنم.كتبفيمعروفالمسألةهذهوجواب

،،*

ولدولهكثير،مالوله،توفيرجلعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-479/12

)4/62(.المطبوعةفيتقعالمسألةهنه)9(

)4/45(.المطبوعةفيتقعالمسألةهنه)01(
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الوصاياكتاب949-48914-13/مسألة

عنهيحجلمنكلهثمنهويعطى،الفلانيفرسهيباعأنمرضهحالفيوأوصى؟صغير

ليحجأجنبياًإئساناًيستأجرأنالححمفاراد.درهمبتسعمائةوبيعت.الإسلامحجة

يتعينأوذلك؟يجوزفهل.بأربعمائةأحجأنا:فقالكيرهرجلفجاء،المقداربهذا

به؟)11(.أوصىما

منيخرجكانإنبهأوصىماجميعإخراجيجببل.دثهالحمد:فأجاب

أنإلا؟الثلثعلىزادماإخراجالورثةعلىيجبلمثلثهمنيخرجلاكانوإن؟ثلثه

أعلم.والله.الإسلامحجةيحصللابحيثعليهواجباًيكون

!ي!ي!ء

بدرهم؟يومكللأختهوأوصىأولاداً،خلفرجلعن:وسئل-489/13

ستمائةسنةكلمغلهعقارإلاالتركةمني!قولم؟المالنفذحتىذلكفاعطيت

.لها؟)12(أوصىكمادرهماًأو3ذلكتعطىفهل:درهم

درهماً؟يومكلمنهتعطىلأنمتسعاًبقيمايكنلمإذا.دثهالحمد:فاجاب

مقدارعلىيزادلا؟الثلثانللورثةمعهيبقىماإلاتعطيفلا:درهمللورثةويبقى

.للتبرع(هلاًرشيداًبالغاًالمجيزكانإذا؟المستحقينالورثةب!جازةإلاشيءالثلث

العقارإلاالميتيخلفلمولوشيئاً.تعطلميجزأولم؟كذلكالمجيزيكنلموإن

كانفإن،المغلئلثأوبهالموصىالدرهممنالأمرينأقلمغلهمنتعطيفإنها

ثلثأعطيتدرهماًكانفلو؟ذلكثلثإلاتعطلميومكلدراهمثلاثةمنأقلالمغل

فيوليس؟ذلكمنهااسترجعالمغلثلثمقدارعلىزيادةأخذتوإن؟فقطدرهم

أعلم.والله.العلماءبيننزاعذلك

!ي!ء!ي!

شقيقه،أبيهاأخاوعمهاأباها،وخلفت،توفيتامرأةعن:وسئل-94941/

موتهامرضفيأو!تأنهاثميزوجها،أنقبلرشدهاقدأبوهاوكاناوجدتها،

)4/45(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)11(

4(.)4/إالمطبوعةفيتقعالمسألةهذه)12(
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الوصاياكتاب61-15/159-059مسألة

تصحفهل.بشيءوجدتهالأبيهاتوصولم؟الآخربالنصفولعمها.بالنصفلزوجها

؟)13(الوصيةهذه

إلاالثلثعلىزادفيماينفذلالكن؟صحيحةللعمالوصيةأما:فأجاب

بماالورثةتجزلموإذا.الورثةبإجازةإلامنهاشيءينفذلاللزوجوالوصية،بإجازة

وللجدة،الثلثهيالتيالوصيةهذهبعدالباقينصفللزوجكانالثلثعلىزاد

الثلث.وهو،الباقيوللأب،السدس

!!*

من:باضياءأيامبخمسةموتهاقبلأوصتامرأةعن:اللّهرحمهوسئل-059/15

)14(؟الوصيةتنفذفهل:وصدقة،وقراءة،حج

وطاعتهدثهقربةفييصرفمامالهاثلثمنيخرجبأنأوصتإفيا:فأجاب

منأكثربهالموصىكانإنوأما.الموتمرضفيكانوإنوصيتها؟تنفيذوجب

غيرفيبشيءوصتوإن.بطلوإلاجاز،الورثةأجازهفإنموقوفاً،الزائدكانالثلث

وصيتها.تنفذلمطاعة

!"*

متاعمنشيئأتوهبلاأنهاموتهعندزوجتهأو!ىرجلعن:وسئل-519/16

تكنولم،يكفيهقرآناًصدرهفيأنادعىوتد،لهويهديالقرآنيقرالمنالدنيا

الزوجةقصدتوقدأو!ى؟في!اأصابفهل.القرآنيحفظكانبانهتعلمزوجته

جزاويقرأ.الهديةسبيلعلىبهيستعينيستحقهلمنشيئأتعطيانهاإليهاالمو!ى

1(.ذلك؟)ْفيلهايفسحفهل.لميتهاويهديهالقرآنمن

ويهديهالقرآنيقرألمنأجرة)عطاءفإن؟وصيتهتنفذ.دثهالحمد:فأجاب

ويهدىدثهيقرأفيمنالعلماءتكلموإنما؟السلفمنأحدعنينقللم،بدعةللميت

.وجوهالقرآنتعليمعلىأجرةيعطىوفيمن.للميت

05(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()13

51(.)4/المطبوعةفىتقعالمسألةهذه)14(

/42(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذ)15(
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529-17مسألة
الوصاياكتاب

إذنولا،الأئمةمنأحدعنينقللمفهذاواهدائهاالقراءةعلئالاستئجارفاما

يصلولاأجر،فيهايكونفلا،معاوضةكانتبأجرةكانتإذاالقراءةفإن؟ذلكفي

لمالتلاوةمجردعلىوالاستئجار،الصالحالعملإليهيصلوإنماشيء،الميتإلى

التعليم.علىالاستئجابىفيتكلمواوإنما،الأئمةمنأحدبهيقل

فإن،بهالاستئجارتريدبماعنهفلتتصدقزوجهانفعأرادتإذاالمرأةهذهلكن

قومعلىبذلكتصدقتوإن.بهااللهوينفعه،الأئمةباتفاقالميتإلىتصل-الصدقة

علىأعينوامابقدرالأجرمنحصلقراءتهمعنبذلكليستغنواالفقراءالقرآنقراءمن

أعلم.والله.بذلكالميتاللهوينفع،القراءة

"""

وأوصى؟حكرعليهوالوقف،وقفوعليه،لرجلمسجدعن:وسئل-529/17

لأن؟مشتراهفتعذر،للوقفالذيالحكرويشترىالثلثمنيخرجأنوفاتهقبل

الثلثمنشيءعلىالوصيوافقهموقد،الحالضعفإءوهمورثةوله،وقفالحكر

)16(؟الوصيذمةفييتعلقللأيتامشيءالثلثمنتأخرإذاقهل:المسجدلعمارة

يدعولا؟الميتأوصاهكماالثلثجميعيخرجأنالوصيعلىبل:فأجاب

وإلا.ووقفهااشتراهاالموصيعينهاالتيالأرضشراء8أمكنإنثمشيئاً.للورثة

فيماالعلماءذكرهكما؟الموصيبهاوصىالتيالجهةعلىووقفآخرمكاناًاشترى

منيباعفإنه؟شرائهمنفلانفامتنع.بثمنهوتضدقوازيد،منغلاميبيعوا:قال%ذا

ممعينببيعكالوصيةلوقفبهوالتصدقمعينبشراءفالوصية،بثمنهويتصدقغيره

إذاوالتعيين؟باقيةوهي،والوقفالصدقةجهةهنالهالموصىلأن؟بثمنهوالتصدق

فإن؟متلفبهالموصيأتلفأو،متلفالوقفاتلفكما-لو؟مقامهبدلهقامفات

بدلوبين؟والموقوفبهالموصيبينفيفرق،ذلكفيمقامهمايقومبدلهما

يعتقأنوصىولو،لغيرهيكنلملزيدوصىلوفإنه؟عليهوالموقوفلهالموصى

مقامه.غيرهيقملمالمعينفماتمعينعبدعتقنذرأو،المعينعبده

الحج،منِالمعينذلكفامتنعبكذافلانعنهيحجأنوصىإذاالفقهاءوتنازع

/52(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)16(
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الوصاياكتاب539-18/549-91مألة

أحمدمذهبفيوجهانهما،قولبنعلىلا؟أمعنهيحجفهلتطوعاً.الحجوكان

غلبمنالفقهاءفمنمقصوداً،المعينويقع؟نفسهفيمقصودالحجلأن؟وغيره

والوقفالصدقةأنكماأيضاًمقصودالحجبل:قالمَنْومنهم.التعيينجانب

بدله،أقيمالتعيينفاتفإذا،بهوالمتصدق،الموقوفكتعيينالحجوتعيينمقصود،

والوقف.الصدقةفييقامكما

"""

بموتهالمتصلمرضهفيأوصىرجلعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-539/18

إلىذلكيضافدرهماً،وخمسونمائةقيمتهالعطرحانوتفيشرابيباعبأن

مسجدمصالحعلىوقفاًويجعل؟عقاربذلكيشترىوأن،مالهمندرهمثلا"لمائة

)17(؟مرضهقبلذلكوكتبوزيتهومؤذنهلإمامه

منمالهمنمعينشيءيباعأنأوصىإذا.العالمينربدثهالحمد:فأجاب

وقففيذلكويصرف،مالهمنقدرهآخرشيءثمنهإلىيضم،منقولأوعقار

أعطاهوما،الورثةترضلموإن،أخرجالثلثمنيخرجذلككانوإذاجاز.:شرعي

بإجازةإلايجوزلمميراثهقدعلىزيادةمنهمأحداًأعطىانجموتهمرضفيللورثة

للعلماءقولانففْيه:حقهبعضأوحقهبقدرمعيناًشيئاًإنسانكلأعطىوإن،الورثة

:وغيرهأحمدمذهبفي

الشافعي.مذهبوهو،ذلكله:أحدهما

بحمسبذلكلهان:قيلوإذاحنيفةأبيمذهبوهو،ذلكلهليس:والثاني

بعدموتهوصيتهبمنزلةالمخوفالموتمرضفيالمريضعطية؟فإنأحدهمميراث

أعلم.والله.الأئمةباتفاقذلكمثلفي

"""

إليهالموصىباب

وللأيتام:شرعيةبوكالةأيتامعلىوصيعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-4/5991

/47(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)17(
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الوصاياكتاب55902-مسألة

نألهفهل:فيهازيدثم،الثمنوقبضينظرها،أنقبلمنالوصيوكيلفباعها،دار

لا؟)18(.أم؟الزيادةيقبل

ترلموإن.البيعصحلهرؤيتوقد،المثلبثمنباعهاالوكيلكانإن:فأجاب

فرطبماعليهويرجع،الوصيةفيفرطفقدالمثلثمنبدونباعهاوإن.نزاعفيه:له

أعلم.واللُه.المثلتماملهيبذللمإذا،البيعيفسخأو،فيه

"""

وأوصى،الناسمعكثيرةتعلقاتله،القدرجليلرجلعن:وسئل-55902/

فلانحياةفيجئتك:فلانيا:وقال؟الموصيحياةفيو!يهإلىرجلفجاء:بأمور

الموصي:فقال:للموصيذلكالوصيفذكر.وكذا،كذاعندهفلي،بمالالموصي

الوصيعلىيجبأويجوزفهل:بينةبلاواعطهفحلفهشيئاًعلىموتيبعدادعىمن

)91(.المدعييمينمعذلكفعل

عليهحلفإذاالمدعيهذاادعاهماتسليمالوصيعلىيجب:نعم:فأجاب

كما؟الأحوالأسوأكانالثلثمنيخرجكانإذاأماأولا؟الثلثمنيخرجكانوسواء

وصىأوفعلاً،فعلإذالمعينوصىولوالإعطاء.بهذامتبرعاًالموصيهذايكون

جوازفيينازعونلافإنهم،الأئمةباتفاقجائزالوصتينمنفكل:موصوفلمطلق

لأحدشبهةيقعلاولهذا؟بالمجهولالإقرارجوازفييتنازعواولم؟بالمجهولالوصية

منيخرجلمإذافيماالشبهةتقعقدوإنما،تسليمهوجبالثلثمنخرجإذاأنهفي

مقدمالدينلأن؟المالرأسمنذلكتسليميجبأنهبهالمقطوعوالصواب.الثلث

مابتس!ليموالأمر،المدعيعلىاليمينردمفهومهالكلامهذاف!نالوصايا؟على

عليه.حلف

هو:قيلفإذا،قولانللعلماءفيهكالبينة؟أوكالإقرار؟هوهلاليمينردلكن

منوكل؟بمجهولأوبموصوفأقرأنهغايته،المدعيلهذاإقرارهذاصاركالإقرار

إقراراًلهالإقرارليسالمعينالشخصهذاأنمعالعلماء؟باتفاقيصحإقرارهذين

)4/45(.المطبوعةفيتقعالمسألةهنم)18(

)4/94(.المطبوعةفيتقعالمسألةهنم)91(
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الوصاياكعاب55902-مسألة

:قالكأنهقطعاً،فيهمرادالعاماللفظوسبب،العاماللفظسببهوفإنه؟بمجهول

جائزةالصفةهذهومثل.إياهفأعطوهادعاهماعلىحلفإنالمعينالشخصهذا

تنفيذها.واجبالعلماء،باتفاق

بينة،عليهالمدعىنكولمعالمدعيحلفصاركالبينةالردإن:قيلوإن

بلاإليهادعاهماتسليميجبهذاومثل،ادعاهماعلىبينةأقامقدالمدعيويصير

والشافعي،؟كمالك:المدعيعلىاليمينبرديقضيلامنأصلعلىهذاريب

أحمد.الإماممذهبفيالقولينوأحد

عنه،الروايتينأشهرفيوأحمد،حنيفةكأبي،بالنكوليقضيمَنْعندوأما

وكان؟عندهمجائزأكانالمدعيفحلفالخصمانرضيإذافإنهأوكد؟عندهفالأمر

مامنهامتعددةمعاملاتالناسوبينبينهأنعلمقدالذيفالرجلأيضاً،النكولمن

الصفةهذهمثلتكونلا:مقدارهاولاأربابها،يعلملاقدحقوقوعليه،بينةبغيرهو

المالرأسمنتكونلآدميبواجبوالوصية،بواجبوصيةتكونبلتبرعاً؟منه

أنلهيكنلمأدائهفيوشكحقاً،عليهأنعلمإذاأنهوذلك؟المسلمينباتفاق

لاحقعليهكانفإذا،الواجبفعلفقدوأعطاهعليهالمدعىحلفإذابل؟يحلف

فهوبهإلاالواجبيتملامافإن؟ذمتهبهتبرأمايفعلأنعليهكانصاحبهعينيعلم

يعلملارجلينلأحددينعليهوكمنعينها،يعلملايوممنصلاةنسيكمن،واجب

الواجب.أدىفقد.ونحوذلكلهفهومنكماحلفمن:قالفإذا؟المستحقعين

علىيحلفأنلهيكنلمانتفاءهولاثبوتهيعلملابأمرعليهادعىإذاف!نهوأيضاً

ظنه؟علىيغلبمايفعلأنعليهبل؟يعلملاماعلىحلفذلكلأن؟بتيميننفيه

اشتباهعندالمدعيعلىاليمينردوإذا،عليهبنىبأمريصدقهمنأخبرهوإذا

مانعاًظالماًيكونقدإعطائهعننهاهملوفإنه؟عليهيجبمافعلفقدعليهالحال

يستحقه،لابماالإنسانيدعيأنإلىأفضىمدعكلبإعطاءأمروإن؟المستحق

ماعلىالأمربنىحيثعليهيجبمافعلفقدوإعطائهبتحليفهأمرفإذا؟تبرعوذلك

رأسمنذلكأخرجالواجبفعلقدكانفإن،منهذمتهتبرأأنظنهعلىيغلب

.المال

!ي،!ي
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الوصاياكتاب589-579/2223-569/21-مسألة

وخلف،وتوفي،أخيهأولادعلىوصيعن:تعالىاللّهرحمهوسئلص-569/12

الخروجالمتوفىالؤصيأولاديلزمفهل:والدهمموجودعلىأيديهموضعوا.أولادأ

2(؟)ْعليهموالدعوى،ذلكٌعن

خرجينظركمفإنه،الرجلبمالمختلطاًكاناليتامىمالأنعرفإذا:فأجاب.

العرفإلىفيهويرجعذِلك.،وق!كاأشبهالباقيويطلبوغيرها،نفقةاليتامىمالمن

-المطرد.

!ي!""

ثلاثمدةفيهقارضوقد،يتيممالعلىوصيرجلعن:وسئل-579/22

شيئاً؟الفائدةمنيأخذأنللوصييحلفهل:حلوجهمنفائدةفيهربحوقد،سنين

؟)21(.خاصةلليتيمهيأو

فلهالمالفيعملوقدفقيرأالوصيكانإنلكن؟لليتيمكلهالربح:فاجاب

كانتوإنعملهأجرةفوقياخذفلا،كفايتهأومثلهأجرةمنالأمرينأقلياخذأن

منها.أكثريأخذلمكفايتهمنأكثرالأجرة

"1،"

حامل:ووالدتهم،أطفالأيتاميدهتحتوصيعن:!اللّهرحمهوسئل-/58923

فهل:صداقهاأخذتإذا+والوالدة،.الأطفاليخدموالذي،نفقةالأطفالييعطيفهل

؟)22(المالجميعيخدمهمومنووالدتهمالأطفالكلأنيجوز

أخرتنإنايورثةسائروأما.الحملوضعتبلنتعطىالزوجةأما:فأجاب

مالهميختلطأنبأسولا،بالمعروفاليتامىعلىفينفقالوضعحينإلىالتركةقسمة

لليتامى؟مصلحةذلككانإذاجميعاً،وطبخهمجميعاً،خبزهمويكون؟الأمبمال

الْ!تمىعَنِ)وَيَسْئَلُونَكَ:تعالىاللهفأنزلذلكعنجمبَناللهرسولسألواالصحابةفإن

51(.)4/المطبوعةفيتقعالمسألههذه)02(

)4/53(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)21(

)4/52(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذ؟)22(
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الوصاياكتاب25-69لا./24-959مسألة

مِنَألْمُفْسِمدَيَعْلَمُوَأللَهُفَإِخْونُبُهمْتُخَالِطُوهُمْوَإِنخَيْرٌلَهُمْإِصْلأحٌقُلْ

لا*.الْمُصْلِحَ!)23(.

احتياطاً.ذكرنصيبلهأخرعجلتوإنكلامفلأأخرتفإنالحملوأما

ثلاثةعلى؟وسكنىبطنهافيالذيالحمللأجلنفقةالزوجةتسشحقوهل

:للعلماءأقوال

إحدىفيوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهو،سكنىولالها؟نفقةلاأحدها:

.قولفيوالشافعي،الروايتين

طائفة.وقولما؟أحمدعنالروايتينإحدىوهو؟والسكنىالنفقةلها:والثاني

.قولفيوالشافعيمالكعننقلكما،النفقةدون؟السكنىلها:والثالث

**!

منهماوآنس؟وولديههط،كبرتاوقد،أختيهعلىو!يعن:وسئل-959/42

شهود؟إلىأو؟الححمعندإثباتإلىيحتاجفهلالرشد

شهود؟إلىيحتاجولا،المالإليهمدفعالرشدمنهمالوصيآنسإذا:فأجاب

ذلكإثباتلهلكنالحاكمإذنبغيرجائزوذلك،المالإليهموشملم،برشدهميقربل

أعلم.والله.الحاكمعند

،**

الجلام؟عندثبوتبفيرالمو!يعنديناًقضىو!يعن:وسئل-069/25

ذلك؟)24(فسخللورثةفهل:المثلقيمةبدونْالغائبعنوعوض

ولابل؟شرعيبمستندإلاالدينمنيدعيمايقضيأنللوصيليس:فأجاب

وما،المثلبقيمةإلاالتعويضلهيجوزولا.لهضامنفإنه؟المدعيمندعوىبمجرد

الورثة،حقمننقصمايضمنأنفإما؟بهالناسيتغابنلابماالقيمةبدونعوضه

.022:يةآ،لبقرةا:صورة(32)

/53(.)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذ!)24(
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الوصاياكتاب619-26/629-27مسألة

إقرارمثلمتعدد:الشرعيوالمستند.حقهالغريمويوفيالتعويضريفسخأنو)ما

ذلكفيويدخل،فيهبماوكلهأقرإذاوكيلهمثل:عليهإقرارهيقبلمنإقرارأو،الميت

الذيالميتخطومثل،المدعيمعهيحلفشاهدمثل:دارهواستاذالأمير،ديوان

ذلك.وغيرخطهأنهيعلم

!"!ي

وظهرت،وصيتهوأوصى،تركةوخلفتوفينصرانيعن:وسئل-619/26

علىثبوتبغيرالديونأربابيعطيأنللو!يفهل،مساطروغيربساطرديونعليه

ححم؟251(يد

كاتبوله،ونحوهدفترفيللناسعليهمايكتبممنالميتكانإذا:فأجاب

وكيله؟خطأوبخطهالذيالكتابإلىذلكفييرجعفإنه،ونحوهماعليهباذنهيكتب

مثلفيفالخط،بهالميتإقراربمنزلةكانالوفاءعلامةعليهوليسمكتوباًكانفما

علىولكن؟مقبولالمعتبرخطهأوبلفظهفيهوكلفيماالوكيلوإقرار،كاللفظذلك

لفظي.بإقرارالدينثبتلوكما،البراءةنفيأو،بالاستحقاقاليمينالدينصاحب

فلاغيرهودعوىدعواهبينفيهفرقلاالذيقولهبمجرديدعيهماالمدعيإعطاءوأما

أعلم.والله.يجوز

88،

مالبعضكالنإذاونحوهالو!يعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-629/27

اوالشركاءانصباءهموباع؟نصيبفيهوللمو!ىعليهوصيوبينبينهمشتركاًالو!ي

لهيجوزفهل:معهميكريهأو؟اليتيمنصيبيبيعأنالوليواحتاج؟للو!ياكتروه

الشراء؟261(

ولأن،نصيبهمبيعفيمتهمينغيرالشركاءلأنالشراء؟لهيجوز:فاجاب

لهويشهد،ضرورةدخلاليتيمنصيبفيغيرهعنتعينالوصيعينواإذاالشركاء

)4/43(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)25(

/48(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)26(
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الوصاياكتاب-63928مسالة

مِنَالْمُفْسِدَيَعْلَمُوَألقهُفَإِخْونُكُمْتُخَالِطُوهُمْ)وَإِن:تعالىاللّهقالالمعنى

الْمُصْلِحَ!)27(.

**!

بمال!،ولنفسهل!يتجروهو،يتيموصيعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-639/28

المذكور،اشترىذلكبعدثم،بثمنهلهواشترىباعهثمصنفاً،لليتيمفاشترى

واالوصيلورثةالصنفيكونفهل.لهماأولأحدهمهوهل:يعينولمومات

لليتيم؟

فإنه،وحدهاليتيموبمال،وحدهبمالهإلايشترهلمأنهعلمإذا:فاجاب

مالومقدار.اليتيممالمقداريعرفبأنعلمهيمكنهل:ذلكفيينظر:لأحدهما

متميزاًاليتيممالكانوإن،ذلكونحو،بخطهكتبهوما،الحسابدفاتروينظر.نفسه

معرفةتعذرفإن،لنفسهيكتبهلممماكانذلكونحوبكتبهاشتراهمايكونبأن

:أقوالثلاثةللفقهاءفيهكانوجهكلمنالمستحق

عليها.يدهماعينأتداعيالوكما،حنيفةأبيكقولبينهمايقسمأن:أحدها

لاأحدهماالمستحقلأن،الشافعيكقول،يصطلحاحتىالأمريوقف:والثاني

بعينه.

وأخذ،حلفالقرعةأصابتهفمنبينهما،يقرعأنهأحمدمذهبوهو:والثالث

النبيإلىمتاعفياختصمارجلينأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنالسننفيلما

والنسائي.داودأبورواه!عليه))إستهما-!مالنبيفقال؟بينةمنهمالواحدليسىلجب!ر،

".عليهفليستهمااستحباهاأو،اليمينالِإثنانكره"إذاداودلأبيلفظوفي

أنفامرفأسرعوا،اليمينقومعلىعرضيك!النبيأنداولفظه،البخاريرواه

)28(.أعلموالله"يحلفأيهمبينهميسهم

.022:آية،لبقرةا:سورة(2)7

كتاب،البخاريوصحيح./2317أحمدالإمامومسند.22بابالأقضيةكتابداود،أبيسننانظر)28(

34.03،بابالشهادات
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الوصاياكتاب66931-03/-92659/-649مسالة

وكفيلوصيولهم؟الحجرتحتأيتامعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-649ْ92/

حكم؟عليهملهفهل:أجنبيزوجولأمهم

ولاأبدانهمفيخكمعليهمالأملزوجليس.العالمينربدثهالحمد:فأجاب

الزوجةفإن،الأجنبييحضنهملئلالهاحضانةلابالأجفيالمزوجةالأمبل،أموالهم

الحضانةوإنما،أجنبيحضانةفييكونوالئلا؟حضانتهاالشارعفأسقط،الزوجأمرتحت

للعصبة.والنكاح.ْالوصيإلىفأمرهالمالوأما.الأقاربمنلغيرهاأو؟الأملأم

"!*

الدارهذهإن:بحضرتهوصيةفأوصىالوفاةحضرتهرجلعن:وسئل-659/03

وارثلهيكنولم:الحرالمعتوق"سنقر"لمملوكيونصفها؟الشريفللحرمنصفها

فخلى،منعهللمسلمينيجوزماهذا:أستاذهلابنقالالوصيوأن،أستاذهابنسوى

بيعه؟يصحفهل:المالكتصرففيهاوتصرفوباعهالوصيكلام

للورثةيكنولمتنفيذها،وجبالثلثمنتخرجالوصيةكانتإذ:فأجاب

نأفلهغيرهأوالوصيبقبولشاهدلهشهدومتى،تحليفهمفلهجحدوهافإنالطالها،

حصته.ويأخذشاهدهمعيحلف

الوصيوإن،شرعيبطريقحجرثحترنجلعن:اللهرحمهو!سئل-66931/

،والدهتركماعلىيدهوضعقدولدهوإن،ولدهوترك،تعالىاللّهرحمةإلىتوفي

الحسابطلبالشِيموإن،علههالمحجورمالمنعليهيدهوضعوالدهكانماوعلى

لزيدمحجورهمالبعضأقبضوالدهأنادعىولدهوأدط،ذلكلهفهلالوص!ولدمن

الذيالقابضذلكإنثمعليهما،لإشهادوأنهشرعأ،ذلكإقباضيسمتحقلاوهو

اليتيمعلىالشهادةهذهتجوزفهل،لليتيمالمالذلكأقيضأنهاثهعىالوميأقبضه

مالهمنأقبضهبماالوصيمالعلىيرجعأدطلهوهل3لأأنمذكر؟ما3عليهالمحجور

بغيروالدهأقبضه7ماعنالرجوعالوصيلولدوهلضرعاً؟إقباضهي!ستحقلالمن

ذلك؟فيالحكم3!ماشرممي؟مستند

بغيزذهبقداليتيممالأنيعرفولمالوصيماتإذا:اللّهرحمهفاجاب

يحاصديناًيكونهللكن؟الميتتركةفيإبقائهيوجببحكمباقفهوتفريط
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الوصاياكتاب32-679مسألة

لمإليهردهالوارثادعىوإذا.نزاعفيه؟المالأصلمنيؤخذأمانةيكونأوالغرماء؟

بمجردقوله.يقبل

ذلكثبتفإن،لليتيمأقبضهالغيروذلك،لغيرهأقبضهقدالوصيكانإذاوأما

قداليتيميكونأنمثل.ذلكفيالوصيذمةبرئتفقد.يسوغمماألِإقباضوكان

ذلكفإن،الحاكمعندذلكيثبتلموإن،الرشدآنسأنهبعدمالهإليهفسلم.رشد

الرشدمنهالوصيآنسمتىبل؟حكمهولاالحاكمثبوتإلىيحتاجلاعنهالحجر

إِلَيْهِمفَادْفَعُؤاْرُشْداًمِّنْهُمْءَائَسْتُم)فَإِنْ:تعالىاللّهقالكما،مالهإليهيدفعأنفعليه

فَقِيراَكَانَوَمَنفَلْيَسْشَعْفِفْغَنِياكَانَوَمَنيَكْبَرُواإِنوَبِدَاراًإِسْرَافأتَحُلُوهَآوَلَاأمْولَهُمْ

ءحَسِيباً!ه)92(.بِالفهِوَكَفَىعَلَيْهِمْفَأشْهِدُواْأمولَهُمْإِلَيْهِمْدَفَعْتُمْفَإِذَابِآلْمَعْرُوفِفَلْيَأْكُلْ

ثم،لهضامنفهوإليهتسليمهيجوزلامنالمالسلمقدالوصيكانإذاوأما

كلذمةتبرأكما،الوصيذمةبرئتفقدرشدهالبايناليتيمإلىوصلالمالكانإن

نأمثل:تعدولا،الغاصبفعلبغيركانولو،مسشحقهإلىالماليوصلغاصب

اليتيمأنكرفإن،الريحإليهتطيرهأوالنالمر،،بعضلهيخلصهأو،قهرأالمالكيأخذه

فالقولللوصيبوكيلليسالذيالقابضذلكجهةمنإليهوصولهالرشدإيناسبعد

قولأو.قوله؟يقبلفهللأحد:وكيلهأوالوصيإقباضأنكرإنوأما،يمينهمعقوله

العلماء.بينمش!ورنزاعفيه؟الوصي

*مملأ!

نأيجوزفهل:لأيتامماليدهتحتوصيعن:اللّهرحمهوسئل-679/32

3(؟)ْوعليهعليهموينفقه؟حصتهمالهمومن؟حصتهمالهمنيخرج

الرجلبطعامطعامهخلطكانوإذا؟بالمعروفاليتيمعلىينفق:فأجاب

ئهُمْإِصْلاَحٌقُلْألْيَتَمَىعَنِ)وَيَسْئَلُونَكَ:تعالىقالكما،ذلكفعللليتيمأصلح

!)31(.آلْمُصْلِحِمِنَآلْمُفْسِدَيَعْلَمُوَأللَهُفَإِخونُكُمْتُخَالِطُوهُمْوَإِنخَيْر

.6:آية،النساء:صورة(92)

)4/46(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه03()

*022:آية،البقرة:صورة3(1)
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الوصاياكتاب34-33969/-689مسالة

العظيمبالعذاباليتيمماليأكلمنعلىاللّهتوعدلماكانواالصحابةفإن

هذهاللهفأنزل؟يكل!يرالنبيذلكعنفسألوافيفسد،،طعامهمعناليتيمطعاميميزون

الآية.

***

باعوقد،أممنأخولهم،وصييدتحتأيتامعن:اللّهرحمهوسئل-689/33

باعهلماببيعهالأيتامتعلمولمواقعاً؟كانالملكوذكر؟إخوتهعلىحصتهالو!ي

لا؟)32(أمالبيعيجوزفهل:إليهممنهالوصي

بينة؟راجحةمصلحةأولحاجةإلالأيفعلهأنللوصيليسالعقاربيع:فأجاب

ضرراًذلكفيلأنالاَخر؟لليتيميشتريهأنلهيكنلمللاستهدامباعهأنهذكروإذا

كاذباً.كانإنللأولوضرراً؟صادقاًكانإنالآخرلليتيم

"*"

وأوع،خمسةأولادمنهاوله،جاريةلهرجلعن:اللّهرحمهوسئل-96934/

منفأخذت،ماتإنهثم،الدراهمتعطيهامتأناإن:لهوقال،دراهمإنسانعند

الدراهم؟منهاوطلبوا؟الحلامإلىطلبوهاأولادهاإنثم،الدراهمبعضالو!ي

بجملةالوصيطلبواإنهمثم،المو!يمنأخذتهاأنهاواعترفتإياها،فأعطتهم

علىكرهوهاأنبعدكانإلا؟منهيكنلممنهاأنهبهأقرتالذيأنوادعواالمال

لا؟)33(أمالمبلغمنأنهالمراةقولفالقول:ذلك

والقول،يمينهمعالمالقدرفيإليهالموصىالمستوحقولالقول:فأجاب

يمينهمعمن!ماكلقولوالقول،ذلكعلىصدقتهإذادفعماالمرأةإلىدفعأنه:قوله

منتخرجكانتإذاصحيحةوصيةالولدلأموالوصية.ذلكمنأكثرعندهليسأنه

الوارثأنكرفإن،الثلثبدونكانإذابهلهاوصىماتأخذأنالمرأةولهذه؟الثلث

لهاحكمشاهدهامعوحلفتعدلشاهدلهاشهدد!ان،اليمينعليهفلهأالوصية

لها.شهادتهقبلتلهاوشهدالوصييدعنالمالخرجوإذا؟بذلك

)4/43(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)32(

/43(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)33(
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الوصاياكتاب37-36729/-35719/-079مسألة

عذراًذلككانبهلهاوصىمامنهلتأخذالوصيعندماأولًاكتمتكانتوإذا

باطنفيمالايستحقأنهعلممنفإن.بينةبذلكلهايقملموإن،الباطنفيلها

واللّه.البابهذامسائلفيالعلماءاختلافمع؟ذلكفيمتأولاًكانوأخذهذلك

أعلم.

""!

وسلم،الحاكمعندلاوصينهعننزلوصيعن:اللّهرحمهوسئل-079/35

علىذلكيجبفهل:ليسلمهمحضرفيلهيأذنأنمنهوطلب،الححمإلىالمال

؟)34(الحاكم

إجابتهالحاكمفعلىنفسهعنضررلدفعذلكإلىمحتاجأكانإذا:فأجاب

وهو،العدوانودفعمستحمّيها،إلىالحقوقإيصالبالحكمالمقصودفإن؟ذلكإلى

أعلم.والله.بذلكوالِإلزامالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرإلىيعود

"!!

إنهماثم،ولدهعلىلرجلينوصىرجلعن:اللّهرحمهوسئل-719/36

علىكرموامااليتيممالمنيأخذواأنلهمفهل:الوصيةثبوتفياجتهدا

ثبوتها؟)35(

مالفهومن:بالمعروفإثباتهاعلىأنفقاهفمابالوصيةمتبرعينكاناإذا:فأجاب

أعلم.والله.اليتيم

!"!

الجهاد؟فيله!احبتوفيرجلعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-729/37

؟أجرةذلكعلىلهيجبفهل:تعببعدسنينثلاثمدةفيتركتهفجمع

كانوإن،كفايتهأو؟مثلهأجرةمنالأمرينأقلفلهوصياًكانإن:فأجاب

بل؟الأجرةمنلهشيءفلامتبرعأعملوإن،مثلهأجرةفلهالعملهذاعلىمكرهاً

94(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)34(

/47(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)35(

387



الوصاياكتاب04-93759/-38749/-739مسألة

والأظهر.نزاعأجرهوجوبففي.متبرعغيريجبماعملوإن،اللّهعلىاجره

.الوجوب

!"!

بعضأ36(؟علىالأولادبعضخصرجلفي:مسألة-/73938

ميراثه،قدرمنبأكثرمنهمأحداًيخصأنمرضهحالفيلهليس:الجواب

ذلكفعللوبلحقوقهموأخذ،ردهالورثةفلتتاَثرذلكفعلوإذا،المسلمينباتفاق

نأمجصؤالنبيأمركمايردهأنعليهبلالعلماء،قوليأصحفيذلكيجزلمِصحتهفي

موته.بعدالمخصصويردهوميتاَحيأيرده

!!"

وارثيأنوبدنهعقلهمنصحةفيوهونفسهعلىأشهدفيمن:مسألة-74993/

؟371(بعدهالأرثيكونولمنذلكيجوزفهل،غيرهيرثنيلم!ذا

الشرعفيورثاًالشرعفيوارثاًكانإنبل،تقبللاالشهادةهذه:الجواب

حدوديتعدىأنلأحدوليس،يرثلمالشرعفيوارثاًيكنلموإن،أبىأمشاءورثه

النبيقالكماالكبائر،أهلمنفاسقأكانكرهاًذلكفعلولو،اللهدينيغيرولااللّه

!.الجنةمنميراثهاللّهقطعميراثاًقطع"منىسَنهْ:

"**

؟371(الحكمفماجيرانهعلىوقفأووصىفيمن:مسألة-759/04

ولا،عرفيةولالفظيةبقرينةلاوالوصيالواقفمقصوديعرفلمإذا:الجواب

أربعونوهو،الشرعيالمسمىإلىذلكفيرجع،الجيرانمسمىفيعرفلهكان

هناهامن،أربعون"الجيران:قالأنهوش!النبيعنرويلما،جانبكلمنداراً

أعلم.واللهبوائقهإ)38(.جارهيأمنلامنالجنةيدخللابيدهنفسيوالذيوهاهنا

"**

64(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)36(

/48(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)37(

في=واشترمذي73.حديثالإيمانكتابفيومسلم.92-بابالأدبكتاب،البخاريصحيحانظر:)38(
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الوصاياكتاب-24/78943-14/779-769مسألة

أمهموأعطوا،أولادهتقاسمهالدنيا،منشيئاًخلفرجلفي:مسألة-76914/

منلهفقالوا،الوراثةثلثيجيءشيئاًأمهممعالأولادوجدقليلوبعدوثمنهاكتابها

ماله.ثلثفأعطانيشيئأمنهطلبتمريضاًأبوكمكانلما:فقالت؟المالهذالكأين

المالرديجبفهل.شيئاًأبوناأعطحيما:وقالوا،أمهممنالمالفأخذوا

إليها؟)93(.

بإجازةإلاينفذلافإنهلوارثهالموتمرضفيال!ريضأعطىما:الجواب

الورثة،باقيذلكيجيزأنإلا،مالهفهوكسائرلامرأتهالمريضأعطاهفما،الورثة

بل،ذلكعلىيجبرونلالكنلها،ذلكويجيزواأمهميقرواأنللأولادوينبغي

4(.أ)ْلوارثوصيةالا:عونالنبيقال.التركةجميعتقسم

!يه!يه!يه

ألفصداقاًعليهوكتب،المهروأعطاهاامرأةتزوجرجلفي:مسألة-779/42

توفيوالآن،وسمعةعادةهذهعندناإلاشيئاً،منكنأخذماأنناوشرطواعليه،دينار

.)41(والكمالالتمامعلىالورثةمنكتابهاالمرأةوطلبتالزوج

اتفقاماإلاتطالبأنلهايجزلهمذكرماعلىالصورةكانتإذا:الجواب

اتفقامالهايجببلبهالمطالبةلهايحلفلاالمذكور،الوجهعلىذكرماوأما،عليه

عليه.

!يه،!يه

ماتتثموكريمتهووالدهوخلفتهوالدتهماتترجلفي:مسألة-789/43

عنورثتهماتملكنيحتىأزوجكما:فقال.يزوجهأنوالدهفأراد،كريمته

4،31/3.385/،336،373/3415،،1،387/2/288أحمدومسند.6.بابالقيامة=

)4/67(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)93(

بابوالبيوع6،بابالوصاياكتابفيداودأييوسنن6،بابالوصايا،كتابالبخاريصحغانظر:04()

.6بابالوصايافيماجهوابن.هبابالوصايافيوالنسائي.هبابالوصايافيوالترمذيما88.

.187،238،923،5/267،/4186وأحمد.28بابالوصايافيوالدارمي

)4/58(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه411(
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-78943مسألة
الوصايياكتاب

مرضاًوالدهمرضذلكبعدثمبشهود.بالربععليهوتصدقذلكفملكه.والدتك

ولم،وابنتهوولده،زوجتهعلىوأوقفهاولدهعلىبهتصدقفيمافرجع،عقلهكيب

منولدهويخرجأولادهيخصصأنلهفهلمرتينالوقفكتابوانتسخولدهيذكر

)43(.والدتهإرثجميع

أنلهفليسلهأخذهعماعوضاًشيئأابنهأعطىقدالأبكانإن:الجواب

رجوعهففي،دثهصدقةعليهبهتصدقكانإنوأماالعلماء،بيننزاعبلابذلكيرجع

والشافعيمالكعنديرجع:والثاني،يرجعلاأحدهما:للعلماء:قولانعليه

يصحلمعقدأعقدأو،غائبوعقلهأوقفأو،غائبوعقلهرجعومتىوأحمد،

العلماء.بيننزاعبلابمرضعقلهمغيبأكانإنوقفهولا،رجوعه

،،!م!

/66(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه42(
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الفراثضكتاب-28193/-1/089-979مسألة

وخلفزوجها،توفيامرأةعن:تعالىاللّهرحمهالاسلامشيخسئل-9791/

(1أولاداً؟)

الغرماء،سائرحكمفيهحكمها،ذمتهفيوالباقي؟الصداقللزوجة:فاجاب

الأولاد.معثمنهفلهاوصيةهناككانإنالنافذةوالوصيةالدينبعدبقيوما

،*!

احتاطوقد،وأبوينزوجاًوخلفت،ماتتامرأةعن:اللّهرحمهوسئل-0892/

هنها؟)2(.ميراثللزوجفهل.رشيدةغيرأنهاوذكر؟التركةعلىالاب

.للأموالباقي،الثلثولأبيها؟نصفهفلزوجها:المراةهذهخلفتهما:فاجاب

.رشيدةغيرأورشيدةكانتسواء،الأربعةالأئمةمذهبفيالسدسوهو

!!!

وأربعة؟وزوج،أبوينعن:ماتتامرأةعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-819/3

ستة-هو-نصيبيأنعلىاشهدوا:شهودلجماعةالزوجفقال.وأنثى،ذكورأولاد

واحدكلخصفما،الشرعيةبالفريضةالمذكورينوأولادها؟زوجتيلأبوي

؟)3(منهم

)4/67(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()1

/65(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهنه)2(

)4/66(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)3(
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الفرائضكتاب6-5849/-4/839-829مسألة

الفريضةعلىالورثةلسائرأسهمستةهوالذينصيبهملكهقدكانإذا:فآجاب

فترد،أسهمعشرةوأولاده،أسهمثمانيةللأبوين:سهماًعشرثمانيةوالباقي،الشرعية

عشرثمانيةعلىبينهمالجميعويقسمسهماً،عشرالثمانيةهذهعلىالستةتلك

نصيبفإنبالرد؟يقولمنعند،بينهمالسهامذويعنالفاضليردكماسهماً،

بينهم.المردودالنصيببمنزلةلهمجعلهالوارث

!!*-

فما:وابنأشقاء؟وإخوة،وجدة،زوجولها،ماتتامرأةعن:وسئل-8294/

؟)4(الميراثمنواحدكليستحق

للأخوةشيءولا،الباقيوللابن،السدسوللجدة،الربعنلزوج:ْفأجاب

الأئمة.باتفاق

--!**-

وأختينووالدتها،؟وابنتينزوجاً،وخلفت:توفيتامرأةعن:وسئل-8395/

؟"5(الأخواتترثفهل:أشقاء

منأصلها.الثلثانوللبنتين،السدسوللأم،الربعللزوجيفرض:فأجاب

لأن؟البناتمعلهنشيءفلاالأخواتوأماعشر،ثلاثةإلىوتعولعشر،اثني

الأربعة.الأئمةمذهبهذاشيء،للعصبةيفضلولم؟عصبةالبناتهعالأخوات

!ي!!ي!!

وأختاً،شقيقةوأختاًوأماً،زوجاً،وخلفت:ماتتامرأةعن:وسئل-849/6

لأم؟)6(وأختاًوأخاًلأب

وتسمىعشرةإلىوتعول،ستةمنأصلها،أسهمعشرةعلىالمسألة:فأجاب

ثلاثة؟وللشقيقة،سهمالسدسوللأم؟النصفللزوجعولها:لكثرة،الفروخ)ذات

)4/65(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)4(

)4/57(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)5(

61(.)4/المطبوعةفىتقعالمسألةهذه)6(
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الفرائضكتاب859-7/869-8/879-9مسألة

كاعشرةفالمجموعس!مانالثلثالأمولولديالثلثينتكملةالسدسالأبمنوللأخت

كا.الأربعةالأئمةباتفاقوهذا.أس!م

!!!

وأختاًوأمأ،وبنتاً،زوجاً،وخلفت:ماتتامرأةعن:اللّهرحمهوسئل-859/7

؟)7(منهمواحدكليستحقفماأممن

ثلاثةوللزوج.أسهمستةللبنت:عشرأحدعلىتقسمالفريضةهذه:فأجاب

الأئمةباتفاقبالبنتتسقطفإنها؟الأممنللأختشيءولا،سهمانوللأم؟أسهم

وأحمد.،حنيفةكأبيبالرديقولمنقولعلىوهذا.كلهم

س!ماً؟عشراثنيعلىعندهمفيقسم:والشافعي،كمالك:بالرديقوللاومن

.الماللبيتعشرالثانيوالسهم؟سهمانوللأم؟ثلاثةوللزوج؟ستةللبنت

!!"

أبيه.منأختوله،شقيقعموله:توفيرجلعن:اللّهرحمهوسئل-869/8

)8(الميراثفما

الم!امين.باتفاقوذلك.للعموالباقي،النصفللأخت:فأجاب

"*"

وابنأمها،منوأخاًبنتاً،الورثةمنوخلفت،ماتتامرأةعن:وسئل-8799/

واحد؟)9(.كليخصفماعم

إذالكنالأممنللأخشيءول!.الباقيالعمولابن،النصفللبنت:فأجاب

الأئمةمذهبفيالأممنالأختسقطوالبنت.لهيرضخأنفينبغيالقسممةحضر

أعلم.والله.الأربعة

/68(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)7(

/95(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)8(

/67(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذ.)9(

***
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الفرائضكتاب199-099/1112-989/01-مسألة

،وأم،وأب،زوجعنماتتا!-أةعن:الثهرحمهوسئل-98901/

،وجده،واخته،أباهوترك:والدهاتوفيوفاتهابعدثموذكرأنثى:وولدين

.(1)وجدته

للولدينوالباقي،الثلثوهو،السدسانوللأبوين،الربعللزوج:فأجاب

بل؟جدهولا،لأختهشيءولا،الباقيولأبيه،سدسهفلجدتهالأبتركهماثمأثلاثاً؟

.بالأبيسقطكلاهما

!*!3

وأولدها،،جاريةوكسبأولاد،لهرجلعن:اللّهرحمهوسئل-09911/

الذيابنهفخص،الشخصفتوفي،أولاداًورزقت،وتزوجتفعتقها،.ذكراًفولدت

منالذينإخوتهمعشيءأمهمنإخوتهيخصفهل.توفيوقدداراً،الجاريةمن

؟)11(.أبيه

أبيه:منلِإخوته،والباقيالثلثالأممنولأخوته،السدسللأم:فأجاب

أعلم.واللّه.الانثيينحظمثلللذكر

!ي!!ي

عهه

أخت؟)12(وابنزوجاً،وخلفت:ماتتامرأةعن:اللّهرحمهوسئل-1/9921!

قولوهوالباقيلهالأقوالأحدففيالاختابنوأما؟النصفللزوج:فأجاب

الشافعيأصحابمنوطائفةعنهالمشهورفيوأحمد،وأصحابهحنيفةأبي

الشافعي،أصحابمنكثيرقولوهو؟الماللبيتالباقي:الثانيالقولوفي

.الرواياتإحدىفيوأحمد

ولا،لهمفرضلاالذين"الأرحام"ذويفيالعلماءتنازع:المسألةهذهوأصل

ولابفرضلهوارثلامنأن:روايةفيوأحمدوالشافعيمالكف!ذهب.تعصيب

/67(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه(01)

)4/56(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)11(

)4/62(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)12(
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الفرائضكتاب39941-299-13/مسألة

،والثوري،حنيفةوأبيالسملفأكثرومذهب.المسلمينمال!لبيتمالهيكونتعصيب

أَوْلَى)بَعْضهُمالأرحاملذويالباقييكون،عنهالمشهورفيوأحمد،واسحق

يرث،لهوارثلامنوارث"الخال:ءجَيهيهالنبيولقولاللَه!)13(كِتَابِفِيبِبَعْضٍ

")14(.عانهويفك،ماله

كلأعلأكلأ

وأختاً،زوجةوترك،ماترجلىعن:تعالىاللّهرحمهوسئل-299/13

واحدةكليخمىوماشيء؟معهنالأخلبناتفهل.لأبويهأخبناتوثلاث،لأبويه

1(؟)ْمنهن

.الأخلبناتشيءولا.النصفلأبوينوللأخت؟الربعللزوجة:فأجاب

أحدعلىالأختعلىمردودفهووإلا،للعصبةفهوعصبةهناككانإنالثانيوالربع

.الماللبيتهوالآخروعلىالعلماء،قولي

!ي!ي!ي

ولهبنتاً،وخلف،ماترجلعن:اللّهرحمهالِإسلامشيخوسئلا-399/4

أمه،منأخوله،عمبنتوله،راجلعمابنولهصغار،وهم،أبيهمنأخأولاد

؟)16(البنتولييكونومن؟الماليأخذفمن:أعمامهأولادمنهووليس

الجاريةحضانةوأما.الأخلأبناءونصفه،للبنتفنصفهالميراثأما:فأجاب

الولايةولهبمحرمليسالذيالعمابنودون؟الأممنالعمدون؟العملبنتفهي

نوابه.أولوصيلليتيمةالذيالمالعلى

!!!

.75:آبة،الأن!لسورة()13

،7بابالدياتفيماجهوابن.12بابالفرائضفيوالترمذي8.بابالفرالْضفيداودأبورواه)14(

.46،4/131،/128وأحمد.38بابالفرائضفيوالدارمي.9بابالفرائضوفي

06(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)15(

/62(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()16
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الفرائضكتاب18-17/799-16/699-15/599-499مسالة

؟)17(الحكمفما:أمهمنأبيهأخاوعمه،ابنتينتركعمن:وسئل-4/9951

لأمهلأخيهشيءفلا.أمهمنوأخاه،بنتيهوترك:الميتماتإذا:فأجاب

مردودفهووإلاعصبةلهكانإن،للعصبةوالباقي.الثلثانللبنتينبل،الأئمةباتفاق

.المالبيمتأو،البنتينعلى

!!*

شقيقين؟وأختين؟لهأخاًوخلف:توفيرجلعن:اللهرحمهوسئل-599/16

)18(؟القسمةتكونفماغائباً،المذكورالأخوكان.هوجوداًوخلفوزوجة،وبتتين

والأختالأخبين:قراريطخمسةوللأخوة؟الثلثانوللبنتينالثمنللزوجة:فأجاب

قراريطثلاثةوللأخ؟قراريطثمانيةبنتولكل،قراريطثلاثةللزوجةفتحصل.أثلاثاً

.قيراطوثلثاقيراطوللأخت،وثلث

**4

لهايكنولمموجوداً؟وخلفتماتتخالةلهرجلعن:وسئل-699/17

أختها؟)91(ابنيرثهافهل:وارث

المالبيتالآخروفي؟الوارثهوالعلماءقولي-أحدفيهذا:فأجاب

الشرعي.

!!"

العم؟بنتفتوفيت؟عموابن،عمبنتلهكانترجلعن:وسئل-799/18

بنتوبنتالولدانفبقي،ولدينوترك؟المذكورالعمابنتوفيثمبمتأ؟وتركت

ابنأولادالميراثيستحقفيمن،عمأولادوتركت:البنتتوفيتثم؟المتوفيةالعم

2(.)ْعمها؟أولادأم؟الأممنالعم

)4/95(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)17(

)4/63(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه()18

64(.)4/المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)91(

)4/57(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه02()
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الفرائضكتاب99902-899/91-مسألة

ذلكنحونقلكما-بالتنزيليقولْممنوغيرهأحمدالِإماممذهب:الجواب

منزلةالأرحامذويمنواحدكلفتنزيل-الجمهورقولوهو،والتابعينالصحابةعن

الجهة؟اتحدتثم،الوارثإلىالقربيعتبرولابعيداً؟أوكانقريباً،بهأدلىمن

أمرهمينتهيأولئكفإن،المالثلثالأمعمابنوأولادالمالثلثالهمالعمأولادفإن

أعلم.واللّه.لهوالباقي؟الثلثللأمكانجد،معأو؟أبمعأموجددهاذا.الأمإلى

*!*

منها،ذكورأولاد،وثلاثةزوجةخلف:رجلعن:اللّهرحمهوسئل-89991/

ماتثم.وأخاه،أمهوخلف.الآخرماتثم.وأخويه،أمهوخلفأحدهمماتثم

؟)21(تركتهمنللأميحصلف!ا:لهوابناأمهوخلف:الثالث

أولادهمالذينللأخوةوالباقي،الثمنالأولالميتتركةمنللزوجة:فأجاب

ثلثلأمه:الثانيوالأخ.لأخويهوالباقي،تركتهسدسلأمه:الأولالأخثم؟الميت

لابنه.والباقي؟التركةسدسلأمه:الثالثوالأخ،لأخيهوالباقي؟تر!

في!*

مأأحدهماأموكانت-لأبأخوة-رجلينعن:اللّهرحمهوسئل-99902/

ورزقتزوجالمذكورةالأمابنوكان،اثنينمنهورزقت،بإنسانتزوجتولد؟

أبيهمنأخوهماتقدوكانالولد،ماتثم،أباهفورث،ولدهوخلفوماتولداً،

أمهمنأبيهإخوةوهم:اثنينأخوهخلفالولدماتفلماابناًوخلف،حياتهفي

؟)23(جممهابنيخصالذيوما؟أبيهإخوةيخصالذيفما:أبيهمنعمابنوخلف

منأبيهإخوةواًما،الأبمنعمهلابنجميعهالميراث.دثهالحمد:فأجاب

لقرابتهيوصيأنللميتينبغيلكن؟المسلمينباتفاقوهذالهما،ميراثفلاالأم

قالكما؟منهيعظواأنالقسمةحضرواإذافينبغييوصلمفإذا،يرثونهلاالذين

/66(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)21(

/56(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)22(
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الفرائضكتاب-21100122/-0001مسألة

مِّنْهُفَآرْزُقُوهُموَالْمَشَكِينُوَالْيَتَمَىالْقُرْبَىأُوْلُواْالْقِ!سْمَةَحَضَرَ!ووَإِذَا:تعالى

مَّعْرُوفاً!هو)23(.قَوْلًالَهُمْوَقُولُواْ

!لأ**-

،أخوابن،وزوجة؟وبنتين،ابنينوخلف،توفيرجلعن:وسئل-0001/12

الذكريننصيبوبقي،بأجنبيوتزوجتخصها،ماالزوجةوأخذت،الابنانفتوفي

الموجود،قسمةالورثةبقيةفأرادالجديد،الزوجمنحبلتالزوجةوأن،قسمما

الموجود)24(؟فيمشاركةولدتإذالهايكونفهل.الزوجةتلدحيثإلىالبقيةفمنع

مثلللذكروبناتهلبنيهوالباقي،الثمنلزوجتهالأولالميت.دلّهالحمد:فأجاب

سبعةابنولكل،قراريطثلاثةللزوجةفيكون،الأخلابنشيءولا،الأنثيينحظ

قراريط.سبعةءلبنتين؟،قراريط

وأمهأختيهخلفالثانيوالأخ،وأمهوأختينأخاهخلفماتلماالأولالابنثم

أمه.منأخوةلأنه:منهورثاأحدهماموتعندموجوداًكانإنوالحمل،عمهوابن

عليبذلكأمركماوهذاهذا.موتحينمنوطئهاعنيكفأنالمرأةلزوجوينبغي

وقتموجوداًكانأنهعلموولدتهيطأهالمإذافإنه؟عنهاللّهرضي،طالبأبيابن

أعطىحقهيعطيأنالورثةمنأرادمنلكن؟اشتبهالحملوتأخروطئهاوإذا.الموت

أعلم.واللّه.الثلثوهو،نصيبللحملووقفالثلثين

!!!

عمهوأن،الحكمأمينتحتموجودلهيتيمعن:اللّهرحمهوسئل-/100122

الهّحكموماشرعاً،عليهيجبالذيفما.ذلكعليهوثبت،فقتلهحسداًقتلهتعمد

لأمه،وجد،أمهمنوأخ،والدةالورثةمنوله،وغيرهوقفمن:ميراثهقسمفي

.)25(القاتلوأولاد

لاوالقاتل،لورثتهفإنهالمالمنالميراثأما.العالمينربدلّهالحمد:فأجاب

.8:آية،النساء:سورة)23(

/58(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)24(

/212(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)25(
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الفرائضكتاب23-5201مسألة

ولاالعملابنوالباقيالسدسالأمجمنوالأخ،الثلثللأمبل؟الأئمةباتفاقشيئأيرث

.الأمأبيللجدشيء

.للشرعالموافقالواقفشرطإلىفيهفيرجع""الوقفوأما

مذهبفيالقاتلالعموابن،والأخ،الأموهم:لورثتهفإنه"المقتولدم9وأما

وغيرهما.وأحمد،الشافعي

مايقدمفإنهأمراًالعموابنأمراً،الأمفأرادت:اختلفواإنانهممالكومذهب

أصحابه.كثيرمناختارهاالتيالرواياتإحدىفيالعصبيةذووهو؟العمابنأراده

منأمرالأمرأن:المغاربةعندالعملعليهاالتيالقاسمابنروايةوهي""الثانيةوفي

كمذهب"الثالثة"الروايةو.الفرضذاتأو،العاصبهوكانسواء،الدمطلب

الذهة.فيالباقينحقوصار؟عفوهصحالورثةمنعفامنأن:الشافعي

يقتله،لاأحدهما"9:أيضأقولانفيههذا؟أباهيقتلهل:العمابنلكن

وهو،مالككقول:يقتله""الثانيوفي.عنهالمشهورفيوأحمد؟الشافعيكمذهب

كرهلكن؟الوارثإلىانتقلثم،للمقتولثبتالقودلكنأحمد؟مذهبفيقول

بعضعفاوإذا،الديةيأخذأنولهيعفو،أنفلهالقودلهوجبومن،قتلهلهمالك

رضىبغيرالديةيأخذأنوله.الديةفيالباقينحقوكان،سقطللقودالمستحق

إلاالديةيأخذلاأخرىروايةوفيالمشهور،وأحمدفيالشافعيمذهبفيالقاتل

ومالك.حنيفةأبيمذهبوهو،القاتلبرضى

عندسنةويحبس!،جلدةمائةيضربفإنهالعمد؟قاتلعنالقودسقطوإذا

الباقين.دون؟العلمأهلمنوطائفة،مالك

ء*"

قوله:عناللّهرحمهومشل-/200123

والحللاالماليقسمونفأصبحواميتهمماتقدكدواقومبالما

مثلاأعجوبةأخبركبمألاعترتهمكيرمنامرأةفقالت

الحملاتعرفواحتىالقسمفأخروايشكركمدامجنينمنالبطنفي
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الفرائضكتاب-300124مسالة

فضلافقدأنثىغيرهيكنوإنخردلةيعطلمذكراًيكنفإن

زللالااللّهفرضيعرفكانمنينكرهليسيقيناًحقاًبالنصف

مثلا)26(ولاجهلألكمأقولفلاكذببلاأمريلكمذكرتإني

الحاملوالمرأة؟الأبمنوحمل،الأمولدمنوإثنان،وأم،زوج:فأجاب

الأمولولدالسدسوللأم،النصففللزوجأبيها.زوجةهيبل؟الميتأمليست

كانوإن.العلماءباتفاقلهشيءفلاأبمنأخفهوذكراًالحملكانفإن.الثلث

فأصلها.السهامعنفاضلوهو،النصفلهافيفرض،أبمنأختفهوأنثىالحمل

تسعة.إلىوتعول،ستةمن

منالعلماءقوليأحدفيالجوابفهكذا:الميتأممنالحملكانإنوأما

وعلى.عنهالمشهورفيوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهو،بعدهمومن،الصحابة

وهويسقطولا؟منهمكواحد،الأمولديشاركذكرأالحملكانإنالآخرالقول

عنه.روايةفيوأحمد،والشافعي،مالكمذهب

ء،،

ثلاثولزوجها،مزوجةامرأةعن:اللّهرحمهالشيخوسئل-/300124

لها:وقال.منهافنفر،عليهفأبطأتشراباًمنهافطلب،مزمنمرضفيوهو،شهور

يقعفهل:الزوجتوفييومأعشرينوبعد،تخدمهعندهمقيمةوهي،ثلاثةطالقأنت

يمنعهاأنللوارثوهل؟يحنثالصورةهذهحكمعلىحلفإذاوهل؟الطلاق

)27(؟الارث

أئمةجمهورعندترثهلكنمختاراً؟عاقلًاكانإنيقعفإنهالطلاقأما:فأجاب

كما،القديمالقولفيوالشافعي،حنيفةوأبيوأحمد،،مالكمذهبوهو،الاسلام

موته،مرضفيطلقهافإنه.عوفبنالرحمنعبدامرأةفيعفانبنعثمانبهقضى

.الوفاةعدةأو،الطلاقعدةمن:الأجلينأبعدتعتدأنوعليها.عثمانمنهفورثها

عليه.طلاقفلاقدازالعقلهكانإنوأما

/95(.)4المطبرعةفيتقحالمسألةهذه)26(

06(./)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)27(
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الفرائضكتاب4001-25مسألة

نإثم،عليهالصداقوكتب،ابنتهزوجرجلعن:اللّهرحمه-وسئل4001/25

الزوجة؟طلقأيامبثلاثةموتهفقبلالمرضعليهقوي!فحين،ذلكبعدمرضالزوج

؟)28(تركتهفيل!ايجبالذيوما؟الطلاقهذايقعفهل:الميراثمنليمنعها

فيوهيزوجها،وماترجعياً،طلاقاًمطلقةكانتإنالمطلقةهذه:فأجاب

عندأيضاًورثتهثلاثاً؟كالمطلقةبائناًالطلاقكانوإن"،المسلمينباتفاقورثتهالعدة

طلقلماعنهاللّهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرقضىوبه،الِإسلامأئمةجماهير

فشاور،موتهمرضفيثلاثاًطلقهاالكابيةالأصبغبنتزوجتهعوفبنالرحمنعبد

ذلكفيالصحابةمنأحدعنيعرفولم،منهترثأنهاعلىفأشارواالصحابةعثمان

.خلاف

وابنأورثها،لمأناكنتلو:قالفإنهالزبير،ابنخلافةفيالخلافظهروإنما

أئمةذهبذلكوإلىالاجتهاد.أهلمنيصيرأنقبلالاجماعانعقدقدالزبير

وأصحابه،،حنيفةوأبيكالثوري:العراقأهلمذهبوهو،بعدهمومن،التابعين

بنكأحمد:الحديثفقهاءومذهب،وأصحابه،كمالك؟المدينةأهلومذهب

لأنالزبير؟ابنوافقالجديدوفي.للشافعيالقديمالقولوهو،وأمثاله،حنبل

ولأنها،هيترثهلافكذلك،بالاتفاقهويرثهالمهيماتتلوبحيثواقعالطلاق

فلا،أجنبيةفتكونبها،الاستمتاعولاوطؤها،لهيحلفلا.بالطلاقعليهحرمت

.ترث

حينمنبمالهالورثةتعلققدالموتمرضالمريضإنقالوا:والجمهور

منموتهمرضفييتصرففلا،إليهمبالنسبةعليهمحجوراًوصار؟المرض

الورثةبعضيحرمأنالموتمرضفيلهفليس؟موتهبعديتصرفهماإلا،التبرعات

يتبرعأنلهوليس،الموتبعدذلكلهليسكما،بالارثبعضهمويخص،ميراثه

الموتبعدذلكيملكلاكما؟موتهمرضفيالثلثعلىزادبمالأجنبي

")92(.الجنةمنميراثهاللهقطعميراثاًقطع"من:الحديثوفي

)4/63(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)28(

تخريجه.سياتي)92(
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الفرائضكتاب5001-26/6001-27مسألة

؟بطلاقلا؟الارثمنحقهايقطعانالمرضبعدلهفليسكذلككانوإذا

منه.حقهايقطعولامنها،نفسهيقطعأنلهإذ،لهبالنسبةالطلاقوقعوإن.غيرهولا

وأ؟الوفاةعدةاوالطلاقعدةتعتدهل.نزاعالعدةوجوبففيالقولهذاوعلى

لهايكملهلوكذلكالأجلينأبعدتعتدأنهاأظهرها.أقوالثلاثةعلىاطولهما؟

كماتستقر؟التيحقوقهامنفإنهأيضاً؟المهرلهايكملأنهأظهرهما:قولانالمهر؟

.الارثتستحق

!!!

بعدثم،لهمسضولدةوخلف،توفيرجلعن:اللّهرحمهوسئل-/500126

الذكر؟معولاءللبناتفهل،وبنتينذكراً،ولداًوخلفت،المستولدةتوفيتذلك

شيئاً؟منهيرثنوهل

احمد:عنروايتانفيههذا:فأجاب

يختصالولاءأن:والشافعي،ومالك.حنيفةأبيقولوهو:إحداهما

.بالذكور

والله.الأنثيينحظمثلللذكر،والبنات،البنينبينمشتركالولاءأن:والثانية

أعلم.

!يبه!!!

بالجارية.فزنى:ولدوله،جاريةلهرجلعن:اللّهرحمهوسئل-/600127

فهـل.السيدورضي،فاستلحقه،ولدهإلىونسبتهبولدفجاءت،غيرهمعتزنيوهي

لا؟أممستلحقه؟ماتإذايرث

النسب،لحقه،ابنيهذأ:وقال،حياتهفياستحلقهالولدكانإن:فأجاب

كانتالجاريةأنعلمإنوكذلك.غيرهيعرفأبلهيكنلمإذا،أولادهمنوكان

.3(الحجرإ)ْوللعاهر؟للفراش"الولدفإن،للابنملكأ

!!!!

.النكاحكتابمن927رقمهامث!انظر03()
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الفراثضكتاب03-92/9001-28/8501-7001مسالة

إذنبغيرفواقعها؟جاريةولها؟والدةلهعمن:اللّهرحمهوسئل-/700128

الزنا؟منولدهيبيعأنويريدوملكهما،،كلاماًفولدت؟منهفحملت:والدته

يعتقهل:العلماءتنازعقدبلالعلماء؟باتفاقيعتقهأنلهينبغيهذا:فأجاب

قولمن:على؟إعتاقغيرمنعليه

منيعلىأبيالقاضيوقول.حنيفةأبيمذهبوهو،عليهيعتقأنه:أحدهما

لهذا.هذاولا؟لهذاهذايرثلاهذامعولكنأحمد؟أصحاب

المنصوصفيوأحمد،والشافعي،مالكمذهبوهو،عليهيعتقلا:والثاني

أعلم.واللّه،عنه

"،ء

جارية،صداق!امنلزوجتهأعطىرجلعن:اللّهرحمهوسئل-/800192

فهل:وتوفي،بنتاًزوجتهوولدتابناً،فولدت،الجاريةوطىءمدةبعدثم،فأعتقتها

؟)31(زوجتهبنتمعالجاريةمنالذيالابنيرث

الوظءأنيعلموهو؟نكاحبغيرالمعتقةالجاريةوطىءقدكانإذا:فأجاب

الأئمةمذهبفيالواطىء،يرثهولاالواطىء؟هذايرثولازنا؟ولدفولدهحرام

أعلم.والله.الأربعة

عهعه!ي

واحدذكرأشقاءاربعةمنهمأولاداً،وخلفتماتتامرأة:فيمسألة-9001/03

منهالهيكنلموزرج،خمسمةالجملة،أمهممناخوهمواحدوولد،بناتوئلاث

الفذمتهافيلهمبأنالأشقاءلأولادهابالموتالمتصلمر!هافياقرتوانهاولد،

.)32(الارثمنوزوجهاالذكرولدهاإحرامبذلكوقصدت،درهم

باتفاقورسولهدلُهعاصيةفهيالاقرارهذافيكاذبةكانتإذا:الجواب

/65(.)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)31(

06(.)4/المطبوعةفيتقعالمسالهًهذه)32(
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الفرائضكتاب9001-03مسألة

منالوصيةفيالجورفإنالوعيد،فيالداخلةالكبائرأهلمنهيبل،المسلمين

")33(.الجنةمنميراثهاللهقطعميراثاًقطع"ومنالكبائر

جَنتٍيُدْخلْهُوَرَسُولَهُلفه2َيُطِعوَمَنللَه2ِحُدُودُ)تِلْكَ:تعالىقالوقد

وَرَسُولَهُللَه2َيَعْصِوَمَن،لْعَظِيم2ُلْفَوْز2ُوَذَلِكَفِيهَاخنِدِينَلْانهَر2ُتَحْتِهَامِنتَجْرِي

فُهِينُ!)34(.عَذَابُوَلَهُفِيهَاخنِداًنَاراًيُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَذَ

وصيتهفييجورثماللّهبطاعةسنةستينليعملالعبد))إن:ع!يمالنبيقالوقد

لهيختمثماللّهبمعصيةسنة"ستينليعملالعبدوإنالنار،نجيدخلبسؤلهفيختم

3(.!)ْاللَهِحُدُودُ!تِلْكَالآيةهذهقرأثم"الجنةفيدخلوصيتهفيفيعدلبخير

وغيرومشيركاتبمنفيهفهوشريكهاوالظلمالكذبهذاعلىأعانهاومن

منالكذبالِإقرارلقنهاومن.والعدوانالِإثمعلىمتعاونونهؤلاءفكل،ذلك

دلّهمطيعة.ذلكفيمحسنةفهيصادقةكانتإنوأماالشهادةمردودفاسقفهوالشهود

تعالى.اللّهلأجلذلكعلىأعانهاومن.ولرسوله

حنيفة،كأبيالاقرار،هذايقبلونلاالعلماءفأكثرالحكمظاهرفيوأما

بمالتعلقتالورثةحقوقولأن؟ظاهرةفيهالتهمةلأن؟وغيرهموأحمد،،ومالك

لأحدهميتبوعأنلهليس،حقهمفيعليهمحجورأفصار.بالمرضالميت

وأنهبالمسلمالظنحسنعلىبناءكالشافعيالاقراريقبلمنالعلماءومن،بالإِجماع

هذهفيالأمرحقيقةعرفمنعلىوالواجب،يظلمولا،يكذبلاالموتعند

.والعدوانالِإثمعلىيعاونونلا،والتقوىالبرعلىيعاونواأنونحوهاالقصة

عملالإقرارهذاخلافشواهدوجدفإنالقضيةهذهمثلعنالتكشفوينبغي

هؤلاءلأبكانأنهيعرف6ن!مثلالصدقفشواهد،أبطللديهشواهدظهروإن،به

حرمانتريدأنهابعضهامنيعلمبيناتاممذباوشواهد،المقربةهذانحومالالأربعة

فراثض.92رقمهامشانظر)33(

.13،41:آية،النساء:سور!)34(

.13:الاية،النساء:سورة)35(
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الفرائضكتاب-120133-311101/32/-0101مسألة

واللهالجانبذلكيرجحالجانبينأحدشواهدظهرفإن،الميراثمنوزوجهاابنها

أعلم.

!!*

،إخوةوثلاثووالدةوزوجاًبنتينوخلفتتوفيتامرأةفي:مسألة-0101/31

.وأختاً)36(،ورجال

وللزوج،أسهمثمانيةللبنتينسهماً،عشرثلاثةعلىتركتهاتقسم:الجواب

بإجازةإلايجزلملوارثوصتوإذا،للأخوةشيءولا،سهمانوللأم،أسهمثلاثة

أعلم.واللّه،ذلكبعددونهفما،بالثلثوارثلغيروصتكانتدمان،الورثة

!!!

أم؟)37(منواختاًوأماًوبنتاًزوجاًوخلفتتوفيتامرأةفي:مسألة-101/32

أسهم،ستةللبنتسهماً،عشرأحدعلىتقسمالفريضةهذه:الجواب

باتفاقبالبنتتسقطفإنها،للأختشيءولا،سهمانوللأم،أسهمثلاثةوللزوج

يقوللاومنوأحمد،،حنيفةأبيبالردكقوليقولمنقولعلىوهذا،كلهمالأئمة

وللزوج،أسهمستةللبنتسهماًعشراثنيعندهمفيقسم،والشافعي،كمالكبالرد

.الماللبيتوالباقي،ثلاثة

!""

وقد،رشيدةوهي،زوج،وأم،أبولهاماتتامرأةفي:مسألة-/210133

.شيئاً)38(الورثةيعطولمالقماشأبوهاأخذ

إلىينتقللهافهوالمالمنيدهافيكانمابل،ذلكمنهيقبللا:الجواب

لها،تمليكفهوالج!ازفيالمعتادالوجهعلىبهوجهزهااشتراههوكانوإنورثتها،

موتها.بعدالرجوعلهفليس

/57(.)4المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)36(

/58(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)37(

/65(.)4المطبوعةفيتقعالمسحألةهذه)38(

!ي!ي!ي
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الفضائلكتاب1301-1/14.!-2مسالة

ع!ي!النبيمحمدتربةإنأحدهما:فقالتجادلارجلينفي:مسألة-1301/1

؟)1(الصوابمنفمع،أفضلالكعبة:الأخروقال.والأرضالسمواتمنأفضل

منه،عليهأكرمخلقاًاللّهخَلَقَفماء!يومحمدنفسأما.دلّهالحمد:الجواب

ولا،منهأفضلالكعبةبل،الحرامالبيتالكعبةمنأفضلهوفليسالترابنفسوأما

يسبقهولم،عياضالقاضيإلاالكعبةعلىالقبرترابفضلالعلماءمنأحديعرف

أعلم.واللّه،عليهأحدوافقهولاإليهأحد

!!!

وأ،الأربعاءيوميكرهالسفر:يقولأنمثل،واللياليالأيامفي:مسألة-4101/2

يكرهأو؟الأيامهذهفيالغزلأوالخياطةأوالتفصيليكرهأو،ال!سبتأوالخميس!،

الولد)2(.علىويخاتاللياليمنليلةفيالجماع

اللّهاستخارإذاالرجلبل،لهأصللاباطلكلههذا.دثهالحمد:الجواب

تيسر.وقتأيفيفليفعلهمباحاًشيئأوفعلتعالى

منيومفيالأفعالمنذلكنحوولاالغزلولا،الخياطةولاالتفصيليكرهولا

.الأيام

عننهىقد!والنبي،الأياممنيومولا،اللياليمنليلةفيالجماعيكرهولا

/934(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()1

/365(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)2(
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الفضائاطكتاب3-1501مسألة

اللهرسولياقلت:قالالسلميالحكمبنمعاويةعنالصحيحفيثبتكماالتطير)3(

"ذاك:قال.يتطيرونقوممنا:قلتتأتوهم""فلا:قال،الكهانيأتونقوماًمناإن

")4(.يصدنكمفلانفسهمنأحدكميجدهشيء

والليالي.بالأيامفكيف،عليهعزمعماالطيرةيصدهأنعننهىقدكانفإذا

عننهيغيرمنالاثنينويوم،السبتويوم،الخميسيومالسفريستحبولكن

بيننزاعففيهبالسفر،تفوتهالجمعةكانتإذاالجمعةيومإلاالأيامسائر

العلماء.

أعلم.واللّه،الأياممنشيءفييكرهفلاوالجماع،الصناعاتوأما

!!!

فيالجنقاتلعنهاللّهرضيعلياًأنالعلمأهلعنديصحهل:مس!لة-/15013

قدامهفافترقتالأحزابفيحملوأنهعليها،العسكرفعبرخيبريوميدهومد،البئر

لهكانوأنه،عليأنايقولبالسيفيضربرجلفرقةكلوخلف،فرقةعشرةسبع

رأسهعلىوكانمرصباًبهضربوانهويقصر،يمتدوكانالفقار،ذولهيقالسيف

يناديومنادالأرضفيالضربةونزلتواحدةبضربةولفرصهلهفقصمرخاممنجرن

إلىالمنجنيقفيرمىوأنه،عليإلافتىولاالفقار،ذوإلاسيفلاالهـواء،في

كانوأنهجهراً،!النييمعوبعثسراً،نييكلإلىبعثوانه،الفرابحصن

إليهبرزلماوأنه،وحدهألفاًثلاثينوفيألفأعشرينوفيألفأخمسينفييحمل

فيالسيفونزلعرضأ،الفرسوقدطولاًفقدهواحدةضربةضربهخيبرمنمرصب

منووقعالمدينةفاهتزتوهزهاخيبربابحلقةمسكوأنه،ثلائةاوذراعينالأرض

لا؟)5(امشيءذلكمنصحفهل،شرفاتالسورعلى

العلمأهلباتفاقمختلقكذبالمذكورةالأمورهذه.دثهالحمد:الجواب

ذلك.غيرأوالحيوانأوبالطيرالثاؤم:الطيرة)3(

.167بابالصلاةفيداودوأبو..2بابالسهوفيوالنسائي33.حديثالمساجدفيمسلمرواه)4(

.5/474،484،944أحمدوالامام

/936(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهن!)5(
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الفضاثلكتاب3-1501مسألة

منأحدالجنقاتلولا،الجنالصحابةمنغيرهولاعلييقاتللم،والإِيمان

موضوعللجنقتالهفيالمرويوالحديثغيرها.ولاالعلمذاتبئرفيلا.الِإنس

كانلعسكر!اللهرسولعهدعلىقطعلييقاتلولم.المعرفةأهلباتفاقمكذوب

اقيومغازيه.فيهمحملقدوحدهيكونأنعنفضلًاألفاًوثلاثينألفاًخمسين

وفتحوخيبر،،والخندقواحداً،بدراً،:تسعةكانتفيهاوقاتلاللّهرسولمعشهدها

،الخندقوهيالأحزابفيالمشركونيكونماوأكثروغيرها.،حنينويوم،مكة

قليليقتتلكانوإنما.كلهموالمسلمونهميقتتلواولم.للمدينةمحاصرينوكانوا

علييبارزولم.العامريردعبدبنعمروعليقتلوفيهاالكفار.منوقليلمنهم

إثنين.يبارزولم،واحداًإلاقطوحده

"لأعطين:قال-شع!دالنبيأن:الصحيحفيثبتفقدخيبر،يوممرصبوأما

فأعطاهاإ)6(يديهعلىاللةيفتحورسولهاللهويحبهورسولهاللهيحبرجلاًالراية

لعلي.

بعضها،عنهاللهرضيعلييدعلىفتحوحصونهامتعددةأياماًخيبرأياموكانت

وقتله.مرصبانولعلهماسلمةبنمحمدقتلهأنهوروىمرصباً،قتلأنهأثرروىولّد

نزلولا،الأرضإلىالسميفأنزلولاالفرسقدولاجميعهيقدهولم.المعتادالقتل

لقلعِخيبرسوراهتزولا.الجيشليعبريدهمدولاالسماء،منصيفلغيرهولالعلي

حصوناَكانتوإنما،مدينةتكنلمخيبروأن،شرفاتهمنشيءوقعولا،الباب

،المسلمونعبرهحتىالحصنبابقلعماأنهالمرويولكن،مزارعولهم،متفرقة

قط.منجنيقفيرمىولا

مثل:كثيرةأكاذيبفيهازادواقدوغيرهعليعنتروىالتيالمغازيهذهوعامة

.والأبطالعنترسيرةفييكذبون5!ا

ثلاثةمج!ي!اللهرسولوفاةبعدعنهاللهرضيعليحضرهاالتىِالحروبوجميع

وصحيح.9بابالفضائلوكتاب،201،121،143بابالجهادكتاب،البخاريصحيح:انظر)6(

ماجهابنوسنن.2.بابالمناقبفيالترمذيوسنن.32:35حديثالصحابةفضائلكتاب،مسلم

5/333..2/3844/52،،1،99/185أحمدوالإمام.المقدمةمن11باب
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1601-4/1701-همسألة

أعلم.واللُه،النهروانأهلوحرب،والصفين،الجمل:حروب

الفضائلكتاب

،"!

ذلكهل!يِرَالنبيمولدليلةفيختمةسنةكليعملفيمن:مسألة-/16014

لا؟)7(أممستحب

وهو،سنةالتشريقوأيامالعيدينفيللطعامالناسجمع.دثهالحمد:الجواب

شهرفيبالِإطعامالفقراءوإعانةللمسلمينمخهاللهرسولسنهاالتيالِإسلامشعائرمن

أجرهمثلفلهصائماًفطر"من:ع!يرالنبيقالفقد،الِإسلامسننمنهورمضان

أعانهمومن،وقتكلفيصالحعملالقرآنعلىبهيسشيعنونماالقراءفقراءوإعطاء

".الأجر"فيشريكهمكانذلكعلى

يقالالتيالأولربيعشهرلياليكبعضالشرعيةالمواسمغيرموسماتخاذوأما

مننجمعةأولأو،الحجةذيعشرثامنأو،رجبلياليبعضأوالمولد،ليلةأنها

لمالتيالبدعمنفإنهاالأبرارإ،"عيدالجهاليسميهالذيشوالثامنأو،رجب

أعلم.وتعالى،سبحانهواللهيفعلوهاولمالسلفيستحبها

"*!

المرادما")8(أحرفسبعةعلىالقرآن))أنزلع!مالنييقولفي:مسألة-1701/5

الأحرفهيوغيرهماوعاصمنافعإلىالمنسوبةالقراءاتهذهوهل.السمبعةبهذه

خطاحتملهفيماالقراءنجينالاختلافأوجبالذيالسببوما.منهاواحدأوالسمبعة

القرءاتمنوغيرهمامحيصنوابنالأعمشبروايةالقراءةتجوزوهل.المصحف

)9(.ينمأجورإفتونالا؟أمبهاالصلاةتجوزفهلبهاالقراءةجازتوإذا.لاأمالشاذة

/372(.)1المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)7(

والمرتدين،6بابالخلقوبدء،53بابالتوحيدوكتاب،5.27بابالقرآنفضالْلفيالبخاريرواه)8(

.22بابالوترفيداودوأبو.027حديثالمسافرينفيومسلم.4بابالخصوماتوفي9،باب

124،،5/16،41،114وأحمد37.بابالافتتاحفيوالنسائي9.بابالقرآنفيوالرمذي

127،128،132.

/372(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)9(
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الفضائلكتاب1701-همسألة

أصناففيهاتكلمقدكبيرةمسألةهذه.العالمينربدثهالحمد:الجواب

الغريب،وشرح،والكلاموالتالسير،،الحديثوأهلوالقراء،الفقهاءمنالعلماء

الشيخصنفهماذلكفيأفردماومنلإالمفرد،التصنيففيهاصنفحتى،وغيرهم

صاحبشامةبأبيالمعروففعياإبراهيمبنإسمعيلبنالرحمنعبدمحمدأبو

".الشاطبية"شرح

ذكرمنفيحتاجمبسوطاًفيهااللقوتقريروأددتهمالناسأقاويلذكرفأما

،المكانهذالهيتسعلاماإلىالمدلةاوساثرألفاظهاوذكر،ذلكفياْلواردةالأحاديث

المقصودعلىتنبهالتيألجامعةالنكتنذكرولا،الجوابهذابمثليليقولا

:فنقول،بالجواب

القرآنأن-لمجي!رالنبيذكرالتياقيالأحرفأنالمعتبرينالعلماءبيننزاعلا

هؤلاءقراءاتجمعمنأولبل،المشهورةالسبعةالقراءقراءاتهيليستعليهاأنزل

نأأحبفإنهببغداد،الثالثةاليائةرأسعلىوكانمجاهد،بنبكرأبوالِإمامهو

هيالخمسةالأمصارهذهإذ،الشام!ا،والعراقين،الحرمينقراءاتمنالمشهوريجمع

الباطنةالأعمالفيوالفقه،احديثوا،وتفسيرهالقرآنمنالنبوةعلممنهاخرجالتي

أئمةمنمشاهيرسبعةقراءاتحممعذلكأرادفلما،الدينيةالعلوموسائر،والظاهرة

لا،القرآنعليهاأنزلالتيالحروفلعددموافقاًذلكليكونالأمصارهذهقراء

أنأو،السبعةالحروفهيالقراءات!السبعةأنالعلماءمنغيرهاعتقادأو،لاعتقاده

قراءتهم.بغيريقرأأنيجوزلاالذينهمالمعينينالسبعةهؤلاء

لجعلتحمزةإلىسبقنيمجاهدابنأنلولا:القراءأئمةمنقالمنقالولهذا

رأسفيزمانهفيالبصرةقراءوإمام،البصرةجامعإمامالحضرمييعقوبمكانه

المائتين.

تتضمنلاعليهاالقرآنأنزلالتيالسبعةالحروفأنالمسلمينبيننزاعولا

بناللهعبدقالكمامتقاربأأومتفقاًمعناهايكونقدبل،وتضادهالمعنىتناقض

هوليسأحدهامعنىيكونوقد.وتعال،وهلم،أقبلأحدكمهوكقولإنما:مسعود

تضاداختلافلاوتغايرتنوعاختلافوهذا،حقالمعنيينكلالكنالآخر،معنى

حديث:الحديثهذافي-!مالنبيعنالمرفوعالحديثفيجاءكماوهذا،وتناقض
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فاللّهحكيماً،عزيزاًقلتأورحيماًغفورأقلتإن:أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل9

."رحمةبآيةعذابآيةأو،عذاببآيةرحمةآيةتختملمماكذلك

يقيماً،ألايخافاأنوإلا.يقيماألايخافاأنإلاالمشهورالقراءاتكمافيوهذا

ذلك.ونحو،عجبتوبل،عجبتوبل،الجبالمنهولتزول.لتزولمكرهمكانوإن

كقوله:وجهمنمتبايناً،وجهمنمتفقأفيهاالمعنىيكونماالقراءاتومن

،يطهرنوحتى،ولامستم،ولمستم،ويكذبون،ويكذبون،ويخادعون،يخدعون

قراءةوكل،حقكلهاالمعنىفيهايتغايرالتيالقراءاتوهذه،ذلكونحو،ويطهرن

تضمنتهماواتباعبهاكلها،الإيمانيجبالآيةمعالآيةبمنزلةالأخرىالقراءهْمعمنها

ذلكأنظناً،الأخرىلأجلإحداهماموجبتركيجوزلاوعملاً،علماًالمعنىمن

بهكفرفقدمنهبحرفكفرمنعنهاللّهرضيمسعودبناللّهعبدقالكمابل،تعارض

كله.

والمدات،،كالهمزاتبهالنطقصفةيتنوعوإنما،ومعناهلفظهاتحدماوأما

،اللاماتوترقيق،والاختلاس،والِإدغاموالإظهار،،الحركاتونقل،والإمالات

فيوأبينأظهرفهذا،الأصولا!قراءاتتسمىمماذلكونحولّغليظها،أو،آتوالرا

الصفاتهذهإذ،المعنىأواللفظفيهتنوعمماتضاد،ولاثنهـاقضف!يهليسأنه

اختلففيماذلكيعدولاواحداً،لفظاًيكونأنعنتخرجهلااللفظأدأءفيالمتنوعة

فيهذادخولكانولهذا،ونحوهالمترادفمنمعناهإختلفأو،معناهواتحدلفظه

وأاللفظفيهيتنوعمماعلي!ا،القرآنأنزلالتيالسبعةالحروفمنواحدحرف

الشكل.أوالنقطفيهيختلفماو!و،المصحفرسموافقوإنالمعنى

يتعينلاأنهفيوالأئمةالسلفمنالمتبوعينالإسلامعلماءيتنازعلمولذلكْ

قراءةعندهثبتمنبل،المسلمينأمصارجميعفيالمعينةالقزءآبرات"بهذهيقرأأن

ثبتكماونحوهما،،الحضرميإسحقبنيعقوبقراءةأو،حمزة(شيخالأعمش

المعدودينالمعتبرينالعلماءبيننزاعبلابهايقرأأنفلهوالكسائيحمزةقراءةعنده

بنسفيانقراءةأدركواالذينالأئمةالعلماءأكثربل،والخلافالإِجماعأهلمن

بنجعفرأبيقراءةيختار!نوغيرهم،الحارثبنوبشر،حنبلبنوأحمد،عيينة
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إسحق،بنيعقوبكشيوخالبصريينوقراءة،المدنييننصاحبنوشيبة،القعقاع

والكسائي.،حمزةقراءةعلىوغيرهم

أهلأئمةكانولهذاالعلماء،عندمعروفهوماالكلاممنذلكفيوللعلماء

يجمعونالسبعةهذهكثبوتعشرالأحدأوالعشرةقراءاتعندهمثبتتالذينالعراق

لمالعلماءبينعليهمتفقوذلك،الصلاةوخارج،الصلاةفيويقرأوفالكتبفيذلك

منهم.أحدينكره

شنبغابنعلىالِإنكازمنكلامهمننقلومنعياضالقاضيذكرهالذيوأما

1()ْمشهورةقضيةلهوجرتالرابعةالمائةأثناءفيالصلاةفيبالشواذيمَرأكانالذي

أحدينكرولم:سنبشهكماالمصحفعنالخارجةالشاذةالقراءاتفيذلككانفإنما

فييكونكمنعندهتثبتلمأوبهاعالماًيكنلممنولكن،ال!شرةقراءةالعلماءمن

نألهفليسالقراءات!رزهبعضبهيتصلولم،غيرهأوبالمغربالِإسلامبلادمنبلد

نأكما،الأولعنالاَخريأخذهاسنةثابتبنزيدقالكماالقراءةفإنبعلمهإلايقرأ

اضتهرأ:"التاريغكتابفيالخطبيعليبنإسمعيلقال:نصهماشامةلأبيالوجيزاالمرشد9في)01

المصحففيهايخالفبحروفالمحرابفيويقرأالنامىويقرىءشنبوبابنيعرفرجلأمرببغداد

الذيالمصحفجمعقبلبهيقرأكانمماوغيرهماكعببنوأبيمسعودبنعبداللُهعنيروىمما

إليهفوجهالناسوأنكرهوفحشأمرهعظمحتىويجادلبهاالثواذفيقرأويتتبععفانبنعثمانجمعه

وحملوثلاثمائةوعشرينثلاثسنةالآخرربيعمنخلونلستالسبتيومفيعليهفقبضالسلطان

الوزيريعنيوناظرهوالقراءوالفقهاءالقضاةوأحضرمقلةابنيعنيعليبنمحمدالوزيردارإلى

بهيقرأعمايرجعأوعنهينزلأنفأبىذلكعنالوزيرواستنزلهونصرهعنهذكرهماعلىفأقامبحضرتهم

وأشارواالمجلسحضرمنجميعذلكفأنكروتخالفهالمصحفعلىتزيدالتيالمنكرةالشواذهذهمن

قفاهعلىبالدرةوضربهالهنبازينبينواقامتهبتجريدهفأمرالرجوعإلىيضطرهبماومعاملتهبعقوبته

عليهوأعيدتعنهفخلىوالتوبةبالرجوعوأذعنواستغاثيصبرفلمشديدأضربأالعشرةنحوفضرب

بالتوبة.خطهفيهوأخذبتوشهكتابعليهوكتبوا!سحَيبثيابه

دررسبعشنبوابنمقلةابنضربالراضيأياموفي:قال"المأمونبنهرون"تاريغفيوقرأت

ثم:قالثم،لسانهثميدهفقطعت،الشملوشتاليد،بقطععليهودعا،عليهأنكرت،آتقرالأجل

ونكب،مقلةابنوعزل،سنينبأربعمجاهدابنموتبعدوعشرينثمانسنةصفرفيشنبوذابنمات

والتعليقبالضربالإهانةمنعليهفجرىواحدةبسنةشنبوذابننكبةبعدوعثرينأربعسنةفي

(.الأصلهاث!)منهـ.االعافيةاللهنسالولسانهيدهقطعإلىأمرهآقثمعظيمأمروالمصادرة
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الأذانصفةأنواعومن،الصلاةفيالاستفتاحاتأنواعمنع!النبيعنثبتما

وأما،علمهلمنبهالعمليشرعحسنكلهذلكوغير،الخوفصلاةوصفة،2والإِقامة

أنلهوليس،يعلملمماإلىعلمهعمايعدلأنلهفليسغيرهيعلمولمنوعاًعلممن

تختلفوا)الا:ىجم!رالنبيقالكما،يخالفهأنولاذلكمنيعلمهلمماعلممنينكرعلى

فهلكوا")11(.اختلفواقبلكمكانمنفإن

مسعودابنقراءةمثلالعثمانيالمصحفرسمعنالخارجةالشاذةالقراءةوأما

كَرَألذًخَلَقَوَمَا،تَجَلًىإِذَاوَألنًهَارِ،يَغْشَىإِذَا)وَأليْلِعنهمااللّهرضيالدرداءوأبي

أيامثلثةفصيام:عبداللّهقراءةومثل،الصحيحينفيذلكثبتقدكما.!ه)12(وَالانثى

ذلك.ونحو.(!هو)13واحدةالأزقيةكانت)إن:وكقراءته.متتابعات

على؟الصلاةفيبهايقرأأنيجوزفهلالصحابةبعضعنثبتتإذافهذهْ

.ْمالكعنوروايتانأحمدالإِمامعنمشهورتانروايتانهما:للعلماءقولين

فيالحروفبهذهيقرأونكانواوالتابعينالصحابةلأنذلكيجوزإحداهما:

.الصلاة

متواترةتثبتلمالقراءاتهذهلأن،العلماءأكثرقولوهوذلكيجوزلا:والثانية

عنالصحاحفيثبتقدفإنه،الآخرةبالعرضةمنسوخةفإنهاثبتوإن،!هالنبيعن

كلفيبروالنبييعارضالسلام+كانعليهجبريلأنعنهماللّهرضيعباسوابنعائشة

قراءةهيالأخيرةوالعرضة،مرتينبهعارضهفيهقبضالذيالعامكانفلما،مرةعام

،وعثمانوعمز،بكر،أبو:الراشدونالخلفاءأمرالتيوهي،وغيرهثابتبنزيد

صحففيبكرأبيخلافةفيوعمربكر،أبووكتبها،المصاحففيبكتابتهاوعلي

دهارسالهاالمصاحبفيبكتابتهاخلافتهفيعثمانأمرثمبكتابتها،ثابتبنزيدأمر

.وغيرهعليالصحابةمنباتفاقعليهاالناسوجمعالأمصارإلى

القراءاتأنوهوالساثلعنهسالالذيالأصلعلىيبنىأنبدلاالنزاعوهذا

./1412.-وأحمد54بابوالأنبياء،ابابالخصوماتفيالبخاريأخرجه(1)1

.ا:آية،الليل:سورة(1)2

.خلاففيهاالتيالقراءاتمنقراءةوإنماآيةليست()13
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منالعلماءجمهورعليهفالذيلا،أمالسبعةالحروفمنحرفهيهلالسبعة

أحدهوعثمانمصحفأنيقولونبل،السبعةالحروفمنحرفأنهاوالأئمةالسلف

جبريل.على!سَيوالنبيعرضهاالتيالاَخرةللعرضةمتضمنوهو،السبعةالحروف

.القولهذاعلىتدلالمستفيضةالمشهورةوالآثار،والأحاديث

مشتملالمصحفهذاأنإلىالكلاموأهلوالقراءالفقهاءمنطوائفوذهب

الباقلاني،بكرأبيكالقاضيالكلامأهلمنطوائفذلكوقرر،السبعةالأحرفعلى

وقد،السبعةالأحرفمنشيءنقلتهملأنالأمةعلىيجوزلاأنهعلىبناء،وغيره

بنقلعثمانأمرحيث،سواهماوتركالعثمانيالِإمامالمصحفهذانقلعلىاتفقوا

عثمانأرسلثمفيها،القرآنكتباوعمربكرأبوكانالتيالصحفمنالقرآن

سوىمابتركوأمربمصحفالمسلمينأمصارمنمصركلإلىالصحابةبمشاورة

ذلك.

السبعة.الأحرفببعضالقراءةعنينهىأنيجوزولا:هؤلاءقال

القراءةأنمنوغيرهجريربنمحمدذكربماتارةيجيبالأولينقولنصرومن

لهممرخص!،لهبمجائزاًكادْوإنما،الأمةعلىواجبةتكنلمالسبعةالأحرفعلى

يكنلمالسورترتيبأنكما،اختاروهحرفأيفيالاختيارإليهمجعلوقد،فيه

عبداللّهمصحفترتيبكانولهذا،اجتهادهمإلىمفوضاًبلمنصوصاًعليهمواجباً

.غيرهمصحفوكذلكزيد،مصحفترتيبغيرعلى

آيةيقدمواأنلهميكنفلم،عليهمنصوصمنزلفهوالسورآياتترتيبوأما

نصأ،بهمأمورالاَياتترتيبلأن،سورةعلىسورةقدمواكما،الرسمفيآيةعلى

اجتهادهم.إلىفمفوضالسورترتيبوأها

وتختلفتفترقالأمةأنالصحابةرأىفلما،السبعةالأحرففكذلك:قالوا

وهمساثغاً،اجتماعأذلكعلىاجتمعواواحد،حرفعلىيجتمعوالمإذاوتتقاتل

لمحظور.فعلولالواجبتركذلكفييكنولم،ضلالةعلىيجتمعواأنمعصومون

لماالِإسلام(ولفيكانالسبعةالأحرففيالترخيصبأنيقولمنهؤلاءومن

،بالقراءةألسنتهمتذللتفلماأولاً،عليهمالمشقةمنواحدحرفعلىالمحافظةفي
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الحرفعلىأجمعوا،لهمأوفقوهوعليهميسيراَواحدحرفعلىاتفاقهموكان

قولهميوافقوهؤلاء.ذلكسوىمانسخإنهويقولون،الاَخرةالعرضةفيكانالذي

هذارسميخالفمماوغيرهمامسعودوابنكعببنأبيحروفأنيقولمنقول

منسوخة.المصحف

وإنما،عليهكذبفقدبالمعنىالقراءةيجوزأنهمسعودابنعنقالمنوأما

أقبل،أحدكمكقول!هووإنما،متمَاربةقراءتهمفرأيتالقراءإلىنظرتقد:قال

عنيخرجبماالقراءةجوزفمن،قال!كماأو،علمتمكمافاقرأوا،وتعال!،وهلم

أنزل!التيالسحبعةالحروفمنلأنهذلكيجوزقالالصحابةعنثبتمماالمصحف

الحروفمنهوليسيقول!تارة:مآخذثلاثةفلهيجوزهلمومنعليها،القرآن

إجماعانعقدمماهويقول!وتارة،المنسوخةالحروفمنهويقولوتارة،المنسوخة

وهذا.القرآنبمثلهيثبتنقلاًإليناينقللميقول!وتارة،عنهالِإعرإضعلىالصحابة

والمتأخرين.المتقدمينبينهوالفرق

قرأإنأنه،البركاتأبيجدياختياروهوثالثقول:المسألةفيكانولهذا

لأنه،صلاتهتصحلمالقدرهّعليهاعندالفاتحةوهيالواجبةالقراءةفيالقراءاتبهذه

لافيمابهاقرأوإن،بذلكالقرآنثبوتلعدمالقراءةمنالواجبأدىألهيتيقنلم

ذلكيكونانلجوازبمبطلالصلاةفيأتىانهيتيقنلملأنه،صلاتهلّبطللميجب

عليها.انزلالتيالسبعةالحروفمن

فهلالسبعةالحروفمنكونهيثبتلمماأنوهو،أصلعلىينبنيالقول!وهذا

بذلك،القطعيجبلاأنهالعلماءجمهورعليهفالذيمنها،ليسبكونهالقطعيجب

قطعياً.والِإثباتالنفيفيبهالعلميكونأنعليناأوجبمماذلكليسإذ

هؤلاءبعضقطعحتى،بنفيهالقطعوجوبإلىالكلامأهلمنفريقوذهب

سورةغيرفيالقرآنمنالبسملةأثبتممن،وغيرهالشافعيبخطأبكرأبيكالقاضي

بنفيه،القطعيجبفإنهالقرآنفيالاجتهادمواردمنكانماأنلزعمهم.النمل

فيالصحابةكتبهاحيثاللهكتابمنآيهالبسملةوأنهؤلاء،بخطأالقطعوالصواب

والتعثيركالتخمي!سمنهليسعماوجردوه،القرآنإلافيهيكتبوالمإذ،المصحف

منليستكمابعدهاالتيالسورةمنهييقال!لاذلكمعولكنالسور،وأسماء



الفضائلكتاب1709-همسألة

منتكنلموإن،سورةكلأولفياللّهأنزلهاآيهْكتبتكماهيبل،قبلهاالتيالسورة

المسألة.هذهفيالثلاثةالأقوالأعدلوهذا.السورة

الاجتهادمواردمنكونهايمنعلافذلكالِإثباتأوالنفيفيبالقطعقيلوسواء

العلماءمنطائفةقالهمايقالقدبل،للمثبتولاللنافيفيهاتفسيقولاتكفيرلاالتي

قراءةوهي،القراءاتبعضفيالقرآنمنآيةوأنها،حقابقولينمنواحدكلإن

الذينقراءةوهي،القراءاتبعضفيآيةوليست،السورتينبينبهايفصلونالذين

بها.يفصلونلا.يصلون

خطاحتملهفيماالقراءبينالاختلافأوجبالذيالسببماالسائلقولوأها

كلهبذلكالقراءةلهمالشارعلتسويغالعربيةواللغةالنقلإلىمرجعهفهذا،المصحف

اتباععلىاتفقواإذاوهم،متبعةسنةالقراءةبلالمجرد،برأيهيقرأأنلأحدليسإذ

لمبالتاء،وبعضهمبالياء،بعضهمقرأوقد،الِإماميالمصحففيالمكتوبالقرآن

المصحف.عنخارجاًمنهماواحديكن

فيويتنوعونتاء،أوياءعلىالمواضعبعضفييتفقونأنهمذلكيوضحومما

موضعفيتَعْمَلُونَ!)14(.عَفَابِقَفِلٍألفهُ!وَمَا:تعالىقولهفياتفقواكمابعض

الاَيات،لزيادةالقراءاتفزيادةكالاَيتينالقراءتينأنبيناوقد،موضعينفيوتنوعوا

الرسم.فيأخصرذلككانمحتملاًواللفظواحداًالخطكانإذالكن

كما،المصاحفحفظعلىلا،القلوبحفظعلىالقرآننقلفيوالاعتماد

فأنذرهم،قريشفيقمليقالربي"إن:قالأنهيكتَيحالنبيعنالصحيحالحديثفي

ومنزل،بكومبتلمبتليكإني:فقاليشدخواأيرأسييثلغواإذاًربأيفقلت

وقاتل،مثليهمأبعثجنداًفابعثويقظاناً،نائماًتقرأهالماء،يغسلهلاكتاباًعليك

."عليكأنفقوأنفق،عصاكمنأطاعكبمن

كلفييقرأةبلبالماء،تغسلصحيفةإلىحفظهفييحتاجلاكتابهأنفأخبر

لاالذينالكتابأهلبخلافصدورهمفيأناجيلهم:أهتهنعتفيجاءكماحال

قلب.ظهرعنلانظراًإلاكلهيقرأونهولاالكتبفيإلايحفظونه

.74:آية،البقرة:محورة(1)4



الفضائلكتابه-1715مسألة

منجماعةيك!هالنبيعهدعلىكلهالقرآنجمعأنهالصحيحفيثبتوقد

عمرو.بناللهوكعبدالأنصار،منالذينسالأربعةالصحابة

الأحرفهيليسستوعاصمنافعإلىالمنسوبةالقراءاتانذكرناهبمافتبين

ليستؤكذلك،والخلفالسلفعلماءباتفاقوذلكعليها،القرآنأنزلالتيالسبعة

القرآنأنزلالتيالسبعةالأحرفمنواحدحرفمجموعهيالسبعةالقراءاتهذه

كالأعمش،القرآنأئمةعنالثابتةالقراءاتبل،المعتبرينالعلماءباتفاقعلي!ا

بمنزلةهيونحوهم،نصاحبنوشيبة،القعقاعبنيزيدجعفروأبي،وخلف،ويعقوب

ذلك.ثبتكما،عندهذلكثبتمنعندالسبعة!ؤلاءعنالثابتةالقراءات

وغيرهم،والقراءالفقهاءأئمةمنالمتبوعونالأئمةفيهيتنازعلممماأيضاًوهذا

عليهأجمعالذيالِإماميالعثمانيالمصحففيالخلفمنالناستنازعوإنما

منفيهبماهوهل،بعدهموالأئمةبإحسانلهموالتابعون!بَخ!راللهرسولأصحاب

أنزلالتيالسبعةالأحرفمنحرفهوهل،ذلكوغيرالعشرةوتمامالسبعةالقراءات

مشهورين:قولينعلى؟السبعةالأحرفمجموعهوأو،عليهاالقرآن

.والعلماءالسلفأئمةقول:والأول

نأعلىمتفقونوهم،والقراء-وغيرهمالكلامأهلمنطوائفقول:والثاني

يصدقبلويتناقضر،المعنىفييتضادخلافاًبعضاًبعضهايخالفلاالسبعةالأحرف

بعضاً.بعضهاالاَياتتصدقكمابعضاًبعضها

وتسويغهالشأرعتجويزهوالمصحفخطاحتملهفيماالقراءاتتنوعوسبب

.والابتداعالرأيإلىلا،والِإتباعالسنةإلىذلكمرجعإذ،لهمذلك

إذاالأولىبطريقوكذلكفظاهر،السبعةالأحرفهيذلكإن:قيلإذاأما

سبعةعلىيقرأوهأنلهمسوغقدكانإذافإنه،السبعةالأحرفمنحرفذلكأنقيل

ذلكاتفاقمعذلكيسوغفلأن،الرسمفيالأحرفتنوعمع،كافشافكلهاأحرف

ماأولالمصاحفتركهمأسبابمنوهذا،وأحرىأولناللفظفيوتنوعهالرسمفي

والياء،كالتاءللأمرينمحتملةالرسمصورةلتكونمنقوطةولامشكولةغيركتبت

علىالواحدالخطدلالةويكون،الأمرينكلاباللفظيضبطونوهم،والضموالفتح



الفضاثلكتاب1701-همسألة

كلاعلىالواحداللفظبدلالةشبيهاًالمتلوينالمسموعيناصنقولينااللفظينكلا

المفهومين.المعقولينالمنقولينالمعنيين

لفظهالقرآنمنإليهمبتبليغهاللّهأمرهماعنهتلقوا!بَخيراللّهرسولأصحابفإن

اللّهرضيعثمانعنروىالذيوهو،السلميالرحمنغبدأبوقالكماجميعاًومعناه

فيالبخاريرواهكماا(")ْوعلمهالقرآنتعلممن"خيركم:قالأنهمج!ييهالنبيعنعنه

بنعثمانيقرأونناكانواالذينحدثنا:قال،سنةأربعينالقرآنيقرىءوكانصحيحه

لمآياتعشر!لمجيرَالنبيمنتعلمواإذاكانواأنهموغيرهمامسعود،بناللّهوعبد،عفان

والعملوالعلمالقرآنفتعلمناقالوا،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىهايجاوزٍ

جميعا.

ومعانيهحروفهتعليم"وعلمهالقرآنتعلممن"خيركمقولهمعنىفيدخلول!ذا

يزيدالذيهووذلك،حروفهبتعليمالأولالمقصودهومعانيهتعلمبلجميعاً،

ثمالِإيمانتعلمنا:وغيرهماعمربنوعبداللّه،عبداللهبنجندبقالكما،الِإيمان

الِإيمان.تتعلمونثمالقرآنتتعلمونوإنكمإيماناً،فازددناالقرآنتعلمنا

رأيت،حديثينمج!ييهاللّهرسولحدثنا:قالحذيفةعن:الصحيحينوفي

ونزلالرجالقلوبجذرفينزلتالأمانةأنحدثناالآخر:أنتظروأناأحدهما،

ذلك.لذكرالورقةهذهتتسمعولا،بطولهالحديثوذكر،القرآن

.الناسإلى!سراللةرسولبلغهمماكلهذلكأنعلىالتنبيهالمقصودوإنما

كما-قالإليهاللّهأوحاهمماوذلك،ومعانيهحروفه،والقرآنالِإيمان،عنهأصحابهوتلقاه

الإيْمنُوَلَاألْكِتنثمَاتَدْرِيكُنتَمَاأمْرِنَافِنْرُوحاًإِلَيْكَاوْحَيْناَ)وَكَذَلِكَ:تعالى

الصلاةفيالقراءةوتجوزعِبادِنَا!)16(مِنْمَن/نًشَالمئهْدِجمإ"بِهِنُوراًجَعَلْئةُوَنكِن

ثوابفيوالترمذي.14،15،91بابالوترفيداودوأبو.2ابابالقرآنفضائلفيالبخاريرواه)15(

وأحمد.2بابالقرآنفضائلفيوالدارمي.16بابالمقدمةفيماجهوابن.15بابالقرآن

1،57/،58،96153.

لأص-.52:آية،الشورى:صورة)16(
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الفضائلكتاب1801-6مسألة

وليستالقراءاتهذهثبتتكماالمصحفلرسمالموافقةالثابتةبالقراءاتوخارجها

أعلم.واللّه،حينئذشاذة

هي-!*

الشهرهذامنعشرالرابعأنفيالتقاويمأهلقولفي:مسألة-/18016

وإذا،ذلكفييصدقونفهل،الشمستكسفوالعشرينالتاسعوفي،القمريخسف

العلماءأقواللناويذكرالصلاةصفةكيفصلىوإذا،يسبحأملهمايصليهلخسفا

.)17(ذلكفي

الهلاللطلوعكمامقدرةأوقاتلهماوالكسوفالخسوف.للّهالحمد:الجواب

يتبعماوسائر،والصيفوالشتاءوالنهاربالليلعادتهاللّهأجرىمماوذلكمقدر،وقت

خَلَقَالًذِي)وَفوَ:تعالىقالكماتعالىاللّهآياتمنوذلكوالقمر،النت!مسجريان

!هو)28(.يَسْبَحُونَفَلَكٍفِيكُلٌّوَالْقَمَرَوَالشَّمْسَوَالنَّهَارَاللَّيْلَ

لِتَعْلَفواْمَنَازِلَوَقَدَّرَةئوراًوَالْقَمَرَضِيَآءًالشَّمْسَجَعَلَالَّذِيهُوَ!اله:تعالىوقال

!و)91(.بِالْحَقِّإلاًذَلِكَآلفهُخَلَقَمَاوَالْحِسَابَالسِّنِينَعَدَدَ

.2(!)ْبِحُسْبَانٍوَالْقَمَرُالشَّمْسُ!ه:تعالىوقال

ذَلِكَحُسْبَاناًوَائقَمَرَوَالشَّمْسَسَكَناًالَّيْلَوَجَعَلَالإصْبَاحِ!الوفَالِقُ:تعالىوقال

.!)21(الْعَلِيمِالْعَزِيزِتَقْدِيرُ

وَالْحَجِّ!هه)22(.لِلنَّاسِمًوقِيتُهِيَقُلْالْأهِفَةِعَنِيَسْئَلُونَكَ!اله:تعالىوقال

خَلَقَيَوْمَالفهِكِتَبِفِيشَهْراًعَشَرَاثْنَاالفهِعِندَالشُهُورِعِذَةَ!وإِنَّ:تعالىوقال

.!)23(الْقَيمُالدِّينُذَلِكَحُرُمٌأَرْبَعَةٌمِنْفَآوَالْأرْضَالسًمًوتِ

381(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)17(

33:آية،الأنبياء:سورة()18

.ه:آية،يونس:سورة(91)

.ه:آية،لرحمنا:سورة(02)

.69:آية،لأنعاما:سورة(12)

.981:يةآ،لبقرةا:سورة(22)

.63:آية،لتوبةا:سورة(32)
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الفضائلكتاب1801-6مسألة

وَالشَّمْسُ،قُظْلِمُونَهُمفَإِذَاالنَّهَارَمِنْهُنَسْلَخُالَّيْلُلهُمُ!وَءَايَةٌ:تعالىِوقال

عَادَحَتَىمَنَازِلَقَدَّرْنَهُوَالْقَمَرَ،الْعَلِيمِالْعَزِيزِتَقْلإيرُذَلِكَلَهَالِمسْتَقَرٍّتَجْرِي

وَكُلألنًهَارِسَابِقُالَّيْلُوَلَاألْقَمَرَتُدْرِكَأَنلَفَآيَنْبَغِيالشًصْ!قلَا،الْقَدِيمِكَالْعُرْخونِ

!و)24(.يَسْبَخونَفَلَكٍفِي

منثلاثينليلةإلايستهللاالهلالأنتعالىاللهأجراهاالتيالعادةأنوكما

فمن،وعشرينتسعةأوثلاثينإلالايكونالشهروأن،وثلاثينإحدىليلةأوالشهر

نأالعادةاللّهأجرىفكذلك،غالطفهوأقلأوذلكمنأكثريكونالشهرأنظن

ووقتالِإبدار،وقتإلايخسفلاالقمروأنالاستسرار،وقتإلاتكسفلاالشمس

عشروالرابععشرالثالثليلةأيامها:صياميستحبالتيالبيضاللياليهيإبداره

إماالشهرآخريستسروالهلال،اللياليهذهفيإلايخسفلافالقمرعشر،والخامس

وقتإلاتكسفلاوالشمس.وثلاثينوعشرينتسعليلةيستسركماليلتينوإماليلة

-استسراره

نأكما،والخسوفالكسوفعرفعرفهامن،معتادةلياليوالقمروللشمس!

قبلها،التيأوالفلانيةالليلةفييطلعالهلالأنيعلمالشهرمنمضىكمعلممن

فيبالعادةالعلموأما،الناسجميعفيهيشتركعامعلمالهلالفيبالعادةالعلملكن

الحاسبخبروليسجريانهما،حسابيعرفمنيعرفهفإنما،والخسوفالكسوف

فيهاكذبهيكونالتيالأحكاممنبهيخبرمابابمنولا،الغيبعلمبابمنبذلك

صحيح.أصلغيرعلىوبناءثابتعلمبلاقولذلكفإن،صدقهمنأعظم

فقدالنجوممنشعبةاقتبس"من:قالأنهعجرالنبيعنداود:أبيسننوفي

2(.زاد")ْمنزادالسحر،منشعبةاقتبس

لمشيءعنفسألهعرافاًأتى"من:قالأنهمجج!رالنبيعن:مسلمصحيحوفي

يوماً")26(.أربعينصلاتهاللهيقبل

.73:04:يةآ،ي!:سورة(42)

311.،/1227وأحمد.28بابالأدبكتابفيماجهوابن.22،51بابالطبفيداودأبورواه)25(

5.038/،/2942،468/وأحمد.125حديثالسلامفيمسلمرواه)26(

425



الفضائلكتاب6-01ا؟مسالة

النبيعنصحهذاومع،الأحكامفيالمنجمينمنيقولونهبماأعلموالكهان

هذاغيرفيهذابسطناوقدإ؟بالمنجمفكيف،ومسألت!مإتيانهمعنن!ىأنهلمجيم

.الجوابهذاعنالموضع

الربيع،كأول:الفصولبأوقاتالعلممثلفهوبالحسابيعلمماوأما

نافيهايقولوناقيالبروجأوائلالشمسلمحاذاةوالشتاء،والخريف،والصيف

حاذته.أيكذا؟برجفينزلتالشمس!

وقالغلطفقدالاستسراروقتغيرفيتكسمفالشمسانالفقهاءمنقالومن

علم.بهلهليسما

منالعاشريوممات-لمجي!النبيابنإبراهيمأنذكزهمنالواقديعنيروىوما

غلط.الكسوفصلاة-لمج!هالنبيفيهصلىالذياليوموهوالشهر،

أحد،إلىيسندهأنغيرمنأرسلهبمافكيف،بمسانيدهيحتجلاوالواقدي

لهليسماقفافقدهذاجوزومنخطأأنهفيعلمهذافأماخطأ،أنهيعلملمفيماوهذا

علم.بهلهليسفيماحاجفقدذلكفيحاجومن،علمبه

ذكروهفهذا،والكسوفالعيدصلاةأجتماعمنالفقهاءمنطائفةذكرهماوأها

رأوافقدالصلواتمنوغيرهاالكسوفصلاةاجتمعإذافيماكلامهمض!نفي

ذلكيمكن!لاستحضارهمعدممعالعيدصلاةوذكرواوالظهر،الوترمعاجتماعها

،الخارجفيذلكبوجودالعلمذلكتقديرهمفييوجدفلا،يمكنلاأوالعادةفي

يعلممسائلكمايقدرون،وجودهتقديرعلىذلكعلم:العلمذلكمنليستفيدلكن

ضبطها.علىالأذهانوتمرينالقواعدلتحريرتقعلاأنها

ولا،صدقهيعلمأنإلايصدقأنيجوزفلاوتكذيبهبذلكالمخبرتصديقوأما

تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم))إذا:-لمجهالنبيقالكما،كذبهيعلمأنإلايكذب

بباطليحدثوكمأنوإما،فتكذبوهمبحقيحدثوكمأنفإها،تكذبوهمولا

فتصدقوهم".

قدالمعينالمخبرهذالكنيممكناً،كانوإنوالخسوفالكسوفبوقتوالعلم

وخبر.يكونلاوقد،خبرهفيثقةيكونوقد،يكونلاوقد،بذلكعالماًيكون
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مخبرأخبرولو،موقوف،كذبهيعرفولا،وصدقهبعلمهيوثقلاالذيالمجهول

ذلكعلىالحسابأهلخبرتواطأإذاولكن،خبرهيقبللممجهولوهوالصلاةبوقت

.يخطئونيكادونفلا

لاوالخسوفالكسوفصلاةفإن،شرعيعلمخبرهمعلىيترتبفلاهذاومع

ظنه،علىغلبأوبذلكالمخبرصدقالِإنسانجوزوإذا،ذلكشاهدناإذاإلاتصلى

كان،ذلكلرؤيةالوقتذلكواستعد،ذلكعندوالخسوفالكسوفيصليأنفنوى

الكسوفعندالصلاةفإن،وعبادتهتعالىاللّهطاعةإلىالمسارعةبابمنحثاًهذا

أهلورواها-جرالنبيعنالسننبهاتواترتوقد،المسلمينبينعليهامتفق

.كثيرةوجوهمن،والمسانيد،والسنن،الصحيح

وكان،إبراهيمابنهماتيومالكسوفصلاةبالمسلمينصلىأنهعنهواستفاض

"إن:وقالىيخزالنبيفخطبهم،ماتإبراهيملأنكانكسوفهاأنظنالناسبعض

رأيتموه!افإذا،لحياتهولاأحدلموتيخسفانلااللهآياتمنآيتانوالقمرالشمس

")37(.الصلاةإلىفافزعوا

".عبادهبهمايخوفاللهآيات!تآيتان"ولكنهما:الصحيحفيروايةوفي

عبادهيخوفإنمااللهفإن،بالناسعذابلنزولسببأنهمايك!يرمنهبيانوهذا

إمكانفلولا.يضرهمممااتناسيخافوإنما،رسلهوعصواعصوهإذايخافونهبما

ثَفودَ)وَءَاتَيْنَا:تعالىقالتخويفاً،ذلككانماالخسوفعندبالناسالضررحصول

تَخْوِيفاً!)28(.إِلًابِالْأيَتِئرْسِلوَمَابِهَافَظَلَفواْفبْصِرَةًألئاقَةَ

والاستغفار،والدعاء،،بالصلاةأمر:الخوفيزيلبمايك!ع!النبيوأمر

صلاةالكسوففيبالمسلمينوصلى،بالناسمايكشفحتىوالعتق،والصدقة

طويلة.

العلمأهلعنداستفاضالذيلكن،أنواعالكسوفصلاةصفةفيرويوقد

فيأيضاًماجهوابنوالنساثي،الكسوففيومسلم.4بابالكسوفكنابفيالبخاريرواه)27(

.الكسوف

.95:آيةا،سراء،:سورة)28(
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أهلأكثراستحبهالذيوهووجهغيرمنومسلم،البخاريورواه،ع!راللّهرسولبسنة

يقرأ،ركوعانركعةكلفيركعتينبهمصلىأنهوأحمد،والشافعي،كمالك:العلم

دونطويلةقراءةفيقرأيقومثم،القراءةدونطويلَاَركوعاًيركعثم،طويلةقراءة

طويلتين،سجدتينيسجدثم،الأولالركوعدونركوعاًيركعثم،الأولىالقراءة

فيها.بالقراءةجهرأنهالصحيحفيعنهوثبت

الصلاةمنفرغفإن.يتجلىأنإلىالكسوفوقتالصلاةتكونأنوالمقصود

،أخرىويقصر،تارةزمانهيطولوالكسوف،يتجلىأنإلىودعاهاللّهذكرالتجليقب!!

عظمفإذاثلثها،أونصفهايكسفوقدكلها،يكسففقدمنها،يكسفمابحسب

الثافيالركوعوبعد،ركعةأولفيونحوهابالبقرةيقرأحتىالصلاةطولالكسوف

ذلك.بدونيقرأ

فيمامثل،كلهذكرناهبماع!فهالنبيعنالصحيحةالأحاديثجاءتوقد

ابنإبراهيمماتيومالشمسانكسفت:قالالأنصاريمسعودأبيعن:الصحيحين

))إن!يخيماللّهرسولفقالإبراهيملموتالشمسانكسفت:الناسفقال،مج!مالنبي

ذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلااللّهآياتمنآيتانوالقمرالشمس

")92(.الصلاةوإلىاللّهذكرإلىفافزعوا

لااللّهيرسلهاالتيالاَياتمذه:قال!يَخيمأنهموسىأبيعن،الصحيحوفي

ذلكمنشيئاًرأيتمفإذا،عبادهبهايخوفاللّهولكن،لحياتهولاأحدلموتتكون

."واستغفارهودعائهذكرهإلىفافزعوا

منآيتانوالقمرالشمس!"إن:قال!يَخيمأنهجابرحديثمن:الصحيحينوفي

فصلواذلكمنشيئاًرأيتمفإذا،الناسمنأحدلموتينكسفانلاوأنهما،اللّهآيات

")03(.ينجليحتى

مايكشفحتىوادعوافصلوامنهاشيئاًرأيتم"فإذا:مسعودابنعنروايةوفي

".بكم

.الكتابهذامن27رقمهامقانظر)92(

السابق.الهامقانظر03()
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".بكممااللّهيفرجحتى"فصلوالعائشةروايةوفي

!س!،اللّهرسول!عهدعلىخسفتالشمسأنعائشةعن:الصحيحينوفي

اللّهرسول!فاقترأ،وراءهالناسوصفوكبرفقامالمسجد،إلى!يَخييهاللّهرسول!فخرج

لمناللّه"سمع:فمَال!رألعمهرفعثمطويلًا،ركوعاًفركعكبرثم،طويلةقراءة!يَخييه

ثم،الآولىالقراءةمنأدنىهيطويلةقراءةفاقترأقامثمالحمد"ولكربنا،حمده

ربناحمدهلمناللّه"سمعقال!ثم،الأول!الركوعمنأدنىهوطويلًاركوعاًفركعكبر

أربعاستكملحتى،ذلكمثلالأخرىالركعةفيفعلثمسجدثمالحمد"ولك

.ينصرفأنقبلالشمسوانجلست،سجداتوأربعركعات

روىلكن،بالقراءةالجهروكذلك،صحيححديثفيللسجودإطالتهجاءوقد

الحديث،فيهيختلففلمالسمجودتطويلوأما،أصحوالجهر،المخافتةالقراءةفي

لامتفقةكلهاالصحيحةوالأحاديثالآخر،فيليستزيادةحديثكلفيلكن

تختلف.

*ء-كئنءل!

بنوعمرالصديقبكرأبو:أحدهمافقالاختلفا،رجلينفي:مسألة-/91017

وقال-عنهاللهرضيطالبأبيبنعليمنوأفقهأعلمعنهمااللّهرضيالخطاب

.أصوبالقولينفأي،وعمربكرأبيمنوأفقهأعلمطالبأيبنعليبل:الآخر

العلممدينة"أنا:وقولهعلي"،"أقضاكم:!لمجيهرقولهوهمأالحديثانهذانوهل

.صحيحانبابها"وعلي

بكرأبيمنوأفقهأعلمعلياًأندليلفيهماهلصحيحينكاناوإذا

علياًأنعلىالمسلمينإجماعأنماعادعىوإذا،أجمعينعنهماللّهرضيوعمر

وأمحقاًيكونأجمعينعنهماللّهرضيوعمربكرأبيمنوأفقهأعلمعنهاللّهرضي

مخطئاً)31(.

أعلمعلياًإنالمعتبرينالمسلمينعلماءمنأحديقللم.دثهالحمد:الجواب

/465(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)31(
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منذلكعلىالِإجماعومدعي.وحدهبكرأبيمنولابلوعمر،بكرأبيمنوأفقه

بكرأباأنعلىالعلماءإجماعالعلماءمنواحدغيرذكربل،وأكذبهمالناسأجهل

أحدالمروزيالسمعانيالجبارعبدبنمنصورالِإماممنهم،عليمنأعلمالصديق

إجماعالإِمامعلى".الأدلة"تقويمكتابهفيذكر.الشافعيأصحابمنالستةالأئمة

المشهورينالأئمةمنأحداًعلمتوما،عليمنأعلمبكرأباأنعلىالسنةعلماء

وينهي،ويأمر،،يفتي!سَيرالنبيبحضرةكانالصديقبكروأبووكيف،ذلكفيينازع

إلىالناسيدعوبكروأبوهوخرجإذاذلكيفعلكانكما،ويخطب،ويقضي

ساكتلمجؤوالنبيالمشاهد،هنذلكوغير،حنينويومجميعاًهاجراولما،الِإسلام

.لغيرهالمرتبةهذهتكنولم،يقولبماويرضىذلكعلىيقره

فييقدمأصحابهمنوالرأيوالفقهالعلملأ!لمشاورتهفي-جي!رالنبيوكان

عليهالرسولبحضرةوالعلمالكلامفييتقدماناللذانفهماوعمر،بكرأباالشورى

ذلكفيتكلممنفأولبدر.أسرىفيمشاورتهقصةمثل،أصحابهسائرعلىالسلام

اتفقتما"إذا:لهماقالأنهالحديثفيرويوقد،ذلكغيروكذلكوعمر،بكرأبو

إحدىوهوالعلماء،قوليأحدفيحجةقولهماكانولهذاأخالفكما"لمأمرعلى

وعلي.عثمانقولبخلافوهذاأحمد،عنالروايتيبن

وعمر")32(.بكرأبيبعديمنباللذين"اقتدوا:قالأنهعنه:السننوفي

الخلفاءوسنةبسنتي""عليكم:قالأنهعنهثبتبللغيرهما،هذايجعلولم

ومحدثاتوإياكمبالنواجذعليهاوعضوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدين

")33(.ضلالةبدعةكلفإنالأمور،

بكرأباويخص،الأربعةالأئمةيتناولوهذا،الراشدينالخلفاءسنةباتباعفامر

سنةفوقللمسلمينسنهوفيمإأفعالهفيبهالمقتدىومرتبةبهما،بالاقتداءوعمر

-.فقطسنهفيماالمتبع

5/382،385،وأحمد.اابابالمقدمةفيماجهوابن37.،16بابالمناقبفيالترمذي)32(رواه

العيدينكتابوالنسائي.هبابالسنةكتابفيداودوأبو.43حديثالجمعة،مسلمصحيح"انظر)33(

3،031/وأحمد،16،23بابالمقدمةفيوالدارمي7.بابالمقدمةفيماجهوابنباب*422./
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يطعأإن:فقالسفرفيمعهكانوايك!النبيأصحابأن:مسلمصحيحوفي

يرشدوا")34(.وعمربكرأباالقوم

سنهفيمايجدلمفإن،اللهكتابمنيفتيكانأنهعباسابنعنثبتوقد

بعثمالنذلكيفعليكنولموعمر،ْبكرأبيبقولأفتىيجدلمفإن!اللهرسول

أبيبقوليفتيوهو،زمانهفيوأفق!همالصحابةوأعلمالأمةحبرعباسوابن.وعلي

الصحابة.منغيرهماقولعلىلقولهمامقدماًوعمر،بكر

3(.")ْالتأويلوعلمهالدينفيفقهه"ا.للهنم:قالأنهيك!روالنبيعنثبتوقد

وأبوغيرهما،اختصاصفوقجم!هبالتبياختصاصهماوعمر.كانبكرفأبووأيضاً

والدين،العلمفييحدثه،الليلعامةعندهيسمركانفإنهاختصاصأأكثركانبكر

عنالأعمشعنمع!يةأبوثنا.شيبةأبيبنبكرأبوروىكما.،المسلمينومصالح

أمورمنالأمرفيبكرأبيعنديسمر-جراللهرسولقالعمرعنعلقمةعنإبراهيم

معه.وأناالمسلمين

ناساًكانواالصفةأصحابأنبكرأبيبنالرحمنعبدعن:الصحيحينوفي

عندهكانومن،ثالثفليذ!باثنينطعامعندهكان"من:قالجَمووالنبيوأنفقراء،

")36(.بسادسأوبخاص!نفليذهبأربعةطعام

عندتعشىبكرأباوأن،بعشرةجمهاللهنبيوانطلق،بثلاثةجاءبكرأباوأن

!ه!اللهرسولنعسفلبثْحتى،رجعثمالعشاءصليتحتىلبثثمجمير،النبي

وأقالأضيافك؟عنحسبكما:امرأتهقالت،اللهشاءماالليلمنمضىمابعدفجاء

الحديث.وذكر،فغلبوهمالعشاءعليهمعرضواتجيءحتىأبواقالت،عشيتهمما

الليل.إلى-جرالنبيإلىيتحدثكانروايةوفي

العريشفيمعهيبقلمبدرويومبكر،أبيغيريصحبلمالهجرةسفروفي

-.5/892وأحمد311،حديثالمساجد،فيمسلمرواه)34(

ومسند.138حديثالصحابةفضاثلكتابومسلم.ا.بابالوضؤكتاب،البخاريصحيحانظر:0)35(

314،328.335،،/1266أحمد

.891،991،/7!ا1وأحمد.25بابالمناتبوفي،41بابالمواقيتفيالبخاريرواه)36(
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منمتخذاًكنتولوبكر،أبويدهوذاتصحبتهفيعليناالناسأمن"إن:وقال،غيره

المستفيضةالأحاديثأصحمنوهذاخليلَاَ")37(.بكرأبالاتخذتخليلاًالأرضأهل

.كثيرةوجوهمنالصحاحفي

أبوأقبلإذمج!يرالنبيعندجالساًكنت:قالالدرداءأبيعنةالصحيحينوفي

غامر"فقدصاحبكم))أما:!شفهالنبيفقال،ركبتهعنأبدىحتىثوبهبطرفآخذاًبكر

نأفسألتهندمتثمإليهفأسرعتشيءالخطابابنوبينبينيكانإني:وقالفسلم

ثلاثاً.لك"الله"يغفر:فقال،فأتيتكعليفأبىلييغفر

وجهفجعلىو!يخو،النبيفأتى،يجدهفلمبكرأبيمنزلفأتىندمعمرإنثم

اللّه"رسولياأظلمكنت"أنا:وقالبكر،أبوأشفقحتىوغضبيتمعر،لمجوالنبي

صدقت،بكرأبووقال،كذبتفقلتمإليكمبعثنياللّه))إن:جمرالنبيفقال،مرتين

فماصاحبيليتاركوأنتمفهل،صاحبيليتاركوأنتمفهل،ومالهبنفسهوواساني

بالخير.سب!غامر:البخاريقال)38(.بعدها"أوذي

الناسفتكنفهسريرهعلىعمروضع.قالعباسابنعن:الصحيحينوفي

أخذقدرجلإلايرعنيفلم،فيهموأنا،يرفعأنقبلعليهويصلونويثنونيدعون

أحداًخلفتما:وقالعمر،علىوترحمعليهوفإذافالتفت،ورائيمنبمنكبي

معاللهيجعلكأنلأظنكنتإناللّهوأيم،منكبعملهوجلعزاللهألقىأنإليأحب

وعمر،بكروأبوأناجئت:يقولجم!ج!النبيأسمعماكثيراًكنتأنيوذلك،صاحبيك

نأأظنأوأرجوكنتفإنوعمر،بكروأبوأناوخرجتوعمر،بكروأبوأزاودخلت

معهما.اللّهيجعلك

أصيبلما،سفيانأبوقالأحديومكانلماأنهونجيرهما:الصحيحينوفي

الصحابةوفضائل،45بابالأنصارمناقبوكتاب08،بابالصلاةكتاب،البخاريصحيحانظر:)37(

:2حديثالصحابةوفضالْل،28حديثالمساجدكتابفيومسلم.9بابوالفرائض3،5،باب

وسنن!المقدمةمن11بابماجهابنوسنن.14:16بابالمناقبكتاب،والترمذيوسنن7.

.5212،،9353/18،478،4/4،،1/027أحمدومسند.اابابالفرائضكتاب،الدارمي

.7صورةتفسيروفي،هبابالنبيأصحابفضائلفيالبخاريرواه)38(
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!بًخح!:النبيفمّالمحمد؟القومأفيمحمد،القومأفيمحمد،القومأفي:المسلمون

القومأفي،قحافةأبيابنالقومأفي،قحافةأبيابنالقومأفي:فقال".تجيبوه"لا

أفي،الخطابابنالقومأفي:فقال".تجيبوه"لا:!يًخييهالنبيفقال؟قحافةأبيابن

فقال"تجيبوهإلا:جم!هالنبيفقال؟الخطابابنالقومأفي،الخطابأبنالقوم

نإاللّهعدوكذبت:قالأننفسهعمريملكفلم.كفيتموهمفقدهؤلاءأما:لأصحابه

الحديث.وذكر"يسوءكمالكبقيوقدلأحياء،عددتالذين

وعمر،بكر،وأبي!ي!،النبيعنسألإنماالحالتلكفيالكفارأميرفهذا

الرشيدسألولهذا.ووزيراهالنبي:المسلمينرؤوسبأنهملعلمه،غيرهمدون

كمنزلتهماحياتهفيمنزلتهما:فقال،حياتهفي!لمجمدالنبيمنمنزلتهماعنأنسبنمالك

والمحبة،،والائتلاف،المودةكمالمعوالصحبةالاختصاصوكثرة.مماتهبعدمنه

بينظاهروهذاغيرهما.منبذلكأحقأنهماتقتضيوالدينالعلمفيوالمشاركة

.القومبأحوالخبرةلهلمن

لهمبينهاحتىغيرهعنهاعجزوالفقهالعلممنبأمورقيامهمعفإنهالصديقأما

البراعة.غايةعلىيدلوهذانصاً.مخالفقوللهيحفظلم

لمالنصوصتلكلكن،النصخالفتكثيرةأقواللهفحفظتغيرهوأما

منيعرفهوهذا،عليموافقةمنأكثرللنصوصعمرموافقةمنوجدوالذي،تبلغهم

فإنزوجها،عنهاالمتوفىنفقة:مثلوذلكفيها،العلماءوأقوالالعلممسائلعرف

عمرقولالحرامهسألةوكذلكالآخر،القولدون،النصوافقالذيهوعمرقول

الآخر.القولمنبألنصوصالأشبههوفيهاوغيره

قبلكمالأممفيكان"قد:قالأنه!لمجييهالنبيعن:الصحيحينفيثبتوقد

فعمر".أحدأمتيفييكنفإن،محدثون

فشربتلبنبقدحأتيتكأني"رأيت:قالأنه!لمج!هالنبيعن:الصحيحينوفي

ياأولتما:فقالواعمر،فضليناولتثم،أظفاريمنيخرجالريلأرىإنيحتى

العلم.:قال؟اللّهرسول

عمر".لبعثفيكمأبعثلم"لو:قالأنه:وغيرهالترمذيوفي
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الِإسلام،عموفىهيالتيالصلاةعلىجمييهالنبياستخلفهالصديقفإنوأيضاً

قبلالمناسكوأقاممنها،أشكلالعباداتمسائلفيليسالتيالمناسكإقامةوعلى

"عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجلا"أن:فنادى،جمييهالنبييحجأن

وأأميراً:قاللحقهفلماالمشركينإلىالعهدلينبذ،طالبأبيبنبعليفأردفه

طالب.أبيبنعليعلىبكرأبافأمر.مأموراًبل:قالمأموراً؟

المسافرينوأحكامالحجفيويطيعيسمعأنكمرالنبيأمرهممنعليوكان

المدينة،علىفيهاعلياًاستخلفالذيتبوكغزوةبعدهذاوكانبكر،لأبيذلكوغير

فقالعليفلحقهمذنبأومعذورأومنافقإلاالرجالمنبالمدينةبقييكنولم

منهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى"أما:فقال؟والصبيانالنساءأتخلفني

")93(.موسى

موسىفإن،المرتبةنقصيقتضيلاالمدينةعلىعلياستخلافأنبذلكبين

بهايكونكانلكنرجالاً،يستخلفدائماًمج!هالنبيوكان،هروناستخلفقد

عنالتخلففيلأحديأذنولمالمسلمينبجميعيكل!يرالنبيخرجتبوكوعام.رجال

.براءةسورةاللّهأنزلوفيهابعيداً،والسفرشديداً،كانالعدولأنالغزاة

الفقهاء،عامةبهعملولهذاوأوجزها،4()ْالصدقاتفيبكرأبيوكتاب

الناسخة.بالسنةعدمأنهعلىذلكفدل،منسوخمتقدمهومافيهغيرهوكتاب

مج!ي!.اللّهبرسولأعلمنابكرأبووكان:قالسعيدأبيعن:الصحيحينوفي

بينهمفصلهاإلامسألةفييتنارْعونيكونوالمبكرأبيزمنفيفالصحابةوأيضاً

ارتفعإلافيهاتنازعواواحدةمسألةزمانهفيبينهميعرففلا،النزاعوارتفعبكرأبو

جيشتجهيزوفي،ميراثهوفيومدفنهغنَيووِوفاتهفيكتنازعهمبسببهبينهمالنزاع

اللُهرسولخليفةكانبلالكبار،المسائلمنذلكوغير،الزكاةمانعيوقتال،أسامة

بابالمناقبكتاب،الترمذيوسنن9.بابالنبيأصجابفضائلكتاب،البخاريصحيح:انظر)93(

184،،1/017،177،917،182أحمدومسند.المقدمةمن11بابماجهابن.وسنن.2

185،.3/32

(.المطبوعةهاش)على"الكتب)آخر:تولهولعله،سقطبهاوالعبارة:الأصلفيكذا4(5)
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معهيكونوافلم.الشبهةمعهتزولمالهمويبين،ويقومهميعلمهمفيهمع!ير

فييتنازعونفصاروا.وكمالهبكرأبيعلموكمالهأحدعلميبلغلموبعده.يختلفون

،الثلاثالطلاقوفي،الحراموفي،والأخوةالجد،فيتنازعواكماالمسائلبعض

بكر.أبيعهدعلىحيهيتنازعونيكونوالممماالمعروفةالمسائلمنغير.ذلكوفي

خالفواأنهميعرفولم،أقوالهممنكثيرفيوعلياًوعثمانعمريخالفونوكانوا

مقاموقام،العلمغايةعلىيدلوهذا،ويقضيفيهيفتيكانمماشيءفيبكرأبا

الذيالبابمنالناسدخلبل،منهبشيءيخلفلم،الِإسلاموأقامجممد،اللّهرسول

منبهفكل،الخاذلينوكثرةوغيرهمالمرتدينمنالمخالفينكثرةمعمنهخرجوا

.كانكماالدينقامحتىأحدفيهيقاومهلاماودينهمعلمهم

أميروغيرهعمرسمواهذابعدثم،!ييهاللّهرسولخليفةبكرأبايسمونوكانوا

المؤمنين.

فيمَعَنَا!)41(اللَهَإِنتَحْزَن)لَا:قولهظهرالعلماء:منوغير؟السهيليقال

بكروأبو،اللّهرسولمحمد:يقولونفكانوا،المعنىفيظهركمااللفظفيبكرأبي

خليفةبعدهلمنيقولوافلم،يموتهاللفظيالاتصالهذاانقبمثم،اللّهرسولخليفة

اللّه.رسول

فإنهبكرأبيبخلاف،السنةبعضبكرأبيمنتعلمطالبأىبنفعليوأيضاً

حديث:السننفيالذيالمشهورالحديثفيكماطالبأبيبنعليمنيتعلملم

بمامنهاللّهينفعنيحديثاًجمي!النبيمنسمعتإذاكنت:قالعليعنالتوبةصلاة

بكرأبووحدثني،صدقتهليحلففإذ"ا،استحلفتهغيرهحنذثنيفإذا،ينفعنيأنشاء

ويحسنيتوضأثمذنباًيذنبمسلممن"ما:قالأنهمج!م!مالنبيعنبكر،أبووصدق

له")42(.اللهغفرإلااللّهوششغفرركعهنويصليالؤضوء

كعلقمة،وعلياً:عمرصحبواالذينالكوفةعلماءأئمةأنهِذالكيبينومما

علي.قولعلىعمرقوليرجحونكانواوغيرهم،القاضيوشريحوالأسود،

.04:يةآ،لتوبةا:سورة(14)

.6،17حديثالطهارةكتاب،مسلموصحيح.24بابالوضوءكتابفيالبخاريصحيح:انظر)42(
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نأمنوأشهرأظهر،عندفمفهذا،والبصرةومكةالمدينةأهلتابعواوأما

وكل،خلافتهمدةفيهامقافهبحسبوعلمهعليفقهفيهاظهرالكوفةوإنمايذكر،

فيلاوعمر،بكرأبيعلىقدمهأنهمنهمأحدعنيعرفلاصحبوهالذينعليشيعة

سائرمعكانواعدوهمعهقاتلواالذينشيعتهكلبلغيرهما،ولا،علمولا،فقه

حرقهمِوهؤلاء،الِإلهيةفيهادعتكالتيفيهغلتطائفةبكرأبايقدمونالمسلمين

علياَبلغفلماسبأ،بنعبداللّهرأسهموكانبكر،أباتسبكانتوطائفةبالنار،علي

عنيبلغنيلا:قالوعمر،بكرأبيعلىتفضلهكانتوطائفة،فهربقتلهطلبذلك

.المفتريحدجلدتهإلاوعمربكرأبيعلىفضلنيأنهمخكمأحد

خير:الكوفةمنبرعلىقالأنهوأكثروجهاًثمانيننحومنعليعنرويوقد

وعمر.أبوبكرنبيهابعدالأمةهذه

يقولالتيخاصةهمدانرجالروايةمن،وغيرهالبخاريصحيحفيثبتوقد

علي:فيها

بسلامأدخليلهمدانلقلتجنةبابعلىبواباًكنتولو

البخاريرواه،همدانمنوكلاهمامنذرالثوريعن،الثوريسفيانروايةمن

منذريعلىأبوثناشدادبنجامعثناالثوريسفيانثنا:قالكثير.بنمحمدعن

اللّهرسولبعدالناسخيرمنأبتيا:لأبيقلتقالالحنفيةبنمحمدعنالثوري

ثم:قالمَنْ؟ثم:قلتبكر،أبو:فقاللا،:فقلت؟تعرفماأوبنييا:فقال،!سًي!

عليهما.يفضلهمنبعقوبةويتقدم،ولخاصتهيتقيهلاالذيلابنهيقولهوهذاعمر،

مفترياًيسميهأنيجوزولا،الجققالمنكلبعقوبةيتقدمأنلهيجوزلاوالمتواضع

فإنهوغيرهموالصحابةالأنبياءمنغيرهمنأفضلكانمن!كل،العلمالفضاثلورأس

منه.أعلم

.!)43(يَعْلَمُونَلَاوَائَذِينَيَعْلَمُونَائذِينَيَسْتَوِي)هَلْ:تعالىقال

كثير.ذلكفيالعلماءوكلامكثيرةذلكعلىوالدلائل

.9:يةآ،لزمر!ا:سورة(34)
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أهلولا،الستةالكتبأهلمنأحديروهفلم"علي"أقضاكم:قولهوأما

منيروىوإنما،ضعيفولا،صحيحبإسنادغيرهولاأحمدلاالمشهورةالمسانيد

وعليأقرؤنا،أبي.الخطاببنعمرقالولكن،بالكذبمعروفهومنطريق

بكر.أبيموتبعدقالهوهذاأقضانا،

والحرامبالحلالأمتي"أعلم:قال!لمججيهالنبيأن:وغيرهالترمذيفيوالذي

علي.ذكرفيهوليس")44(ثابتبنزيدبالفرائضوأعلمها،جبلبنمعاذ

بالحلاأطأعلمجبلبنمعاذأنفيهضعفهمععليذكرفيهالذيوالحديث

الأعلملكانالحديثهذاصحةقدرفلو،بالفرائضأعلمِثابتبنوزيدوالحرام

هوإنمابالقضاء،يختصالذيلأن؟بالقضاءالأعلممنأوسععلماَوالحرامبالحلال

بخلافه.الباطنيكونأنجوازمعالظاهر،فيالخصوماتفصل

بحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإليئَتختصمون))آنيهمالم.و!النبيقالكما

يأخذهفلاشيئاًأخيهحقمنلهقضيتفمن،أسمعما!ؤْأقضنيوإنما،بعضمن

4(.النار")ْمنقطعةلهأقطعفإنما

نأالمسلمعلىيحرمبل،الحراميحللاقضاءهأنالقضاةسيدأخبرفقد

الظاهريتناولوالحرامالحلالوعلمالغير،حقمنبهلهقضىمابقضائهيأخذ

بالدين.أعلمبهالأعلمفكان،والباطن

:نوعانفالقضاءوأيضاً

يكذبهأمراًأحدهمايدعيأنمثلالخصمينتجاحدعندالحكم:أحدهما

ونحوها.بالبينةفيهفيحكم،فيهالاَخر

منهماكليستحقمايعلمانلاولكن،يتصادقانفيهيتجاحدانلاما:والثاني

فيماأوالأخر،علىالزوجينمنلكليجبفيماأو،فريضةقسمفيكتنازعهما

.3184/أحمدومسند.اابابالمقدمةماجهابنسنن:انظر)44(

والأقضية..2بابوالأحكام،01بابوالحيل،27بابالشهاداتكتاب،البخاريصحيح:أنظر)45(

،11بابالأحكامكتابالترمذيوسنن87.بابوالأدب7،بابالأقضيةفيداودوأبو.4باب

2/332،6/302،092،703،803.032،وأحمد.18
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،والحرامالحلالأبوابمنهوالبابفهذا،ذلكونحوالشريكينمنكليستحقه

وإنمابينهما،يحكممنإلىيحتاجاولم،ذلككفاهمابقولهيرضيانمنأفتاهمافإذا

يكونوقدالفجورمعالأغلبفييكونإنماوذاكالتجاحد،عندحاكمإلىيحتاجان

يختصوماوفاجر،برمنأحدكلإليهفيحتاجوالحرامالحلالفأما،النسيانمع

الأبرار.منقليلإلاإليهيحتاجلابالقضاء

إثنانيتحاكملمحولًامكثالناسبينيقضيأنوعمربكرأبوأمرلماولهذا

،حكوماتعشريبلغلمالنوعهذامنمج!رالنبيقضىمامجموععدولوشيء،في

إليهيحتاج.الِإسلامدينقوامهوالذي.والحرامالحلالفيكلامهمنهذافأين

.والعامالخاص

علماءباتفاقالضحةإلىأقربجبل"بنمعاذوالحرامبالحلال"أعلمهم:وقوله

إسناداًأصحذلككانوإذا.بهيحتجمماكانلو"علي"أقصاكم:قولهمنالحديث

فكيف.،جاهلجبلبنمعاذمنأعلمعلياًأنعلىبذلكالمحتجأنعلمدلالةوأظهر

ذكرفيهالذيالحديثأنمع،جبلبنمعاذمنأعلمهمااللذينوعمربكرأبيمن

فإنهعليذكرفيهالذيالحديثوأما.بعضهمويحسنهبعضهميضعفهوزيدمعاذ

ضعيف.

الموضوعاتفييعدإنماوبهذا،وأوهىفأضعف"العلم"مدينةحديثوأما

فيالجوزيابنذكرهولهذا،؟رواهقدالترمذيكانوإن،المكذوبات

لامتنهنفسمنلايعرفوالكذب،طرقهسائرمنموضوعأنهوبين"،"الموضوعات

المدينةلهذهيكنلم،العلممدينةإذاكان!لمججيهالنبيفإن،إسنادهفيالنظرإلىيحتاج

عنهالمبلغيكونأنيجببلواحداً،عنهالمبلغيكون!نيجوزولاواحد،بابإلا

معإلاالعلمتفيدلاالواحدورواية،للغائببخبرهمالعلميحصالذينالتواترأهل

وأالناسمنكثيرعنخفيةتكونأنوإما،منتفيةتكونأنإماالقرائنوتلك،قرائن

الذيالمتواترالنقلبخلافالمتواترةوالسنةبالقرآنالعلملهميحصلفلا،أكثرهم

.والعامللخاصالعلمبهيحصل

إلىالزنادقةمطرقوهومدحاً،ظنهجاهلأوزنديقافتراهإنماالحديثوهذا

الصحابة.منواحدإلايبلغهلمإذاالدينعلمفيالقدح
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العلمبلغهمالمسلمينمدائنجميعفإنبالتواتر،المعلومخلافهذاإنثم

عنه.اللّهرضيعليطريقغيرمنطاللهرسولعن

فإن،والبصرةالشامأهلوكذلكظاهر،فيهمِفالأمرومكةالمدينةأهلأما

ومع،الكوفةأهلفيكانغالبوإنماقليلاً،شيئاَإلاعليعنيروونيكونوالمهؤلاء

وكان،عليخلافةعنفضلاًعثمانيتولىأنقبلوالسنةالقرآنتعلمواكانوافقدهذا

أحديتعلملمذلكوقبلعمر،خلافةفيالدينتعلمواوأعلمهمالمدينةأهلأفقه

بنمعاذمنحينئذتعلمواكما،باليمنكانلمامنهتعلممنإلاشيئاًعليمنمنهم

وتعليمه.عليمقاممنأكثرلهموتعليمهاليمنأهلفيجبلمعاذبنمفاموكان.جبل

أكابرمنوغيرهوشريح.عليعنرووهمماأكثرمعاذعناليمنأهلروىولهذا

معاذ.علىتفقهواإنماالتابعين

القضاءعلىوجدوعليذلكقبلفيهاقاضياًشريحكانالكوفةعلىقدمولما

.غيرهعلىتفقهوكلاهماالسلمانيوعبيدةشريحاًخلافتهفي

والعرآقواليمنوالشامبالحجازالِإسلاممدائنفيانتشرالِإسلامعنمكانفإذا

بلغهماعامةالكوفةإلىصارلما،الكوفةإلىيقدمأنقبلوالمغربومصروخراسان

وقدإلاالعلصمنشيءبتبليغعلييختصولم،الصحابةمنغيرهبلغهالعلممن

وعمربكرلأبيحصلبالولايةالحاصلالعامفالتبليغ،منهأكثرهوبماغيرهاختص

وأبو،منهفتياًأكثركانعباسفابنالخاصوأما.لعليحصلمماأكثرمنهوعثمان

منهماأعلموعثمانوعمربكرأباأنكمامنهماأعلموعلي،منهروايةأكثرهريرة

مماإليهأحوجالناسكانبماالعامالعلمتبليغمنقامواالراءشدينالخلفاءفإنأيضاً،

.الخاصالعلمبعضبلغمنبلغه

عنبهانفردبعلمعلياختصاصمنوالجهلالكذفيأهليرويهماوأما

اللّهرلىولمنعندكمهل:لهقيلأنهالصحيحفيعنهثبتوقد،باطلفكلهالصحابة

وماكتابهفيعبداًاللهيؤتيهفهماإلاالنسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا:نجقالشيء؟يكفَرو

الدية،فيهتجبالتيالِإبلأسنانأي،الدياتعقولفيهاوكان،الصحيفةهذهفي

بكافر.مسلميقتللاوفيهاالأسير،وفيهافكاك
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ذلك،فنفيالناسإلىيعهدهلمشيئاًيك!يراللهرسولإليكمعهدهل:لفظوفي

خصهى!م!والنبيأنادعىمنكلأنعلىتدلالتيعنهالأحاديثمنذلكغيرإلى

عليه.كذبفقدبعلم

الأولينعلمفأورثهوصونالنبيغسلمنشربأنهبعضالجهاليقولهوما

شربولابمشروعليسالميتغسلشربفإنالبارد،الكذبأقبحمن،والآخرين

أحدهذايروولمحضر،منكلذلكفيلشركهالعلميوجبهذاكانولوشيئاً،علي

العلم.أهلمن

وغيرهما،وعمربكرأبيعنبهامتازباطنعلمعندهكانأنهيذكرماوكذلك

الكفرمنفيهمبل،منهمأكفرهمالذينونحوهمالباطنيةالملاحدةمقالاتمنفهذا

النبيمنأعلمكانوأنه،ونبوتهإلهيتهيعتقدونكالذين،والنصارىاليهودفيليسما

الغلاةيقولهاإنماالتيالمقالاتهذهونحو،الباطنفي!للنبيمعلماًكانوأنهع!

أعلم.وتعالىسبحانهواللهوالِإلحادالكفرفي

*!!

عقيدته:آخرفيزيدأبيبنعبداللّهمحمدأبيالشيخقولعن:مسألة--8م9101

الذينثميلونهمالذينثم.بهوآمنوافياللّهرسولرأواالذيالقرنالقرونخيروأن

وعلي.،وعثمان،وعمربكرأبوالمهديونالراشدونالخلفاءالصحابةوأفضل.يلونهم

علىوعثمان،عثمانعلىعمروتفضيل،عمرعلىبكرأبيتفضيلعلىالدليلفما

بينوا.لاامالفاضلعلىالمفضوليفضلمنعقوبةتجبفهلذلكتبينفإذا.علي

)46(.تعالىاللّهشاءإنمأجورينمبسوطاًبيانأذلكلنا

عثمانعلىعمرثمبكر،أبيتفضيلوأما.العالمينربدثهالحمد:الجواب

منوالدينالعلمفيبالِإمامةالمشهورينالمسلمينأئمةبينعليهمتفقفهذاوعلي

سعد،بنوالليث،المدينةوأهل،مالكمذهبوهو،وتابعيهموالتابعينالصحابة

زيد،بنوحماد،حنيفةوأبي،الثوريوسفيان،الشاموأهل،والأوزاعيمصر،وأهل

وأبيوإسحقوأحمدالشافعيمذهبوهوالعراقأهلمنوأمثالهم،سلمةبنوحماد

/!47(.)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)46(
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الأمة.فيصدقلسانلهمالذينالِإسلامأئمةمنهؤلاءوغيرعبيد،

اقتديممنأحداًأدركتما:فقالذلكعلىالمدينةأهلإجماعمالكو!ى

أبيبنعليالمؤمنينأميرعنمستفيضوهذاوعمر.بكرأبيتقديمفييشكبه

طالب.

طالب:أبيبنعليلأبيهقالأنهالحنفيةبنمحمدعن:البخارفيصحيحوفي

:قال.لا:قلت؟تعرفماأوبنييا:قال!سو؟اللّهرسولبعدالناسخيرمَنْأبتيا

عمر.قالمَنْ؟ثم:قلتبكر،أبو

علىيقولهكانوأنهوجهاً،ثمانيننحومنطالبأبيبنعليعنهذاويروى

حدجلدتهإلاوعمربكرأبيعلىيفضلنيبأحدأوتىلا:قالبل،الكوفةمنبر

.المفتري

سوطاً.ثمانينعنهاللّهرضيقولهبمقتضىجلدوعمربكرأبيعلىفضلهفمن

وما،بالمهاجرينأزرىفقدبكرأبيعلىعلياًفضلمن.يقولسفيانوكان

ذلك.علىمقيموهوعملاللةإلىلهيصعدأنهأرى

هذانعلي"يا:قالوأنهجم!هالنبيعنالتفضيلهذاروىوغيرهالترمذيوفي

")47(.والمرسلينالنبيينإلاوالاَخرينالأولينمنالجنةأهلكهولسيدا

حديتمنوجهغيرمنمجسيرالنبيعنوغيرهماالصحيحينفياستفاضوقد

:قال!ح!والنبيأنوغيرهمالزبير،بنعبداللّهبنوجندب،عباسوابنسعيد،أبى

خليلصاحبكمولكنخليلاً،بكرأبالاتخذتخليلَاَالأرضأهلمنمتخذاًكنت"لوّ

بنفسه.يعنياللّه")48(

يدهوذاتصحبتهفيعليالناسأمن"إنالمنبر:علىقالأنه:الصحيحوفي

ولكنخليلاً،بكرأبالاتخذتخليلَاَالأرضأهلمنمتخذاًكنتولوبكر،أبو

08./1احمدوالإمام.اابابالمقدمةفيماجهوابن.16بابالمناقبفيالترمذيرواه)47(

فضاثل.37هامشانظر()48
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أبيخوخةإلاسدتإلاخوخةالمسجدفييبقينلاألا.اللّهخليلصاحبكما

بكر")94(.

لوكانتالمخالةيستحقمنالأرضأهلمنعندهيكنلمأنهفيصريحوهذا

منه،إليهأحبولامنهأفضلعندهيكنلمأنهفعلمبكر،أباإلاالمخلوقينمنممكنة

"عائشة"قال؟إليكأحبالناسأي:العاصبنعمروقالأنهالصحيحفيوكذلك

."أبوها":قال؟الرجالفمن:قال

لأبيأكتبحتىوأخاكأباكلي"ادعىلعائشةقالأنه:الصحيحفيوكذلك

أباإلاوالمؤمنوناللّه"يأبىقالثم"بعديمنالناسعليهيختلفلاكتاباًبكر

(.بكر").ْ

كأنها،أجدكفلمجئتإنأرأيتاللّهرسولياقالتامرأةانعنهالصحيحوفي

بكر.أبافأتىقال،الموتتعنى

(.وعمر")1ْبكرأبيبعديمنبالذين"اقتدواقالأنه:عنهالسننوفي

وعمربكرأباالقوميطع"أنفقالسفرفيكانإنهعنهالصحيحوفي

.(")2ْيرشدوا

فرجحتكفةفيوالأمةكفةفيوضعتكأني"رأيتقال:عنهالسننوفي

كفةفيعمروضعثمبكر،أبوفرجحكفةفيوالأمةكفةفيبكرأبووضعثمبالأمة

عمر.فرجحكفةفيوالأمة

أنعمرمنبكرأبوفطلب،كلاموعمربكرأبيبينكان:أنهالصحيحوفي

بكرأبايا"اجلسفقالذلكفذكر!سًييهالنبيإلىبكرأبوفجاء،يفعلفلملهيستغفر

!سًعرالنبيإلىفجاء،يجدهفلمبكرأبيمنزلإلىفجاءعمروندملكأاللهيغفر

فضائل.37هامشآنظر)94(

4/332،6/34،وأحمد.اابابالسنةفيداودوأبو.ااحديثالصحابةفضائلفيمسلمرواه)05(

47،601،144.

فضائل.32رقمهامشانظر5(1)

فضائل.34رقمهامشانظر5(2
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فقلتم،اللّهرسولإنيفقلتإليكمجئتإنيالناسأيها"يا:وقالوتججموالنبيفغضسب

صاحبيليتاركوأنتمفهلصاحبيلي.تاركوأنتمفهل،صدقتبكرأبووقال،كذبت

بعدها.أوذيفما"صاحبيليتاركوأنتمفهل

بكرأبا"مروا:قالمرضلما!ييهالنبيأن:والسنن،الصحيحفيتواترفقد

بكرأبامروا،يوسفصواحبلأنتن"إنكن:قالحتىثلاثاًأومرتين!بالناسفليصل

".بالناسيصليأن

الصحابةسائرعلىالِإمامةفيتقديمهفيوالتوكيدوالتكريرالتخصيصفهذا

.غيرهعلىعندهتقدمهللأمةبينمماوغيرهموعليوعثمانعمرحضورمع

يتخللطالبأبيبنعليوضعتْجاءلماعمرجنازةأن:الصحيحوفي

النبيأسمعكنتماكثيراًفإنيصاحبيكمعاللّهيجعلكأنلأرجو:قالثمالصفوف

وأبوأناوذهبتوعمر،بكروأبوأناوخرجتوعمر،بكروأبوأنا"دخلت:يقولتج!ير

وذهابه.ومخرجهمدخلهفي-لمجمللنبيملازمتهمايبينفهذا:وعمر"بكر

بكرأبيمنزلةعنأخبرنيعبداللّهأبايا:لهقاللماللرشيدمالكقالوَلذلك

بعدمنهكمنزلتهماحياتهفيمنهمنزلتهماالمؤمنينأميريافقالجمحد،النبيمن-عمر

بصحبتهاختصاصهمامنلهماجمانأنهيبينوهذا.مالكياشفيتنيفقال،وفاته

بأحوالعالماًكانمنكلبالاضطراريعلمهمماومباطنتهماأمرهعلىلهومؤازرتهما

أهلمنأحدهذافييتنازعلمولهذا،أصحابهمعوسيرتهوأفعالهوأقوالهجمجموالنبي

أموربحقيقةعالماًيكونلامنفيهيقفأوهذاينفيوإنماوأخلاقهوسنتهبسيرتهالعلم

قديكونمنأو،ذلكغيرأوحسابأوفقهأوكلاممننصسِبلهكانوإنجم!موالنبي

أهلمنالخاصةعندبالاضطرارالمعلومةالأمورهذهتناقضمكذوبةأحاديثسمع

بكر.ابيغيررجحأوالأمرفيفتوقف،العلم

وإنع!رواللهرسولبسنةالعلماهلْعندبالاضطرارالمعلومةالأموركسائروهذا

وحوضه،شفاعتهفيعندهمالمتواترةكالأحاديثينفيهااوفيهايشكغيرهمكان

والعلووالقدرالصفاتفيعندهمالمتواترةوالأحاديثالنار،منالكبائرأهلوخروج

عندهمتواترتلمابسنتهالعلمأهلعليهااتفقالتيالأصولمنذلكوغيروالرؤية
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عنهالعلمأهلمنالخاصةعندتواترتكما،ذلكيعلملاغيرهمكانوإن،عنه

فيالنصابواعتبار،المحصنالزانيورجمعليهالمدعىوتحليفبالشفعةالحكم

.البدعأهلبعضفيهاينازعهمالتيالأحكاممنذلكوأمثال،السرقة

الأصولهذهمثلفيخالفمنتبديععلىمتفقينالِإسلامأئمةكانولهذا

عنه،السننتواترفيالمبلغهذاتبلغلمالتيالاجتهادمسائلفينازعمنبخلاف

الأمورمنذلكوغير،والقرعةالقسامةوفي،ويمينبشاهدالحكمفيبينهمكالتنازع

المبلغ.هذاتبلغلمالتي

فإن،نزاعفيهاحصلقدكانهذهفإن،تلكدونفهذه،وعليعثمانوأما

ذلكعنرجعثم،عثمانعلىعلياًرجحواالكوفةأهلمنوطائفالثوريسفيان

عنالروايتينإحدىوهي،وعليعثمانفيتوقفالمدينةأهلوبعض،وغيرهسفيان

الأئمةسائرمذهبهوكماعليعلىعثمانتقديمعنهالأخرىالروايةلكن،مالك

أئمةمنهؤلاءوغير،وأصحابهحنبلىبنوأحمدوأصحابهحنيفةوأبيكالشافعي

البدعة،أهلمنيعدهل.عثمانعلىعلياًيقدمفيمنتنازعواهؤلاءإنحتىالإِسلام

حنبل،بنوأحمد،السختيانيأيوبقالوقدأحمد،عنروايتانهماقولينعلى

والأنصار.بالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعلياًقدممن:والدارقطني

الموطأ،فيمالكعنهروى،البصرةأهلوإمام،السنةأهلإمامهذاوأيوب

عنحدثتكممافقالعنهالروايةعنسئلأنهوروى،العراقأهلعنيرويلاوكان

رسولمسجدفيمقعداًرأيتهلقد:فقالحنيفةأبووذكره،منهأفضلوأيوبإلاأحد

جسمي.اقشعرإلاذكرتهما!سًيراللّه

كنا:قالعمرانهابنعن:وغيرهماالصحيحينفيأخرجاهمالهذاوالحجة

بعضوفيعثمانئمعمر،ثمبكر،أبونقولكناجم!ر،اللّهرسولعهدعلىنفاضل

.ينكرهفلايكل!مرالنبيذلكيبلغ:الطرق

أميران،البخاريوغير،البخاريصحيحفيالصحيحبالنقلثبتفقدوأيضاً

وعلي،عثمان:أنفسستةفيشورىالخلافةجعللماالخطاببنعمرالمؤمثين

زيد،بنسعيدمعهميدخلولم،عوفبنالرحمنوعبدوسعد،والزبير،،وطلحة
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ابنهعنوقالعمر،قبيلةعديبنيمنوكان،بالجنةلهمالمشهودالعشرةأحدوهو

موتهبعدصهيبيصليأنووصىشيء،الأمرفيلهوليسعبداللّهيحضركم:عبداللّه

منكانوما:طلحةقالالمنبرعندواجتمعواعمرتوفيفلماواحد،علىيتفقواحتى

ما:سعدوقال،لعليفهوالأمرهذامنليكانما:الزبيروقال،لعثمانفهوالأمرهذا

فاجتمعوا،ثلاثةوبقيثلاثةفخرج،عوفبنالرحمنلعبدفهوالأمرهذامنليكان

.أخرجأنا:الرحمنعبدفقال

بنالرحمنعبدقامثمأفضلهما،يوليأنوميثاقهاللّهعهدعليه:قالانهوروى

ويشاور،بإحسانلهموالتابعينوالأنصار،،المهاجرينيشاوربلياليهاأيامثلاثةعوف

عمر،معحجواالمدينةفيكانوافإنهمالأمصار،أمراءويشاور،المؤمنينأمهات

اليومكانفلما،بنوماغتمضستماثلاثاًليان:الرحمنعبدقالحتى،موتهوشهدوا

لتسمعنعلياًوليتولئن،لتعدلنوليتكإنوميثاقهاللّهعهدعليك:لعثمانقالالثالث

ولئن،لتعدلنوليتكإنوميثاقهاللّهعهدعليك:لعليوقال.نعم:قال،ولتطيعن

يعدلونلاالناسرأيتإني:فقال،نعم:قال،ولتطيعن،لتسمعنعثمانوليت

رغبةغيرمنواختياررضىبيعةالمسلمينوسائرالرحمنوعبدعليفبايعه.بعثمان

بها.خوفهمرهبةولاإياهاأعطاهم

بنوأحمد،أيوبقالفلهذا،عليعلىعثمانتقديمعلىمنهمإجماعوهذ!

فإنهوالأنصار،بالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعلياًقدممن:والدارقطني،حنبل

بتقديمظالمينوإما،بفضلهجاهلينكانواقدموهوقدبالتقديمأحقهويكنلملو

بهم.أزرىفقدوالظلمالجهلإلىنسبهمومن،دينيترجيحغيرمنالمفضول

وأنعليعلىبعضهمنفسفيكانلضغنعثمانقدمواأنهمزاعمزعمولو

العجزإلىنسبهمفقدالأهواء،أهليقولهمماذلكونحوشوكةذويكاتواالضغنأهل

كانواماأعزفيوهمهذاالحقأهلعلىمنهمالباطلأهلوظهور،بالحقالقيامعن

والظهور،والعز،،القوةمنالإسلامكانعمرماتحينفإنهبهانوا،ماوأقوى

وأذلالِإيمانأهلأعزعمروكان.قطمثلهفييصيروالمفيماوالائتلاف،والاجتماع

ادنىلهمنعلىيخفىلامبلغاًوالظهورالقوةفيبلغحدبروالنفاقالكفراهل

عنأوءعاجزينظالمينأوجاهلينالحالهذهمثلفيجعلهمفمنبالأمور.معرفة



الفضائلكتابم-91018!سألة

لهم.بهاللّهشهدمانجلافعلىللناسأخرجتأمةخيروجعلبهمأزرىفقدالحق

أظهريهودياًكانالرفضابتدعالذيفإن،الرافضةمذهبأصلهووهذا

الرفضولهذاكان،الإِيمانأصلفيبهايقدحدسائسالجهادإلىودسنفاقاًالِإسلام

سباباًيصيرثممفضلًايصيرثمواقفاًالرجليكونفإنه.والزندقةالنفاقأبوابأعظم

منيالزنادقةأئمةالرافضةإلىانضمتولهذامعطلاً،جاحداًيصيرثمغالياًيصيرثم

منوأمثالهم،والدرزية،والباطنية،القرامطةمقوأنواعهم،والنصيرية،الاسماعيلية

فيقدحالرسول!صحبواالذينالقرونخيرفيالقدحفإن،والنفاق،الزندقةطوائف

أصحابفيطعنواهؤلاء:العلمأئمةمنوغيرهمالكقال!كهاالسلامعليهالرسوذ

سوء،أصحابلهكانسوءرجلالقائلليقولأصحابهفيطعنواإنماجمير،اللّهرسول!

صالحين.أصحابهلكانصالحاًرجلًاكانولو

نقلواالذينوهم!لمجي!،النبيوشرائعوالإِسلامالقرآننقلواالذينفهؤلاءوأيضاً

فلاوحينئذ،الدينمننقلوهبمايوثقلاأنيوجبفيهمفالقدح.وغيرهعليفضائل

ولادينولانقلولاعقللهمليسجهالوالرافضة،لغيرهولالعليلافضيلةتثبت

كفرهأوفسقهويعتقدعلياًيبغضالذيالناصبيمنهمطلبلوفإنه،منصورةدنيا

تغلبهمبل،ذلكعلىيقدروالم.وفضلهعليإيمانيثبتواأنوغيرهمكالخوارج

لهيتتقنفلا،الرافضةفيهمتقدحالذينالصحابةنقلهاإنماعليفضائلفإنالخوارج

أنهممنعليهميفترونهبماالخلفاءبعضفيطعنوافإذا،أصلفمعلىمعلومةفضيلة

وأضعافهذلكبمثلعليفيالخوارجطعنكان،ذلكعلىوقاتلواالرياسةطلبوا

الزنادقة.متبعونجهال!الرافضةولكن،قتال!بلاأطيعمنعلىذلكذعوىمنأقرب

ل!بِقُون7َ)وَ:تعالىكقولهموضعغيرفيالصحابةعلىأثنىقدالقرآن

وَرَضُواْعَنْفمْالقةرضِيَبِإِحْسَنٍأتَبَغوفموَائَذِينَلأنصَار7ِوَلْفهَجرِين7َمِنَالْأؤَئونَ

عَنْهُ!و)53(.

أعْظَئمأوْلَثِكَوَقتلَألْفَتْحِقَبْلِمِنأنفَقَمَّنْمِنكميسْتَوِي)لَا:تعالىوقوله

(.لْحًسْنَى!و)7ْ4الفةوَعَدَوَكلأوَقَاتَفواْبَعْدًمِنأنفَقواْأئَذِينَمِّنَدَرَجَةً

.001:آية،التوبة:سورة)53(

.01:آية،اتحديد:سورة5(4)
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الفضائلكتاب9-1525مسألة

بَيْنَهُمْحَمَآءُرًآلْكًقَارِعَلَىأشِدَّآ"مَعَهُوَآنَذِينَألفهِزَسُولً!مُّحَمَدٌ:تعالىِوقال

آل!جًودِأثرمِّنْوُجًوهِهِمفيسِيمَاهًمْوَرِضْوَاناًاْلفهِمِّنَفَضْلاًيَبْتَغًونَسُخداَزكَعاًتَرَاهُمْ

فَآسْتَغْلَظَفَازَرَهًشَطْئَةأخْرَجَكَزَرْعٍإلإنْجِيلِفِيوَمَثَففمْألتَوْرَاةِفِيمَثَففمْذلِكَ

.ْ(الْكفَّارَ!هه)َبِهِمًلِيَغِيظَألزُّزَاعَئعْجِبًسًوقِهِعَلَىفَآسْتَوَى

فَعَلِمَآلشَجَرَةِتَحْتَيُبَايِعًونَكَإِذْالْمًؤْمِيِننَعَنِاللَهًرَضِيَ)لَّقَدْ:تعالىوقال

(.مهه)6ْقَرِيباًفَتْحاًوَأَثَبَفمْعَلَيْهِمْآل!كِينَةَفَأنزَلَقًلًوبِهِمْفِيمَا

بايعأحدالناريدخل"لاقالأنه!والنبيعن:مسلمصحيحفيثبتوقد

")57(الشجرةتحت

شوالذي،أصحابيتسبوا"لا:قال!وَل!هالنبيأنسعيدأبيعنالصحيحينوفي

(.")8ْنصيفهولاأحدهممدبلغماذهباًأحدمثلأنفقأحدكمأنلوبيدهنفسي

الذينالثض!القرو"خير:قالأنه:وجهغيرمنالصحيحفيعنهثبتوقد

لأ.(")9ْيلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثت

وتفضيلعليهموالثناءالصحابةفضائلفي!متواترةبلمستفيضةالأحاديثوهذه

تكلمولهذا،والسنةالقرآنفيقدحفيهمفالقدح،القرونمنبعدهممنعلىقرنهم

وتعالىسبحانهواللّه،الموضعهذاغيرفيبسطناهقدبماالرافضةتكفيرفيالناس

أعلم.

مجئي*ثفي

سهطءمنبهاوتصعدتتلقاهاالملائكةأنالمؤمنةالروحعن:مسألة-0201/9

.92:آية،الفتح:صورة(55)

.18:آية،الفتح:صورة(5)6

.57،58بابالمناقبكتاب،الترمذيسنن:انظر)57(

221،حديثالصحابةفضائلفيومسلم.هبابالنبيأصحابفضائلفيالبخاريرواه)58(

.11بابالمقدمةفيماجهوابن.58بابالمناقبفيوالترمذي.ا.بابالسنةداودفيوأبو.222

54.6/6،،311/وأحمد

بابالسنةفيداودوأبو.212214،215،،021،211حديثالصحابةفضائلفيمسلمرواه)95(

.6156//2،328/5،327وأحمد.9
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الفضائلكتاب0201-9مسألة

أحمدوالِإمام.المشايخأفضلأنهالقادرعبدالشيخوعن.اللّهفيهاالتيالسماءإلى

6(لا؟)ْأمصحيحهذافهلالأئمةأفضلأنه

إمامهيرجحمنمثل،بعضعلىوالمشايخالأئمةبعضترجيحأما:الجواب

الشيخيرجحكمن،غيرهعلىبهاقتدىالذيشيخهيرجحأو،مذهبهعلىتفقهالذي

الناسأكثرالبابفهذا،غيرهمأوأحمد،أو،مدينأباالشيخأوالقادر،عبد

الأئمةمراتبحقيقةيعلمونلافإنهم،الأنفستهوىومابالظنفيهيتكلمون

يرجحأننفسهتهوىإنسانكلبل،المطلقالحقاتباعيقصدونولا،والمشايخ

إلىذلكيفضيوقد،ذلكعلىبرهانمعهيكنلموإنيظنهبظنفيرجحه،متبوعه

وتفرقهم.وتقاتلهمتحاجهم

حَقًاللَهَاتَقُواءَامَنُواْائَذِينَ:!يَأيُهَاتعالىاللّهقالكماورسولهاللّهحرمهمماوهذا

وَآذْكُرُواْقُواْتَفَرًوَلاَجَمِيعاًالفهِبِحَبْلِوَاعْتَصِمُواْ،مُسْلِمُونَوَأنتُمإِلّاَتَمُوتُنوَلَاتُقَاتِهِ

عَلَىوَكًنْتُمْإِخْوَاناًبِنِعْمَتِهِفَأصْبَحْتُمْقُلُوبِكُمْبَيْنَفَألَّفَأَعْدَآءً.كُنتُمْإِذْعَلَمْكُمالفهِنِعْمَتَ

وَلْتَكُن،تَهْتَدُونَلَعَلًكُمْءَايَتِهِلَكُمْللَه7ُيُبَيِّنُكَذَلِكَمِّنْهَافَأنقَذَكُمْألنَارِمنَحُفْرَةٍشَفَا

هُمُلَئِكَوَأوْألْفنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَبِاَلْمَعْرُوفِوَيَأفزونَالْخَيْرإِلَ!يَدْعُونَأفَةمِّنكُمْ

لَهُمْوَأوْلَئِكَاْلْبَيِّنَتُجَآءَهُمُمَابَعْدِمِنوَأخْتَلَفواْقُواْتَفَرًكَائَذِينَتَكُونُواْوَلاَ،الْمُفْلِخونَ

.!)61(وُخوةوَتَسْوَذُوُجُوة.تَبْيَصرُيَوْمَ،عَظِيمٌعَذَابٌ

البدعةأهلوجوهوتسودوالجماعةالسنةأهلوجوهتبيض:عباسابققال

والفرقة.

والتفرقالتعصبمنورسولهعنهاللهنهىمماالبابهذأفيدخلفصا

نهىفيمايدخلأنلأحدفليس،عنهالنهييجهـبفإنه،علمبغيرال!كلموالاختلاف

ورسوله.عنهالله

بحسب،شيخعلىشيخأو،إمامعلىإمامفضلعندهترجحمقوأما

وأالِإقامة،وإفرادتركهأوالأذانفيالترجيعأفضلأيما(لمسلمونتنازعكما،اجتهاده

481(./)1المطبوعةفيتقعالمسألةهذه06()

.601؟:201:آية،عمرانآل:سورة6(1)
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0201-9مسالة
الفضائلكتاب

والجهر،تركهأوالفجرفيوالقنوتبها،الِإسفارأوبغلسالفجروصلاةإثناؤها

التيالاجت!ادمسائلفهذه،ذلكونحوقراءتها،تركأوبها،المخافتةأوبالتسمية

أصابفيهاكانمناجتهادهعلىالاَخرأقرمنهمفكل،والأئمةالسلففيهاتنازع

ترجحفمن،لهمغفوروخطأهأجر،فلهفأخطأاجتهدقدكانومن،أجرانفلهالحق

تقليدعندهترجحومن،مالكتقليدعندهترجحمنعلىينكرلمالشافعيتقليدعنده

ذلك.ونحو،الشافعيتقليدعندهترجحمنعلىينكرلمأحمد.

منأفضلفلانأأنعامالجوابكلهمالمسلمينيجيبالِإسلامفيأحدولا

تقبلفلامتبوعها،ترجحطائفةكلأنالمعلوممنلأنه،الجوابهذامنهفيقبلفلان

منقوليقبللاعملاًأوقولاًيرجحمنأنكما،فيهيخالفهابمايجيبمنجواب

بالحق.أولىأنهعندهيترجحلمنمقلداً)62(الرجلكانإنلكن،ذلكبخلافيفتي

وسعها.إلانفساًاللهيكلفولاالحقأنهعندهيترجحماواتبعمجتهداًاجتهدكانوإن

!)63(.أسْتَطَجْتُمْمَاالفهَ)فَآتَقُواْ:تعالىقالوقد

علم.بغيريتكلمولا،هواهيتبعلاأنعليهلكن

لَيْسَفِيمَاتُحَاخونَفَلِمَعِلْمٌبِهِلَكُمْفِيمَاحَجَجْتُمْهَؤلَاءِ)هَأنْتُمْ:تعالىقال

.عِلْمٌ!)64(بِهِلَكُمْ

تَبَئنَ!)65(.مَابَعْدَالْحَقفي)يُجَدِلُونَكَ:تعالىوقال

هذايعرفولا.غيرهقولعلىقولهفيهايترجحمسائللهإلاإماممنوما

العلم.تفاصيلفيخاضمنإلاالتفاضل

التيالسماءإلىبهايصعدوأنهالمؤمنروحقبضفيالمذكورالحديثوأما

تعالى:قولهبمنزلة"الله)فيهاوقولهالإسناد.جيدمعروفحديثفهذا،اللهفيها

فِيفَنأمِنتُمأمْتَمُورُ،هِيَفِإذَاألْأرْضَبِكُمُيَخْسِفَأنألسًمَآءِفِيفن)ءَأمِنتُم

(.المطبوعةهاشعلى)مقلدأ")فليكن:قولهالعبارةمنسقطولعله:بالأعلكذا)62(

.16:آية،التغابن:سورة)63(

.66:آية،عمرانآل:سورة6()4

.6:آية،الأنفال:سورة)65(
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الفضائلكتاب2101-01مسألة

نَذِيرِ!)66(.كَيْفَفَسَتَعْلَمُونَحَاصِبأعَلَيكمْيُرْسِلَأنالسًمَاَءِ

أين:الحكمبنمعاويةلجاريةقاليكجرالنبيأنالصحيحفيثبتماوبمنزلة

مؤمنة:فإنهاأعتقهاقال،اللهرسولأنتقالتأنا؟منقالالسماء،في:قالتاللّه؟

والقمرالشمستحويكماوتحويهالربتحصرالسماءانبذلكالمرادوليس

)وَسِعَ:وتعالىسبحانهقالفقدعاقليعتقدهولامسلميقولهلاهذافإنوغيرهما،

.فلاةأرضفيملقاةكحلقةالكرسيفيوالسمواتوَألْأرْضَ!)67(أل!فَوَتِكُرْسِئهُ

علىسماواتهفوقسبحانهوالرب،فلاةأرضفيملقاةكحلقةالعرشفيوالكرسي

منشيءذاتهفيولا،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيليس،خلقهمنبائنعرشه

مخلوقاته.

فِي)فَسِيحُواْ:وقالألنخْلِ!)68(جُذُوعِفِي)وَلأصَفِبَئكُم:تعالىوقال

بخوففيأنهمالمرادوليس7(ألْأرْضِ!)ْفِي)يَتيهُون:وقالألْأرْضِ!)96(.

المخلوقاتمنبائنوعليهاالسمواتفوقأنهذلكمعنىبل،الأرضوجوف،النخل

علىاستوىثمأيامستةفيوالأرضالسمواتخلقأنهنفسهعنكتابهفيأخبركما

)تَعْرُجُ:تعالىوقالإِلئيَ!)71(.وَرَافِعُكَمُتَوَفِّيكَائي)يَعِيسَى:وقالالعرش

فيذلكوأمثالإِلَيْهِ!)73(.أللَهُزَفَعَهُ)بَلْ:وقالإلَيْهِ!)72(.وَألروحُالْمَلَئِكَةُ

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالمسالةهذهوجواب.والسنةالكتاب

**"

النحر؟)74(أوالفطرأوالجمعةأوعرفةيومأفضلأيما:مسألة-1201/01

.61،71:يةآ،لملكا:سورة(66)

.525:آية،البقرة:سورة)67(

.17:آية،طه:سورة)68(

.2:آية،التوية:سورة96()

.26:آية،المائدة:سورة7(0)

.55:آية،عمرانآل:سورة71()

.4:آية،المعارج:سورة(27)

.581:آية،النساء:سورة)73(

)2/547(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)74(
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الفضائلكتاب2101-01مسألة

وأفضلالعلماء،باتفاقالجمعةيومالأسبوعأيامأفضل،دلّهالحمد:فأجاب

فيلأنالصحيحهووالأول،عرفةيومبعضهمقالوقدالنحر،يومهوالعامأيام

7(.الفطرإ)ْيومثمالنحر،يوماللهعندالأيامأفضل9:قالأنهلمج!هالنبيعن:السنن

فيثبتكماوأحمد،والشافعي،مالكمذهبفيالأكبرالحجيوملأنه

الأعمالمنوفيهالأكبرإ)76(الحجيومهوالنحر)يوم:قال!أنهالنبيعن:الصحيع

والنحر،وحدها،العقبةجمرةورمى،بمزدلفةكالوقوف:غيرهفييعمللاما

واللّه.العلماءواتفاقبالسنةأفضلفيههذهفعلفإن،الإفاضةوطواف،والحلق

أعلم.

!ي"!ي

035./4المسندنيواحمد.91بابالمناسكنيداودابورواه)75(

بابالحجكتاب،البخاريوصحيح9.سورةوتفسير،011بابالحجكتاب،الترمذيسننانظر:)76(

واحمد76.بابالمناسكفيماجهوابن.66بابالمناصككتابفيداود،ابيوسنن.132

5/412.
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الملاهيكتابا-2201مسألة

فإن؟مباحأم،مكروهأمهو،أحرام،بالشطرنجاللعبعن:مسألة-2201/1

وأ،كراهتهعلىالدليلفمامكروهقلتموإن،تحريمهعلىالدليلفما،حرامقلتم

؟)1(.إباحتهعلىالدليلفمايباح

علىمتفقمحرمهومامنهبهااللعب،العالمينربدثهالحمد:الجواب

بهااللعبمنوليس،بعضهمعندومكروهالجمهور،عندمحرمهوماومنه،تحريمه

علىبهااللعباشتملفإن،المسلمينأئمةمنأحدعندالطرفينمستوىمباحهوما

.بالاتفاقحراماًكانالعوض

علىبهااللعبأنعلىالعلماءأجمع:المغربإمامالبرعبدبنعمرأبوقال

محرمفعلأو،واجبتركعلىبهااللعباشتمللووكذلكيجوز،لاقمارالعوض

باطناًالواجبةأعمالهامنفيهايجبماتركأووقتها،عنالصلاةتاخيريتضمنأنمثل

العلماء.باتفاقحراماًتكونحينئذفإنها،ظاهرأأو

يرقب،المنافقصلاة"تلك:قالأنه-لمج!مالنبيعن:الصحيحفيثبتوقد

إلافيهااللهيذكرلاأربعاًفنقر،قامشيطانقرنيبينصارتإذاحتىالشمس

قليلاً")3(.

)إِنً:بقولهصلاتهماللهذموقد،المنافقينصلاةالصلاةهذه!النبيفجعل

)2/6(.المطبوعةفيتقعالمسألةهذه()1

المواقيتكتابفيوالترعذي.هبابالصلاةكتابفيداودوابو.591حديثالمساجدفيمسلمرواه)2(

.3/914واحمد.9بابالمواقيتكتابفيوالنسالْي.6باب



الملاهيكتاب-ا2201مسألة

يُرَآءُونَكُسَالَىقَامُواْالضَلَوةِإلَىقَامُؤاْوَإِذَاخَدِعُهُمْوَهُوَالقهَيُخَدِعُونَالْمُنَفِقِينَ

قَلِيلاً!)3(.إِلَأالفهَيَذْكُرُونَوَلَاالئاسَ

!و)4(.سَاهُونَصَلاَتِهِمْعَنْهُمْالَّذِينَللْمُصَلِينَ)فَوَيْلٌ:تعالىوقال

بينكما،فيهبهيؤمرماوبتركوقتها،عنبتأخيرهاعنهاالسهوالسلففسروقد

والتطفيف.التأخيرعلىتشتملالمنافقصلاةأنمج!يدالنبي

فقدطففومن،لهوُفِّيَوَفَىفمن،مكيالالصلاةإن:الفارسيسلمانقال

المطففين.فياللّهقالماعلمتم

.(!و)ْالضَلَوةَأَضَاعُواْخَلْفٌبَعْدِهِمْمِنفَخَلَفَ!ه:قولهفسرواوكذلك

()أن:الحديثفيجاءكماحقوقها،وإضاعةوقتهاعنتأخيرهاإضاعتها:قال

كبرهانبرهانولهاصعدتوخشوعهاوقراءتهابطهورهاالصلاةأكملإذاالعبد

وخشوعهاوقراءتهاطهورهايكمللموإذا،حفظتنيكمااللهحفظك:وتقول،الشمس

كمااللهضيعك:وتقولصاحبهاوجهبهاويضرب،الثوبيلفكماتلففإنها

".ضيعتني

فيهقلبهحضرماقدرعلىإلاثوابفلاالظاهرةالصلاةصورةأقاموإنوالعبد

العبد"إن:قالأنه-جحِالنبيعن:وغيرهداود،لأبيالسننفيجاءكمامنها،

خمسها،إلاربعها،إلاثلثها،إلانصفها،إلامنهالهيكتبولمصلاتهمنلينصرف

.عشرها"إلاتسعها،إلاثمنها،إلاسبعها،إلا،سدسهاإلا

..منهاعقلتماإلاصلاتكمنلكليسعنهمااللهرضيعباضابنوقال

معروفانقولانالإِعادةووجوبمنهاالذمةبراءةففيالوسواسعليهاغلبوإذا

للعلماء:

الغزاليحامدوأبيحامد،بنعبداللهأبيقولوهو،الذمةتبرألاأحدهما:

وغيرهما".

.241:آيةلنساءا:سورة(3)

.ه؟4:آية؟عونلماا:سورة(4)

.95:يةآ؟مريم:سورة(5)
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العلماءباتفاقحرامظاهراًباطناًاويجبعماشغلمتىالشطرنجأنوالمقصود

بسط.إلىيحتاجأنمنأوضحالواجباتإكمالعنوشغله

وأ،الأهلأوالنفسمصلحةمنالصلاةغيرمنواجبعنشغللووكذلك

فعلهيجبأوما،الوالدينبرأوالرحمضلةأوالمنكر،عنالنهيأوبالمعروفالأمر

عنشغلتهإلابهااشتغلعبدوقلالأمور،ْمنذلكغيرأوإمامةأوولايةفينظرمن

عليه.متفقالصورةهذهمثلفيالتحريمأنيعرفأنفينبغي،واجب

مثل،بالاتفاقتحرمفإنهامحرماً،استلزمتأومحرمعلىاشتمل!إذاوكدلك

علىأوالمغاضاةيسمونهاالتيالخيانةأو،الفاجرةواليمينالكذبعلىاشتمالها

المسابقةفيذلككانولو،المسل!ينباتفاقحرامذلكفإن،عليهالِإعانةأو،الظلم

ذلك.ونحووالنرد،،الشطرنجفيكانإذافكيف،والمناضلة

مقدماتعلىاجتماعمثلذلكغيرفساداًمستلزمةانهاقدرإذاوكذلك

إلىبهأاللعبيفضيأنمَثلأو،ذلكغيرأو،العدوانعلىالتعاونأو،الفواحق

وأمثالهاالصورفهذهمحرمفعلأوواجبتركعلىمعهيشتملالذيوالظهورالكثرة

فيها.تحريمهاعلىالمسلمونيتفقمما

عنوصح،ذلكمنالمنعالصحابةعن"فالمنقولكلهذلكعنخلوهاقدروإذا

التماثيلهذهما:فقالبالشطرنجيلعبونبقوممرأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

-!رالنبيعنالمسندفيكما،الأصنامعلىبالعاكفينشبههم؟عاكفونلهاأنتمالتي

وثن")6(09كعابدالخمر)شارب:قالأنه

تعالى.اللهكتابفيقرينانوالميسروالخمر

أبيعنوالكلنقول،الصحابةمنوغيرهعمرابنصتمعروفعنهاالنهيوكذلك

تحريمها.وأصحابه،وأحمد،وأصحابه،حنيفة

والحمام،بالشطرنجواللعبللخبر،بهااللعبأكره:قالفإنهالشافعيوأما

مضمونهممااللفظهذاغيرعنهئقلوهكذاالنرد،منحالأأخفكرهناهوإنقماربغير

.""شارببدلمدمن"35بابالأشربةكتاب،ماجهابنصننوفي./1272المسندفيأحمدرواه)6(
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الملاهيكتاب-ا2201مسألة

للخبر.قالفإنهتحريمكراهةكراهتهأنريبولاالنرددونويراهايكرههاأنه

اللهعصىفقدبالنردلعبامنمالكعنهورواهالذيالخبرولفظ

")7(.ورسوله

فيتوقفأنهعنهنقلوقدالنردمنأخفكانتوإن)8(الشطرنجكرهفإذا

نفييقتضيلفظاًعنهنقلأحدأأنبلغناوما،حرامأنهالييتبينلاوقالالتحريم

التحريم.

الكراهة.ألفاظهمأكثرتحريمهافيأصحابهمتختلفلمالذينوالأئمة

ولابالنرد،اللعبيجوزلاأنهعلىوأصحابهمالكأجمعالبر:عبدابنقال

الشطرنج.لعبعلىالمواظبالمدمنشهادةتجوزلا:وقالوا،بالشطرنج

يكرهوسمعتهوغيرها،الشطرنجفيخيرلا:يقولمالكأسمعت:يحىوقال

ألضلَلُ!)9(.اِلًاألْحَقِّبَعْدَ)فَمَاذَاالآيةهذهويتلو،انباطلمنوبغيرهابهااللعب

اللهو.كلتحرمفالأربعةوالنرد،بالشطرنجاللعبأكره:حنيفةأبووقال

مسألتين:فيالجمهورتنازعوقد

وأحمد،،حنيفةأبيفمنصوص،بالشطرنجاللاعبعلىيسلمهل:إحداهما

يوسف،وأبي،مالكومذهب،عليهيسلملاأنه:وغيرهم،عمرانبنوالمعافى

النرد.منشرالشطرنجأنمالكمذهبانهذاومع،عليهيسلمأنهومحمد:

الشافعي.ذكرهكماالشطرنجمنشرالنردأن:أحمدومذهب

فالشطرنجعوضعنخلواًأو،عوضعلىاشتملاإذاأنهماذلكفيوالتحقيق

،الصلاةوعن،اللّهذكرعنالقلبصدهثلوزيادةفيهاالنردمفسدةلأنالنرد؟منشر

كتاب،ماجهابنوسنن.56بابالأدبكتابداودأبيوسنن.6حديثالرؤيافيمالكموطأانظر:)7(

.493،793004،/4أحمدومسند.43بابالأدب

بالأصل.بياضر،)8(

.23:آية،يونس:سورة9()
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ا-1522مسألة
الملاهيكتاب

الجبر،مذهبعلىوالنردالقدر.مذهبعلىالشطرنجآن:يقالولهذا،ذلكوغير

أكثر.الشطرنجفيبالتفكرالقلبواشتغال

والشافعيأحمدكونفيالسببهووهذاشرفالنردعوضعلىالنرداشتملإذاوأما

الشطرنج.دونالنردفييكونالعوضأنلاستشعارهمشراًالنردجعلواوغيرهما

فيالميسرحرمتعالىاللهفإن،البابهذافيوقعتالتيالشبهةتبينهناومن

المشتملةالمغالباتأنعلىواتفقواالميسر،تحريمعلىالمسلمونواتفق،كتابه

وأ،بالكعابأوبالجوز،أوبالنرد،أو،بالشطرنجكانسواءالميسر،منالقمارعلى

النخعي،وإبرهيمومجاهد،،وطاوسكعطاء،التابعينمنواحدغيرقاله،البيض

يحرموالمفالذينبالجوز.الصبيانلعبحتىالميسر،منفهوالقمارمنشيءكل

فيهيدخللاالميسرلفظأناعتقدواوغيرهمالشافعيأصحابمنكطائفةالشطرنج

فيذلكمثليحرمكما،بالباطلالمالأكلمنفيهلمافيحرمقماراً،كانماإلا

لأنهذلكحرموامحللبينهمايكنولمالسبقمنهماكلأخرجلووالمناضلةالمسابقة

قمار.

أنآمنوهوفرسينبينفرساًأدخل"من:قالأنهىلجمررالنبيعن:السننوفي

1(.بقمار")ْفليسيسبقأنيأمنلاوهوفرسينبينفرساًأدخلومنقمار،فهويسبق

العبديشتريأن:مثلالقمار،نوعمنلأنهاالغرر،بيوعحرميكقَرِروالنبي

.قمرهقدالبائعكانيجدهلموإنالباثعقمرقدكانوجدهفإنالشارد،والبعير،الآبق

لمبالباطلالمالأكلمنفيهالماحرمتإنماالمغالباتهذهأناعتقدوافلما

المتقدمينالشافعيأصحابمنطائفةهذاطردولهذا،العوضعنإذاخلتيحرموها

مذهبهوظا!رالشافعيعنالمنصوصلكن،العوضمعإلايحرموهافلمالنردفي

نأفبينللخبر،أكرهها:قالولهذا،عوضفيهايكنلموإنمطلقاً،النردتحريم

.عندهالقياسلاالخبرذلكفيمستنده

فالشطرنجفيها،عوضولاالنردحرمإذافإنه،عليهالجمهوربهاحتجمماوهذا

.2/505المسندفيوأحمد.62بابالجهادكتابفيالدارميرواه)01(
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ا-مسأله--2301
الملاهىكتاب

النردفيمافإنبها،اللعبحقيقةخبرمنيعرقهوهذأدونها،فليسمثلهايكنلمإن

أكثرالشطرنجفيهووالبغضاءالعداوةإيقاع.وعن،الصلاةوعناللهذكرعنالصدمن

عنوقلوبهمعقولهمفتصد.الكؤولسحميافعلالنفوسفيتفعلوهنيريب،بلا

وقليلها،والحشيشةالخمورأنواعمنكثيربهميفعلهمماأكثرالصلاةوعناللّهذكر

تحريممثل،الشطرنجإباحةمععوضعنالخاليةالنردفتحريمكثيرهاإلىيدعو

الحنطهّ.نبيذمنالغرفةوإباحةالعنبخمر"منالفطرة

،والعدل،والقياسالاعتبار،جهةمنالتناقضغايةفيالقولذلكأنوكما

والنرد.الشطرنجفيالقولفهكذا

أنه-حمروالنبيعنموسىأبيعنالسننفيكما،بالنصثابتالنردوتحريم

وروايتهالموطأ،فيمالكرواهوقدورسوليما")11(اللّهعصفقدبالثردلعب)من:قال

نردعندهملهاسكاناًكانوادارهافيبيتأهلأنبلغهاأنهعنهااللّهرضيعائشةعن

ومالك.عليهمذلكوأنكرت،داريجمنلأخرجكمتخرجوهالمإنإليهمفأرسلت

وكسرها.ضربهبالنرديلعبمنأهلهمنوجدإذاجمانأنهعمربنعبداللّهعننافععن

وذكرتجم!رِواللّهرسولسمعت:قالموسىأبيئعن:الحديثألفاظبعضوفي

بمجردالمعصيةفعلقبها"يلعببكعابهاضربمنورسولهاللهعص9:فقالعندهْ

بكعابها.الضرببانهذلكفسربلعوضاًيشترطولمبهااللعب

أنهيبه!مالنبيعن،عنهاللّهرضيبريدةأبيعن:صحيحهفيمسلمروىوقد

")12(.ودمهخنزيرلحمفييدهغمسفكانماشيربالنردلعب)من:قال

الصحيحالحديثهذافييبهن!مالنبيالخنازيرأفجعل"فليشقصآخر:لفظوفي

يقصبهاالخنازير،يشقصوالذي،ودمهالخنزيرلحمفييدهكالغامسبهااللاعب

وجدسواءباليد،بهااللعبمتناولالتشبيهوهذا،القصابيصنعكمالحمهاويقطع

متناولالحمهوتشقيصودمهالخنزيرلحمفياليدغمسأنكمايوجد،لمأؤأكل

ملاهي.7هاشانظر1()1

.43بابالأدبفيماجهوابن.56بابالأدبفيداودوأيو.ا.حديثالشعرفيمسلمرواه)12(

.136،بم5/235،75وأحمد



الملاهيكتاب-ا2201مسألة

لموإنعنهينهيذلكأنفكمايكنلمأو،بالفمأكلمعهكانسواءذلكفعللمن

)13(.بالباطلمالأكلمعهيكن

ونحوهما:والشطرنجالنردتحريمبخهايتبينبوجوهيتقرروهذا

فقط،المقامرةبصورةمختصاًليسالأمورهذهعنالنهي:يقالأن:أحدها

فقدهذاومع،الجعالةصورمنلكانأجنبيأوالمتلاعبينأحدالعوضبذللوفإنه

)إلا:الأسبقاحديثافيكما،والمناضلة،كالمسابقة:ينفعفيماإلاذلكعننهى

منهيالدنيافيولا،الدينفيينفعلافيماالمالبذللأننصل"أوحافرأوخففي

!نالملاعبوهذه،القرآنبنصحرامبالباطلالمالوأكلقماراً،يكنلموإنعنه

ءسَ!ه:النبيلقولالباطل

ملاعبتهأو،فرسهتأديبهأو،بقوسهرميهإلاباطلفهوالرجلبهيلهولهو"كل

")14(.الحقمنفإنهنامرأته

بهيرادوالحق:الحقضدالباطلفإن،ينفعلامماأي"الباطل"من:قوله

يقصد،أدْينبغيالذيالمقصودالحقبهويراد،عنهوالخبراعتقادهالموجودالحق

بنافع.ليسباطلنجهوهذامنليسفما،النافعالأمروهو

بهيؤكللالكنراجحةمضرةفيهيكنلمإذاذلكبعضفييرخصوقد

المالأكلعننهىوإن،ذلكوغ!ر،والمصارعة،بالأقدامالسباقجازولهذا،المال

فتبين،بهالمالأكلعننهىوإن،الأفراحفيبالدفالضربفيرخصوكذلك.به

ذلك،علىالنهيقصريجوزفلا،بالمقامرةمخصوصاًليسذلكمنعنهنهىماأن

ومثل،الخيلسباقمثلالنردلكانالمقامرةلمجردونحوهالنردعنالنهيكانولو

عملأنهمع،حرموههذافيدخلتإذاالمقامرةفإن،ذلكونحو،بالنشابالرمي

"ارموا:قالأنهيك!يوالنبيعن:الصحيحفيكهاهستحب،أوواجب،صالح

يكنلموانعنهينهىالنردفكذلك5:وقوله،العبارةمنولعلهبالأصلينكذا:المطوعةهامشعلى)13(

أعلم.واللُه،بالباطلمالأكلمعه

وصنن.91بابالجهادكتابفيماجهابنوسنن.اابابالفضاثلكتاب،الترمذيسننانظر:)14(

.4/144،148أحمدومسند.14بابالجهادكتاب،الدارمي
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الملاهيكتابا2201-مسألة

1(.منا")ْفليسنسيهثمالرميتعلمومن.تركبواأنمنإليأحبترمواوإنواركبوا،

فَالَهُم!وَأَعِذُواْالمنبر:علىوقرأ،الخيلبينيسابقونوخلفاؤههووكان

نأألا،الرميالقوةأن"ألا:قالثمالآيةلْخَيْلِ!)16(2زِبَاطِوَمِنقُؤَةفِنسْتَطَعْتُم2

")17(.الرميالقوةأنألا،الرميالقوة

اللّهنهىبما،بهالأمرعلىالمسلمونواتفق،ورسولهبهاللّهأمرمايشبهفكيف

المقامرةمجردإلاللتحريمالموجبيجعللموإذا،بعدهمنوأصحابهورسولهعنه

كالمناضلة.،والشطرنجالنرد،كان

لكن،المقامرةهيالأصلفيالتحريمعلةأنهبيقالأن:الثانيالوجه

لْمَيْسِر2ُوَآلْخَمْرُ)إِئمَا:تعالىفقالالتحريمفيوالميسرالخمربينقرنالشارع

يُرِيدُإِئمَا،تُفْلِحُونَلَعَفَكُمْفَآجْتَنِبُوهُلشَيْطَن2ِعَمَلِفِنْرِجْسٌوَألْأزْنَمُوَألْأنصَابُ

أللَهِذِكْرِعَنكُمْوَيَصُدًوَالْمَيْسِرِألْخَمْرِفِيوَالْبَغْضَآءَالْعًدوَةَبَيْنَكُبُميُوقِعَأَنالشَيْطَنُ

!)18(.منتَهُونَأَنتُمفَهَلْألضَلَوةِوَعَنِ

الخمرخصثمباجتنابها،وأمر،الشيطانعملمنرجسبأنهاالأربعةفوصف

والميسر،الخمرفيوالبغضاءالعداوةبينكميوقعأنالشيطانيريدإنمابأنهوالميسر

!فَهَل:تعالىبقولهذلكعنينتهلممنويهدد.الصلاةوعناللهذكرعنويصدكم

!.تُفْلِحُونَلَعَلُّكُمْ!فَآجْتَنِبُوهُ:قولهفيبالاجتنابالفلاحعلقكما!فنتَهُونَأَنتُم

أوجه،عدةمنوالميسرالخمرتحريمعلىدلتالآيةهذهانيقالولهذا

شربولااقتناؤهايجوزفلا،بوجهمقاربتهاحرمباجتنابهاأمرلماالخمرأنومعلوم

عنون!ىدنانها،وكسرظروفها،وشقبإراقتها،أمرقدجم!هالنبيكانبلقليلها،

كتابفيماجهوابن8.بابالخيلكتابفيوالنسائي.23بابالجهادكتابفيداودأبورواه)15(

.41بابالجهادكتابفيوالدارمي.91بابالجهاد

.06:آية،الأنفال:سورة(1)6

وسنن.23بابالجهادكتابداود،أبيوسنن.167حديثالإمارةكتاب،مسلمصحيح:انظر)17(

بابالجهادكتاب،الدارميوسنن.91بابالجهادكتاب،ماجهابنوسنن8.سورةتفسيرالترمذي

.4/157أحمدومسند.14

.0919،:آية،المالْدة:سورة)18(
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الصوابكانولهذا،التحريمقبللهماشتريتأنها،مع،ليتامىكانتوإنتخليلها،

شيءالخمرفيليسأنهوغيرهما،المباركوابنأحمد،عنالمنصوصهوالذي

يتخمرأنقبليفسدهأنفعليهخلًااتخذمنو(نهغيرها،ولاالخلالخمرةلا،محترم

عننهى-جميدالنبىٍكانبل،تخميرهيمنعمماذلكوغيرخلًا،العصيرفييصببأن

منالمسثكرالخمريشرب(نإلىفيفضيصاحبهعلىأحدهمايقوىلئلاالخليطين

به:مايدريولافيهاالسكريدبالتيالأوعيةفيالانتباذعنونهى،يدريلا

السقاءفيبالانتباذوأمر،الخشبمنوالمنقورالمزفتوالظرف،والحنتمكالدباء،

وأذلكنسخفيكانوإن،الظرفانشقالشرابفيكانإذا.ينظرالسكرلأنالموكأ

.ذكرهموضعهذاليسنزاعبعضه

كانوكذلك،الوجوهمنبوجهذلكإلىالمفضيةالذرائعسدفالمقصود

كانبلى،سكرهمظنةالثلاثلأن؟يريقهأويسقيهالثلاثوبعدثلاثاً،النبيذيشرب

كله)91(.فهذاالرابعةأوالثالثةفيالشارببقتلأمر

إلىيفضيقدماللتخليلولواقتنائهاوفيذلكتشتهيكانتلماالنفوسلأن

ذلك.عنفنهىكثيرهاإلىيدعوقليلهاشربأنكماشربها،

وما،بالباطلالمالأكلتحريمهعلة(نقدرإذابالخمرالمقرونالميسرفهذا

تشتهيهاالملاعبهذهأنالمعلومومن،المنفعةوتركالمفسدةحصولمنذلكفي

منوكان،العادةبهجرتكماالعوضفيهادخل(و.فيهاالرغبةقويتوإذا،النفوس

وهدْا،رابخحةمصلحةفيهيكنلملو،ذلكإلىيدعوعماينهىأنالشارعحكم

تلكفإن،ذلكونحو،والمصارعة،المسابقة:مثلتنفعقدالتيالمغالباتبخلاف

النفوسعادةتجرولمذلكلأجلعنهاينهفلم،الأبدانلتقويةراجحةمنفعةفيها

بها.بالاكتساب

فييدهصبغفكأنمابالنردشيرلعب"من:بقولهيكل!يرالنبيعليهنبهالمعنىوهذا

مقدمةوذلكالخنزير،أكلإلىيدعوهذلكفييدهالغامسفإن2(إ)ْودمهخنزيرلحم

بالأصلين.بياض()91

ملاهي.ا2هاشانظر2(0)
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وسببهبالباطلأكلمقدمةهو-الذياللعبفكذلكذلكحرمفإذاوداعيتهوسببهأكله

وداعيته.

ماعلىمعيناًكانفما.أنواعثلاثةالمغالباتأنمنالعلماءذكرمايتبينوبهذا

الْخَيْلِ!)21(زِبَاطِوَمِنةٍقُوًمَناسْتَطَعْتُممًالَهُم)وَأَعِذُواْ:قولهفيكمابهاللّهأمر

والشطرنجكالنرد،:عنهاللّهنهىماإلىمفضياًكانوماْ،جعلوبغيربجعلجاز

كالمسابقةراجحةمضرةبلامنفعةفيهيكونقدوما،جعلوبغيربجعلعنهفمنهى

جعل.بلاجازوالمصارعة

دعوىالمقامرةلمجردحرمإنماالمي!بمرأنالقائلقوليقالأن:الثالثالوجه

تعالىْاللّهأنوذلك.فسادهاعلىيدلوالاعتبار:،والسنة،القرآنوظاهر،مجردة

وَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِيوَالْبَغْضَاءَالْعًدوَةَبَيْنَكُمُيُوقِعَأَنالشَيْطَنُيُرِيدُ)إِئمَا:/قال

منذلكفيماوهيالتحريمعلةعلىفنبهألضَلَوةِ!)23(وَعَنِاللَهِذِكْرِعَنكُمْوَيَصُدً

والبغضاءالعداوةوقوعفإن،والمستحبةالواجبةالمصلحةوزوال،المفسدةحصول

إمامنهماكلاللذينالصلاةوعناللّهذكرعنالقلبوصدودالفساد.أعظممن

الفساد.0أعظممنمستحبوإماواجب

يكنوإنونحوهما،والنردبالشطرنجاللعبفييحصلهذاأنالمعلومومن

فعليخماوفكرهوعقلهقلبهيستغرقأحدهمفإن،أقوىالشطرنجفيوهو،عوضفيه

بجوعهيحسلاحتىلوازمهولوارْمذلكلوازبموفيهو،يقعلأنيريدويخما،خصمه

ذلكبغيرولاأهلهبحالولا،يسلمْعليةبمنولا،عبدهيحضربمنولا،عطشهولا

لشاربيجعلكماوهذا.الصلاةأؤربهيذكرأنفضلًا،ومالهنفسهضروراتمن

والنرد،الشطرنجأهلمنكثيرمنأصحىعقلهيكونالشرابمنكثيربلالخمر

شاربنهمةْتنقضيئلاكما،ذستبعدبدستإلامنهانهمتهتنقضيلابهاواللاعب

شاربآثارمنأكثرانقضاثهابعدالنفسفيآثارهاوتبقى،قدحبعدبقدحإلاالخمر

الموتوعندبل،الدابةركوبوعندوالمرضالصلاةفيلهتعرضحتىالخمر،

.06ةآية،الأنفال:سورة(12)

.19:يهّآ،لمائدةا:سورة(22)
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تماثيلهالهتعرض،إليهوتوجههلربهذكرهفيهايطلبالتيالأوقاتمنذلكوأمثال

ذلك.ونحووالفرزانوالرخالشاهوذكر

الشركإلىوهيالخمر؟صدمنأعظميكونقداللّهذكرعنللقلبفصدها

هذهماللاعبها:عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقالكماأقرب

الرقعة.وقلب،عاكفونلهاأنتمالتيالتماثيل

فييدخلوماللآخر،الشخصينأخدغلبةبسببوالبغضاءالعداوةوكذلك

وماوالبغضاء،العداوةأسبابأقوىمنهيالتيوالخيانةوالتكاذبالتظالممنذلك

وكانت،ذلكعلىكثيراًاشتملإذاوالفعل.ذلكمنشيءعنيسلملاعبهايكاد

اشتملإذافكيفقطعاً،الشارعجرمه،راجحةمصلحةفيهيكنولم،تقتضيهالطباع

غالباً.ذلكعلى

الذرائعسدقاعدةفيبسطناهقدكماالشريعةأصولفيمستمرأصلوهذا

لمفإذاوالفساد،للشرسبباًكانكثيراًالمحرمإلىأفضىفعلكلأنوبيناوغيرها،

سببكلبل،عنهنهى،راجحةمفسدتهوكانت،شرعيةراجحةمصلحةفيهيكن

إلىإفضاؤهكثربمافكيف،راجحةمصنلحةفيهيكنلمإذاعنهنهىالفسادإلىيقضي

بغضهإلىتدعوالحاجةكانتلهاالنظروأما،بالأجنبيةالخلوةعننهىولهذاالفساد،

والضررالفسادأنكما،الِإباحةسببالحاجةلأن؟الحاجةلهتدعوفيمامنهوخص

لأن،الميتةأكلالضررعندرجحكماأعلاهما،رخحاجتمعافإذا،التحريمسبب

لأبالخبيث.الاغتذاءمفسدةمنشرالموتمفسدة

وليس،يحصىلاماالمفسادمنفيهاالمغالباتمنونحوهماوالشطرنجوالنرد

)23(.يلهيأنغايتهمقاومةمصلحةعنفضلاً،معتبرةمصلحةفيها

يصدلاالذيبالمباحالنفسإراحة.وفيذلكالخمرشباربيقصدعماويريحها

حرامه،عنبحلالهاللُهأغناهقدوا"لمؤمن،غنيةالمقاصديجتلبولا،المصالحعن

لَاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخْرَجاًئَهُيَجْعَلألفهَيَئقِ)وَمَن:سواِهعمنوبفضله

يَختَسِبُ!)24(.

سطر.نصفبقدرالأصلينبأحدبياض)23(

.2:آبة،الطلاق:صورة(42)
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يك!د!ه:النبيقالنزلتلما؟الآيةهذهأنذرأبيعن:وغيرهماجهابنسننوفي

".لوسعتهم،الاَيةبهذهعملواكلهمالناسأنلوذر،أبا"يا

لهيجعلأنوهو،المضرةعنهيدفعالمتقيأنالآيةهذهفيسبحانهبينوقد

وكل.يحتسبلاحيثمنويرزقهالمنفعةلهويجلب،الناسعلىضاقممامخرجأ

منفهووانشراحهاطيبهافيإليهوتحتاج،النفوسبهتستريحمماالحيبهيتغذىما

طلبومنالمحظور،وتركالمأمور،بفعلاتقاهلمنذلكيرزقتعالىواللّه!،الرزق

بالخمر،ذلكطلبمنبمنزلةفهوالميسر،منونحوهما،.والشطرنجبالنرد،ذلك

منمقداراًتفيدهكانتوإنوغماً.تعباًإلاولايزيدهالراحةيطلبالخمروصاحب

منذلكجربكماذلكأضعافالمسار،منويفوتهالمضار،منيعقبهفماالسرور

..المحرماتسائروهكذا،جربه

المالأكلكانوإن،بالباطلالمالأكللمجرديحرملمالميسرأنيبينومما

علةالميسرفيبلالميسمر،فيكانإذافكيفالميسر،عنتجردولومحرماً،بالباطل

والميسر،الخمربينقرناللّهأنالخمر؟فىكما،بالباطلالمالأكلغيرأخرى

تحرملمالخمرأنومعلومهذا،تحريمفيالعلهّهيهذاتحريمفيالعلةوجعل

فكذلك،بالباطلال!الأكلمنثمنهاأكلكانوإن،بالباطلِالمالأكللمجرد

الميسز.

اللّهأنزلوالميسرالخمرعنلمجيماللّهرسولسألواماأولالناسأنذلكيبين

وَإِثْمُهُمَآلِلئاسِوَمَنَفِعُكَبِيرإِثْمٌفِيهِمَآقُلْوَألْمَيْسِرِألْخَمْرِعَنِ)يَسْئَلُونَكَ:تعالى

المأل.هي:قيلكانتالتيوالمنافع2(ئفْعِهِفا!)ْمِنكبَرُْ

ينتفعونكانوافإنهم،هذينكلافيهاكانالخمرأنومعلوماللذةهَيوقيل

حرملماو!يمإنهثمشربها،فيالتيئباللذةشتمفعونكانواكمافي!ا،والتجارةبثمنها

والمحمولةوحاملهاومشتريها،وبائعهاومعتصرها،وعاصرها،الخمر،لعنالخمر

تحصلهبماتنتفعالنفعوسكانتالميسروكذلكثمنها،وآكلوشاربها،،وساقيها،إليه

اللعب.لذةمنبهيحصلوما،المالمنبه

.912:يةآ،لبقرةا:سورة(52)
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المقامرةفيالخسارةلآنئفْعِهِمَا!)26(.مِناكبَرُ)وَإِثْمُفمَآ:تعالىقالثم

أكثر.الملاعبةفيوالمضرةوالآلمأكثر،

بالملاعبةالانشراحهوإنمابالميسر،الناسلآكثرالآولالمقصودولعل

،الشربلذةمنفيهاماهوإنمابالخمرالناسلآكثرالآولالمقصودأنكما،والمغالبة

حرمكما،بالباطلمالأكلفهو،فيهمنفعةبلامالأخذلآنهفيهاالعوضحرموإنما

هيالماليةالمفسدةتجعلفكيف،والآصناموالخنزير،،والميتةالخمر،ثمن

العقلفسادهيالتيالأصليةالمفسدةوتترك،تابعةوهيفقط،النهيحكمة

فيإن))ألا:ب!النبيوقال،القلبتابع،والبدن.البدنمادةوالمال،والقلب

الجسد،سائربهافسدفسدتوإذاالجسمد،سائربهاصلحصلحتإذامضغةالجسد

.الصلاةوحقيقةتعالىاللّهذكرمحلهووالقلب")27(.القلبوهيألا

أنالبدنملكهوالذيالقلبإفسادوالميسرالخمرتحريمفيالفسادفأعظم

والتباغضالتعاديمنيفسدفيماويدخل،والصلاةاللّهذكرمنلهخلقعمايصد

بالباطك.مالأكلمنهذاوأين،الخلقحقوالمولاةوالتحاب،الحقحقوالصلاة

مقدمةالقلبومصلحة،المالمصلحةعلىمقدمةالبدنمصلحةأنومعلوم

كتبهمفيالفقهاءقدمولهذا،البدنمادةلأنهالمالحرمةوإنما،البدنمصلحةعلى

ربعذكرواثم،والبدنالقلبمصلحةتتموبهما،المعاملاتربععلىالعباداتربع

ثم.بالنكاحيبقىالذيالنوعمصلحةوهذا،الشخصمصلحةذلكلآن؟المناكحات

)وَمَا:تعالىقالوقدالجناياتريغفيالمفاسديدفعماذكرواالمصالحذكروالما

والخضوعومحبتهمعرفتهتتضمناللّه"وعبادةلِيَعْئذون!)28(اِلأَوَألْإنسَألْجِنخَلَقْتُ

.ويرضاهيحبهماكلتتضمنبل،له

دته،والمحبة،والمعرفة،الإيمان:القلوبفيماوأجلهذلكوأصل

تض!منهم!ما،بحكمهوالرضى،عليهوالتوكل،إليهوالإنابة،لهوالخشية

.912:يةآ،لبقرةا:سورة(62)

والأقضية.الشهادةكتابمن92رقمهامث!انظر)27(

.65:آية،ارياتالذ:سورة()28
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اللّهذكرمعنىفيداخلذلكوكل،القرانوقراءةوالدعاء،والذكر،،الصلاة

تعالى:كقولهالعامعلىالخاصعطفبابمناللهوذكرالصلاةوإنما،والصلاة

وَمِيكَلَ!ه!)92(.وَجِبْرِيلَوَرُسُلِهِ)وَمَلَئِكَتِهِ

3(.نُوحٍ!)ْوَمِنوَمِنكَمِيثَقَهُمْألنَبِيِّينَمِنَأَخَذْنَا)وَإِذْ:تعالىوقوله

فَآسْعَوْاْألْجُمُعَةِيَوْمِمَنلِلضَلَوةِنُودِيَإِذَاءَامَنُؤاْألَّذِينَ)يائهَا:تعالىقالكما

*!هه)31(ألْبَيْعَوَذَرُواْألفهِذِكْرِإِلَى

اللّه.ذكرإلىسعياًالصلاةإلىالسعيفجعل

الشرعنوالنهيلذاتهمطلوبهوالذياللّهلذكرمتضمنةالصلاةكانتولما

وَلَذِكْرُوَألْمُنكَرِألْقَحْشَاَءِعَنِتَنْهَىألضَلَوةَ)إِن:تعالىقال،لغيرهمفلوبهوالذي

الفحشاءعنكونهامنأكبرالصلاةفيالذيخارجاللّهذكرأياكبَرُ!)32(ألفهِ

ىذ!نفيهاوماالصلاةمنأفضلالصلاةخارجاللهذكرأنالمرادوليسوالمنكر،

الِإجماع.خلافهذافإناللة

فيفأنتاللّهتذكردمتما:الدرداءأبوقالالصلاةمقصودهواللهذكركانولما

الحلالمجالسإن:قالواكلههذايعماللّهذكركانولما.السوقفيكنتولوصلاة

هيذلك،نجحو،ووعيده،ووعده،ونهيه،اللهأمرذكرفيهمماذلكونحو،والحرام

الذكر.مجالس

لاوماورسولهاللهيحبهوماوالمفاسد،المصالحمراتبيعرفأنهناوالمقصود

يحبهاالتيالمصالحتحصيلمنيتضمنهلماكانورسولهبهاللهأمرممايبغضه

مالتضمنهكانعنهنهىوماوش!خطها،يبغضهاالتيالمفاسدودفعويرضاها،

.ويرضاهيحبهمماومنعه،وشمخطه،يبغضه

القلوبمصبالحمنورسولهاللهيحبهمامعرفةعننظرهيقصرالناسمنوكثير

.89:آية،البقرة:صورة)92(

-.7:آية،الأحزاب:صورة03()

.9:آية،الجمعة:صورة31()

.54:آية،العنكبرت:سورة)32(
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كماوالشهوةالغفلةمنيضرهاوماالِإيمانحقائقمنينفعهاوماومفاسدها،والنفوس

وقالفُرُطاً!)33(أَمْرُهُوَكَانَهَوَ!ةوَاتَبَعَذِكْرِنَاْعَنقَلْبَةأَغفَلْنَامَنْتُطِعْ!وَلَات!ا(قال

مَبْلَغهُمذَلِكَالذُنْيَا،الْحَيَوةَإِلَأيُرِدْوَلَمْذِكْرِنَاعَنتَوَلًىفَنعَن!هفَأَعْرِضْ:تعالى

الْعِلْمِ!)34(.فنَ

ماإلاوال!فاسدالمصالحمنيرىلاالأحكاممنكثيرفيهؤلاءمنكثيراًفتجد

.والبدنالماللمصلحةعاد

الأخلاقوتهذيبالنفسسياسةإلىينظرأنذلكتعدىإذامنهمكثيروغاية

إخوانرسائلأصحابمثلوالمَرامطةالمتفلسفةذلكمثليذكركماالعلممنبمبلغهم

علممنبمبلغهمالأخلاقوتهذيبالنفسسياسةفييتكلمونفإنهم،وأمثالهمالصفا

اليهوددونإليهينتهونماغايةفيوهم،الشريعةمنظنوهمماإليهضمواوما،الفلسفة

الموضع.هذاغيرلْيبسطكفابكثيروالنصارى

بالأوصافالشرعيةالأحكاموتعليل،ْالفقهأصولفيالخائضينمنوقوم

الأوصافعلىللأحكامالشارعترتيبوأن،المناسبةفيتكلمواإذاالمناسبة

:نوعانالمصلحةورأوامن،مضارهمودفعالعباد،مصالحتحصيليتضمنالمناسبة

الحكم.منالأخلاقوتهذيبالنفسسياسةفيماالأخرويةجعلوا،ودنيوية،أخروية

والدين،والعقول،والفروج،والأموال،الدماءحفظتضمنماالدنيويةوجعلوا

تعالى،باللّهالمعارفأنواعمنوالظاهرةالباطنةالعباداتفيعماوأعرضواالظاهر،

وإخالاصوخشيتهاللّهكمحبةوأعمالهاالقلوبوأحوال،ورسله،وكتبه،وملائكته

الدنيافيالمصالحأنواعمنذلكوغيرودعائهلرحمتهوالرجاك!عليهوالتوكل،لهالدين

.والآخرة

المماليكوحقوقالأرحاموصلةبالغهود:الوفاءمنالشارعشرعهفيماوكذنك

ومابهأسرماأنوامنذلكوغير.بعضصَاىبعضهمالمسلمينوجقوق،والجيران

أجزأ?!سنجزءهذاأنوبتبين.الأخلاقوتهذيبالسنيةللأحوالحفظاًعنهنهى

.82:يةآ،لكهفا:سورة(33)

.92:يةآ،لنجما:سورة(43)
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أكللمجردوالميسرالخمرتحريمجعلمنفهكذا.المصالحمنالشريعةبهجاءت

هذهإن3(هذا)ْيشبهالمال!أخذبمجردفيهماكانالذيوالنفع،بالباطلالمال!

المال!أخذجهةلامنكونهاعملاًجهةمنالصلاةوعناللهذكرعنتصدالمغالبات

المال!.أخذأنواعسائريصدكماإلاالصلاةعنولااللّهذكرعنتصدلابها)36(

عنتصدلكونهامطلقاًعنهاينهىلاالمال!بهايكتسبالتيالأموال!أنومعلوم

!ويأيهَا:تعالىقال!كما،الواجبعنيصدعمامنهاينهىبل،الصلاةوعناللّهذكر

واْوَذَرًألفهِذِكْرِإِلَىفَآسْعَوْاْالْجُمًعَةِيَوْمِمِنلِلضَلَوةِنًودِيَإِذَاءَامَنًواْئَذِين2َ

لْبَيْعَ!)37(2

فَضْلِمِنبْتَغُوأ2وَلأرْض2ِفِيواْفَآنتَشِرًلصًلَوة2ًقًضِيَتِ)فَإِذَا:تعالىوقال!

للَهِ!)38(.2

ذِكْرِعَنكُمْأَوْلَدًوَلَاأَمولًكًمْتًلْهِكًمْلَاءَامَنًواْئَذِين2َ)يائهَا:تعالىوقال!

!)93(.لفه2ِ

وَإِيتَآءِلضَلَوة2ِوَإِقَامِللَه2ِذِكْرِعَنبَيْعٌوَلَاتِجَرَةٌتًلْهِيهِمْ!ولًا:تعالىوقال!

لركَوةِ!)04(.2

عنهمنهىفهولهوالصلاةذكرهمنبهتعالىاللّهأمرعماوشاغلاًملهياًكانفما

ذلك.وغيرالتجارةفيوالعملكالبيعضحرماًجنسهيكنلمإن

إذاحرموإنمامباحاً،جنسهفيونحوهماوالنرد،،بالشطرنجاللعبكادْفلو

منعنهنهىماتحريمجنسمنتحريمهكان،بالباطلالمال!أكلعلىاشتمل

نأومعلومالغرر،كبيوع:بالباطلالمال!(كلعلىالمشتملةوالمؤاجرات،المبايعات

البيعفإن،الصلاةوعنإدلّهذكرمنيجبعماتصدبأنهاعنهاالنهييعلللاهذه

-.بالأصلينبياض)35(

الأصلين.بأحدبياض)36(

.9:آيةالجمعة:سورة)37(

.01:آية،الجمعة:سورة)38(

.9:آية،المنافقون:سورة)93(

.37:آية،لنورا:سورة(04)
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الما،ميكتابا-مسأ(ء3201

يعلللاالفاسدةالمعاملاتتلكفييقالأنفيمكنيصد،كانمامنهالصحيح

امنهاينهىالصحيحةالمعاملاتوأنالصلاةوعناللّهذكرعنتصدبأنهاتحريمها

الفاسدةالم!ملاتمنلكونهليسالميسرتحريمأنفتبين،الواجبعنيصدعملاً

بينوهذاالخمرشربحرمكما،المفسدةهذهلأجلعنهمنهىبهالعملنفسوأن

.تدبرهلمن

ذىبذلكقرن،بالباطلالمالوأكلالظلممنفيهلماالرباحرملماأنهترىألا

آخرسورةفيفذكر،إحسانهيالتيالصدقةذكرعليهوقدم،عدلهوالذيالبيع

والربا،والبيع،الصدقةذكر.والظالموالعادل)41(المحسنالأموالحكمالبقرة

فضلًايأخذابيالممفإنالميسر،فيمنهأبينبهبالباطلالمالوأكلالربا،فيوالظلم

ويربيالرباإدلّه)يمحق:فقالقصدهبنقيضاللّهعاقبهولهذا،المحتاجمنمحققاً

.(!)43الصدقات

هوالمظلوميكونفقد،فيظلميغلبوقد،فيظلميغلبقدفإنهالمقامروأما

يتعينوظلم،الغنيظلممنأشدالمحتاجالفقيروظلمالفقير،هويكونوقدالغني

للعاجزالغنيالقادرظلمفإن،الظالمفيهيتعينلاظلممنأعظمالقادرالظالمفيه

ظلمفيفالربايظلإ،الذيهوأيهما،يدرىلاغنيين-قادرينتظالممنأقبحالضعيف

فيتعالىاللّهحرمماآخروكانتحريمهفتأخرهذاومعالقمار،منأعظمالأموال

تحريمه،لتأخرالربامنأخفلكانالقمارمجردإلاالميسرفييكنلمفلو،القرآن

تبعاًالتأبيربعدالنخلثمراشتراطأباحكما،للحاجةالغررمنأنواعاًالشارعأباحوقد

أباحولكنشيئاً،منهيبحفلمالرباوأما،ذلكوغيرالمجازفةبيعوجوز،للأصل

الماءعدمعندالتيممأباحكما،الحاجةعندبالخرصالتقديرإلىبالكيلالتقديرعنالعدول

الظنإلىالعلمعنوالعدول،بعلمتقديروالكيل،بظنتقديرالخرصإذللحاجة

جائز.الحاجةعند

هـ.ا.بعدهماوكذا.الأموال:اي؟الخ...المحسن:قوله:المطبوعةهامئىعلى)41(

الإنسانقلبفسادمنفيهلماعنهفنهى:العبارةفيالوجهولعل،بالأصلينكذا:المطبوعةهامشعلى()42

اعلم.والله.مالهفسادمع
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الملاهيكتاب-ا2201ثلة

بالباطل،المالأكلمجردإلافيهلي!شالذيالقمارمنأعظماشرباأنفتبين

لامالهفسادمعالِإنسان)42(فيعنهنهىوالمغالبةالملاعبةبهتط!بالميسرلكن

الخمرمنوكل،الصلاةوعناللّهذكرعنالصدودمنفيهمامثل،مالهالفساد

.منأعظمالصلاةوعناللّهذكرعنالصدوفيهوالبغضاء،.العداوةإيقاعفيهوالميسر

.الفاسدةالمعاملاتمنرغيرهالربا

بالباطل.أكلهوهي،المالفيمفسدة:مفسدتينعلىاشتملالميسرأنتبيمن

ذاتوفساد،والعقلالقلبوفسادالماقمفسدةمنفيه!وهي،ا(لعملفيو"فسده

--"/لبين

ولومطلقاًغبالباطلالمالأكلعنفينهى،بالنهيمستقلةالمف!سدتين:كأوكل

بالعداوةويوقع،الصلاةوعناللّهذكرعنيصدعماوينهى،كالربميسربغيركان

الميسرفيكون،التحريمعظماجتمعافإذا،الماأكلبغيركانولوا!بغغورء-و

الربا.قبل.تحريمذلكحرمولهذاالربا،منأعمْبمعليهماانصثحتمل

كمابها،يتداوىالشاربكانولوحرمهاالخمرحرملماتعالىاللّهأنوم!لوم

أكلكانوإن،وغيرهمالكتابلأهلبيعهاوحرم،الصحيحالحديثفيدلذثت

إذاتعالىاللّهلأنوالبغضاء؟العداوةيوقعولا،الصلاةوعناللّهذكر-تيسدلأ2ثصف

فهكذا،الاجتنابفيمبالغةذلككل،ثمنهعليهمحرمشيءأكلقومعالىح!م

فإنالخمر،علىكالمعينالميسرعلىوالمعينهذا،وعنهذاعنمنثىانط!يسر

!.والعدوانالِإثهاىلىالت!ورلبقذنك

ذلك،غيرأو،سقيأوعصر،أو،ببيععليهاالِإعانةتحرمألخمرأنوكما

يعينالذيوالمذبذبل!ا،والمؤجر،آلاتهكبائعالميسر،علىالِإعانةفكذنك

وقدالخمر،شربأهلعندكالحضورا!يسراأهلعندالحضورمجردبلأحدهما،

علييايشربمائدةعلىيجلسقفلاالآخرواليومباللّتيؤمنكاقإمَن:لمجرالنبيقال

الخحر")43(.

فأمرالخمر،يشربونقومعنهاللّهرضيالعزيزعبدبنعمرإلىرفعوقد

3.933/،1/02واحمد.4بابإلأثربةفي9إلدارمي430بابالأدبفيإنترمذيرواه!!ى
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ا2201-مسألة
الما،هيكتاب

قولهسمعتأما:قالثم،بهابدأوا:فقالصائماً،فيهمإن:لهفقيلِ،بضربهم

بِهَاوَيُسْتَهْزَأُبِهَايُكْفَرُآلفهِءَايَتِلسَمِعْتُمْإِذَاأَنْالْكِتَبِفِيعَلَيْكُمْنزَّلَميوَقَدْ:تعالى

!و)44(.فِثْلُهُمْإذاًإِئكُمْغَيْرِهِحَدِيثٍفِييَخُوضُواْحَتَّىمَعَ!مْتَقْعُدُواْفَلاَ

كانإذابل،فاعلهمثلالمنكرحاضرجعلتعالىاللّهلأن،بالاَيةعمرفاستدل

حتىمنكرعلىاشتملتإذادعوتهتجابلاالعرسكدعوةمباحةدعوةإلىدعامن

ذلك.يقتضيحقغيرمنالمنكربشهودفكيف،حقالدعوةإجابةأنمع،يدعه

السنف.منطائفةاستجازهفكيفالميسر،منهذاكانإذا:قيلفإن

عوضبلاللنردكالمستجيز:عوضبلاالسلفمنللشطرنجالمستجيز:لهقيل

بعضهمعذرتبينقدالمنّحطرنجفيبل،السلفبعضعنمأثوروكلاهما،السلفمن

ليش!قبهيلعب%نرأىالقضاء،لتوليهالحجاجطلبهلمابهالشعبيْيلعبكانكما

إعانةنفسهعنليدفعهذامثليحتملأنورأى،للحجاجالقضاءيتولىولا،نفسه

يمكنهوا3،عندهمحذوراًأعظمهذاوكان،السسلمينمظالمعلىالحجاجمثل

ذلك.بمثلإلاالاعتذار

والذين،السلفمنفيهالمتنازعالنبيذاستحلواالذينأنالمعلوممن:يقالثم

،عبسابنفإن،هؤلاءمنقدرأَوأجملأكثرالسلفمنبالدرهمينالدرهماستحلوا

إلايحرملاالرباأنمتأولينوكانوابالدرهمينالدرهمفيرخصواوغيرهما،ومعاوية

عصيرمنالمسكرإلاليستالخمرأنظنمنوكذلكباليداليدفيلاالنساءفي

به،مخصوصالتحريمأنوظنوا،نوعدونمنهنوعاًالخمرمنفهموافهؤلاء،العنب

لأنواعهما.والرباالخمركشموللأنواعهالميسروشمول

ا!لماأهلفييتكلمأنلهليسكماالعلماء،زلاتيتبعأنلأحدوليس

قالكماأخطأوا،عماللمؤمنينعفاتعالىاللّهفإن،أهللههمبماإلاوالِإيمان

مانتبعأنوأمرنا،فعلتقداللّهقال4(أَخْطَأْنَا!هه)ْأَوْنَّسِيناَإنتُواخِذْنآلاَ)رَبًنَا:تعالى

الخالقمعصميةفيمخلوقاًنطيعلاأنوأمرنا،أولياءدونهمنتِتبعولاربنامنإليناأنزل

.041:آية،النساء:سورة(44)

.286:آية،البقرة:سورة(54)
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الملاهيكتاب2-2301مسألة

آلًذِينَوَلاِخونِنَالَنَاأغْفِرْ)رَئنَا:فنقول!،بالإِيمانسبقوناالذينلِإخوانناونستغفر

هذايشبهكانماكلفيالمسلمينعلىواجبأمروهذا-الآيةبِآلإيمَنِ!هه)46(سَبَقُونَا

سيمالاالمسلمينحقوقوترعى،ورسولهدلّهبالطاعةتعالىاللّهأمروتعظمالأمور،من

ورسوله.اللّهأمركمامنهمالعلمأهل

فيالهوىاتباعإلىالحجةاتباععنعدل!فقد،الطريقهذهعنعدل!ومن

عظمومن،الظالمينمنفهواكتسبوامابغيروالمؤمناتالمؤمنينوأذىالتقليد،

أعلم.سبحانهواللّه،المتقيناللّهأولياءمنكاناللّهعبادإلىوأحسن،اللّهحرمات

-*كبم-جم!

هذافهلالنرد،منخيرهو:وقال،بالشطرنجلعبرجلفي:مسألة-2301/2

العلماءقولوما،حرامعوضغيرأوبعوضبالشطرنجاللعبوهلصجبح؟،

وأئمتهاالأمةعلماءجماهيرعندحرامبالشطرنجاللعب.دلّهالحمد:الجواب

لحمفييدهصبغفكأنمابالنردلعب"من:قال!أنه!يخوالنبيعنصحوقدكالنرد،

.")48(ودمهخنزير

")94(.ورسولهاللّهعصىفقدبالنردلعب"من:وقال!

بالشطرنج،يلعبونبقوممرأنهعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليعنوثبت

عليهم.الرقعةقلبأنهوروي،عاكفونلهاأنتمالتيالتماثيلهذهما:فقال!

حرماللهفإنقالوا،كماوهوالميسر،منالشطرنج:السافهنطائفةوقالت

،بعوضكانإذاحراموالشطرنجبالنرداللعبأنعلىالعلماءأجمعوقدالميسر،

كاذ،سواءالأربعةالأئمةعندحراموالنرد،اللّهحرمالذيوالميسرالقمارمنوهو

أنهلاعتقاده،عوضبغيرجوزهالشافعيأصحاببعضولكن،عوضغيرأوبعوض

.01:آيةالحشر،:سورة(4)6

/703(.)4المطبوعةفيتقعالمسألةهذه)47(

ملاهي.21رقمهامث!انظر)48(

ملاهي.7رقمهامقانظر)94(
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الملاهيكتاب2-3301مسألة

حنيفة،وأبووأحمد،،أصحابهوجمهورالشافعيوأماالميسر،منحينئذيكونلا

.عوضوبغيربعوضذلكفيحرمونالأئمةوسائر

وأحمد،،حنيفةوأبو،مالكبتحريمهاالأئمةهؤلاءصرحالشطرنجوكذلك

أحمدوقالالنرد،منشرنج11:وغيرهمالكفقالأشدأيهماوتنازعوا،وغيرهم

.النردمنأخفالشطرنج:وغيره

ذلكفيالشبهةسببإذ،المحرماتعنخلاإذالنردفيالشافعيتوقفولهذا

وأيضاًغالباً،عوضبغيرتلعبفأنها،الشطرنجبخلافبعوضفيهايلعبمنأكبرأن

الطائفتين.صفمنفيهالماالقشالعلىيعينبالشطرنجاللعبأنبعضهمفظن

لأنمنها،شرفالشطرنجبعوضبهمالعبإذاوالشطرنجالنردأنوالتحقيق

علىاشتملتإذابالِإجماعيحرموكذلك،المسلمينبإجماعحرامحينئذالشطرنج

وهيونحوها،واجبغيرحديحتأو،جنايةأو،ظلمأو،فاجرةويمينكذبمنحرم

وعن،اللّهذكرعنتصدفإنهاالمحرماتهذهعنخلتوإنالجمهور،عندحرام

بعوضكاناوإذا،بعوضكانإذاالنردمنأعظموالبغضاءالعداوةوتوقع،الصلاة

الحالين.فيشرفالشطرنج

الآخر،فيليسمابالباطلالمالأكلمنففيهأحدهمامنالعوضكانإذاوأما

اللّه،ذكرعنالصدمنفيهالما،والأزلام،والأنصاببالخمرالميسرقرنتعالىواللّه

القلبتسترمنهااستكثرإذاالشطرنجفإنوالبغضاء،العداوةإيقاعوهو،الصلاةوعن

عنهاللّهرضيعليالمؤمنينأميرشبهوقدالخمر،شسترمنأعظمذلكعنوتصده

؟عاكفونلهاأنتمالتيالتماثيلهذهما:قالحيت،الأصنامبعبادلاعبيها

عنالمسندفيالذيالحديثفيالوثنبعابدالخمرشاربلمجفهالنبيشبهكما

(.وثن")َكعابدالخمر"شارب:قالأنهلمجفهالنبي

الحجاجأنذلكسبببينفقدبها،اللعبمن-جيربنسعيدعنيروىماوأما

ولايةشأىأنهوذلكالقضاء،يولىفلافيهقادحاًذلكنلي!بهافلعبللقضاء،طلبه

أعظمهومايباحوقدبالنياتوالأعمال،ذلكمندينهفيعليهضرراًأشدالحجاج

ملاهي.6رقمهامشانظر5(0)
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الما،ميكتاب-24013مسألة

هـتعندهمكانبالشطرنجاللعبأنيبينوهذا،الحاجةلأجلذلكمنتحريماً

وأحمدحنيفةأبوقالولهذاوغيرهما،عمروابنعليعننقلكما،المنكرات

أبيصاحباوقال.للمعصيةمظهرلأنه،الشطرنجلاعبعلىيسنملاأنهوغيرهما:

عليه.يسلم:حنيفة

كأ*حي

شاجرور-ول؟الفسقحدوكلط"لفاسقغيبة"لا:جمجًييهقوله:مسألة-/24013

الرقصحاضرأو،حرامآكلأوالشربفيجليسأو،خمرشاربأحدهمارجلين

(.؟)1ْإثمجمليهيسلملممنعلىفهل،الشبابةأوللدفالسماعأو

الحسنعنمأثورولكنه!فهالنجيكلاممنهوفلي!مرالحديثأما:الجواب

حديثوفي.النالسيحذرهفيهبمااذكروهالفاجر؟ذلثعنأترغبونقالأنهالبصري

بلاالغيبةفيهمايجوزالنوعانوهذانله")52(غيبةفلاالحياءجلبابألقى"منآخر:

العلماء.بيننزاع

والبدع،والفواحش،الظلم:مثلللفجورمظهراًالرجليكونأن:أحدهما-

النجيقالكماالقدرةبحسبعليهالِإنكاروجبالمنكرأظهرفإذا،السنةالمخالفة

أضعفوذلك،فبقلبهيستطيعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكراًمنكمرأى"من!بَخي!:

عنهاللّهرضيالصديقبكرأبيعن:والسننالصسند،وفي.مسلمرواه")53(الايمان

غيرعلىوتخحعونها.الآيةهذهوتقرأونالقرآنتقرأونإنكم،الناسأيها:قالأنه

وإني!امْتَدَيْتُمإِذاضَلَّمَنْيَضُرَّكُملَاأَنْفُسَكُمعَلَيْكُمشامَنَواْالَّذِينَ)يأيُّهَامواضعها

يعمهمأنأوشكيغيرهولمالمنكررأواإذا-الناس"إن:يقولجميهماللّهرسولسمعت

(ذلك")4ْعلىويذميهجروأنالِإنكار،عليهوجبالمنكرأظهرفمن،منهبعقاباللّه

)4/313(.المطبوعةفيتقعالمسالةهذه)51(

للزركيوالتذكرة.1718المطالبوأسنى.2151الخفاءوك!،1312الحسنةالمقاصد:انظر)52(

،228اللمازعلىوالغماز.0765الصجروالجامع.944المنتثرةوالدرر.هحديثالأحكامكتاب

.01/021للبيهقيالكبرىوالسنن.5/377القديروقيض.034

تخريجه.سبق)53(

تخريجه.سبق)54(
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الملاهيكتاب3-4201ايةمسأ

بذنبهمستتراًكانمنبخلافله"،غيبةفلاالحياءجلبابألقى"منقولهممعنىلهذا

يتوبحتىحالهعرفمنويهجرهسراًينصحلكنعليهيسترهذافإنمستخفياً،

النصيحة.وجهعلىوأمرهويذكر

لاأنهويعلماستشهادهأوومعاملتهمناكحتهفيالرجليستثارأن:الثانيالنوع

قالت!سوالنبيأن:الصحيحفيثبتكما.حالهببيانمستشيرهفينصحهلذلكيصلح

فرجلجهمأبو"أمالها:فقال،ومعاويةجهمأبوخطبنيقد:أبيبنتفاطمةله

الخاطبيمتحالص!لهجميييهالنبنيفبيمن(له")َماللافصعلوكمعاويةوأماللنساء،ضراب

يحذرهفيهبماأذكروهالفاجرذكرعن"أترغبون:الحسنلقولحجةفهذاللمرأة

نصحجمييهالنبيكانفإذاالدنيا،فيالنصحمنأعظمالدينفيالنصحفإن"الناس

ويرتكبالصلواتيتركالرجلكانوإذا،أعظمالدينفيفالنصيحةدنياهافيالمرأة

معاشرته.لتتمَيلهأمرهبيندينهيفسدأنيخافمن،عاشرهوقدالمنكرات

يخالفطريقاًيسلكأووالسنةالكتابتخالفعقائدإلىيدعومبتدعاًكانإذا

ضلالهليتقوا،للناسأمرهبينبذلكالناسالرجليضلأنويخافوالسنةالكتاب

لاتعالىاللّهوجهوابتغاءالنصحوجهعلىيكونأنيجبكلهوهذأ،حالهويعلموا

وأتباغضأوتحاسدأودنيويةعداوةبينهميكونأنمثلالِإنسانمعالشخصلهوى

الشخصفيالبغضالباطنفيوقصدهللنصحمظهراًبمساوئهفيتكلمالرئاسةعلىتنارْع

،ْنوىماامرىءلكلوإنما،بالنياتالأعمالوإنما،الشيطإنعملمنفهذامنهواستيفاؤه

المسلمينيكفيوأنالشخصذلكيصلحاللّهأنقصدهالناصحيكونبل

ولا،تمكنهالتيالطرقأيسرالمقصودهذافيوش!لك،ودنياهمدينهمفيضرره

:قالأنهالحديثفيكماضرورةلغيرباختيارهالمنكرمجالسيحضرأنلأحديجوز

(.الخمر")6ْع!يهايشربمائدةعلىيجلسفلاالآخرواليومبالثهيؤمنكانأمن

نإ:لهفمل،بجلدهمفأمرِالخمر،يشربونقوم.العزيزعبدبنلعمرورفعٍ

أَنْألْكِتَبِفِيعَلَيْكُمْنزَّلَ)وَقَدْ:يقولاللهسمعتمأما،بهابدأوا:فقالصائمافيهم

تخريجه.صبق5(5)

تخريجه.صبق)56(
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الملاهيكتابلأ-24013مسألة

حَدِيثٍفِييَخُوضُواْحَتىمَعَهُمْتَقْعُدُواْبِهَافَلاَبِهَاوَيُسْتَهْزأيُكْفَرُلفه2ِءَايَتِسَمِعْتُمْذَاإٍ

!)57(.فِثْلُهُمْإِذاًإِنكُمْغيْرِهِ

ولهذا،كفاعلهالمنكرحاضرجعلاللهأنعنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمربين

أنوذلكحضورها،يجزلموالزمركالخمرمنكرفيهاوليمةإلىدعىإذا:العلماءقال

ولمباختيارهالمنكرحضرفمن،الِإمكانبحسبالمنكربإنكارأمرناقدتعالىالله

كانو)ذا،عنهوالنهيإنكارهبغضمنبهأمرهمابترك،ورسولهاللهعصىفقدينكره

كماينكرالمنكرولاضرورةغيرمنباختيارهالخمرمجالسيحضرالذيفهذاكذلك

بهم.فيلحقفسقهمفيالفساقشريكهواللّهأمره

.041:آية.النساء:صورة(5)7
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.......بستانأرضقطعةرجلمناحتكررجلفي:مسألة

......مؤذنعلىحانوتاًوأوقفمسجداًبنىفيمن:مسألة
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..................محرابفيهاأقيموقدزاويةحقوقفي:مسألة

.....................داراًفيهاوبنىأرضاًاستأجرفيمن:مسالة

......................جيرانهعلىوقفأووصىفيمن:مسألة

....أجرةللإِماموجعلمسجداًوبنىمراكبعلىمعرّفرجلفي:مسالة

......................جدهممنوقفبيدهمقومفي:مسالة

......................مدرسةعلىوقفاًوقفرجلفي:مسألة

غيرها.فييشتغللاأنفيهاللموظفوشرطمدرسةوقفرجلفي:مسالة

.......فيهوشرطالموتىوأكفانمسجدعلىوقفاًوقفرجلفي:مسألة

..............للشيخفيهالتنزيلوشرطوقفاًوقفرجلفي:مسألة

..والفقهاءللعمارةالوقفربعوشرطمدرسةعلىوقفاًأوقفرجلفي:مسألة

...................عزباًالمقريوشرطتربةوقففيمن:مسألة

...والايتاموالاراملالنساءمنمعلومعددعلىوقفأوقفرجلفي:مسألة

...الواقفوماتشروطاًوشرطمعينةجهةعلىوقفاًوقفرجلفي:مسالة

.............تيسرمايقرأونأنهموشرطوقفاًوقفرجلفي:مشالة

..............القراءجماعةعلىوشرطوقفأوقفرجلفي:مسالة

..........القرآنأهلمنجماعةفيهوجعلرباطاًأوقففيمن:مسألة

الخمسالصلواتأهلهاعلىوشرطالمقدسبيتمدرسةوقففيمن:مسالة

....................الصوفيةعلىرباطاًوقفواقففي:مسالة

.............الوسخقناةعلىفايمينزللهاسبيلقناةعن:مسألة

....الواقفينمنأمثالهااشتراطفيالعوائدجرتالتيالشروطفي:مسالة

.عزباءامرأةبهمطلعالزاويةوبتلكمقيمونفقراءعشرةفيهازاويةفي:مسألة

ولايةبغيريتصرفشخصروبالوقف.شرعيةولايةعليهلهوقفناظرفي:مسالة

.................المنظوريقتسماأنلهماهلناظرينفي:مسالة

..............وجامكيةجرايةللناظروشرطوقفأوقففيمن:مسألة

الواقفقررمنوفيهممعينينجماعةعلىوقفاًوقففيمن:مسألة

................................معلوماًشيئاًلوظيفته

........سنةكلتباعللفقراءوقفشجروب!امزرعةلهرجلفي:مسالة
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......ومؤذنونوأئمةقواموفيهالهمأوقافوجوامعمساجدفي:مسألة

وظاثف.وأربابفقهاءعلىوقفأعليهاوأوقفمدرسةبنىرجلفي:هسألة

.............وقفهاكتابفيواقفهاشرطحديثدارفي:مسألة

..:..................معلومهيستحقمتىالناظرفي:مسألة

...الشرعيالنظرالوقفعلىالناظرمنوقفأرضاستأجرفيمن:مسألة

أخرىجهةعلىوقفوبعضهمحوانيتمنحصةعليهمقومفي:مسألة

والأعيانالحانوتجميعأنأيامبعشرةموتهقبلأقررجلفي:مسألة

..................والقرباتالبروجوهعلىوقفبهاالتي

أولافىهعلىيوسفبنعامروقفهماهذا:نصهوقفكتابصورةفي:مسألة

.......الفلاحونفاقتسمهأولادهعلىئمرجلعلىوقففي:مسألة

......القريةبتلكالنصارىوانقرضوقفولهابقريةبيعةفي:مسألة

جدرانهابعضسقطخرابمغلقةكنيسةمجاورمسجدفي:مسألة

..............................المسجدبابعلى

...................ساحةوبجوارهوقفلهمسجدفي:مسألة

........بمصالحهيقومولاوقفهيأكلالمسجدهوفيفيمن:مسألة

الواقفريعمنالمسجدخارجيبنىأنيجوزهل:مسألة

.......................المسجدأهلفيهليأويمسكنأ

................البناءعتيقوهوطبقةأعلاهمسجدعن:مسألة

..........أرادماعليهاوبنىموقوفةأرضاًاستأجررجلفي:مسألة

....وغيرهزيتونأشجاروفيهوالمساكينالفقراءعلىوقففي:مسألة

..........................الوقفصورةتغييرفي:مسألة

..............موتهابعدتربتهاعلىوقفاًأوقفتامرأةفي:مسألة

..................مختلفةأماكنعلىببلدأوقاففي:مسألة

....وأثمرْغراساًفيهاوغرسوقفأرضقطعاستأجررجلفي:مسالة

..........وقفهونظروخطابتهمسجدإمامةمتوليرجلفي:مسألة

.................المسلمينفقراءعلىوقفواقففي:مسألة

....ذلكوغيروربطمساجدوقفعلىشوكةذاولىرجلفي:مسالة
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........أقاربإنهمويقولالأشرافعلىأوقفالذيالوقففي:ث!سالة

..كانمننزولبحكمشرعيةسنةأحياءبتواقيعمسجدبيدهرجلفي:مسالة

...سكناهمبرسمالفلانيةوالمتفقهةالفقهاءعلىوقفتمدرسةفي:مسالة

..........أولادهأولادعلىثمأولادهعلىوقفاًوقفواقففي:مسألة

الأنثيين.مثلحظللذكرعليهميجري..:أنفسأربعةعلىوقففي:مسألة

.......،..............ولديهعلىوقفاًوقفواقففي:مسألة

...........أولادهعلىثمفلانابنهابنعلىوقفاًوقففيمن:مسالة

................أولادهعلىثمزيدعلىشيئاًإنسانوقف:مسالة

...........فلانابنابنوعلى..أولادهعلىوقفاًوقففيمن:مسالة

...................الدينصلاحالسلطانوقفهاقريةفي:مسالة

..........................ومنافعهالوقفقسمةفي:مسألة

....ذلكجوازمعتقداًحنبليقاسمفقمسمهواحدةجهةعلىوقففي:مسألة

..مبلغاًالفاكهةفيدفعقدالشركةبعضوأنجماعةعلىوقففي:مسالة

......................وعمارتهالحرملمصالحوقففي:مسألة

........حدودثلاثةغيركتبهقييكنولمداراًاشترىرجلفي:مسألة

.....واصلاحهعمارتهلرسممباشرلهوقفخانفيساكنرجلفي:مسألة

....................الأسرىفكاكعلىموقوفمالفي:مسالة

........الفقراءعلىموقوفةوهيحمامفيحصةتحتهرجلفي:مسألة

........................الموتىتكفينعلىوقففي:مسألة

..............البطالةمدةغابثممدرسةفيمنزلفقيهفي:مسألة

...........................وظيفةعلىمقرىءفي:مسالة

......................ماتثممستغلاًوقفاًوقففيمن:مسألة

..الفلانيالمسجدعلىوقففداريمتإذامرضهفيقالرجلفي:مسألة

...............!اللهرسولضريحعلىوقفاًوقففيمن:مسالة

................عنهواستغنىريعهمنفضلإذاالوقففي:مسألة

.........الصدقاتمنبثيءالقاضيلهفرضصالحرجلفي:مسألة

........الثمرمنمعطلةأشجارفيهامسجدعلىأرضوقففي:مسألة
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........الشرعبموهدمفسقيهقبةفيهبنيمسجدمصيففي:مسألة

.............بناؤهوأعيدوهدمفسقطعتيقمغلقمسجدفي:مسألة

.......مقررةرواتبوعليهاعمارةإلىيحتاجوجامعمساجدفي:مسألة

...........رزقهمسجدفائضعلىلهرتبخطيبحاكمفي:مسألة

.......................شيئاًيوقفوالناذرالواقففي:مسالة

......لأصحابهايحصلكروممنوهوالفقراءعلىوقفاًوقففيمن:مسألة

...................إسطبلوقفوعليهسبيلحوضفي:مسألة

................خربقدبعضهامساجدعدةفيهاقريةفي:مسألة

..........وولدشقيقولهبعضهمتوفيجماعةعلىوقففي:مسألة

..............مقامهيقوممابعوضهيشترىالذيالوقفعن:مسألة

......الشجرثلثيللواقفأنعلىوقفأرضعلىناصبفيمن:مسألة

................وداراًدكاكينولديهاعلىوقفتامرأةفي:مسالة

.................المسلمينمقبرةفيحاثطاًبنىرجلفي:مسالة

.........والفقراءوالمساكيقالمسلمينعلىوقفأكثرحمامعن:مسألة

الوصاياكتاب

.......موتهمرضفيفلانيتامىإئىانمالهذايدفعقالعمن:مسألة

.....الوديعةبهذهابنكيعرفأما:لهفقالمودعهمرضمودععن:مسألة

...درهممائةلزوجتهذمتهفيأن:فيهـاوذكروصيتهكتبرجلعن:مسألة

.........لرجلوصيتهوأسندلصلبهابنتهعلىتصدقرجلعن:مسألة

..................مختلفةبسهاملأولادهأوصىرجلعن:مسالة

الفقراءعلىثلثيأثفقوامنلأهلهموتهعندفقالونخلزرعلهرجلعن:مسألة

......الإناثدونملكبتخصيصالذكورلأولادهأوصىرجلعن:مسألة

..............بمبلغأبيهانظرتحتلطفلةوصتامرأةعن:مسألة

..................مرضهاحالفيوصاياوصتامرأةمن:مسالة

.........لأمأختابنسوىوارثلهايكنولمماتتامرأةعن:مسألة

........ابنوبنتابنوابن..أولادستةاخحفوماترجلعن:مسبالة

....،......وأوصىصغيرولدولهكثيراطماولهتوفيرجلعن:مسألة
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مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسمالة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسمالة

مسألة

مسألة

مسألة

مسالة:

مسالة:

مسألة:

مسألةة

مسالة:

.......بدرهميومكللأختهوأوصىأولادأخلفرجلعن

......وأوصتوجدتهاوعمهاأباهاوخلفتتوفيتاهرأةعن

.....حج..بأشياءأيامبخمسةموتهاقبلأوصتامرأةعن

الدنيامتاعمنشيئآتوهبلاأنهاموتهعندزوجتهأوصىرجلعن

وفاتهقبلوأوصىحكر،والوقف،وقفوعليهمسجدلرجلعن

.....شرابيباعبأنبموتهالمتصلمرضهفيأوصىرجلعن

لهالموصىباب

......فباعهاداروللايتامشرعيةبوكالةأيتامعلىوصيعن

.بأموروأوصىالناسمعكثيرةتعليقاتالقدرلهجليلرجلعن

..........أولاداًوخلفوتوفيأخيهأولادعلىوصيعن

سنين.ثلاثمدةفيهقارضوقديتيممالعلىوصيرجلعن

.........حاملووالدتهم"أطفالأيتاميدهتحتوصيعن

..الرشدمنهماوآنسوولديهماكبرتاوقدأختيهعلىوصيعن

....الحاكمعندثبوتبغيرالهـموصيعنديناًقضىوصيعن

ديونعليهوظهرتوصيتهوأوصىتركةوخلفتوفينصرانيعن

.......مشتركاًالوصيمالبعضكانإذاونحوهالوصيعن

..............بمالهولنفشهلهيتجروهويتيموصيعن

..أجنبيزوجولأمهمكفيلوصيولهمالحجرتحتأيتامعن

..........بحضرتهوصيةفأوصىالوفاةحضرتهرجلعن

.ولدهوتركتوفيالوصيوإنشرعيبطريقحجرتحترجلعن

....................لأيتامماليدهتحتوصيعن

..............أممنأخولهموصييدتحتأيتامعن

دراهمإنسانعندوأودعخمسةأولادمنهاولهجاريةلهرجلعن

الحاكمإلىالمالوسلمالحاكمعندوصيتهعننزلوصيعن

الوصية.ثبوتفياجتهداثمولدهعلئلرجلينوصىرجلعن

........تركتهفجمعالجهادفيلهصاحبتوفيرجلعن

..............بعضعلىالأولادبعضخصرجلفي
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مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة

مسألة:

مسألة:

مم!ألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

مسألة:

........وبدنهعقلهمنصحةفيوهونفسهعلىأشهدفيمن

....................جيرانهعلىوقفأووصىفيمن

.....أمهموأعطواأولادهتقاسمهالدنيامنشيئاًخلفرجلفي

.دينارألفصداقاًعليهوكتبالمهرواعطاهاامرأةتزوجرجلفي

...كريمتهماتتثموكريمتهووالدهوخلفتهوالدتهماتترجلفي

الفرائضكتاب

...............أولادأوخلفزوجهاتوفيامرأةعن

التركةعلىالأبواححاطوأبوينزوجاًوخلفتماتتامرأةعن

.............وأولادوزوض!أبوينعنماتتامرأةعن

......وابنأشقاءوإخوةوجدةزوجولهاماتتامرأةعن

أشقاءوأختينووالدتهاوابنتينزوجأوخلفتتوفيتامرأةعن

واختاًلأبواختاًشقيقةواختاًوأماًزوجأوخلفتماتتامرأةعن

.....أممنوأختأوأماًوبنتاًزوجاًوخلفتماتتامرأةعن

..........أبيهمنواختشقيقعمولهتوفيرجلعن

عموابنأمهامنوأخاًبنتاًالورثةمنوخلفتماتتامرأةعن

...........وولدينوأموأبزوض!عنماتتامرأةعن

........فعتقهاواولدهاجاريةوكسبأولادلهرجلعن

............اختوابنزوجأوخلفتماتتامرأةعن

لأبويهأ!بناتوثلاثلأبويهوأختاًزوجةوتركماترجلعن

..........أبيهمناخوأولادبنتاًوخلفماترجلعن

..............أمهمنأبيهأخاوعمهابنتينتركعمن

وزوجةوبنتينشقيقينواختينلهأخاًوخلفتوفيرجلعن

..وارثلهايكنولمموجوداًوخلفتماتتخالةلهرجلعن

وتركتالعمبنتفتوفيتعموابنعمبنتلهكانترجلعن

أحدهمماتثممنهاذكورأولادوثلاثةزوجةخلفرجلعن

...تزوجتولدأمأحدهماأموكانتلأبأخوةرجلينعن

.....أخوابنوزوجةوبنتينابنينوخلفتوفيرجلعن
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.........قتلهتعمدوعمهالحكمأمينتحتموجودلهيتيمعن:مسألة

......-..........ميتهمماتقدغدواقومبالما:قولهعن:مسألة

......مزمنمرضفيوهوشهورثلاثولزوجهامزوجةامرأةعن:مسألة

.......الزوجمرضثمعليهاالصداقوكتبابنتهزوجرجلعن:مسألة

........المستولدةتوفيتثملهمستولدةوخلفتوفيرجلعن:مسألة

......غيرهمغتزنيوهيبالجاريةفزنىولدولهجاريةلهرجلعن:مسألة

.......منهفحلتوالدتهإذنبغيرفواقعهاجاريةولهاوالدةلهعمن:مسألة

الجارية.ءوطىثمفأعتقتهاجاريةصداقهامنلزوجتهأعطىرجلعن:مسألة

بناتوثلاثواحدذىأشقاءأربعةمنهمأولادآَوخلفتماتتامرأةفي:مسألة

واختاًورجالأخوةوثلاثووالدةوزوجاًبنتينوخلفتتوفيتأمرأةفي:مسألة

..........أممنوأختاًوأماًوبنتاًزوجأوخلفتتوفيتامُرأةفي:مسألة

..............رشيدةوهيوزوجوأمأبولفأماشطامرأةفي:مسألة

الفضائلكتاب

.........جمي!محمدتربةإن:أحدهمافقالتجادلارجلينفي:مسألة

.......الاربعاءيوميكرهالسفر:يقولأنمثلواللياليالأيامفي:مسألة

..البئرفيالجنقاتلعتهاللّهرضيعلإاًأنالعلمأهلعنديصحهل:مسألة

...........ع!يرالنبيمولد:ليلةفيختمةسنةكليعملفيمن:مسألة

............أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلا!النبيقولفي:مسألة

القمر.يخسفالشهرهذامنعشرالرأبمِأنفيالتقاويمأهلقولفي:عسألة

.....عليمنأفقهوعمربكرأبو:أحدهمافقالاختلفارجلينفي:مسألة

...*.عقيدتهآخرفيزيدأبيبقعبداللهمحمدأبيالشيخقرلعن:هـ!سألة

..................تتلقا!الملائكةأنالمؤمنةالر،خعن:مسألة

............النحرأوالفطرأوالجمعةأوعرفةيومأفضلأيما:مسألة

الملاهيكئاب

............ء...............بالشطرنجالنعبعن:مسألة

............النرسمنخيرهو:وقاكبمالشطرنجلعبرجلفي:مسألة

............:...........ْ"لفاسقغيبة"لألا!قولهفي:مسألة
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